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فى آول شهر تشرین الثانى ( نوفمبر ) ٠‏ دزجة 
البرودة احدى عشرة + الماه تتحمد + وقد همطل 
على الأرض التجلدة فى الليل ثلج ناعم + فهذه 
هى الرپیح اافة اطادة تسفعه الآن فى الشوارع 
الكاطلة من مدينتنا الصغيرة ¢ ابره أكداساً كبيرة على مدان 0 السوق « + 
الصاح يملؤه الضباب » ولكن الثلج انقطم عن الهطول ٠‏ 

الك تری » غير بسد من الیدان » قرب متيجر آل بلوشکوف > 
منزلا" صفيراً » نظبفاً فى الداخل واطارج على السواء » هو منزل أرملة 
الموظف کراسوتکین ۰ ان الوظف کراسونکن الذی كان سكرثيراً 
حکوماً (*) قد مات منذ زمن طویل ۰۰۰ GB‏ یکون انقضی على مونه 


أربع عشرة سنة ؟ ولکن زوجته » ومی امرأة حسنة الوجه باشة الهيلة ؛ 





فى نحو الثلاثين من عمرها > ما تزال تعش من ابرادانها » فى منزلها 
النظيف ۰ وهی تعش فى هذا اللزل حاة شريفة محتشمة > لأن لها tab‏ 
متواضعاً رقيقاً حنونا" » وان تكن على شیء من ٠ Coll‏ لم يكن عمرها 
قد نجاوز الثامئة عشرة حين مات عنها زوجها » وهی لم تعش معه الا سنة" 
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واحدة » أى الزمن لذی كان لازم" Gad Obs‏ + ومنذ ذلك این » 
منذ الوم الدى ترملت فيه » لم لعش الا من أجل هذا الصغير > فوفمت 
Wile‏ كلها على ابنها كولا وحده + ولكنها » على حبها Wal‏ » خلال هذه 
الأعوام الآربعة عشر » حا حنونا لا حدود له » قد عالت من العذاب > 
كما تتصورون ذلك » اکتر كتيرا مما ذافت من الفرح » فهى کل بوم 
wf‏ خوفاً وتموت ne‏ متی تصورت أن انها پمکن آن Ants,‏ برد > 
او al © gaged)‏ که هرا hats esl‏ كرت شيلم 
الخ ۰۰۰ وحين دخل كولا الدرسة الابتدائية م ثم حين بل بعد ذلك 
ف المدرسة الثانوية مد پنسا 2 pul‏ عت أمه نارس daa‏ تيع العلوم لنساعده 
glai'y‏ له فى مذاكرة دروسه + واسرعت شرف كذلك بمدر سه ¢ بل 
وبسائهم Lal‏ « وتعلقت برفاق صفه » فهی pt‏ وتتفانی فى بذل جمیع 
الملاطفات لهم « حتى لا يلحقوا بابنها أبة اساءة ogee‏ لا پسخروا مله 
أو بضربوه ٠‏ وقد بلغت من ذلك أن الصسة انتهوا حقا الى السخرية مله 
بسیها > فأخذوا يناكدونه » مطلقين عليه اسم « حبيب أمه » + ولكن cell‏ 
عرف کف بدافع عن نفسه ٠‏ اله طفل Glows‏ > « وی قوة هائلة » » 
لم ثلبث شهر 5 فود هذه ان ذاعت بين رفافه ورسخت فى نفوسهم ٠‏ و کان 
حاذقاً بارعا » قوى الطبع صلب الارادة جريا مثامراً جسوراً + وكان الى 
الى ذلك نلميذاً ناجحاً مثفوفاً حتى لقد كان الثلاميذ يؤكدون أنه استطاع 
أن یتفوق فى الرياضات وفى التارريخ العام على الأستاذ داردینالوف نفسهه 
ولكنه رغم أنه ينظر الى الآأخرين من عل » يعرف كيف dail,‏ » 
فى وضعه » على أن يكون Lene‏ وان يكون نعم الرفيق ٠‏ وشن كان يقبل 
احثر ام روافه له على من حشوفه > فلقد كان هذا لا بصرفه عن 
حسن التصرف معهم وعن التزام اللطف والكياسة فى معاملتهم + و کال 
يعرف خاصة" كيف بحافظ على القصد والاعتدال > كان قادراً على ضبط 
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نفسه عند الاقتضاء » فهو لا پنحاوز قط » فى علافاته برژسائه » حدوداً 
معنة لا يمكن احتمال تحاوزها » ولا يلعد تخطها الا تمرداً وتردياً فى 
الفوضوية وخروجاً على الشروعية ٠‏ على أنه كان يحب كثيراً أن بتحرر 
بعض التحرر » ولا يعدم Pal‏ فرصة تحقيق هذه الرغفة » فنطلق فى 
افعال مرحة طائشة » كسائر الصبية الصغار » لا بدافع « الشيطنة » والحق 
يقال ء بل Ta‏ للذة ابتكار شىء ما » واحداث fl‏ فى النفوس © ولفت 
الأنظار الله » وتأكبد ذانه shee‏ وجسارة » والقيام بدور من الأدوار ٠‏ 
وكان الفتى على جانب عظيم من الشعور بنفسه والتمسك بكبريائه » وقد 
استطاع أن يسيطر على أمه سيطرة تامة » وأن يكون له عليها سلطان کب 
يشبه أن يكون طنياناً واسستبداداً ٠‏ وقد خضعت الأم وأذعنت منذ زمن 
طويل » وانما كان یلها أن نتصور أن فتاها « لا Yow‏ كثيراً » » وكانت 
لا تطيق هذه الفكرة ولا تستطیم احتمالها + كان بتراءی لها دائماً أن 
كولا « فائر العاطفة » تعحاهها » وكان GEL‏ لها أن تبکی بكاء هستریاً ء 
أخذة عليه هذا النتور ؟ وكان الفتی يكره هذه « المشاهد » » فکلما طاليته 
آمه بمزريد من العاطفة » شت هو مزيداً من الشات على مود احساسه وبرود 
عاطفته + والوافع أنه لم يكن يفغل ذلك Lely‏ » وانما كان يفعله على غير 
ارادة منه » فتلك كانت طسعته : كان ,يحب أمه كثيراً » ولکنه كان یکره 
هذا الافراط السعخيف فى اظهار المشاعر » كان یکره تلك « العواطف 
التى تشبه عواطف العحول » » كما كان بقول بلغته » لغة التلمذ + 
وكان أبوه قد خلّف مکتبة خاصة + وكان كولا ,يحب القراءة » 
فقرأ عدداً من الكتب المودعة فىالخزانة ذات الرجاج» لم يلقلق هذا أمّه» 
غير أنها كانت تستفرب أن يعكف Wal‏ ساعات طويلة على قراءة کناب 
بدلا" من أن ,ينصرف الى اللس ٠‏ هكذا قرأ كولا كنا ما كان يمكن أن 
توضم بين بديه فى سنه هذه + على أن الفتى الذى كان لا يحب أن بتخطی 
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بعض الحدود فى حله ومکره > قد أخذ منذ زمن Soe‏ ثراثرات ترعسه 
أمه ٠‏ لم يكن فى سلو که شىء بجافی الآخلاق » ولکنه أصبح بتلذذ بالقام 
بمنامرات متهورة طائشة ٠‏ من ذلك أن الأم قد ذهبت مع ابنها فى هذا 
الصيف نفسه ء أثناء عطلة تموز (gy)‏ الى فرية من فريباتها تسكن 
فى مقاطعة اخری على مسافة سبعين فرسخاً من مدینتنا » لقضاء أسبوع 
عندها ٠‏ ان زوج هذه المرأة موظف فى السكة الحديدية » فهو يعمل فى 
محطة القطار بالمنطقة ( وهی تلك الحطة نفسها التی ساف منها ايفان 
فبدوروفتس الى موسكو منذ شهر ) + قضى WS‏ الأيام الأخيرة يدرس 
تجهیزات السكة الديدية بكثير من العناية والاهتمام ء لأنه رأى أن هذه 
المعلومات الجديدة ستتیح له أن يبهر رفاقه فى المدرسة عند عودتهه وسرعان 
ما توئقت الصلة بينه وبين صبية آخرين فى النطقة كان بعضهم .بسكن فيما 
حول المحطة مباشرة وكان بعضهم الآخر پسکن فى منازل تبعد فللا عن 
المحطة + هکذا تألفت منهم "haat‏ عدد آفرادها ستة أولاد أو سبعة > 
تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة » وبنهم اشان من 
مدینتنا ٠‏ وقد نظم هؤلاء الفتيان ألعاباً » وتخلوا انواعاً من الست والهزل » 
ثم اذا بهذه العصبة المرحة تخترع فى الوم الرابع أو الخامس رمان 
بروبلان على مغامرة عجيبة فظيعة » ان كوليا » وهو أصفر أفراد العصبة > 
وكان الكبار يستتخفون به لهذا السبب » قد اقترح فى ذات يوم > من 
فيل حب الظهور أو من قبل ابراز المسارة » أن يرقد فى احدى SW‏ 
بين خطی السكة الديدية » وأن یثلل جامداً على هذا الوضع أثناء مرور 
القطار بسرعة عند الساعة اطادية عشرة » لا شك أن كولا كان قد درس 
صعوبات هذه الغامرة سلفاً وخلس الى هذه اللتحة » وهی أن فى وسعه 
أن بضطحم هذا الاضطجاع بين خطى السكة الديدية » وأن يظل Tasty‏ 
هنالك نحت عربات القطار دون أن تلامسه ٠‏ ولكن ما أشد ما gle‏ الله 
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هذه الغامرة من هدوء أعصاب ورباطة جأش ! وکان كوليا يزعم أنه قادر 
على ذلك » فهزىء منه OL‏ فى أول الأمر » ونعتوه بأنه كذاب ails‏ 
متبجج » فما زاده ذلك الا اغتياظاً وعناداً ؟ وكان يحنقه خاصة أن ينظر 
اليه هؤلاء الفتيان الذين هم فى الخامسة عشرة من أعمارهم نظرة متعالية > 
وأن برفضوا أن يعدوه ندا لهم » وأن یصفوه بأنه « صغير » » وتلك فى 
نظره اهانة لا نطاق ! قرر الفتيان أن یذهیوا عند bye‏ الليل إلى مكان 
tay‏ عن المحطة مسافة فرسخ » للقوموا بهذه التتجربة هنالك » حبت یکون 
القطار بعد تبحر كه من الدينة قد خذ بجرى سريعاً ٠‏ تواعد الفتيان اذن 
أن بلتقوا فى ذلك المكان + كانت الليلة غير مقمرة » وكان الظلام داساً * 
وفى الساعة المتفق عليها رقد کولا بين خطی السكة الخديدية ٠‏ واختاً 
المتراهلون الخيسة الأخرون بين الأشجار فى أسفل المتحدر قرب 
الطريق » وهم يشعرون بشىء من الانفمال فى أول الأمر > ثم اجتاحتهم 
Lot‏ والندامة بعد ذلك ٠‏ وسمعت Tel‏ همهمة القطار الذى غادر 
المحطة ٠‏ وسطع ضوءان أحمران فى اللبل » aly‏ القطار العملاق یجری 
مسرعاً بضحة كدوى الرعد ٠‏ صاح الصبان وقد paths‏ الذعر فى هم » 
صاحوا يقولون لكولا : « أركض » أركض > أهرب » ء ولكن كان قد' 
فات الأوان ٠‏ ووصل القطار وم فوق LIS‏ ۰ ظل کولا متمدداً 
بلا حراك ٠‏ وهرع all‏ الصسان يحاولون انهاضه + فاذا هو ينتصب 
Gil,‏ على قدميه فحاة » ثم بمغى بهبط التحدر دون أن ينطق بكلمة © 
حتى اذا وصل الى قرب الطريق أعلن لرفاقه أنه تظاهر بالاغماء ليرعبهمه 
ولكن المحققة هی أنه قد أغمى عله فعلا" » كما اعترف لأمه بذلك بعد 
مدة طويلة + ومنذ ذلك اللين اشتهر WS‏ باسم « السور » + وقد عاد 
الصی الى المنزل فى تلك الليلة أصفر الوجه » واتابته فى الغد حمى 
خضيفة ٠‏ ولكنه كان يشعر بالسعادة » وكان یضحك ویمزح ٠‏ ولم يذع 
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أمر هذا الادث فوراً » وانما ذاع بعد عودة كويا الى مدینتنا » فاهتزت 
سلطات الدرسة اهتزازاً قوياً ؟ وتدخلت أم كوليا لدی الادارة ضارعة 
الها أن تصفح عن الولد وأن تعامله باطسنی » وظلت تبذل مساعیها » الى 
أن تولی العلم داردائيلوف » وهو رجل محترم مسموع الكلمة » أمر 
الدفاع عن الصبی > فأهملت القضية كأن شيئاً لم يحدث + ان داردینالوف 
هذا » وهو رجل عازب ما يزال شاباً » کان قد ”خد بالسيدة کراسوتکینا 
منذ زمن طويل » وعرض عليها الزواج فى السئة الماضية یکی من 
الحترام وهو پرتش خوفاً ٠‏ ولكنها رفضت عرضه رفضاً فاطاً > WY‏ 
رأت أن زواجها خانة ٠ yoy‏ ومع ذلك ظل Jools‏ پقدار » على 
أساس بعض السلامالخية ‏ أن عليه أن لا يفقد الأمل > وأن الأدملة 
الشابة الفتابة » ولكن AU‏ فى عفتها ووسواسها ء لا تبخلومن الميل الله 
والاعجاب به » وكان من شأن تلك المثامرة المچنونة التى قام بها کولیا أن 
حطمت اللید بين المعلم والأرملة » وقد آفهم دارداايلوف > حين شكر 
له توسطه فى الأمر > أنه لس محظوراً عليه أن يراوده أى أمل ٠‏ 
صحیح أن ذلك قد قل Cel‏ بيدا فامضا" » ولكن داردائيلوف > الرجل 

الطاهر الذيل المرهف الشعور هو أيضاً » كان لا يطلب أكثر من ذلك 
بحتی یشعر بسعادة ALIS‏ وكان ,بحب LIS‏ ولکنه رأى أنه لا یلق 
بکرامته أن بتزلف الله » لذلك كان يعامله أئناء الدروس معاملة قاسبة 
متشددة + ولسنا تعد عن الانصاف اذا قلنا ان كولا نفسه كان يحافيه ٠‏ 
لقد كان كولا ,بحر واجانه اللدرسية بكثير من العنابة » وكان الى 
اتلاسذ ترتاً فى صفه ء وكان يجيب بلهجة جافة جدً عن جميع الأسثلة 
التى يلقيها عليه المعلم ۰ وكان جميع رفاقه » من جهة أخرى » مقتنمین 
ail‏ يستطيع فى مادة التاريخ العام أن پنافس أستاذه + وقد حدث فلا أن 
سأل کولا استاذه فى ذات یوم : « من بنى مدينة طروادة ؟ » » فاقتصر 
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داردایلوف فى LEM‏ عن هذا السژال على ذكر آمور عامة عن محرات 
الشعوب وعن غموض تاريخ العصور القديمة وعن الأساطير » ولم يقل 
شما عمن بنى مدينة طروادة » وعد هذا السؤال Gab‏ لا داعى اليه ٠‏ * 
وهكذا ظل التلامذ متتئعين Ob‏ داردانلوف بجهل اسم بانى طروادة * 
وكان كولا فد عثر على بعض العلومات عن تأسس مدینه طروادة من 
كتاب سماراجدوف * الذى كان أحد الکتب الموروثة عن أببه + وأراد 
التلاسذ أخيراً أن يعرفوا من بنى طروادة » ولكن کراسوتکین لم یکشف 
عن سره » by‏ محاطاً فى علمه الذی لا سبل الى معرفته » بهالة من 
المهابة والاحترام ٠‏ 

وقد حدث تغير فى موقف كولءا من أمه بعد حادث السكة الديدية ٠‏ 
ان السيدة آنا فدوروفنا ( وهذا هو اسم السيدة كراسوتكينا ) قد أوشكت 
أن جن من الهلم حين علمت بالغامرة التی قام بها ابنها » وأصابتها نوبات 
عصبة عنيفة تتابمت أياماً ثم عادت تصیها بعد هدنة قصيرة + 

وارتاع كوليا من UL‏ التى صارت الها أمه + فقطم لها على نفسه 
عهد الشرف “yi ed‏ بعد الآن عن هذه الأعمال » وليمتنعن” فى المستقبل عن 
مغامرات من هذا النوع ٠‏ حلف على ذلك أمام الأيقونة » وحلف على ذلك 
Leal‏ بذكرى aul‏ » كما طلبت أمه ٠‏ وقد انفحر كوليا « الجسور » Mus‏ 
LY‏ بكاء طفل فى السادسة من عمره » واستسلم لنوبة من « العاطفية » > 
وظل الابن وأمه طوال النهار بتعانقان باكيين ٠‏ ومع ذلك عاد کولیا منذ 
الصباح « فائر الشعور » »> « بارد العاطفة » » ولكنه أصبح منذ ذلك الين 
آشد صمتاً » وأكثر تواضعاً » وأكر قوة » واطول زوية + ولكن ما ان 
القضت سئة أساببع حنی اندفع كوليا فى مغامرة جديدة » فوصل اسمه 
حتى الى أسماع قاضى الصلح ٠‏ على أن القضية فى هذه المرة لم تكن أكثر 
من « شيطنة » مضحكة لست بذات خطر » ولم يكن هو نفسه الفاعل 
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فها ء lily‏ جرفه الها غيره ٠‏ وسنشير الها فيما بعد على كل ele‏ وعاشت 
أمه مرة آخری فى مخاوف مستمرة » وأحس داردانبلوف باژدیاد آماله 
على قدر ازدیاد مخاوف المرأة السکنة ٠‏ يجب أن نلاحظ هنا أن کولا 
كان بحزر الأحلام اللخفية الى تراود استاذه » WG‏ بحتقرء احتقاراً 
عسقاً لهذه « العواطف الكاذبة السخفة » ؟ حتى لقد اتفق له فى الماضى 
أن أعرب عن احتقاره هذا بحضور أمه دون أية مداراة » ملمعاً الى أنه 
يعرف كل المعرفة الهدف الذى يريد أن ينتهى اليه داردانلوف » غير أنه 
بعد حادث السكة اطديدية قد ندل موقنه فى هذه اللاحة أيضا ٠‏ فأصبح 
لا يسمح لنفسه بشىء من الغمز ولو كان غمزاً مستسراً » وأخذ يتكلم عن 
داردا لوف أمام أمه بمزيد من الاحترام ؟ واذ أدركت امه » باحساس 
قلبها المرهف > الأساب التی تدفعه الى اتخاذ هذا الموقف المديد > فقد 
شعرت بكثير من الشسکر والعرفان » ولكنها كانت تحمر خجلا ويصبح 
خداها كالورد لوثاً كلما gal‏ أن ذكر زائر غریب اسم داردانیلوف 
ببحضور كولا ٠ oe‏ وكان كولا فى تلك اللحظات ينظر من النافذة 
متجهم الوجه » أو يتظاهر بأنه ینعم النظر الى حذاءيه فاحصاً حالتها » 
أو پنادی کلبه « برزفونه » GE Lok‏ » وهو كلب طويل الشعر ضخم 
الجسم ولكن منظره يثير الشفقة ويبعث على الرثاء » وكان UST‏ قد يناه 
منذ شهر » لکنه يخفيه فى غرفته عن رفاقه لا يدرى آحد لاذا ! كان 
US‏ ,يسوم الكلب سوء العذاب من أجل أن يعلمه أنواعاً شتى من الیل ؟ 
واستطاع Lol‏ أن ,حمل الکلب بتعلق به تعلقاً شديداً ويكلفه WS‏ قویا 
حتى أصبم الكلب یمول حزنا" وكمداً حين پنادر كولا المنزل ذاهباً الى 
الدرسة » ويطير فرحا وحماسة كلما عاد كوليا الى المئزل > فمتى دأى 


« برزفونه » صاحبه أخذ بنط ويتوائب طرباً » وأخذ بتقرب منه ويتحبب 


اله » وراح يرقد على الأرض Tale‏ بالوت » أى طفق یجری OSH‏ 
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التى Gaby » We‏ ينفذها » ولکنه لا ينفذها فى هذه الرة بأمر > 
بل ينفذها من تلقاء نفسه » فى اندفاعة انفعاله وشکرانه ۰ 

بالناسية : ad‏ أغفلت أن أقول ان UGS‏ کراسوتکین هو بعنه ذلك 
الفتى الذی طعنه بموسی فى ور که الصبی" ایلوشا الذی معرفه القارىء 
( هو ابن الضابط التقاعد سنبحیریف ) وذلك دفاعاً عن أبيه ضد" تلاسذ 
الدرسة الذین کانوا بتکلمون عنه باحتقار + 





۱ 
oso) 


ذلك الصاح الذی يملؤه الجلد والضاب من 
شهر شرین الثانى ( نوفمبر ) » كان كوليا 
کراسونکان ف J pil‏ ۰ الوم" بوم أحد »> 
فلا مدرسة * ودفت الساعة الادية عشرة Ol ٠‏ 
USS‏ بريد أن بخرج من اللزل حتماً «لأمر هام جداء ٠‏ ولکن US‏ كان 
فى الست عندئذ وحيداً » وقد age‏ اله بحراسة الست ان صح التعییر » 
لأن جميع الكبار قد اضطروا الى الغياب عن المرل لظلروف طارلة لم تكن 
فى اطسبان + ان منزل الأرملة کراسوتکینا يضم شقة أخرى من غرفتين » 
بفصلها عن الشقة التى 'تشغلها صاحبة الدار ٠ ples‏ ولك الشقة قد 
استاجرنها زوجة طببب » فهى تعيش فها مع ابنين لها صغيرين جداً + 





وقد نوثقت بين المرأتين + وهما فى سن واحدة » عرى صدافة قوية + 
Ul‏ الطب فکان قد سافر الى آورنبورج منذ أكثر من سلة » gf‏ سافر من 
هناك الى طشقند » ثم انقطعت آخاره ملد سنة آشهر » فلولا الصداقة التى 
فامت بين الزوجة وبين السيدة UG NS‏ خففت حزنها » لقضت 
هذه الزوجة المهحورة كل وقتها فى الکاء + ومن أجل أن تبلغ زوجة 
الطبيب » كائرين » غاية سوء اطثل » ألم يكن من الضرورى أن ahs‏ 
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خادمتها الوحيدة » فى UL‏ مباغتة لم تكن فى السبان ء ليلة الأحد > آنها 
تتأهب لأن تضع مولودا ؟ ذلك ما حدث ٠‏ آما أن أحداً لم يلاحل قبل 
تلك اللحظة حالتها » فذلك آمر يوشك أن يكون معجزة + اضطربت 
زوجة الطسب للحادث اضطراباً شدیدا » وقررت أن تلقل كائر.ين > 
ما دام فى الوقت متسع > الى قابلة فى مدینتا كانت تستقبل فى منزلها سكانا 
پستون ویطعمون» ولا كانت تحرص كثيراً على هذه الخادمة » فقد اسر عت 
تضم قرارها هذا موضع التنفيذ » فمضت بها الى القابلة ومكثت قربها 0 
bs‏ الصاح كان لا بد من الاستعانة پالسسدة کراسوتکننا التی تستطیح 
الاستفادة من بعض العلافات لتأمين شیء من امابة للخادم التی توشك 
أن تلد ٠‏ هكذا شابت السيدتان عن النزل * ومن جهة أخترى > 
كانت آجانى » خادمة السدة كراسوتكينا » قد ذهبت الى السوق + فبذلك 
وجد US‏ نفسه مکلفاً » الى حين > بحراسة الدار ومراقبة طفلى زو جه 
الطيب » الصبى والبنت » اللذين بقيا وحدهما معه فى التزل + لم يكن 
دور اطارس يرعب US‏ » لا سسما وأن الكلب « برژفونه » الى جانبه ٠‏ 
وق Al‏ تالک بان متي رافداً تحت دكة فى الدهليز » وأن بثلل 
ساکناه لا بتحرك ٠‏ وكان کولا يذهب ويحىء بين الغرف » فکلما خر ج 
الى الدهليز » انتفش اللبوان الشهم ء وأدار وجهه الى جهة سیده > 
وضرب الأرض بذیله ضربتين فرحتین ضارعتین ؟ ولکن کولا لا بصفر 
له منادياً وا اسفاه » وريقتصر على أن برشق الکلب السکان بنظرة فاسية > 
فیسرع الکلب الى التجمد علی سکونه الطلوب ۰ والواثع أن كوليا لم .يكن 
مهتماً الا بالطفلان ٠‏ صحبح أن حادث کاترین قد EL‏ فى نفسه احتقارا 
عميقاً » ولکنه كان ,يحب الصغيرين السکینین الحرومین من أبيهما حب 
كرا » وكان قد جاءهما بكتاب مسل ٭ ان ناسنا * » وهی الکبریء تلع 


e 


من عمرها ثمانی سنان » وتعرف القراءة + وان آخاها ء وهو أصغر مهلها 
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Ae‏ » يجد لذة عظيمة فى الاستماع الى القصص التی تقرؤها له ٠‏ واضح 
أن فى وسع کولیا أن جد لهما تسلية أدعى الى الضحك » كأن یضعهما 
فى صف ويلعب معهما لعة الود > أو لعبة الاختباء > وذلك ما سبق أن 
فمله مراراً دون أن يشعر منه بفضاضة » حتى لقد شاع فى الدرسة أن 
كولا کان پتسلی مع الصغيررين بتمشل دور الحصان » فهو يدع لهما أن 
يقرناه Chl‏ رأسه » ولكن كولا فد فد هذه التهم » وقال ان لعبة 
الحصان تخل بالكرامة حقاً « فى هذا العصر » اذا هو لعبها مع رفاق مثله 
فى الثاللة عشرة من أعمارهم » ولكله انما بلعبها من أجل الطفلين لأنه 
پحهما كثيراً » ولس من حق أحد أن سأله حسابا" عن عواطنه ٠‏ لذلك 
كان هذان الطفلان يعبدانه عبادة + على أن کولبا لم يكن فى هذه المرة 
منشرح النفس للعب » لقد كان عليه أن نى يومئذ بقضية شخصية هامة 
جد » بل وسرية بعض القىء ٠‏ والزمن بعفی ٠‏ وآجاتی التی كان یمکن 
أن يكل اليها أمر الطفلين لم تعد من السوق بعد » لقد قطع كوليا الدهليز 
عدة مرات » ففتح باب شقة زوجة الطبيب » وألقى نظرة قلقة على الطفلین 
اللهمكين فى القراءة War‏ لأمره ٠‏ فكان الطفلان پتسسمان اإشسامة 
عريضة صامنة كلما ظهر لهما » منوقعين أن بفاجلهما بشىء عجیب 
مضحك + ولكن هموم کولیا فى ذلك النهار كانت أخطر وأكثر من أن 
يفكر فى Lar‏ واضحاكهما ٠‏ فلما دقت الساعة اطادية عشرة Tel‏ 
عزم عزماً حازماً جازماً على أن بخرج دون أن ينتظر آجاتى النحوسة » 
اذا هى لم تعد خلال عشر دقائق » وذلك Lb‏ بعد أن پسستقطم الطفلين 
Taye‏ بأن يظلا أثناء غابه guile‏ هادئين » وأن لا يخافا ولا پیکا + وعلى 
هذا » ارئدى معطفه الشتوی الصغير البطن بقطن والزدان باقة من تقلد 
فراء التعلب » ووضع کسه الدرسى على کنفه + ودغم التوصات المليحة 
التى تسديها الله أمه بأن لا بخرج فى « مثل هذا البرد » دون أن ينتمل 
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Ss‏ الطاط » فانه حين اجتاز الدهليز لم يزد على أن رمى اطفین 
بنظرة ازدراء واحتقار ٠‏ فلما رآه الکلب مرندباً ثابه للخروج » ضرب 
الأرض بذیله ضربتان » واضطرب وتحرك » وتقلقل وندحرج » حتی 
لقد آصدر tol‏ شاكياً ٠‏ ولکن كوليا رأى أن هذا الافراط فى اماسة 
ونفاد الصير عند كله يدل على قلة الانضباط ء لذلك تر که پنتلر تحت 
الدكة دققة أخرى طويلة » ولم يصفر له منادياً الا حين فتح UW‏ > 
فوئب اللبوان الشهم وقد جن فرحا » وأخذ يقفز ويلط آمام كوليا ٠‏ 
اجتاز الفتى الدهليز » ودخل غرفة الطفلين ۰ انهما ما يزالان جالسين أمام 
مائدة صغيرة كما كانا من قبل » ولكنهما CS‏ عن القراءة » وكأنهما 
منهمكان فى مناقشة حامبة جداً + کنیا ما كان يتفق لهما أن تختلف 
آراژهما فى تقدیر أحداث الحاة اليومية » وكانت ناستبا هى التى تنتصر 
فى هذه الخصومات he‏ » من.حيث أنها الکبری» فاذا لم ريشأ کوستبا * أن 
پترف بالهزيمة » احتكم الى كوليا كراسوتكين » فسرعان ما يكون IN‏ 
الذى براه كوليا هو الحكم الأخير والقول الفصل فى نظر المتخاصمين 
کلهماه وبدا على GUST‏ هذه المرة أن الوضوع الذى يدور عليه التقاش 
بان « الصغيرين » بشد انشاهه eg‏ اهتمامه » فقد وقف فى Ace‏ اللاب 
بصفی الهما ٠‏ فلما لاحظا أنه هتم بما يقولان تضاعفت حماستهما 
وحرارتهما فى ٠ ASU‏ 

فالت ناستا مزفرفة : 

ب ستحل » ستحل أن أصتّدق أن القابلات یجدن الصفار 
فى حقول الخضار تحت الکرنب ؟ الآن شتاء » فلا شت خضار » فكيف 
یمکن أن تحمل القابلة بنتاً الى کانرین ٩‏ 





! ees بت‎ 

~ وعلى کل حال » اذا كانت القابلات تأخذ هؤلاء الأطفال من 
مكان ما » فانهن لا لأنين بهن الا الى النساء المتروجات . 

كان کوستیا یحدق الى أخته » ویصنی بانتباه » وییدو عليه التأمل 
والتفكير + وقال أخيراً بصوت جازم على هدوء : 

س ما أنت الا غبية يا ناستبا ! كيف يمكن أن یکون لکاترین طفل 
وهی غير متزوجة ٩‏ 

فقالت اسنا متملمة لافدة الصر : 

آنت لا اتفهم فى هذه الأمور شيئاً ! لمل لها زوجاً ولکنه فىالسجن. 
ولذلك كان لها طفل + 

: کوستا بهدوء ووقار‎ Wil 

ب أأنت وائقة من أن زوجها فى السجن ٩‏ 

فقاطعته ناستا thd‏ وقد نست افتراضها الأول : 

ب أنا أعرف كيف حدث هذا ٠‏ لس لها زوج + أنت على حق + 
ولکنها كانت ترغب فى أن تتروج » فأخذت تفكر فى زواجها القبل » 
ففكرت ثم فكرت » ومن كثرة ما فکرت حصلت على زوج بل على طفل ! 

- اذا كان الأمر كذلك ء فهذا مختلف کل ٠ GHEY‏ ولكن كان 
شغى أن تذكريه لى من قبل » فاننی ما كنت لأستطيع أن أحزره ٠‏ 

تدخل كولا WE‏ : 

- هيه پا أولاد ! انکم أخطر مما كنت أتصور ! 
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صاح کوستیا قول : 

_ مه ! هذا « برزفونه » أيضاً ! 

ثم اداه وهو ر يصفق له بأصابعه ٠‏ 

بدأ کولا يقول وقد بدا فى وجهه الاهتمام الشديد : 

ت انوا يا آولاد ! يحت أن تساعدونی + لا بد أن آجانی 
قد کسرت ساقها ء لأنها لم تعد حتى ٠ OW‏ ذلك هو التعليل الوحيد 

تبادل الصغيران نظرة قلقة » وأظلم وجهاهما بعد أن كانا حتى ذلك 
الين باشين باسمين ٠‏ وبدا عليهما من جهة أخرى أنهما لم يفهما 
ما تظر منهما ٠‏ 

ألن ترتکیوا حماقات أثناء غبابى ؟ ألن تتسلفوا الخزانة فتکسروا 
أرجلكم ؟ ألن تبکوا ذعراً من الوحدة ؟ ٠‏ 

ارتسم على قسمات الطفلين كدر عميق + 

- اذا وعدنمونی Ob‏ تمقوا عقلاء » فسوف آریک شنا ».سوف 
أريكم مدفعاً صغيراً من البرونز "پحشی ببارود حقیقی ۰ 

فسرعان ما اطمأن وجها الطفلین + وصاح کوستا مشرق الحا : 

- آرنی هذا الدفع ! 

دس" کراسوتکین بده فى کس الدرسة وسل مله مدفعاً صغيراً من 

ها ٠+‏ ها ٠ه‏ هذا يهمكم ! أنظروا : انه محمول على عجلات ! 

هال ذلك وهو بدحر ج الدفم على الائدة + وأضاف : 
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- ویمکن اطلاق اللار منه ٠‏ یحشی خردفاً » فتخرج الطلقة ۰ 

ب هل يمكن القتل به أيضاً ؟ 

طبعاً ! بهذا المدفع يمكن JS‏ ای اسان » على شرط أن تحسن 
التصويب طبعاً + 

Lali‏ كراسوتكين أبن Coe‏ وضع اللارود » وكيف یمکن ادخال 
الخردق ٠‏ آراهما فتحة صغيرة فى البروئز 'نسمى الضوء » ولم ينس أن 
پذکر لهما Ol‏ الدفع یندفع الى وراء عند الاطلاق deol ٠‏ اليه الصغيران 
بفضول شدید > وأثار خالهما خاصة" ذلك الاندفاع" الى وراء ٠‏ 

سألته استا: 

- هل عندك بارود ٩ Lent‏ 

ب علدی ٠‏ 

قالت وهی تسم ابتسامة ضارعة وتحر کلمانها جرا : 

- أرنا البارود Lad‏ ء ۱ 

فدس" کراسوتکین يده فى کسه مرة" أخرى »> فأخرج مله فارورة 
فبها قلبل من البارود اللقيقى » وورقة لف" بها بعض‌الخردق ۰ حتی 
لقد مضى فى الملاطفة الى حد فتح القارورة وسكب شىء من البارود 
فى راحة بده + 

— انظروا ! ولکن بحب أن لا يكون هنا نار » والا حدث انفتحار 
پدمرنا جمعاً ٠‏ 

كذلك قال كراسوتكين لثير خال الصغيرين مزیدا من الاثارة ۰ 

وأخذ الطفلان بتفحصان البارود فى Ltd‏ واحترام یزیدان لذتهماه 
ولكن اهتمام کوستا كان منصرفاً الى الاردق خاصة ٠‏ قال يسأل : 
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ألا پحترق الخردق ٩‏ 

ب لاء لا يمكن أن يشتعل الخردق + 

قال كوستيا متوسلا" : 

- اعطنى بضع حبات من الخردق + 

_ سأعطك » مالك هذه المحبات + خذها » ولكن لا ترها ل «ماما» 
ما لم آعد أا ؟ والا Web‏ باروداً » فمانت هلما » وجلدتکما كليكما ٠‏ 

أسرعت ناستا تقول مصحححة : 

ب ماما لا تتجلدنا قطااء 

- أعرف » ولكننى قلت هذا لمال الصورة + يحب أن لا تکذبوا 
ابداً على أمكم » الا هذه الرة » بانتظار عودتى + والآن » با أولاد » هل 
أستطع أن أنصرف ٩‏ ألن تبكوا جزعاً أثناء فیابی ؟ 

فال کوستبا بصوت رخو » وهو ,بوشك أن ينفجر باکاً منذ الآن : 

باس هه نش ٠۰‏ کی ! ٠٠١‏ 

وزادت ناستبا تقول بسرعة AB‏ 

کا شن + 

— ما أخطركم فى هذه السن با أولاد ! با عصافیری الصغيرة ! 
سيكون “Ue‏ أن أبقى معکم لا أدرى الى متى ؟ والوقت يمر ملحا الحاحاً 
رهبا وا أسفاه ! 

قال كوسشا : 

- أصدر أمرك الى « برزفونه » بالتظاهر بالوت + 
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- لا ناص + لا بد من التهرب الى « برزفونه » ! برزفونه : 
تعال هنا ۰ 

اهدو كول eal‏ انكف BEE‏ الع ند اشر فا 
التی تعلمها ٠‏ ان برزفونه كلب كليف الشعر ضحم القامة لا تستطیم أن 
السری » لا يدرى أحد لماذاء ابنذ الکلب یصیت hy‏ فرحاً ء ویشختر ء 
و,بمشى على فالمنبه الخلفتن » وبستلفی على ظهر» و بتظاهر بالوت + وانه 
ليقوم بهذه اللعبة الأخية اذا بالاب لفت واذا بآجانی » الخادمة السمنة 
الصخمة cpl‏ تعمل علد السسدة US yal‏ » وهى امرأة محدورة 
الوجه » فى نحو الأربعين من عمرها » اذا بها نظهر فى العتبة حاملة" 
bay‏ شبكة الژن التى اشترتها من السوق» وقفت آجانی ونظرت الى الکلب 
معجبة بينما الشبكة dat‏ من طرف ذراعها الیسری ٠‏ ورغم أن کولا 
کان یننظر وصولها نافد الصبر » انه لم بقطع ما كان بسبیله من تمشل 
حين رآها » وترك الكلب جامداً على وضعه الساکن مدة من الوقت ثم صفر 
له » فما ان سمع الکلپ الصفير حتی ولب واففاً على فوائمه » وراح بقفز 
کالجنون من شدة فرحه بأنه فام بواجبه ٠‏ 

قالت أجاتى منتشية : 

— هذا كلب |G‏ 

فسألها كوليا بقسوة : 

ب لاذا تأخرت با مخلوقة سوية ؟ 

أن مخلوقة نسوبة ؟ انظروا الى هذا الولد الخابب ؟ 

Soe 
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eS 5 
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+ آنا آو أن لا آناخر‎ pul أن‎ at le لیس‎ ! Qe ub 


۶ 


كذلك قالت آجانی متذمر: وهی تنهمك قرب الوقد ٠‏ على أنها لم 
تتکلم بصوت حاش أو مغلاظ ٠‏ با لکش : كان سدق أنها تحد لدة 

قال US‏ وهو بنهض عن الأريكة : 

- اسمعى يا من عقلك كمقل العصافير + هل تحلفين لى بأقدس 
ما تقدسان فى هذا العالم » وبشىء آخر أبضاً » على أبك ستعتنين بالأولاد 
أثناء شابی » وبأنك ستراقسئهم بلا غفلة عنهم ؟ ان على ان أخرج ٠‏ 

فقالت آجانی مدهوشة ضاحكة : 

- وعلام أحلف ؟ لسوف wal‏ بهم دون guy‏ أحلفها ٠‏ 

- بل بسحب أن تحلفی على ذلك بخلاص روحك ! والا لم آخرج» 

- اذن لا تخرج + هل یضبرنی أن لا تخرج ؟ ثم ان الأفضل أن 
'نمكث فی الدار ¢ فالبرد 3 الخارج شد Ay‏ محمد المماه ٠‏ 

قال كولا بخاطب الطفلين : 

أسمعوا باآولاد ۱ سشقی هده المرأة مسکم الى أن أعود » أو الى أن 
تمود أمكم التى كان coe,‏ أن opt‏ منذ زمن طويل هى أيضاً + وسوف 
نهبىء لکم فطورکم + ستطعمينهم » اليس كذلك يا اجانی ٩‏ 

+ ple ب‎ 

الى اللقاء پا طوری الصغيرة sls‏ آنصرف OW‏ مرتاح البال 
ual gil,‏ + 
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3 أضاف پقول GEV‏ بصوت خافت وهيئة رزينة وهو هر أمامها : 

- آما أنت dal‏ المرأة الطببة فارجو أن لا تقصى عليهم » بصدد 
كائرين » الاك القصص السخفة التى تعودتن أن 'تخترعنها فى مثل هذه 
الأحوال ٠‏ فما ينبغى افساد نفوسهم ٠‏ تعال هنا يا برزفوله ! 

قالت آجانی متذمرة وقد فقدت فى هله الرة صيرها : 

اذهب الی الشسطان ! انك تضحکنی بهده الأرقام الى تصطنمها | 
بسن أن "تجلد حنی تملم کیف تکام ! 
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LS‏ کان فد Ui‏ عن.الاصسفاه ».ها هو ذا 
پستطیم الخروج أخيراً ٠‏ وبعد أن اجتاز الباب 
الكبير » call‏ الى وراء » وشد کتفسه » ودمدم 
يقول : داف ٠٠١‏ ما أشد هذا الرد !»> > 
وسار فى أول الأمر قندماً على طول الشارع ؟ ثم مال بعد قليل الى زقاق 
عرضانی يؤدى الى مبدان «السوق» » ووقف أخياً أمام الدار التی تقع 
قبل آخر دار » فأخرج من جببه صفارة» فصفر بها صفيراً قوياً » كاشارة 
متفق علهاه ولم بضطر أن يننظر أكثر من دقيقة واحدة » فها هو ذا صبى 
آعر اللون نیاسلادبة عشرة من‌عمره » هر ع تحوه . ان هذا الصبى برندی 
هو أيضاً معطفاً دافثاً » نظيفاً جدا » بل وآنقاه انه gill‏ سموروف » نلميذ 
الصف التحضیری ( ان كولا بسبقه صفين ) » وهو ابن موظف ذی سار 
كان أهله قد حظروا عليه أن پعاشر کراسونکین الذي اشنهر SL‏ صبی 
متهوزر علد مستعد {eb lah!‏ الغامرات الخطرة + واضح أن سموروف 
قد نسلل الى الشارع على غير علم من أهله + ان سموروف هذا ولعل 
القارىء بتذکر ذلك .. كان أحد عصبة الصبان الذين رشقوا ابلوشا 
بالححارة من فوق القناة منذ شهرين + وهو الذى كلم الكسى كارامازوف 
عن ايللوشا فى نلك الناسة ٠‏ 
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قال سموروف وقد لاح فى و حهه العزم : 

اننى آتظرلد منذ ساعة يا كراسكوتين ۰ 

: US قال‎ 

ب تاخرت lie‏ + والذنب فى تأخری ذلب بعض اللروف ٠‏ فل لى : 
ألن للد لأبك ete‏ معى ب 

ب دعك من هذا الكلام ۱ نظن أننى 'أجلد d‏ الست ؟ هل 
0 برزفونه » معك ؟ 

+ ot كما‎ 

ب هل للوى اصطحابه ابضا ؟ 

نب طبعاً + 

3۳ Katt yp « Aas +++ Ave 

هذا مسالعح| + ۱ بو شنک » لم يق a‏ و جود ٠‏ لقد اختبی دون 
أن بخلف أثراً ٠‏ 

وال سموروف loss‏ و هو لوقف : 

ب خطرت لى فكرة + ما دام اپلسوشا بزعم أن ati yp ١‏ » كان 
US‏ طويل الشعر » مثل « برزفونه » هذا » وكان أشهب اللون أيضآ » 
أفلا سید ستطبع أن نشول له ان هذا « بونشکا » ؟ Abel‏ يصدق + 
اللخير + هذه واحدة + أما GU‏ فهى rl‏ أرجو خاصة أن لا تکون قد 
تكلمت هناك عن زيارنى + 


TA 





وال سموروف : 

أبداً ٠‏ ما هذا الکلام ؟ أأنا غبى الى هذه الدرجة من الفاء ٩‏ 

مم أضاف يقول متنهداً : 

- ولكن « برزفونه » لن ia,‏ به ole‏ آباه » الکابتن > هذه ار is‏ 
الرثة UN‏ » قد قال لنا انه tree‏ اليوم بكلب أسود البوز من أرقى 
كلاب dul bt‏ خا » و هو Adie,‏ آن ايليوشا سشعزی بهذا الكلب 3 
ولكننى أشك فى ذلك + 

ب وكيف حال ايليوشا ؟ 

ب حاله سيئة جداً + أظن أنه مصاب بالسل + اله لم al,‏ وعیه > 
ولكن تلفسه صعب ۰۰+ اوه ! ما آشد ما يلقى من عناء فى التثفس ! طلب 
مند مدة أن بخرج فى نزهة > فألسوه als‏ وحذاءبه » فما سار om‏ 
خطوات حتى تهالك ٠‏ فهتف بقول WY‏ « قلت لك مراراً با بابا ان 
هذین ey Ll‏ غير صالين ٠‏ لقد كنت أجد مشقة فى الشی بهما حتى 
فى الاضی » + ظن أنه سقط يسبب اطذاء‌ین » مع أنه سقط بسب ضعفه + 
لن ui,‏ أكثر من أسسبوع ۰ ان الدكتور هر سنشئوبه براه من حين 
الى حبن ٠‏ لقد أصبحوا آغناء من جديد ٠‏ ان معهم مالا" كثيراً + 


أوغاد ! 
- من هم الاو ناد ٩‏ 


الأطباء أوغاد » هم وعلمهم كله AGI wl‏ على وجه العموم 3 
و لكننى اخصص ایض + آنا لا أؤمن بالطب + الطب لا حاجة اله + 
على انی أريد أن أدرس هذه المشكلة دراسة” أدق + قل لى suas‏ 
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ذلك : ناذا آنتم حاذقون جمعاً فى العواطف الزعومة المسرفة ؟ یظهر أن 
تلاميذ الصف جميعاً يذهبون اليه » أليس كذلك ٩‏ 

- لا » لا جميع تلامیذ الصف ٠‏ نحن عشرة تلامیذ فقط نزوره كل 
يوم + لس لهذا کییر شأن ۰ 

ان آلکسی کارامازوف هو الذی بدهشنی آمره “Kael‏ فی هذه 
القصة ٠ ٠‏ سیحکم على أخيه خلال أيام طريمة رهيبة » ثم هو جد من 
وقته منسعاً للائتراك مع عدد من التلاميذ فى .اصطناع العواطف ! 

- لبس هذا عواطف مزعومةه أنث لفساك تذهب OM‏ الى ابلوشا» 
تذهب الله ٩ abla‏ 

- لأصاله ؟ Gear‏ هذه الكلمة ! ثم اننی لا آسمح لأحد oh‏ 
يحلل .أفعالى ۰ 

هئف سموروف يقول بحرارة : 

- ما أعظم سعادة ايليوشا حين سيراك ! انه لا بتوقع زبارتك الب + 
لاذا رفضت أن pe!‏ + البه طوال هذه الدة ٩‏ 

- با عزیزی الفتى الطیب » هذا شأنى أا لا شأنك أن ٠‏ أنا أذهب 
الله بارادنى » OV‏ ذلك glow,‏ لى ٠‏ آما نتم فنذهون اليه مدفوعان دفعاً من 
الكسى كارامازوف + ذلك هو الفرق ٠‏ ثم من قال لك ان فى نینی أن 
أصاله ؟ أا لا أحب هذه الكلمة ٠‏ 

- كلا + سحن لا نذهب اليه بسبب كارامازوف ! لقذ ذهب التلاميذ 
اله من تلقاء أنفسهم ؟ ولش نم ذلك بصيحبة كارامازوف فى أول الأمر 
فذلك آمر طيعئ ٠‏ ليس فى سلوكنا هذا شىء من حماقة أو من عاطفية 
مصطنعة ! ذهب الله واحد منا فى البداية » ثم فعل ذلك واحد آخر » 
وهكذا دواليك ۰ وما كان أعظم ابتهاج أبه برؤيتنا ! لسوف pe‏ 


۳۰ 





أبو ایلوشا اذا مات اپلیوشا ٠‏ هو يدرك أن ابنه لن يعيش ۰ وقد سعد 
سعادة BAS‏ بتصاطنا معه + سألا ابلوشا عن أحوالك » ولكنه لم err‏ 
الى ذلك شا ٠‏ سألنا عنك ثم صمت ٠‏ أما أبوه فسوف يفقد عقله أو سوف 
پشنق نفسه ۰ م ان سلوكه کان دائماً سلوك اسان مختل العقل ٠‏ ولکنه 
رجل سل جداً » ولقد أخطأنا فى الحكم عليه ٠‏ ان الذنب فى ذلك هو 
ذنب الرجل الذى ضربه فى ذات بوم » أقصد ذلك الرجل الذى قتل بعد 
ذلك ٠ ob)‏ 

ب مهما يكن من آمر فان كارامازوف هذا ,يظل لغزاً فى نظری ۰ 
كان فى وسعى أن أتعرف عليه منذ زمن طويل » غير al‏ أحب فى بعض 
oY‏ أن أظهر كبريائى ٠‏ على كل حال > لقد کونت للفسى رأياً فد > 
وما زلت فى حاجة الى التشت من هذا الرأى والی اكماله ٠‏ 

قال LJ‏ هذا وصمت وثوراً رصنا + وازم سموروف الصمت 
Ua‏ ۰ واضح أنه كان پشعر نحو کولا کراسونکین باعحاب شديد > 
وما كان له قط أن يعامله معاملة الند للند ٠‏ وهو الآن بحس بفضول فویء 
لأن کولا قد ذكر أنه قوم بهذه الزبارة « بارادته » > فلا بد أن يكون 
فى الأمر اذن سر ء لاذا Sout‏ كوليا هذا القرار فجأة ؟ ولاذا يذهب 
الى ابليوشا فى هذا البوم على وجه التحديد ؟ كان الفتان بحتازان Hace‏ 
مبدان السوق حبث نزدحم فى هذه الساعة عربات البائعين والدواجن 
المعروضة للبيع ٠‏ هؤلاء نساء يقفن تحت أفاريز حوائيتهن عارضاتٍ خبزاً 
صغيراً وبسكويتاً وخطاناً ٠‏ ان الناس فى مدينتنا ,يطلقون » بسذاجة > اسم 
« العارض » على أسواق الأحد هذه الثى تقام بضع مرات فى السئة + وكان 
« کاریون » بحری فى جسع الحهات » ويسرح ويمرح + راكضا الى 
السار تارة » والى اليمين تارة أخرى » متحهاً الى کل موضم AS‏ شىء 
پشمه ۰ اذا لقى کلاباً أخرى بادلها » بسرور واضح > حرکات النودد 
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المألوفة » بوزآً الى بوز » على ما 'نقتضيه فواعد الاداب عند الکلاب ۰۰+ 

قال US‏ فجأة : 

— أحب أن ارصد مشاهد الحاة الواقمة پاسموروف ٠‏ هل لاحظت 
كيف تتعارف الکلاپ بشم بعضها بعضاً ٩‏ لا شك فى آنها اذ تفعل ذلك انما 
تخضم لقانون من فوانين الطبيعة + 

س نعم » لقانون مضحك جداً فى رأبى ٠‏ 

ب كلا » ما هو بمضيحك » نت مخطىء » لیس فى الطسعة مايضيحك» 
رغم كل ما قد ale‏ الانسان لامتلاء عفله بأوهام حمقاء ! لو کان فى وسع 
الكلاب a‏ تفکر وان pa‏ لو جدت Ges‏ فى السلوك الاجتماعى لدى 
البشر » سادتهم » لوجدت فى هذا السلوك من الأمور المضحكة فى نظرها 
مثل ماد مدن فی سلوکها » ورها وين اکثر من ذلك ایضا ! اکرر: 
لسوف vest‏ لدينا من الضحكات أكثر مما tod‏ لديها ء لأننى مقتتع بأننا 
تكب من الماقات آکثر مما ترتکب اطموانات» نلك فكرة من راكبتين » 
وهی فكرة ممتازة » ألا افثراکی با سموروف + 

ساله سموروف : 

ما الاشتراکی ٩‏ 

- الاشتراكى من يؤمن Ob‏ بصیح جميع البشر منساوین > وأن 
تصبح آراژهم واحدة فى كل ثىء » وأن بلغی الزواج » وأن يتغير الدين 
ونتغير القوانين على ما بحب كل فرد ء وهم جرا ۰۰۰ انك لم تبلغ من 
النضج فى سنك هذه ما يؤهلك OY‏ تفهم هذه الأمور ٠‏ ما أشد البرد مع 
ذلك ! 

— صحيح + تبلغ الرودة cil‏ عشرة درجة اليوم ٠‏ لقد نظر أبى 
فى الترمومتر منذ قليل + 
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هل لاحظت يا سموروف أن الرء » حين تهبط الخرارة فى وسط 
الشتاء الى خمس عشرة درجة تحت الصفر أو حتى الى dled‏ عشرة 
درجة » لا يتألم من البرد مثلما تألم منه فى نهابة الخریف حين تتجمد 
الساه عرضاً ولا تهبط الحرارة الى أكثر من ائنتی عشرة درجة نحت 
الصفر » ولا يكون هنالك الا للج قلل > كما هى الخال البوم ؟ ذلك آن 
الناس لا يكونون قد اعتادوا البرد + كل شىء فى الانسانية عادة > والأمر 
كذلك فى gla‏ الاة الاجتماعة والساسية + ان المادة هى الحرلد 
الكبير sled‏ الانسانية + انظر الى هذا الفلاح كم هو مضحك ٩‏ 

قال كوليا ذلك وهو یومیء الى فلاح طوبل القامة .بر ندى معطفاً من 
فراء الخروف وندو عليه الساطة والسذاجة ٠‏ كان الفلاح مدثر اللدین 
بقفازپن قصبرین » وهو بضرب یدیه احداهما بالأخرئ شداناً للدی: > 
وقد غشت حسات الليد لته الطويلة الحمراء ٠‏ 

قال كوليا بصوت متحد مسثفز وهو يمر فرب الفلاح : 

ب تحلدت لته ۰ 

فأجابه الفلاح Vole Legh‏ وقور: : 

ب لست الوحید الذی تحلدن لته ٠‏ 

قال سموروف WS‏ 

ب لا تسم الى مشاکسته ومشاجرنه ٠‏ 

- لس فى هذا باس ٠‏ لن يزعل + هو رجل طیب شهم ۰ الى اللقاء 
با متا | 

الى اللقاء ! 

کب هل اسمك اذن متا Gas‏ 

- طبعاً ٠‏ أكنت تجهل ذلك ٩‏ 
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- لم أكن آعرف ذلك ٠‏ وانما سميتك بهذا الاسم مصادفة ٠‏ 

- غريب + call‏ تلمیذ فى المدرسة ٩‏ 

سا العم * 

ب ها ٠٠١‏ وهل یحلدو نك فى المدرسة ٩‏ 

+ Got نه‎ 

- هل الحلد ملم ٩‏ 

٠ تقرياً‎ - 

ب كذلك هی الحاة + 

بهذا ختم الفلاح اطوار متنهداً + 

ب استودعك الله پا متا ! 

- استودعك الله ٠‏ أنت غلام طب ! 

وتابع الفتيان طريقهما + قال كولا : 

ب هذا الفلاح لطيف محبب ٠‏ ای أحب الحديث مع أفراد الشمب > 
ویحلو لى أن أنصفهم ٠‏ 

ب لاذا كذبت عليه فزعمت له أننا 'تُجلد فى الدرسة ؟ 

2G lp نمق‎ VOCS 

— مواسانه ؟ لم آفهم ٠‏ 

ب اسمع با سموروف ٠‏ أنا لا Gal‏ كثيراً أن اسال حين لا ينهم 
عنى فوراً ٠‏ هناك آمور يصعب شرحها + ان هذا الفلاح بتصور أن 
التلامذ يحلدون فى المدرسة » وأن الأمور ,يحب أن تکون كذلك ۰ 
ما تلمیذ" لا جلد ؟ فلو قلت له بفظاظة انا لا جلد فى المدرسة لا فهم 
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شيا ولأحزنه ذلك ٠‏ على أنك لا تفهم هؤلاء الناس ٠‏ جب أن تتعلم 
مخاطية الشعب + 

- ولکنتی آتوسل اليك أن لا تناكدهم » والا فقد تفع لنا قصة كالق 
وفعت لنا فى ذلك البوم » مع ذلك الغبى ! 

ب هل Clade‏ هذا ٩‏ 
ب لا تمزح پا كوليا ٠‏ هناك أسباب ندفسى الى الخوف + لسوف 
پغضب أبى غضباً رهيباً ٠‏ لقد حظروا “Ue‏ حظرا فاسيا أن أخرج معك» 
ب اطمئن + لن بقع شىء هذه المرة + صباح الخير با ناناشا ! 
فأجاین الرأة الثى مدو شابة » أجابت تقول بصوت حاد : 

س لاناشا ؟ آترید أن 'نضححك ٩‏ أا اسمی ماریا * 

س Fol‏ هذا أحسن ٠‏ استودعك الله + 

- شوفوا الولد الوقح ! طوله طول البطاطسة » ثم هو يتعاظم ! 

قال كوليا وهو بحرك بده باشارة عريضة كأن المرأة هى التی 
تزعجه : 

- طب طب +++ ستقصين على هذا فى .بوم الأحد القادم + أنا الآن 
مشغول ! 

- لس عندى ما أقصه عليك يا مجح ! شوفوا هذا الولد ! أنت 
الذى نادیتتی متحرشا بى > بینما لم أكن أهتم بك با وقح ! ان السوط 
هو ما ستحقه أيها الولد الطال ! god‏ عرفك ٠٠١‏ 

كذلك صرخت ماربا تقول غاضمة + فانفسجرت الائعات Sl‏ 
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كانت بسطانهن فربية من , بسطتها » انفجرت 'نضحك ٠‏ وفحاة » انجس 
من رواق الخازن فى الدان رجل غاضب حائق + ان ate‏ ندل على أنه 
ستخدم فى محل تجاری » حتی انه ليس من مدینتنا » وانما هو مار" بها 
عرضاً ٠‏ هو شاب برندی قفطاناً ازرق طویلا" » وعلى رأسه قبعة ذات 
حافة تخرج من لحتها خصل شعر کستناوی » ووجهه شاحب مجدور + 
انه پیدو مضطرباً اضطراباً أهوج Le‏ » وها هو ذا ينيجه رأساً نحو كوليا 
وهو بهدده بقضة بده ٠‏ قال له صارخاً : 

ا آعرفك اا مز فلك من زمن v0‏ 

نظر اليه US‏ متفرسا فيه » فلم يفلح فى أن یتذکر متى وأين 
احتك بهذا الرجل ۰ ان مصادمانه فى الشارع مع الشاس أكثر من ان 
ch,‏ تذکر‌ها جميعا” * 

سأله US‏ بلهجة ساخرة : 

د ها ٠٠١‏ تعرفنی ٩‏ 

- نعم نعم > اعرفك اعرفك ۰۰۰ 

كذلك راد الرجل فى شاء + 

ب فى هذا خی لك + أنا ستعحل الآن ٠‏ استودعك الله ٠‏ 

فصاح الستخدم بقول : 

— نعود الى وقاحانك ٩‏ تصسود ؟ ألا أعسرفك يا وقح op sl!‏ 
الى ٩ deb,‏ ۰ 

فال کولبا وهو بتوقف عن السير وبتفرس فى الرجل : 

ای Gul eh‏ أن اون ی WAV al‏ أكون ٠‏ لبس هذا 
من شأنك ! 
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تكن Gog‏ سا ؟ 

بلس من شايك cit‏ عن کل حال | 

بت شان من این 4 ألا فلت ل.! 

_ هو OW‏ من شأن تریفون نکیتتش + 

- ای رفون نیکیتتش تعنی ٩‏ 

کذلك سأل الرجل السسط وقد بدت فى وجهه علامات دمشة 
بلهاء > ولکن صوته ما پزال Late‏ + نظر اليه كوليا بوفار > ثم سأله على 
عن الجا سر 

ب هل cued‏ الى « كلسة الصعود » ٩‏ 

أية كنرسة ؟ ولاذا يجب على“ أن أذهب اليها ؟ 

هكذا سأل المستخدم متحيراً مرتیکاً ٠‏ فاستأف كوليا استحوابه 
بلهحة أشد فسوة ايضأ: 

ب هل تعرف سابانايف ٩‏ 

- أى سابانايف ؟ كلا ٠٠١‏ لا أعرفه ٠‏ 

قال کولا بحسم الوار : 

_ فلأخذك الشطان اذن ! 

ثم مال فجاة الى یمین » وانصرف بخطی سربعة » SIT‏ پرفض أن 
پنزل الى حبث يكلم رجلا" VLE‏ يعرف حتى سابانايف ٠‏ 

صاح المستتخدم يسأله وقد ثاب الى نفسه واضطرب من جديد : 

اتظر » اسمع > ای سابانايف تعنی ؟ 

ثم النفت فحأة الى البائعات فسألهن وهو بتفرس فبهن بغياء : 
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لاذا کلمنی عن ساپانایف ٩‏ 

فاشجرت اللساء 'تضحك + 

قالت احداهن : 

هذا الولد ماكر ٠‏ 

فكرر الستخدم بسأل ملحا وهو يحرك بده الیمنی باشارات 
عر بضه : 

أى سابانایف ٩‏ من هذا ٩‏ 

فالت احدی الائعات LT‏ قد خطرت بالها فكرة مفاجئة : 

- آغلب الظن أنه Gabbe‏ الذى كان مستتخدماً عند آل كوزمتشيف 
۰ لا يمكن الا أن بکون هو ۰۰۰ 

حدق اليها المستخدم منقلب الهيئة NS‏ النظرة + 

وعادت امرأة aul‏ تفول : 

— علد آل كو ۰۰۰ ز +٠٠‏ متشيف ؟ ولكن ذاك لم يكن اسسمه 
ye‏ ! 

كان اسمه كوزما ولیس نریفون ٠‏ والتلميذ انما ذكر اسم تربنون 
بکنتش ۰ فلس المقصود اذن ساباایف ذاك نفسه + 

فانبرت امرأة Lae‏ تتدخل فى الناقشة فتقول بعد أن ظلت طول 
الوفت صامتة تصغی باشاه شديد : 

بل أنت محطة » لم يكن اسمه 'ثر.يفون ولا سابانايف » بل كان 
ات شسوف © الكنئ ایفانوتش » ادك ذلك wes Tale‏ 
ایفانوفتش تشسوف ٠‏ 

قالت بائعة رابعة نؤيد کلام الثالثة بلهحة جازمة : 
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ب هذا صیحیح ٠‏ القصود هو تشسوف فعلا” * 

كان الستخدم ينقفل بصره بينهن واحدة واحدة > وقد بدت 
aga cs‏ مال ]لين نبو قل ول اشان» هیواز 

ولكن لاذا » لاذا ألقى على" هذا السؤال : « هل تصرف 
سابانايف ؟ » ؟ هلا قلتن لى لاذا ألقى على هذا السؤال آیتها النساء 
الطیات ! لا يعلم الا الشيطان ما الذى كان يدور فى رأسه حين کلمنی 
عن ساباناپف vee‏ | 

فأجارنه احداهن بصوت صارم : 

ما أنت الا أحمق ! ألم نفل لك ان القصود لیس سابانایف بل 
شسوف » ألكسى ایفانوفتش تشسوف ٩‏ 

٩ Gynt —‏ أى Gynt‏ ؟ فولی لى ما دمت تعلمین ! 

- هو رجل طويل UW‏ طويل الشعر » كانت له دكته فى السوق 
هذا الصيف ٠‏ 

ب ما شأئى ألا بصاحيك شسوف هذا ؟ هه ؟ فولوا لى آیتها النساء 
الطبات ! 

هل على أا أن أعرف ما شأبك به ٩‏ 

وقالت امرأة أخرى : 

ب هل تمرف نحن ؟ يجب أن تصرف أنت ما الذی پریده منك > 
ما دمث تصرح هذا الصراخ ! لقد كلمك أنت ولم یکلمنا نحن » با أهيل ! 
ام تراك لا تعرف الرجل ٩‏ 

٩ رجل‎ ol - 

تشسوف طعا ! 
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ب شيطان يأخذ تشسوف » ويأخذك أنت ايشا هه !اعرف أضربه > 
ذلك كل ما أقوله الکن ۶ لانه سض هل + 
NEN‏ لسن وی امن شد PAE‏ 
الشقاق » وانما سأضرب الصبی ۰ آشننی به الى هنا » آشننی به حالا" > 
eee VR‏ 
0 ضحت الساء تضحك ضحكاً صاخاً ٠‏ آما كوليا فکان قد ابتعد » 
وهو بسير الآن مختالا” اختال المتتصرين ؟ وأما سموروف الذى ee,‏ 
الى جاسه فانه بلتفت من حين الى حين نحو عصة البائعات اللوانى كن 
پلوحن بأیدیین صائحات ۰ ان سموروف منهج هو Cal‏ ابتهاجاً كيرا » 
ولكنه gt,‏ أن جره كولا الى قصة لا تحمد عقاها ٠‏ 
سأله سموروف وهو تا بالجواب : 
عن ای سابانايف كلمته ؟ 
- أأنا آدری ؟ سوف يظلون يتشاجرون فى هذا الأمر حتى الساه* 
شد ما أحب أن el‏ وأن أربك الأغساء من جميع طبقات الجتمم + 
أنظر ! هذا بليد آخر هناك » ذلك الفلاح > هل تراه ؟ کنیا ما بقال : 
» أغبى الافساء غی فرسى ٠»‏ أما أنا فأرى أن وجوه الروس لكشاف 
أحياناً عن غباوة بحسدون علیها ٠‏ الس مكتوباً على gue‏ هذا الرجل 
مثلا" أنه بليد ؟ اننى أقصد ذلك الفلاح نفسه ٠‏ ما رأيك ؟ 
aco —‏ وشأنه پا كوليا ٠‏ امض بنا ! 
لن أدعه وشأنه بحال من الأحوال ! اننى اشعر باندفاع لا سبيل 
الى مقاومته ٠‏ هيه ! cil‏ ۰۰+ هناك ! صباح الي أيها الفلاح الطب ! 
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ها هو ذا الرجل المسادى » وهو فلاح فوى السه بردان وحهه 
المدوتر الخالی من الکر بلحية متتاثرة » ها هو ذا يرفع رأسه ببطه وينظر 

' ! الخير » اذا كنت لا لعبث‎ cle » طب » ليكن‎ o 

4 واذا كنت أعنث‎ o 

- لك ما تشساء عندئذ ء اعبث فلبلا" أيها الفتی + مباح للمسرء أن 

+ معذرة أبها الطب ء لقد آردت أن آمزح‎ a 

سغفر الله لك ٠‏ 
وهل jit‏ لى انت ؟ 

- من كل قلبى + امض فى سيلك ! 

ب بدو لی أنك فلاح ذكى ٠‏ 

ب أذكى منك على كل حال + 

كذلك فال الرجل على غير نوقع » ولكن دون أن ,شخلی عن هدو له 
Atle)»‏ + 

i Say. فأجابه‎ 

- أشك فى ذلك ٠‏ 

يل ای !اناه كن بتك + 

قد يكون هذا حفاً + 


I 


= ار اش 4 
- استودعك الله ايها الفلاح ٠‏ 
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استودعك الله 4 

- الفلاحون أنواع + لم أكن آنوقع فى هذه المرة أن أقع على فلاح 
ذكى ٠‏ اننی أشعر بالسعادة كلما صادفت ذكاء لدى أبناء الشعب + 

وف بعد » دفت ساعة الكاندرائية E‏ عشرة والاصف “has‏ 
الفتيان الخطى » وقطعا بسرعة » دون كلام Oa‏ ء المسافة الكبيرة التی 
كانت ما تزال تفصلهما عن منزل الکابتن Ch ponte‏ + حتى اذا صارا 
على بعد عشرين خطوة منه » توقف كوليا وأمر سموروف أن پدخل 
قبله ليرجو كارامازوف أن ,يخرج الى الشارع ٠‏ وقال لسموروف 
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شارحا : 
- آرید “Val‏ آن Gol‏ به Gy‏ شم جو الکان ۰ 
فاعترض سموروف فالا : 
- علام لأتى به الى هنا ؟ الأفضل أن تدخل رأساً » وسوف بسعدهم 


كثيراً أن بروك ٠‏ ما أغرب هله الفكرة » أن تصرف بالرجل على فارعة 
الطريق فى هذا البرد الشديد ! 


بصطنع أوضاع السبطرة والتسلط فى معاملة « الصفار » ) : 
- هناك أسباب ندفعنى الى استدعائه الى هنا » وأنا أعرف ماذا آفعل» 
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4 اوسا / 


کولا ظهره الى السیاج » مصطنعاً هيثة الوقار » 
منتظرا وصول آلوشا + انه یثمنی منذ زمن 
طويل أن يتعرف الى أليوشا + لطالا سسمع 
التلاميد يتكلمون عنه » ولكنه كان حتى الآن > 
حين يسمع ما پحکی عن آلیوشا » بتظاهر بقلة الاكتراث وبشىء من 
الازدراء » حتى أنه لم يفته » فى بعض المناسبات » أن « پنتقد » سلوك 
أليوشا ٠‏ الواقع أنه كان فى قرارة نفسه برغب key‏ قوية فى أن بلقاه : 
ان شثا ما » فى التفاصيل التى قل اليه دائماً عن أليوشا > کان ,يحببه به 
ويحذبه اله » لذلك كانت اللحظة الراهنة خطيرة : ان عليه قبل كل شیء 
أن يحافظ عل. كرامته بتأکد استقلاله + فهو بقول للفسه : « والا فقد 
پمدنی Le‏ فى الثالثة عشرة > فشكلمنى كما يكلم سائر هؤلاء الصبية 
الصنار + لاذا يعاشرهم معاشرة أصدقاء ؟ سوف ألقى عليه هذا السؤال 
فى أول فرصة ٠‏ ان ما ale‏ خاصة" هو أننى قصير القامة الى هذا 
الد من القصر + ان توزیکوف أصغر منى سنا وأطول منى قامة”+ ولكن 
محبای ينم عن ذكاء + أا دميم » أعرف ذلك ؟ ان وجهى لیس وسيماً ء 





ولكنه بعسّر عن ذكاء ٠‏ شغى لى » من جهة أخرى » أن آحرص على أن 
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لا أسرف فى الافصاح عن نفسى والاعراب عن مشاعری ٠‏ لو وثبت الى 
ولق 2 فشن ی وا ا کی ا ابرق أن انكر 
فى هذا ! ۰+ » + 

كذلك كان یتأمل کولیا » وهو فريسة اضطراب شدید » رغم کل 
ما كان سذله من جهود فى سسل أن بصطنم هيئة الهدوء وقلة المالاة + 
وكان قصر قامته خاصة" هو الذی یقلقه أكثر مما يقلقه وجهه « الحروم 
من الوسامة » ٠‏ نعم > فصر قامته» لقد رسم منذ العام الماضى > على الحدار» 
فى بيته » خطاً بقلم الرصاص »> يشير الى طول فامته ؟ وهو منذ ذلك الين 
حتى OY‏ پقف تحت هذا الخط كل شهرين » مهموم القلب » قلق 
البال » ليعرف هل زاد طوله أم هو لم يزد ٠‏ ومن المؤسف أن طوله كان 
لا بزداد الا بطء + فكان ذلك هلأ نفسه فى بعض اللحظات كمداً ويأساً. 
والحق أن قسمات وجهه لم تكن « محرومة من الوسامة » » بل لقد كانت 
لطيفة محببة + ان وجهه ایض شاحب » فيه بقع احمرار ٠‏ وان عينيه 
الشهباوين صنیرتان ولكنهما تشضان حياة وشاطاً » وننظران نظرات 
جريئة » وبلتمع فهما لهیب من العاطفة فى بعض الأحبان + وان وجنتيه 
عريضتان © وششه صغیرتان دثفتان » ولكنهما فى مقابل ذلك حمراوان 
جداً + أما أنفه فقد كان دففاً كذلك » وكان أقنى ٠‏ فكان كولا اذا نظر. 
الى وجهه فى المرآة » أشاح عن صورته مشمثراً وهو یدمدم : « أنف 
أفطس » أفطس تماما » + وكان يتساءل فى بعض الأحان » وقد راوده 
الشك حتی فى هذا : « هل لی Ge‏ وجه ذكى ؟ » + بسحب أن لا نظن مع 
ذلك أن هم" قامته ووجهه كان يستغرق كل فكره ۰ فان الأمر لم يكن 
كذلك فط ۰ فمهما تكن اللحظات التى كان يفضيها منفرداً بالمرآة قاسة > 
فقد كان بنساها سرعة » ثم لا تخطر ساله فثرات طويلة « وانما تشغله 
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عنها الأفكار واطاة الواقعية “Yas‏ کاملا" » » على حد التعبير الذی كان 
glow‏ له أن يعرآف به شاطه وعمله ٠‏ 

لم يلبث Lagi‏ أن ظهر » فانجه كوليا بخطی سريعة ٠‏ فلاحظ 
کولا » من بعد » أنه مشرق الوجه dente‏ الأسارير ٠‏ تساءل متبطاً : 
« هل ببهجه الى هذه الدرجة أن برانی ؟ » ٠‏ بحب أن تقول هنا أن 
lay‏ كان قد تغير كثيراً be‏ كان عليه فى اللحظة التی تر lS‏ فيها ٠‏ هو 
لا برندی OV‏ مسوح الدیر » بل برتدی بدلة” أنبقة » ویضم على رأسه 
لادة رمادية » وقد فص" شعره قصيراً » وکان هذا الزی پناسبه كثيراً » 
وقد أصبح شاباً وسيماً Ge‏ + وما پزال وجهه البهيج بشع فرحا » غير أن 
هذا الفرح قد أصبح OW‏ هادثاً ٠‏ وكأنه متجیع على نفسه ٠‏ وقد دهش 
کولا ge‏ رأى آلیوشا يخرج الى الشارع بلا معطف » ولا شك أن 
آلوشا قد سی من تعجله أن برندی معطفه ٠‏ 

مد" الوشا يده الى كولا بغي تكلف WE‏ له : 

هأنت ذا أخيراً ! لقد انتظرنا أن تراك » بصبر نافد ٠‏ 

- أعلم أننى قد تأخرت » وسأشرح لك أسباب ذلك ٠‏ على كل 
حال » پسمدني أن أتعرف اليك + لطالا 'تمليت أن تاح لى هذه الفرصة» 

كذلك دمدم يقول کوللا بصوت مضطرب » لأن الانفعال قد فطع 
انفاسه + 

كنا ستتعارف على كل حال + أنا أأيضاً سمعت عنك TAS‏ + ولكنك 
أسرفت فى التأخر عن المحىء الى هنا » أسرفت اسرافاً شدیدا ٠‏ 

قل لى : كيف هو الآن ٩‏ 

ب حالة ابليوشا سيئة جدا ٠‏ سيموت لا محالة ٠‏ 
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هتف کولا بقول بحرارة : 

کف هذا ؟ هلا" اعترفت أن الطب كريه مضت با کارامازوف ! 

ب هل تعلم أن ابليوشا قد نطق باسمك مراراً 4 حتی ad‏ كان 
فى بعض الأحبان يتكلم عنك فى احلامه » وفی فلات هد بانه | (x‏ ۰ 
واضح جداً أنه كان متعلقاً بك أشد التعلق فى السابق ۰۰۰ قبل ذلك 
walt‏ ووه dual‏ الوسی +؟ ېدو أن لهذا 57 اخر oe‏ قل لد 
أهذا كبك ٩‏ 


العم » هو « برژفونه » + 


بآ ٠۰۰‏ الس هو « يونشكا» اذن ؟ فهل فقد « پوشکا » 
الى الأبد ؟ 

كذلك قال ألبوشا وهو ينظر الى عينى آللوشا حزیناً ٠‏ 

فقال أليوشا وهو یشم ابنسامة ملغرة : 

ب أعرف Cae SI‏ هنا تفكرون فى « پوتشکا » وتحلمون به ۰ 
انى مطلع على هذا الأمر + أسسمع ۷ كارامازوف » ساشرح لك هذه 
القصةء اذا كنت قد ote‏ الى هنا » واستدعتك » فانما فعلت ذلك لأبسط 
لك الموقف مقدماً قبل أن ندخل الست ٠‏ 

وتابع كولا كلامه “WE‏ بحماسة متزايدة : 

- فى هذا الربيع انما دخل ايليوشا الصف التحضیری + وأنت تعلم 
ما هو الصف التحضيرى : صية » آولاد صغار ٠‏ فسرعان ما أخذوا 
يعاكسون ابلبوشا ٠‏ وأا أتقدمه بصفن » فکنت أرقب تلك المشاهد » 
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ولا يستكين » حتی لقد یمفی الى حد مقائلتهم ضرباً بالأيدى ٠‏ لقد كان 
ذا انفه وكبرياء » و کات عيناه تقدحان شررا ٠‏ اننی احب الصبيان الذى 
هم على هذه الشاكلة ٠‏ وكان الاخرون عت مزيداً من المشاكسة 
بسنب هذه الكبرياء ! وكانت ابه خاصه هی ال لنى نحتمل الاستهزاء به 
حينذاك : سروال مشمور » حداءان متتاثان ۰۰۰ كان الصبية يندفعون الى 
التهكم عليه فرحين » وكانوا بحاولون اذلاله ٠‏ أخذ ذلك پسسوهنی > 
فسرعان ما تدخلت فأدبتهم ٠‏ اننی أضربهم متى وجب أن أضربهم > وهم 
مع ذلك يسدوانى Bake‏ » هل 'نعرف ذلك يا کارامازوف ؟ ( كذلك أضاف 
كوليا متفاخراً ) ٠‏ وأنا أعبد الأطفال على كل حال ٠‏ وأعلم أن عندی 
فى الست » فى هذه اللحظة شهس‌ها » » طفلين أعنى بهما » وهما اللذان 
٠ tel‏ هكذا کف" الصسان عن اضطهاد ابليوشا » وأصبحت أحميه ٠‏ 
ولقد كان الولد شديد الكبر eae‏ مه 
أذعن لى Tel‏ اذعان عند » فهو پنفذ أوامرى © ویصفی الى ١‏ 

ar‏ ۱ كاه 
بين الدروس يهرع الى“ فوراً » فنمغى نتروض ما + وكذلك فى أبام 
الآحاد ۰ والتلاسذ فى مدرستنا يتهكمون “Bole‏ حين يرون كييراً بربط 
هذا الارتباط بصنر » ولکن نلك آراء سخيفة ٠‏ لقد كانت معاشرته 
مسرنی » آفلس هذا مسا کافاً ؟ وحاولت أن adel‏ » أن آسی ثقافته > 
ولاذا لا أحاول 'ثقيفه ما دام Lees‏ الى نی ! أنت نفسك با کارامازوف 
قد اربطت بجع هؤلاء الصبية السنار ۰ فأنت ترید اذن أن تحدث آثرأ 
فى الل الحديد » أن تغيره » أن تکون نافماً له + اننى اعترف لك بأن هذه 
الصفة من صفات طبعك التى عرفتها مما بروبه الرفاق عنك هى التى 
شاقتتی فيك أكثر من أى شىء آخره ولكن فلنعد الى الوقائع : لقد أدركت 
أن الصبى أخذ بصير الى الافراط فى امحساسية » فى العاطفية ۰ وأا أكره 
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أشد الکره هذه « المواطف التی تشه عواطف العجول » > أكرهها 
وأمقتها منذ ولدت > فاعلم هذا ! وقد لاحت عدا ذلك شلا من 
التنافض فى وضعه : فهو من جهة أولى شديد WW‏ والکبریاء » وهو من 
جهة Lill‏ مخلص لى اخلاص عند + كان بطينى فى كل آمر خاضماً > ثم 
اذا بعينيه تقدحان على ald yo‏ شرراً » فلا يرريد أن پوافقنی » بل هو 
بناقش ويماحك ويغضب + كان ينفق لى أن أعرض له بعض الآراء * لن 
أقول انه كان بعارض عندئذ هذه الآراء » فلقد كنت أرى رؤية واضحة 
أن معارشته كان ستهدنن آ0ا شخصاً » aly‏ كان تعره gang‏ لائ 
كنت آرد عل اندفاعات عاطفته بروه + عندئذ فررت + حتی أربيه »أن 
آظهر له مزیدا من الرود وأن وی تحفظى نحاهه علی‌فدر ازدیاد تعلقه 
بی ۰ كان ذلك من جانبی موقفاً مقصوداً محسوباً » یتفق ومادئی ٠‏ لقد 
آردت أن آشیء طعه » أن أقوى terse‏ » أن Shel‏ ارادنه » أن أخلق 
مله رحلا ۰۰+ الخلاصة ٠٠١‏ شتات تفیمنی بلصف كلمة ٠‏ 7 
ذات بوم » لاحظت فه اضطراباً غریا » كان ,يبدو منهاراً مصعوفا" ٠‏ 
وظل على هذه الخال ٠ bul‏ أدركت أن هذا الشدل لا يمكن أن يكون 
مردثه الى قلة عاطفتى وحدهاء وأن له أساباً أخرى آفوی وأرفعء تساءات 
ما عبى تکون الدرامة التى تحری فى نشسه + ولاحقته حقته بالأسثلة e‏ ؤاذا 
أنا آعرف الفقة : لقد تمرف م لا آدری کف dhe‏ سمردپا گوف 
خادم الرحوم أبيك ( الذی كان ما بزال GLE‏ نلك الآونة ) ٠‏ تعمد 
سمردياكوف الى تلم Ma‏ الأحمق الصغير مزحة سشفة شة » بل قل 
مزحة” وحشسة حقيرة هى أن پاخذ لب الخز فدس ad‏ دبوساً ثم dah‏ 
طعاماً الى كلب att‏ » الى واحد من تلك الحسوانات الساغبة الثى chs‏ 
دون مضع » کل ما بقع تحت أسئانها ees‏ وذلك ليرى ما عسی بحدث 
بعد ذلك ٠‏ هکذا Pach‏ لقمة من حير » وألقاها الى « پوتشکا » ذاك 
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الکلب الضخم الطویل الشعر الذی LaF‏ ما جری الحديث عليه منذ ذلك 
المين ٠‏ هو کلب من تلك الکلاب التی ينسى الناس أن بطعموها » والتی 
تقضی النهار كله oat‏ على الهواء ( هل يحب ذلك النباح الغبى 
يا كارامازوف ؟ آما أا فلا أستطيع احتماله ) ٠‏ انقض الكلب المسكين على 
لقمة الخز » فبلعها » فسرعان ما أخذ بعول متلوباً من الألم > ثم انصرف 
على الفور راکضً لا يلوى على شىء » آنا متوجعاً ٠‏ هكذا اختفى ذلك 
الکلب » على حسب الرواية التى رواها لى ايليوشا نفسه ٠‏ لقد اعترف 
لی اپلیوشا Che,‏ وهو ييكى > فهو پنتحب التحاباً قوباً ویمانقنی متشنجاً » 
وما بنفك پکرر فوله : « كان الكلب يركض ويئن » بر کض وپش ۰۰ » 
فالى هذا الحد كان تأثره من ذلك الماظر !۰۰۰ لاحظت أن عذاب الضمير 
بضنه > وأن الندم بهده هدا ٠‏ أحذت الأمر اد اد ٠‏ كلت حر Ca‏ 
خاصة" على أن lel‏ على سلوکه السابق » فسمدت الى الحلة والکر ٠٠١‏ 
أعترف لك بذلك ٠‏ تفلاهرت باستاء شدید من فعلته » استیاه آشد كثيراً 
من استائی فى الواقم ٠‏ قلت له : « لقد ارتکبت عملا" حقيراً » عملا 
جا ۰۰۰ أنت نذل ٠٠١‏ لن oh‏ بك طبعاً » ولکنتی آنهی UW‏ علاقات 
الصدافة بئنا ٠‏ وسأفكر فى الأمر > ثم آبلعك بواسطة سموروف ( هو 
الصبى الذى نى الى هنا » وكان مخلصاً لى على الدوام ) هل قررت 
أن آعد الصلة بينى وبنك » أم فررت أن أهحرك الى الأبد فتی نذلا" 
لا يستحق الامتسام ٠‏ ۰ أحدثت هذه الأقوال فى نشسه ثرا رهبا ٠‏ 
وسرعان N E e DF‏ اسو عليه فسوة 
قد یکون فها غلو واسراف ٠‏ ولکن ما العمل ؟ لقد كنت آعمل بوحی من 
٠ etait‏ وفی الغد » ارسلت الله سموروف لأبلغه نی « لن اکلمه 
بعد الوم فط ١‏ ۰ نلك هى الاصطلاحات التی نستععلها فى الدرسة للتعیر 
عن انقطاع کل اتصال بين رفیقین ٠‏ والقيقة أننى كنت أريد أن آهجره 
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پضعة أيام فقط » ثم أمد اليه يدى حين أرى ندامته ٠‏ نلك كانت نيتى 
الجازمة على كل حال + ولكن ماذا تن أنه حدث ؟ اصغى الى الرسالة 
التى بلفه اباها سموروف ثم صاح پقول له وقد فدحت عناه شررآ : 
« أبلغ کراسونکین انی سألقی بعد الآن لقم خبز فیها ديابيس الى جميع 
الكلاب » الى جميع الكلاب ! » ٠‏ قلت gut‏ عندئذ : « ها coe‏ ها ١ء٠٠‏ 
لقد استيقظت فيه روح التمرد » Cod‏ أن اقمع وتفهر » + وأظهرت له 
منذ ذلك البن احتقاراً ناما » معرضاً عنه كلما AL‏ أو میتسماً ابتسامة 
صغيرة ساخرة + وفى تلك الآونة انما وفعت لأبه لك WL‏ > .حكاية” 
الليفة كما تعلم + انك لتقدّر الآن أن الصغير قد أصبح منذ ذلك ان 
مهنا وبات عنف ٠‏ واذ رأى الشلامذ sl‏ هجرته فقد هاجموه من 
جديد » صائحين له من أجل افاظنه واخراجه عن طوره : « الليفة > 
الليفة » الخ » ۰ كان ذلك بداية مشاجرات آسف لها أسفاً شديداً م ذلك 
أننى أعتقد أنه قد كلت له الضربات فى ذات مرة + وفى بوم من الأيام 
هجم عند الخروج من المدرسة على العصبة كلها ٠‏ وشاءت المصادفة أن 
أكون على بعد pte‏ خطوات منه ألاحظه وأرقبه ٠‏ أحلف لك آننی لم 
أكن قد سخرت منهء بالمکس : لقد أبقظ فى نفسی عندئذ شفقة" كبيرة > 
شفقة کيرة جدا ٠‏ وكنت أوشك أن أهب الى ates‏ + ولكن نظرته 
التقت بنظرتى فحأة ٠‏ ولست أدرى ما الذى ظن أله ,بقرؤه فى على“ »> 
ولكله استل موستاء بفتة" » وهحم على" » فأغمد الموسى فى وركى > 
هنا » فوق الساق الیمنی فلا" ٠‏ لم أتتحرك + أعثرف لك با كارامازوف 
أننى أبرهن فى بعض الظروف على شجاعة ٠‏ لم أزد على نظرت اليه 
باحتقار » وكانت نظرتی تقول بوضوح : « أهذا کل شىء ؟ ألا ترید أن 
تضربنی Lal‏ » عرفاناً منك بالصداقة التى حبلتها لك ؟ هيا » افعل بى 
ما تشاء ! » » ولكنه أخفى موساه » وفقد شجاعته thd‏ » وخاف » ثم لم 


۵ ۰ 





يملك زمام نفسه » فاذا هو ينفجر باكياً ناشجاً + ثم ولی" ماربا ٠‏ لم آش 
به طبعا ٠‏ حتی ad‏ آمرت جمیع الثلاميذ بان يكتمبوا ما وفع بنية ان 
لا يصل الامر الى مسمع الادارة ٠‏ ولم أفل لامى شيا كذلك » ولم 
أقصص علها الواقعة الا بعد أن التأم ٠ Ly Ged Cur!‏ وکان col‏ 
خدشاً بسيطاً على كل حال ٠‏ وقد علمت بعدئذ أنه فى ذلك اليوم نفسه 
اقتتل مم رفاقه » ورماهم بالححارة م وعض احدی أصابعك + لا شك 
اناك تدرك الآن الالة النفسية التى كان عليها ٠ shite‏ ما العمل ؟ انه 
ليؤسفلى آننی تصرفت تصرفاً ٠ Goal‏ فحين مرض لم أزره لأغفر له.. 
أقصد ٠٠١‏ لأنصالح معه ۰۰۰ Wig‏ الآن نادم على ذلك ٠‏ ولکن شښغی 
لى أن أقول مم ذلك أن هناك » فى هذه القضية » آساباً دفعتنى الى آن 
أنصرف كما تصرفت ٠‏ الخلاصة ۰۰۰ هذه هی القصة كلها ۰۰۰ ولكن 
واضح" أننى تصرفت تصرفاً أحمق ٠.٠‏ 

صاح آلوشا يقول بانفعال شديد : 

- أوه ! خسارة أننى لم أعرف قصة علاقاتك بایلیوشا ٠٠١‏ 
Wy‏ نك منذ زمن طويل Lely‏ أن تصحينى اليه + تصور أنه كان يتكلم 
عنك أثناء مرضه وهذيانه ٠‏ كنت أجهل أنك عزیز على نفسه الى ذلك 
اد ٠‏ هل يمكن فعلا" أن لا تكون قد عثرت على « بوشکا » ؟ ألم نجده 
حقاً ؟ ان أبا ابليوشا ورفاقه قد بحثوا عن الكلب فى المديئة كلها ۰ هل 
تتصور أن ابليوشا قد قال WY‏ ثلاث مرات بحضورى » قال له مريضاً 
باك : « لثن كنت أتألم با بابا » فلأننى قتلت بوتشكا ۰۰۰ ان الله 
يعاقنى » ٠‏ لا سسل الى اخراج هذه الفكرة من رأسه ! لو استطعنا على 
الأقل أن نهتدى الى oly Kary‏ ر په ياه حتی بعلم أن الكلب لم يمت < 
اذن لبعث حاً من شدة الفرح ٠‏ ولقد كنا جميعا نعوأل عليك فى هذا ٠‏ 

سأل كوليا بفضول شديد : 
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س لاذا قدرتم أننى سأعلر على « پونشکا » ٩‏ لاذا کنتم تعو"لون على 
أنا ولا تعولون على أحد غیری ٩‏ 

L‏ شاع أنك تبحث عن الکلب وأنك ستحی» به الى ایلیوشا منى 
وجدته + أسمعئا سموروف فى ذات مرة شا من هذا القسل ٠‏ وحن 
جمیعاً نهد فى أن تقلع ايليوشا بأن « يوتشسكا » حى » بأنه الى 
فى مكان ما + وقد abn‏ رفاقه بأرئب لا أدرى من onl‏ حملوه » فنظر 
ايليوثا الى الحوان الصغير مبتسماً ابتسامة” ضعيفة » وطلب أن ترد 
الى الأريس حریشه ۰ فعلنا ذلك ٠‏ وف نلك اللحظة نفسها عاد أبوه 
مصطحاً US‏ صنیراً غير مفطوم من كلاب المراسة + كان الأب يظن أن 
هذا سیواسی ابنه » ولکنتی أخشى أن تكون حالة الابن قد ازدادت سوءاً 
بسب ذلك ۰۰+ 

فل لی Cal‏ با كارامازوف : الى أى نوع من الرجال ينتمى 
أبوه ؟ انتی لا أعرفه الا بالظر + فما هو فى رأيك ؟ أهو مهراج ؟ 

_ لا ٠٠١!‏ ان هناك أناساً آوتوا حساسية عمبقة» ولكن القدر قد 
صعقهم وسحقهم + وما تهر بجهم عندئذ الا نوع من الانتقام الر" الساخر 
ازاء أولئك الذین لا بجرژون أن يواجهوهم ولا بسرون » من فرط 
ما اعتادوا الخضوع الذليل > أن پصارحوهم بالحققة وجهاً لوجه ٠‏ لق 
یا کولا أن هذا التهریج يمكن أن يكون له » فى بعض الالات » اساس 
تراجسدی جداً » ان أفكاره كلها وحبانها كلها قد ر كرت الآن على 
ایلیوشا ٠‏ یکفی آن پموت اپلیوشا حلى Gus a)‏ أو يتحر ء انلى 
لا آنظر الله مرة الا وأصبح على مثل البقين من ذلك ٠‏ 

قال كولا بلهحة قاطعة : 

- أفهمك يا كارامازوف + ألاحظ LT OW‏ خير فى معرفة اللفس 
الانسالية ٠‏ 
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بسوشکا ۰ 

ب صبراً يا کارامازوی ٠‏ قد نعثر على ذلك الکلب ۰ أما هذا فهو 
«بر زفو CAS‏ ۰ سأث ركه فى غر 49 اپلسوشا ‘ وأغلب الظن أنه ee‏ به 
أكثر مما يتسلى بکلب اطراسة الصغير ذاك الذی آناه به آبوه ٠‏ اسمع 
پا کازامازوف # ساذکن لك يعدن الامور > eee al‏ وين ماد dal‏ ؟ 
( هكذا صاح کولا قلقاً مهموماً ) »۰۰ أؤخرك فى هذا البرد الشديد 
وأنث بغير E‏ ذا ری مدی agli‏ ووو حن جميعاً اا < 
وا أسفاه ! 

6 بان + ص‌حیح أن الحو ol‏ + ولكننى ۷ اصاب بالز كام 
سهولة ٠‏ على اذا بحسن صنعاً اذا نسحن دخلنا الست + بالمئاسية : مااسمك؟ 
أ أعرف أنهم US LY gals,‏ » ولکن کولا ماذا ٩‏ 

- اسمى تقولا » یقولا ایفانوف کراسوتکین > أو سقولا ابفابوف 
اون »اذا یه ان ل الدواوين + 

Nas‏ قال کول وهو ,بضحك Sond‏ صغيرة غرسة + 3 آسر ع 
يضف : 

لعلك تقدّر اننى أكره اسم قولا هذا الذى أحمله ٩‏ 

ب لاذا 6 

ب لاه مستذل > نافه +++ 

- أأنت فى السنة الثالثة عشرة من عمرك ؟ 

- بل فى الرابعة عشمرة + سأئم الرابعة عشرة بعد آسوعن » وأحب 
أن آعترف لك رأسا بوجه من وجوه ضعفى يا كارامازوف حتى تعرف 
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طبعى معرفة عن gal Na‏ ننه أن اال عن Cea‏ 
بل أمقت ذلك أشد القت ۰۰۰ ثم ۰ يجب أن أقول لك ۰۰+ هناك 
oes‏ فى حفی‌نحری OY‏ ونشیع 000 انهم Pian‏ لعبت فى الأسبوع 
الاضی مع تلامیذ الصف التحضیری لعبة اللصوص ۰۰۰ صحیح آننی لعیت 
هذه اللسة ۰۰۰ لست أتكر ذلك ۰۰+ آما أن SLA,‏ اننی Yad‏ لنشسى ء 
لسرنی أناء فذلك شنم کریه ٠‏ هناك أسباب ندفعنی الى الاعتقاد بأن هذه 
الشائعة قد بلغت مسمعك + فاعلم اذن أثنى لم Call‏ هذه اللعبة بدافع ميل 
شیخصی + وانما لعيثها OY‏ الأطفال الذین لا بستطیعون أن بتتضلوا شيئاً 
بدونى + ان اللاس فى هذه الدينة بحون الأقاويل ٠‏ ان هذه المديلة 
لا تعيش الا على الثرئرات » أؤكد لك ذلك ٠‏ 

- هك لست لمسرتك الخاصة » فأى ضير فى هذا ؟ 

-المسرتى اللخاصة ؟ ما هذا الكلام ؟ آترتضی أنث أن تلعب لعبة 
الحصان ملا ٩‏ 

قال الوا عفنا : 


- فکر" فلبلا : فى السرح JER‏ التمثيليات للكبار ء ومع ذلك نری 
فيها مثامرات أبطال » ومعارك حروب » بل ونری فيها لصوصاً من فطاع 
الطرق فى بعض الأحبان Guill ٠‏ هذا هو ذلك اللعب نفسه فى حقيقة 
الأمر » وانما اکسی صورة أخرى ؟ اعلم أن الصبيان الصفار » حين 
يلعبون لعبة الحرب أو لعبة اللصوص من قطاع الطرق » اثناء فثرات 
الاستراحة بين الدروس > الما بقومون بعمل فنی Lead‏ على طريقتهم 
الخاصة ٠‏ هذا فن لاثىء ء هذه نطلعات فشة تتحلى فى نفوس الصغار + 
وان هذه الألعاب لتكون فى بعض الأحيان أجمل من تمئلیات المسرح ٠‏ 
الفرق الوحید هو أن الناس Osten,‏ الى المسرح ليروا الممثلين » على حين 
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أن الأطفال فى ألعابهم هم ممثلون ومشامدون فى آن واحد ۰ هذه سلوی 
مشروعه تماما + 

سال. کولا gag:‏ شر :ال الوا باشاه dyad‏ 

- أتعتقد بذلك Las‏ ؟ أهذه قاعتك ؟ انك مر عن فكرة شسائقة 
جداً » هل تعلم ذلك 4 سأفكر فها Le‏ وسأجترها اجتراراً حين أعود 
الى منزلى بعد قلل» لقد كنت أنوقع أن أتعلم منك أموراً شائقة » أعترفٍ 
لك بذلك + أننى أحب أن أتعلم منك پا كارامازوف + 

بهذا ختم کولا كلامه متتحدثاً بليحة نافذة حارة ٠‏ فأجابه آلوشا 
وهو یشم له ويصافحه : 

وأنا أيضاً أريد أن أتعلم منك + 

كان bya US‏ بالبوشا ٠‏ ولقد أرضاه خاصة أن يعامله ألبوشا 
معاملة الند للند » كما يعامل « شخص AS‏ » ۰ ۱ 

قال Ws‏ و هو بضحكت E‏ عصسة صغيرة : 

سأريك حيلة يا كارامازوف » هی نوع من tell‏ المسرحى + 
لهذه الغاية انما حت الى هنا + 

- للدخل أولا” الى عند أصحاب الدار » فى اليمين ٠‏ لقد خلع 
ot‏ رفاقفك معاطفهم ove‏ جو الفرفة خانق » والمكان ضق ٠‏ 

س لن أمكث مدة طويلة » فلا حاجة الى خلع معطفی * وسسيقى 
«برژفونه » فى الدهلیز > ویتظاهر بالون © بعال با «برزفونه» + أرقد 
ومت + ها هو ذا قد مات + سأدخل أولا” » فأرى ما يحرى > ثم أصفر 
فى اللحظة الناسبة ماديا : تعال يا «برزفونه» + فسرع الكلب وقد جن 
فرحا + ولکن يجب أن لا شی سموروف أن بفتح الباب فى اللحظة 
الناسبة + سألقى اله التعليمات اللازمة » فترى هذا الفصل ٠‏ 
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۵ 
bao on “he 


شوق والو حار فی الفرفة التی WSs‏ آسرة 
الکایتن التقاعد سنحریف ‏ والتی كان بتکدس 
فها فى تلك الساعة زوار كثيرون جداً * ان 
عدداً كييراً من الصيان يقفون فرب سریر 
ايلوشا ٠‏ ورغم آنهم دون جميعاً » ملل سموروف ee‏ 4 أن 
يذكروا أن يكون gables‏ مع ايليوشا هو من صنم أليوشا » فلقد كان 
الأمر كذلك فى الواقم + ولقد كانت كل براعة أليوشا هو أنه ادهم 
الى غرفة آلوشا واحداً بعد واحد » متحاشياً الاندفاءات العاطفية > 
متتحاشياً ما کانوا پسمونه « عواطف العجول » ۶ حريصاً على آن بضفی 





على هذه الزيارات مظهر بادرة عفوية طارئة ٠‏ وقد أحسنت هذه الزيارات 
الى ايليوشا » وواسته كثيراً ٠‏ ان هذه الصداقة القوية وهذا الاهتمام 
الكبير اللذين پظهرهما له هؤلاء الصية » اعداژه القدامى » قد أثرت 
فى نفسه ٠ Like yt‏ ليس ينقصه الآن الا كراسوتكين ٠‏ ان غاب 
كراسوتكين بلقل على صدره ٠ LYS‏ ان سوء التفاهم الذى نشب بنه وبين 
كراسوتكين » صديقه الوحد وحاميه » هو بين ذکر بانه المرة الها جسعاً ٠‏ 
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وذلك ما أدركه سموروف Ge‏ الادراك ( وهو فتی ذکی جداً كان أول 
من جاء یصالح ایلیوشا ) ۰ ولکنه حين آبلغ کراسوتکین » بكلمات مفطاة > 
أن آلوشا يحب أن يراه « لأمر من الأمور » » فان کولیا قد أسرع یقطع 
حدیثه معه » و کلفه بخشونة وجفاء أن یقول لکارامازوف انه يعرف 
بنفسه ما الذی Coe,‏ عليه أن يعمله وانه ليس فى حاجه الى نصائح احد + 
وأضاف الى ذلك أنه اذا فرر أن یمود الریض فسفعل ذلك فى الوقت 
الذى براه Lote‏ » لأن له «آراءه الخاصة» بهذا الصدد + حدث ذلك قبل 
يوم الأحد هذا pte Lande,‏ یوماً + وذلك هو السبب فى أن أليوشا لم 
پزره کما کان oy‏ أن یفعل» وبانتظار فرصة مواية desl‏ سموروف 
الى كراسوتكين مرنین » ولکن كولا آجاب فى الرتبن کلتبهما بخشونة 
وتذمر » وأبلغ آلیوشا أنه سوف يعدل عن زيارة ابلبوشا الى الأبد اذا 
ارتای آلوشا أن پحی+ الله ؟ وطلب أن ترك وشأنه بعد الآن + وكان 
سموروف نشسه يجهل الى آخر 39 أن US‏ قد قرد أن ,يجىء الى 
ايليوشا فى هذا الصباح + وفى عثسية ذلك الأحد » حين ودع كوليا 
صناتجيةه سموروف > الما ipl‏ بأن بنتظره فی Chee‏ الغد لبذها a‏ 
ال آسرة Coes‏ » وقد آوصاه ملكا بان لا سىء Ted‏ نامر هده 
الزبارة » لأنه بريد أن بحضر على غير وتم أو انننظار ٠‏ وأطاعه 
سموروف ٠‏ كان سموروف يبرجو فى سره أن بجیء كوليا بالکلب 
« پو ا » » لأن كراسوكين قد أفلتك مله فى ذات مرة ۶ بحضور 
سموروف > کلمات مفادها « أنهم جميعاً حمير » لأنهم OL‏ يستطعوا بعد 
أن پشروا على الکلب » اذا كان ASN‏ ما بزال حا » ٠‏ ومع ذلك » حين 
7 سموروف لنفسه فى ذات يوم » لاعتقاده ob‏ الفرصة موائية > 
ob‏ يشير اشارة غامضة الىموضوع الكلب أثناء حديث له مع كراسوتكين» 


فان كر اسوتکان غضب و صرح ول ¢ » vii‏ حمار حنی eel‏ وفنی 
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فى السحث فى أرجاء المديلة كلها عن كلاب الآخرين » بنما أا أملك 
کی «بر زفو نه» ؟ وهل ایلع من الضاء من Ago‏ اخری حد الاعتقاد بان 
UW‏ من الكلاب يمكن أن یقی حياً بعد أن بلع دبوساً ؟ ألا دعونا من 


عاطفيات الحول هله ۲ » ۰ 


aul‏ أصبح ایلوشا منذ خمسة Col Vly pte‏ سريره الوضوع 
فى زاوية الغرفة ليحت الأبقونات ٠‏ وهو لم .برجم الى المدرسة منذ اليوم 
الذى التفى فه بألوشا وعض" له اصعه AD ٠‏ رقد فى og pe‏ فى ذلك 
الساء تسه ولكن كان فق اله aT‏ ااشهن الأول من مرضه أن يلين 
فى بعض الأحيان pel‏ بضع خطوات فى الغرفة أو الدهلیز ٠‏ غير أنه 
ضعف شيئاً فشيئاً حتى أصبح لا بسنطم أن بتحرلك بدون مساعدة أببه ۰ 
وكان الأب پر لعد خوفاً على حساة ابله » حتی لقد کف عن الشراب > 
وکات لخشيته من أن يشهد موث ابنه deed‏ شبه مجنون + وكثيراً ما كان 
Se,‏ له » بعد أن بروةض صغيره فى الغرفة ممسكا به من ذراعه > وبعد 
أن پساعده على الرفاد ثانية” فى سريره » أن بهرب الى ركن مظلم من 
الدهليز » فيضم جنه على اطدار ويأخذ بیکی بکاء" متشنجاً » وهو بخنق 
أصوات نشبحه حتى لا بسمعها ابلوشا ٠‏ فاذا عاد الى الغرفة حاول أن 
يسبل عز يزه الصغير وأن بفرحه وان سهيحة > Leb‏ عليه حكايات هزلية 
أو راو له نكتا مضحكة أو مقلداً آمامه أوضاعاً مضحكة لاشخاص لقبهم» 
أو al Seer‏ أصوات حيوانات مختلفة 6 وكان اپلیوشا مع ذلك لا يحب 
لأببه أن بمثل هذا التمثيل Oly‏ يقوم بدور الهر"ج أمامه ۰ كان يحاول 
أن يخفى الضق الذی بحسه ء ولكنه كان بدرك حق الادراك فى قرارة 
Ab‏ الحطم المسحوق » أن أباه قد UST‏ المجتمع » وأن ذكرى ذلك الوم 
اأرهيب ف الکابار به polos‏ 0 ولا Abb do‏ + وكانت امنا الكسيحة ¢ 
أخت ایلوشا » الهيضة الوديعة » تکره هی أبضاً أن ثرى مايقوم به أبوها 
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من حرکات مضحكة ( آما فرفارا نقولایفنا فقد سافرت الى سان بط رسبرج 
منذ زمن طویل لتتابع دراستها ) ٠‏ ولا كذلك الأم البلهاء > فقد كانت 
جد فى ذلك لذة كبيرة » و کات نضحك من کل قلبها متى اخذ زوجها 
يقوم بحرکانه الهزلية + كان ذلك هو الشىء الوحید الذی یمکن أن 
يسرها وأن پسر ی عنها » وهی فى کل ما عدا ذلك من وقت ء لا تکف 
عن‌الشکوی والكاء » قائلة" ان الجمبع قد سوها » وان حداً لا بحترمها» 
وان الاساءات والاهانات تنصب عليها » الخ ٠‏ غير أن Yar‏ لم يكن 
فى الحسبان قد حدث لها ملذ بضعة أيام + أصبح GRY‏ فى كثير من الأحبان 
أن تنظر صامتة" الى ایلوشا فى رکنه We‏ هی تطرق وتفرق فى التفکیره 
لقد أصبحت أقرب الى الصمت » وبدا علبها شىء من هدوء ء فاذا بکت 
حاولت أن لا بسمع بکاژها + وقد لاحظ الکابتن هذا التبدل فشعر بدهشة 
أليمة ۰ ولقد كانت زیارات رفاق الابن تضایق الأم الخرفة فى أول 
الأمر » ولا تزید على أن at‏ غضبها وحنقها + ولکن صرخاتهم الفرحة 
وحكاياتهم السلة أخذت بعدئذ سرتی عنها > ثم أصبحت الأم تحب 
هؤلاء الأولاد » وبلغت من ذلك أخيراً أن وجودهم غدا ضرورة لا غنی 
لها Lee‏ » فاذا غابوا هوت الى حزن مرهق + كانت اذا فص" التلاميذ 
حكايات او آخسنوا بلسون » 'تضحك أو تصفق بدیها » وتنادیهم الها 
فى بعض الأحان تقلهم + وكان الفتی سموروف بحظی بايثارها اياه 
على غيره ٠‏ أما الكابتن فكان محىء التلاسذ بمله فرحا طافحاً فى كل 
مرة » و کان بأل فى تلك اللحظات أن i ps‏ وجودهم عن ابليوشا > 
فشفی بسرعة متی کف عن الحزن ٠‏ كان لا يشاك Abb‏ » رغم جميم 
الخاوف التى توقظها فى نفسه حالة ابنه » فى أن ابله سسترد عافيته » 
وكان هذا الاقتناع هو الذى شد أزره حتى هذه الأيام الأخيرة ٠‏ انه 
پستقیل هؤلاء الزو"ار الصغار باحترام وتأثر > وينهمك حولهم » ويضع 
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نفسه فى خدمتهم » ويقترح علیهم أن بحبلهم فوق ظهره » ولا شك أنه 
كان سیفعل ذلك لولا أن ايليوشا قد آظهر شتا من عدم الرضی عن وضع 
أببه هذا + لذلك کفوا أخيراً عن هذه الألماب ٠‏ غير أن الأب قد عوض 
الأولاد عن هذا » فأصبح پشتری لهم سكاكر وفطائر Dyes‏ ء ویمد لهم 
شاباً وحلوى بالفاكهة ٠‏ ,بحسن أن نذكر هنا أن الال أصبح لا يعوزه 
فى هذه الفترة ٠‏ فقد قبل أن يأحذ الالتی روبل التى أرسلتها اله كائرين 
ايفانوفنا بعد رفضه الأول » قلها فى هذه المرة بغير عناء م كما أن .ما تنأ 
به ألبوشا فى هذا الصدد قد بت صدقه » فقد جاءت اليهم کانرین 
اينانوفنا پنفسها لتتعرف الهم » واستطاعت أن تفتن حتی الام املهاء » 
واستمرت مد ذلك الین على مساعدنيم © وسی الکاشن کر ol,‏ القديمة 
وارتفی أن بتلقی هذه المونات من شدة خوفه أن ينقد ابنه ء وقد أصبح 
الدكتور هرسشتوبه پسود الرپش کل بومین بطلب من كاترين 
ايفانوفنا » ولكن تدخله لم پسفر عن ننائج طيبة كثيرة رغم الأدوية الكثيرة 
التى حشا بها المربض + غير أنهم پننظلرون طبياً جديداً جاء من موسكو > 
حيث بلعم بشسهرة واسعة وصیت ذالم + لقد طليته کاتر cy‏ ايفانوفنا 
خصيصاً » لقاء أجور باهظة ٠‏ صحیح il‏ لم 'تستدعه من أجل أن gl,‏ 
ایلوشا » وانما هی استدعته لفرض اخر سنتبحدث عله فيما بعد > ولکنها 
اتهزت فرصة وجوده فى مدينتنا » فرجته أن یمود الریض الصغير 
ably » Lal‏ الكابتن ذلك فى الوقت الناسب ٠‏ ولکن الکایتن ء فى مقابل 
ذلك > م يكن er‏ زر بارة Ws‏ کر اسوتکان ¢ رغم eat ail‏ منذ ذمن 
طويل أن جیء هذا الفتى الذى تكلم عله ايليوشا بكثير من انين » وكان 
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البارحة + كان أبو ایلیوشا قد آوصی باحتجاز هذا الکلپ له منذ آسبوع > 
آملا" أن یسّری به عن ابنه الذی لم يستطع أن پسی اختفاء «سکارابه» ٠‏ 
وكان ایلوشا GAL‏ بعلم منذ ثلاثة أيام أنه سسوّتی یکلب صغير 6 كلب 
أصيل » كلب من أرقى أنواع كلاب اطراسة ( وذلك أمر هام ) كان 
پتظاهر > BU‏ » بانه أشد ما پکون ابتهاجاً بهذه الهدية + ومع ذلك كان 
جميع الحضور > الأب والأولاد على السواء » قد أدركوا حق الادراك أن 
هذا الكلب الحديد لم يزد على أن أذكى فى قلب المريض نلك الذكرى 
الأللمة » ذكرى الآلام التى سیسّیا للكلب المسكين « يوتشكا » ٠‏ كان 
الكلب الصفین مضطحعاً فرب ایلوشا بتحرك + وکن ابليوشا یتسم 
ابتسامة ضحفة واهنة » وهو بلاعيه بيده الشاحية الشفيفة الناحلة ٠‏ كان 
واضحاً أن اپلیوشا معجب بالحيوان الصغير ٠٠٠‏ ولكن هذا اطسوان 
الصنیر لس ٠‏ پوشکا » ؟ ان « يوتشكا » ما بزال غائا ! ٠۰۰ ol‏ يا ليت 
أن المع بين « پوتشکا » وهذا الکلپ الصغير ممکن » اذن لكان ذلك 
سعادة see! cot‏ 

: أحد الفتبة بقول وقد لح كوليا‎ cle 

ب كراسوئكين ! 

حدث اضطراب خلال لظة » وتباعد الأولاد فاصطفوا على جائبى 
السریر كاشفين بذلك عن ايليوشا » وهرع الکابتن يستقبل کولیا > 
متمثما ؛ 

ب آدخل ء نفضل +٠٠‏ أيها الضف العزیز ! يا صغيرى ایلوشا ء 
هذا السید کراسوتکان قد جاء پمودك + 

آسرع کولا يمد يده الله » مبرهناً بذلك على معرفته التامة بالآداب 


الاجتماعية ۰ واللفت pe Vol‏ زوجة الکابتن » الحالسة على مقعد ' 
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( وکات فى نلك اللحظة مستاءة جدا » فهی تعس عن غضها من أن 
الأولاد قد حجوا عنها سرير اپلوشا فحالوا بذلك بینها وبين رة الكلب 
الصغير ) » فانحنی ,بحبيها بكثير من الاحترام > ثم التفت god‏ نينا Wood‏ 
كما Coat‏ سيدة Tost‏ فيها كثير من الاحتفال أبضاً ؟ فكان لبادرة التهذيب 
Golly‏ هذه آثر حسن بجدا فى نفس اللهاء + فانبرت تقول بصوت عال 
وهی اناعد ذراعها : 

ب يدرك الرء فوراً أنه رجل مهذب ٠‏ شستان Ae‏ وبين زوارنا 
الآخرين هؤلاء الذين بر کب بعضهم فوق بعض ! 

تمتم الكابئن پقول بحنان پخالطه قلق على حالة امرأنه : 

ب كيف هذا با عزیزتی ؟ يركب بعضهم فوق بعض ؟ ماذا 
'تقصدرين ٩‏ 

ب طبعاً ٠+٠‏ هكذا پصلون جميعاً + فى الدهلیز بر كب بعضهم على 
كتاف العض الآخر » ويتوافحون فدخلون راكيين الى غر فة | 
By‏ کأسرتنا ۰۰۰ أهؤلاء زوار محترمون ٩‏ 


- ولکن من دخل على النحو با عزیزتی » من ٩‏ 


ب هذا واحد ركب على ذاك » اليوم + وهذا رکب على الآخر 
٠٠١ Lal‏ 

كان US‏ أثناء ذلك قد اقترب من سرير ایلیوشا + وقد شحب لون 
ایلوشا شحوباً شدیدا » ونهض على مرئده وحدآق الى کراسوتکین ۰ 
ان کراسوتکین لم بر منذ شهرين فها هو ذا يتوقف على حين فجأة 
مبهوتاً من منظر رفيقة القديم الصغير : كان لا یتوقم أن براه بوجه نحل 
هذا التحول كله واصفر هذا الاصفرار كله وسطعت فيه عينان محمومتان 
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قد اسسا هذا الاساع ٠‏ وخطف بصره هزال يديه ee‏ ايه يتأمله 
الآن فى دهشة A‏ » بنما ایلوشا + السس الشنتین » تتفي تفس 
شاقاً سريعاً + تقدم US‏ خطوة نحوه » وقال له بصوت متلحلج وهو يمد 
الله يده : 


هه يا عزیزی ٠٠١‏ کف حالك ٩‏ 

واختئق صونه » واضطرب اضطراباً ناما * قيضت قسمات وجهد > 
واختلحت أطراف ٠ aces‏ وكان ایلوشا م الذی ما يزال عاجزاً عن أن 
ينطق بكلمة » یشم له ابتسامة ضعيفة + رفع كوليا بده فسبأة » وأجراها 
ف as‏ ایلوشا لا یدری ناذا » وقال له ممتماً : 

الأمر . سسط ‏ ۱ طم + + 

قال له ذلك للشیحعه » ولكنه كان يتكلم ٠ UIT‏ صمتا كلاهما ظةه 
ثم سأل US‏ بصوت کاب : 

Gul -‏ أن عندك US‏ صغيراً آخر ٩‏ 

فأجاب ابلوشا بهمهمة طويلة لاهلة يقول : 

ای +و+ سعد و يم * 

قال کولا برصانة » كأن للملاحظة التى بقولها خطورة خاصة : 

ب اذابوزه أشود+ Meg‏ يدل عل أله سکرن كلا ele‏ 

والحق أن کولا كان عاجزاً عن السبطرة على انفعاله » رغم جميع 
الهود التى بذلها » وهو بخشى أن بنفجر LSU‏ مثل « طفل » + 

- سسكون من الواجب ربطه بسلسلة حين يكبر + أنا أعرف هذا ۰ 

هتف أحد الفتان بقول : 
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et ۰ 3 يكون‎ = 

فقالت أصوات أخرى : 

بسک eee‏ ما دام من حسن أنواع كلاب اطراستة + سکون 

وأسرع الکابتن یقول مویدا : 

ب سیکون ضخماً ضخامة عجل » ضیخامة عحل حقاً ٠‏ لقد اخترت 
هذا الكلب خصيصاً aoe‏ اند من وع سر س بدا ووه أبواه اک 
ضخمان شرسان ٠٠+‏ پصل طولهما الى هنا + وه اجلس » نفضل اجلس 
۰ اجلس على سرير ابلبوشا » أو اجلس هنا على هذه الدكة ٠‏ 
اما بك يا هیا المزين الدى انظر اه Cay‏ رر aw‏ هل ا 

جلس كوليا على السرير قرب ایلوشا ٠‏ لا شك أله قد اعد" أثناء 
الطریق كل ما كان بنوی أن بقوله .حتى يكون وضعه منطلقاً منذ بداية 
الحديث » ولكنه قد فقد تسلسل الكلام ۰۰۰ فها هو ذا يجب عن سؤال 
الكابئن فالا : 

ب بل جثت ٠٠+ Cle +٠٠‏ مع « برزفونه » ۰۰۰ عندی OV‏ کلب 
پسمی eee WS‏ هو اسم روسى ماما ٠‏ ايه hts,‏ هناك aoe‏ فمتی 
صفرت له اسرع يجىء + 

والتفت سحو اپلبوشا فحأة les‏ له : 

ثم اڏا هو بسال النوشا بفتة : 
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- هل تنذكر « پوتشکا » با عزیزی ٩‏ 

فا آن سمع gd‏ حتی السژال حتی تقبض وجهه Lag‏ لا 
وألفى على US‏ نظرة ملقلة بالرارة » وکان آلبوشا واقفاً فرب اللاب > 
فقطب qe‏ وأومأ من بيد لبهیب بكوليا أن لا يجىء على ذكر 
« يوتشكا » » ولكن کولا لم بلاحظ Es‏ أو تظاهر بأنه لا یری othe‏ 

سأل ايليوشا بصوت محط : 

- أين هو « بيونشكا » ٩‏ 

ب دعك من « يوتشكا » یا عريرى ۰۰۰ « پونشکا » لا يساوى 
Ls‏ ۰۰۰ پوشکا ضاع ٠٠١‏ 

صمت ابلوشا وخداق الى US‏ من جديد + واستطاع أليوشا أن 
يحذب انتباه کراسوتکین فأومأ له باطاح » مهسا" به أن لا پستمر » ولکن 
کولا أشاح عنه متظاهراً بأنه لم يلاحل “+ 

- « یوشکا » اختفی ولم بترك أثراً + وهل كان يمكنه أن یمیش 
بعد أن بلع فطيرة بالفاكهة كتلك الفطيرة ٩‏ 

كذلك تابع US‏ كلامه دون رحمة » بصوت أصبح لا هثاً لا يدرى 
أحد لاذا + ثم أردف بقول : 

ولكننى اصطحبت « برزقونه » ٠٠۰‏ هذا اسم جمیل ٠٠١‏ لقد 
ote‏ بهذا الکلب + 

فقال اپلوشا فحأة : 

ب لا أريده ! 

- بلى بلى * آحب أن تراه » يجب أن تراه « سوف بسليك + ad‏ 
جثت به خصيصاً ٠٠۰‏ ان له شعراً طویلا" كالآخر ٠٠٠‏ هل تأذین لى 
يا سيدتى بادخال کلبی ؟ 
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کذلك أضاف وهو پلتفت فحاة god‏ السيدة سنجیریفا » متكلماً 
پانفعال لا سسل الى فهمه ٠‏ 

فصاح اپلیوشا يقول بصوت محطم من الألم : 

لاء لا eal‏ 

وكانت عنناه الساطعتان تسران عن علب + 

عندئذ تدخل الكابتن الذی كان جالسا" على سحارة قرب ME‏ > 
دحل قول : 

رما كان الأفضل ٠٠١‏ رها كان الأفضل أن ختار Gy‏ اخر vee‏ 

ولكن US‏ أصر » والتفت الى سموروف وفال يأمره : 

- افتح الباب | 

فما أن نفذ سموروف الأمر حتى صفر کولا » فاذا « برزفونه » 
.يهر ع ed‏ فى الغرفة + 

صرخ US‏ بقول وقد وثب عن مکانه : 

ب اقفن با « یرژفونه » » سختر ! ٠٠*١‏ 

فاذا الکلب ينتصب lily‏ على فالمتبه الخلفتن > فرب سرير 
ایلوشا ٠‏ فحدث عندئذ شىء لم يكن فى الحسبان قط : ارتش الریض 
الصفیر » ونهض بكثير من الهد والعناء » ومال على « برزفوله » یتفحصه 
وقد اصفر من شدة الانفمال » ثم هتف يقول بصوت مرتعش من الألم 
والفرح معأ : 

ete سنا‎ 

فصرخ کراسونکین هو أيضاً قول بصوت مجلجل سعيد : 

ب فماذا كلت 'نظن اذن ٩‏ 
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وانحنی على الکلب > فاحاطه بذراعیه » وقر به من وجه ایلوشا > 
وهو بقول له : 


س آنظر یا عزیزی » انظر ۰۰۰ هأنت ذا تری : انه آعور ومصلوم 
الاذن ٠‏ نلك هی بسنها العلامات التى ذکرتها حين وصفت لى «بيوتشكاء ٠‏ 
وبفضل هذه العلامات الما استطمت أن أجده ٠‏ ولم أحتج من أجل ذلك 
الى زمن طويل ٠‏ كان كلياً لا صاحب له » لا صاحب له ! ( هكذا أضاف 
پقول Gols‏ وهو بلقل بصره بسرعة من ابلوشا الى الكابتن فالی زوجذ 
ish‏ "فال الوا » ثم يعود الى ابليوشا ) ٠‏ كان هذا الكلب یش 
فى الموش الخلفى من منزل آل فدوئوف > ويظن أنه قد وجد لنفسه 
هنالك مأوى يأوى اليه » ولكنهم كانوا لا پطعمونه > فکان تضرب 
فى البرية على غير هدى ٠٠١‏ ووجدنه آخر الأمر ۶۰۰ أرأيث یا صاحبى؟ 
ان هذا الكلب لم يلع لقمتك والا لمات من ذلك حتماً ٠‏ لقد لفظها دون 
أن یبلمها ء لذلك ما بزال حا ٠‏ أنت لم تلاحظ أنه لم ييلع الدبوس ٠‏ 
لقد لفظه + ولكن الدبوس قد وخر له لسانه * ولهذا السب SST‏ یموی > 
فتخلت أنت أنه بلع اللقمة ٠‏ ولا بد أنه لبث یموی GS‏ طویلا" > لأن 
للکلاپ فى فمها أغشية حساسة جدا ٠٠٠‏ آشد" حساسية من أغشية أفواه 
pid‏ ۰ آشد كيراً ,وه 

كذلك صاح یقول كولا وقد احمر وجهه وآشرق حماسه ۰ 

أما ايليوشا فکان لا بستطیع آن يتكلم » وهو یکتفی بأن بنظر الى 
کولیا Glow‏ العيئين فافر الفم أصفر اللون + لو أن كراسوتكين الذى 
لم پدر فى خلده شىء » قد استطاع أن بتصور مدى المشقة التى یمکن 
أن Gol‏ ایلوشا فى هذه الدفقة » ومدى الضرر الذی يمكن أن تلحقه 
هذه المفاجأة بصحة المريض » اذن لا قرر أن ,بدبر هذا الفصل المسرحى ۰ 
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ولمل أليوشا كان بين جمیع المضور الشخص الوحید الذی ریما خطر 
پباله ما قد ينتج عن هذا من أثر ۰ Ui‏ الكابتن فقد كان يتصرف تصرف 
طفل صغير + فهو يهتف بصوت فرح سعيد : 

هذا « يوتشكا » ! هذا « يوتشكا » اذن ! ايليوشا » عزیزی 
ابللوشاء انه هنا » الك هو > صاحيك « پوتشکا » ! ماما ! ماما ! هذا 
» يوتشكا » ! 

وکان الکابتن کمن بیکی * 

قال سموروف بمرارة : 

- ما tél‏ حین لم بخطر ببالى شیء ! ألم أقل لكم ان كراسوتكين 
سحد « يوتشكا » ؟ فها هو ذا فد وجده ۰ 

وقال صوت اخر فرح : 

Loot y ب‎ 

ودوی صوت طفل الث بقول : 

ب مرحی کراسوتکین ! 

وترجمت أصوات جميع الأطفال بهتفون وهم يصفقون بأيديهم : 

ب مرحی ! مرحی ! 

لیل ++ اصغوا ال ساروی لکم کف تم ذلك ٠‏ الأمر كله 
هنا ۰ لقد عثرت عليه » فقدله الى بتی » وخبأنه فى غرفتی » دون آن 
أظهر ate‏ أحدا حتى هذا البوم + سموروف وحده علم منذ أسبوعين أن 
عندی US‏ » ولکننی أوهمته أن الكلب هو «برزفوند» فص دای ما قلته لهه 
وق oly‏ هدا ال قت علمت » بونشكا » أنواعاً دن ال + سوف ترون 
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کف آصیح » یو نشکا « عالاً + لقد وو و من del‏ أن ELT‏ به مهذباً 
كل التهذيب مربی کل التربية با عزیزی ! سوف تری كيف أصبح 
صاحيك « پوتشکا » ٠‏ هل عندکم قطعة طم ؟ سوف يريكم شا یمیت 
من فرط الضحات + قلبلا" من اللحم » الس عندكم قليل من اللحم ٩‏ 

آسرع الکابتن الى الدهلیز » وذهب الى شقة أصحاب النزل حيث 
كان يهنا للأسرة عشاؤهاء ومن أجل أن لا ,يضيع وفت مين » أسرع WS‏ 
وا «بر ژفونه» Wh‏ له : « مت » + فاذا بالكلب يأخد يدور > الم ستلقى 
على ظهره > ویسکن سکوتا ناما » رافعا” قوائمه الأربع فى الهواء ۰ طفق 
الولاد یضسکون © واستمر اپلوشا بنظر الى الکلب بابتسامة AN‏ + 
«بر زفو له» متظاهر 1 بالوت » فهى نضحك کا (ote‏ < وتنادى الكلب 
صافقة بأصابعها : « برزفونه » برزفونه ! » ۰ 

قال کول باعتزاز مشروع ؛ 

س أن پنهضه شىء فى Wall‏ كلها ! مهما تنادوه جميعاً » فلن بتحرلده 
ons‏ بکفی أن oo yl Saal‏ ,22 1538 + تعال با « بر زفو نه ۾ 1 

فما ان سمع الكلب نداء کولا حتی ونب وأخذ ,بلط فرحا * وهرع 
الكابتن فى نلك اللحفلة حاملا" قطعة من ob‏ مسلوق ٠‏ 

أسر US‏ پسأله بوقار : 

- أليس اللحم ساخناً جدا ؟ 

تم تتاول قطعة اللحم بأصابعه » وأضاف بقول : 

ig sl ٠ ت السخونة پالکلب‎ pel والا‎ » tae Ge لا لس‎ - 
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الآن جميعاً ! آنظر يا ایلوشا ٠‏ هلا نظرت ! لاذا لا تنظر ؟ أأجيئك به » 
ثم ترفض حتی أن تهتم ؟ 

ان الشهد الجديد هو أن توضم قطعة اللحم فى طرف بوزه المدود » 
على أن بظل الكلب ساکناً لا يتحرك ٠‏ ان على الموان المسكين أن یظل 
على هذا الوضم » واللحم فى متناول فمه » ما ظل سبده يطلب منه ذلك » 
فلس بحوز له أن يقوم بأية حركة ولو خلال صف ساعة ٠‏ غير أن 
الكلب لم ,حمل على الانتظار الا دقيقة قصيرة + صاح كوليا يقول : 

هنا ! 

فاذا بقطعة اللحم المسلوق تدخل فم « برزفونه » بسرعة البرق + 

وأعرب الحضور عن دهشتهم وحماستهم طبعاً ٠‏ 

هتف آلوشا يقول متمجاً بلهحة فیها عنب على غير ارادة مله و 

- هل یمقل أن تکون فد op Sb‏ عن المجىء هذا التأخر كله 
لا لهدف غير ترویض الکلب ٩‏ 

ب طبعاً ٠١‏ هذا هو الهدق الوحند ۰ أردت أن أعرضه JS‏ ؛ 
روعته ۰ 

هكذا أجاب US‏ بسذاجة + 

وقال ايليوشا ینادی الكلب وهو يصفق باصابمه اللحيلة للفت 
اشاهه الله : 


ب « برزقونه > برزقوله !اه 


قال کویا : 
لا حاجة بك الى أن تنادیه + سوف بقفز الى سربرك من تلقاء 
نفسة ۰ 





ثم آمر الکلب قاثلا" له » وهو يضرب السریر بده : 

هنا پا پرزفونه ! 

فاذا بالكلب یثب الى قرب ایلوشا ۰ 

أحاط ایلوشا رأس اوان بديه ء فلمق اطبوان وجه ایلیوشا 
عرفاناً atl‏ + وشد ایلیوشا نفسته الى الکلب » ونمدد على سریره » 
وأخفى وجهه فى جزائز شمرء الكثيفة ٠‏ 

عاد كوليا يجلس على سرير ایلوشا » وفال له : 

ب ايليوشا ! أستطيع أن أريك be‏ آخر Gal‏ ۰۰۰ لقد جلتك 
بمدفم صفير + سبق أن حدمتك عنه » هل تتذکر ad ٩‏ قلت لى عندئذ : 
« لشد با أحب أن أراء ! » ۰ فهأناذا جثتك به الوم ه 

قال ايليوشا ذلك » وسل الدفع البرونزى الصغير من كيسه 
بسرعة ۰ كان كوليا يسرع » لأنه كان بحس هو شسه بالسمادة ٠‏ ولولا 
ذلك لا نتنظر أن بزول ۳ المغاجأة الأولى» الذى اتید ظهور «بر زفونه». 
ولكنه كان فى هذه الرة بتسجل اظهارهم على اللسة غير عابىء بأى رزانة ». 
ولسان JE‏ يقول : « مأنتم أولاء سمداء » فلأهين لکم مز بدا من 
السمادة ! » ۰ كان كولا یشمر بافتتان فوی ٠‏ 

ad‏ لاحظلت هذه اللصة عند الموظطف موروزوف منذ زمن طویل» 
فتمنيت الحصول عليها » ولکن من أجلك أنت با عزیزی > من أجلك 
أنت + كان موروزوف قد آخذها من ألخه » وكان لا يستعملها ٠‏ ولقد 
استطعت أن أحصل منه علها مقابل کتاب من مكتبة UL‏ عنوانه « قريب 
محمد أو Ott‏ النافم » * + انه کتاب فاسق ظهر فى موسكو منذ ماه عام » 
أيام” لم تكن هنالك رقابة على المطبوعات بعد ۰ وموروزوف من عشاق 
هذه الأمور » حتى لقد شكر لى هذه المقابضة ٠٠١‏ 
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یت ی اساکا يح للجميع أن وج 
Oly‏ یمسوا به » و: بهض اپلیوشا على سريره » وأخذ یتأمل اللعبة منتشاً 
مع استمرارء على معائقة « کاریون »بيده ایمنی + وبلغ اتأثير ذروته حين 
أعلن کولا أن معه كذلك باروداً » وأن فى وسعهم أن بطلقوا النار من 
المدفع > « هذا اذا کات ا ل 7 7 
«ماماء تطلب أن انعم النظر فى اللمة من قرب » فلبّی طلبها فوراً ٠‏ 
آعجها all‏ البرونزى السفير المركب على عجلات اعجاباً شديداً » 
وأخذت لدحرجه فوق ركبتها » ولم تتردد فى أن Ob‏ باطلاق النار من 
الدفع © دون أن تفهم الموشوع Tae‏ فى الواقم + وأخرج کولا البارود 
والخردق تأظهر عليهما الحضور ٠‏ وتولى الكابتن » بصفته عسكرباً قديما» 
ای مكب نس تراد ce‏ على ضوء الضباح. + 
أما الخردق فرج أن لا يلمستعمل هذه الرة ٠‏ أوضع الدفع على أرض 
الغرفة » وواجتهت فوهله نحو فضاء خالر » وأشعل البارود یمود لقان + 
فانطلقت الثار کان ا يكون الانطلاق catty! ٠‏ « ماما » فى اللحطةً 
الأولى م ثم خذت نضحك مسرورة مهج ٠‏ وكان الصسان ينظرون الى 
اللعبة باعجاب صامت» غير أن الکابتن كان أسعدهم طراً » وكان لا يحول 
بصره عن ابليوشا + وتتاول LIS‏ الدفم » فأهذاه فوراً الى المريض 
الصئير » كما أهدى البه البارود واطردق » JMU‏ وهو فى قمة الغبطة 
والسعادة : 

- هذا لك » هذا للك » آعددته منذ مدة طويلة لأهدبه اليك + 

فانمرت البلهاء تقول ضارعة بصوت کصوت طفل 

- بل اعطنه أنا ۰ 

كان وجهها يعبر عن الرارة » وعن الخوف من أن برفض طلبهاه 
فاضطرب کولا ؟ واهتز الکابتن » فصاح یقول لزوجته وهو یدئو منها : 
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س عزیزنی > عزبزنی » هذا الدفع لك » لك أنت ٠‏ فلیحتفظ به 
ايليوشا الى حين » ما دام قد آهدی اليه > ولکنه لك أنت طيعاً + سيسميح 
al‏ ایلیوشا Gab Ob‏ به کلما آردت ذلك » هو LSU US‏ » لکما 
کلیکیا soe‏ 

لا لا أزيد أن يكون نا كلينا ٠‏ أريد أن کون لی وحدئ + 
ولا أريد أن پکون مله شىء لايلنوشا + 

صاح ابلیوشا پقول فجأة : 

س ماما » خذیه » اننى آهدیه اليك + 

.وكأنما خفی أن سیء الى کولا اذا هو تتازل عن هدیته لشخص 
آخر » فسأله ضارعا : 

ب هل أستطيع أن أهديه الى ماما باکراسوتکین ؟ 

Why dy فأسرع کولیا‎ 

لم ¥ 

وتاول الدفع من بين بدی ایلوشا ade‏ بنفسه الى الأم وهو 
يحسها أرق ٠ dor‏ ( لقد بکت الأم من شدة التأثر ) ۰ 

صاحت الأم تقول بانفعال : 

- ایلوشا » بنی" الصغير » أنت تحنی حقاً ء أنت على الأقل ٠‏ 

ثم عادت تدحرج الدفع الصغير على رکشها ۰ 

قال زوحها وقد ادرك رعتها فوراً : 

- عزیزتی » هلا" أذنت لى أن Sl‏ بدك ٩‏ 
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استانفت الأم کلامها شاكرة وهی تومىء الى کراسوتکین ۰ 

هذا ألطف جميع هؤلاء الصببان * 

وفال كوليا : 

دنا البارود با ایلیوشا » فسأجتك منه بالقدر gil‏ نشاء ۰ اننا نصلعه 
بأشسنا + لقد تعلم بوروفيكوف الطريقة : أربعة وعشرون جزء من 
النطرون » وعشرة أجزاء من الکبریت » وستة من فحم الحطب ٠‏ بطحن 
هذا كله معا » ثم يصب عليه ماء Yared‏ عجنة" مر" بعد ذلك من خلال 
جلد حمار + هکذا بتم الحصول على البارود + 

قال ایلوشا : 

ب حدئنی سموروف عن بارودك » ولکن بابا پقول ان هذا لس هو 
البارود اطققی + 

فقال كوليا محتحاً وقد احمر وجهه : 

- لیس هو البارود اطقیقی ؟ كيف ذلك؟ على كل حال ء لا آدری۰ه 

آسرع الكابتن ,يصحح Ce pee‏ 

لا ٠٠‏ أا لم أقل ٠ be‏ دیما أكون قد ذکرت أن البارود اللقيقى 
بصنع بطريقة أخرى » ولكن ليس لهذا أية قيمة ۰۰۰ ان من الممكن أن 
بتحصل على البارود بهذه الطريقة ٠ Cast‏ 

- أنت أعلم منا على كل حال ٠‏ لقد أشعلنا بارودنا فى وعاء مرهم > 
فاحترق احترافاً كاملا ولم يخدّف الا قلبلا" من السناج + وكان من جهة 
أخرى عجنة لا ينقصها الا امرارها من خلال جلد ++ ومهما يكن من 
أمر » فأنت أدرى بهذه الأمور منى ٠٠١‏ بالمئاسية : لقد جنلد بولكين 
يسبب بارودنا » جلده أبوه » هل بلنك هذا ٩‏ 
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هکذا سأل US‏ ملتفتاً نحو ایلوشا على حين. esl‏ فأجابه ایلوشاه 

ب بلعلى + 

وكان ایلیوشا يصغى الى کولا باهتمام شدید و لدة 93 ,4 ٠‏ 

ب كنا قد حرا زجاجة من بارود » فضأها بولكين تحت سربرهه 
واكتشفها أبوه فقال : « قد تحدث انفجاراً » وجلد ابنه على الفور ٠‏ حتى 
لقد كان فى ته أن پشکونی الى ادارة المدرسة ٠‏ وحظر على ay)‏ منذ 
سموروف منم من ذلك» لقد ترسخت سمعتی » فهم بقولون اننی ستهور» 
( قال US‏ ذلك وهو يبتسم ابتسامة ازدراء ) ٠‏ یرجم هذا الى زمان قصة 
السكة abt‏ بة oe OW‏ 

صاح الکابتن يقول : 

لقن سمعنا بمأثرة النكة الديدية هذه 6 کیف استطعت أن تصمد 
هذا الصمود بين القضيين ؟ هل یمکن حقاً أن لا تکون قد خفت حين مر 
القطار من فوقك ٩‏ لا شك أن ذلك كان رهسا !۰ 

كان الکابتن يتفنن فى تملتق كوليا ٠‏ 

أجاب UT‏ بلهحة فيها اهمال : 

ل خلت ؟ لا +٠٠١‏ لم أخف 1 toe‏ ولكن لك الأوزة اللعينة 
هی التی جاءننی , فة التهور هدم + 

اضاف کولب ذلك وهو پلتفت حو اپلوشا من جدید + 

كان US‏ بحاول أن يصطلنع فى کلامه هيئة عدم البالاة > ولکنه 
رغم ما كان Ady‏ من جهود فى هذا | لسبيل » لم يتمكن من العودة الى 
السيطرة على نفسه »> وأصبح لا بجد اللهسجة المناسبة + 
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فال ایلوشا مشرق الاساریر : 

ب سمعت Cal‏ بقصة الأوزة هذه ! حکوها لى ٠‏ ولکن هناك نقطة 
لم أفهمها ٠ Tae‏ هل صحیح أنهم قادوك الى القاضى ؟ 

تلك مهزلة سيخفة نافهة أثيرت حولها does‏ كبيرة فى هذه الدينة 
على عادة الناس هنا + كنت اجتاز ميدان « السوق » حين كان یژتی اله 
بأوز ء فوقفت أنظر الى الأوز ٠‏ فاذا بفتى من هنا » فتى اسمه فشیناکوف 
يعمل الآن أجيراً GL‏ فى متيجر آل بلوتتیکوف » اذا هو يأخذ يتفرس 
فى ویسأللی : « مالك تنظر الى الأوز هكذا ٩‏ » * رفست بصرى نحوه ٠‏ 
انه شاب فى نحو العشرین من عمره » له وجه مدو ر غبى* انلى لا احتقر 
الشعب أبدا » اعلموا هذا ٠‏ انتی أحب السطاء من الشاس ۰۰۰ نحن 
متخلفون كثيراً عن الشعب ء تلك بديهية أؤمن بها ٠٠٠‏ سيل الى“ نك 
تضحك يا كارامازوف > أليس كذلك ٩‏ 

ب بتاناً ! بالعكس : أنا صفی اليك AS‏ من الانشاه * 

هکذا أجابه آلوشا بلهجة Lb‏ ساذجة » فسرعان ما استرد كوليا 
الأذى” شحاعته » Clay‏ یکمل کلامه بفرح فقال : 

8 نظریتی الخاصة بسسطة واضحة پاکارامازوف ۰ النى أؤمن 
بالشعب » واثنى لأشعر سعادة كلما استطعت أن أنصفه » ولكن بدون أن 
أتملقه طبعاً » هذا شرط لا بد منه » ها ٠٠٠‏ نعم +٠٠‏ كنت أتكلم عن 
تلك الأوزة call ٠‏ نحو ذلك الأبله acl‏ « اننی آنساءل عما لعل 
الأوزة تفکر فيه الآن » فحملق بغاء » ثم استأف يسألنى : « وما الذى 
تفكر فه هذه الأوزة » فى رأيك ٩‏ » قلت : « هل تری تلك العربة المحمّلة 
شوفاناً ؟ ان الشوفان بتساقط من الكس » وقد مدت الأوزة رقتها لتنقر 
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الشوفان » واقفة” تحت السجلة تماما » هل لاحظت ذلك ٩‏ » » قال : 
« طعاً لاحظته ! » قلت : « فاذا دفعنا العربة OV‏ قلبلا" » قطعت العجلة 
رقبة الأوزة » أصحیح أم لا ؟ » + قال : « Gb‏ ستقطع العجلة رقبة 
الأوزة ! » قال ذلك Ged‏ فاه من السرور ء فالى هذا الحد آفرحته تلك 
الفكرة» قلت : « فهنًا بنا اذن أيها الشجاع! » فردآد يقول : « هیا بنا ! ». 
ولم يطل الأمر ۰ وقف هو قرب اللجام دون أن يراه أحد » ورابطت أنا 
الى جائب ag‏ الأوزة ٠‏ أما صاحب العربة فلم acy‏ الينا » لانه كان 
پتحدث مع آحد الاس + ولم أحتج الى التدخل من أجل أن أوجه 
الاوزة » فقد مدت علقها تحت العحلة من تلقاء نفسها لتبلغ حبات الشوفان > 
واومأت الى الفتى » فشد اللحام » فما هی الا لظة حتى كانت دفسة 
الأوزة قد "فطت + وشاءت المصادفة أن برانا فى تلك اللحظة جع 
الفلاحين المتتجمعين فى المدان > فأخذوا یمولون بصوت واحد قائلين له : 
« فلت هذا غمداً » فقال لهم : « لاء لم أفعله عمداً » فقالوا : « بل 
فعلته عمداً » ؟ وازداد صراخهم » وقالوا : « فودوه الى فاضی الصلح ! oa‏ 
واقتادونی أا أبضاً gui‏ : « كنت أنت حاضراً » فأنت الذی حرشته » 
ان جميع الناس يعرفونك فى السوق » ٠‏ والواقع أننى معروف جداً 
فى السوق » لا أدرى ناذا ( كذلك أضاف كوليا “WE‏ باعتزاز ) + 
ad,‏ الى قاضی الصلح + وجىء بالأوزة ٠ Lad‏ خاف صاحبى الفتى وأخذ 
پتتحب ٠‏ حقاً ء كان ببكى كامرأة + أما صاحب العربة Cre, WG‏ 
فالا" : « على هذا پمکنکم أن تقتلوا ما شثتم من أوز ٠‏ » + وكان ئمة 
شهود كثيرون ٠‏ وفصل قاضی الصلح فى القضبة بسرعة : حكم بتعويض 
قدره روبل لصاحب الأوزة » وقطی ob‏ ,حتفل الشاب بالأوزة » وختم 
قاضى الصلح كلامه قائلاة : فلا مزاح من هذا النوع فى الستقبل ! » 


ولكن الشاب كان لا بزید على أن یکی و بتشكى “yb‏ وهو يشير الى” : 
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» لست ألا ٠٠٠‏ هو الذی epee‏ » » فأجیت » دون أن Al‏ هدوء 
أعصابى » بأنى لم أعلدّمه شيئاً البتة » وانما عست عن فكرة هذه المزاحة 
فى صورة عامة » كمشروع لا أكثر ٠‏ فابتسم قاضى الصلح نیفیدوف > 
ثم أسرع يندم على أنه نبسم » وقال لى : « سأرسل تفریر؟ عنك الى ادارة 
المدرسة فى الخال » حتى لا تندفم بعد الآن فى مشاريع من هذا النوع بدلا 
من الاكباب على التتحصيل واعداد دروسك » ٠‏ والواقع أنه لم پش بی الى 
ادارة المدرسة » وانما كان ذلك منه تهديداً + غير أن القغسية ذاعت 
فى المديئة حتى وصلت الى آذان السلطات المدرسية + انکم تعلمون أن 
للمسئولين فى المدرسة آذاناً طويلة ! اسناء الاستاذ کولباسشکوف استاء" 
شدیدا » ولكن داردائيلوف دافع عنی من جدیده وما بزال كولباسئيكوف 
Loe‏ آشد الغضب حانفاً علينا جمیعا" حلق كلب مسعور ٠‏ ولا شك أبك 
تعلم پا اپلیوشا أنه قد تزوح مند مدة قصيرة * أخذ من آل ميخائيلوف 
ألف دوبل مهراً » عدا خطبيته التی هی آية من آيات الدمامة ٠‏ وقد نظلم 
تلامیذ الصف الثالت قصيدة فى هذه الناسسة > قالوا : 
بلوعة واسف شدید 
علم تلامید الصف AUS‏ 
أن الاسناذ کو لباسئیکوف 
أخطاه التوفيق فنزوج 
وهلم جرا ٠٠١‏ هی قصيدة فكهة » سانك بها فى مرة أخرى ٠‏ 
۰ أما داردایلوف فلن أقول فيه سوا : انه رجل واسع العرفة > واسع 
المعرفة Ge‏ + انی أحثرم أمثاله من الناس + ولکن لس AY‏ دافم عنى + 
هنا انبرى سموروف الذی كان پشعر عندئذ باعتزاز بكراسوتكينء 
فتال : 
- ومع ذلك غلبته أنت فى السژال عن انشاء مدينة طروادة ٠‏ 
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كانت AG‏ الأوزة قد فتلت سموروف ۰ 

وعاد الكابتن يقول بلهجة المديح والتملق : 

س غلبته حقاً ؟ كان ذلك فى موضوع انشاء مدينة طروادة » الس 
كذلك ؟ لقد قل LI‏ فعلا" انلك كنت أقوى منه فى هذه النقطة + حدثنى 
ایلوشا عن هذا فى ذلك الوم نشسه ٠ه‏ 

قال ایلوشا : 

ale‏ یسرف کل کی بابا » آنه پسرف آکثر منا جسساً ! هو 
یتواضم » و لکنه Jal‏ التلاميذ فى جميع العلوم eee‏ 

كان ایلیوشا بنظر الى كوليا بسعادة لا نهاية لها ٠‏ 

أجاب US‏ باعتزاز متواضع : 

- أما حكاية طروادة هذه فهی فى الواقع مسألة نافهة لا قيمة لها ٠‏ 

لقد توصل کوللا حرا الى ایسجاد اللهسچة المناسبة » ومع ذلك كان 
ما پزال قلقاً Tae‏ : كان بحس اله مهناج فللا » وأنه قد روی حادث 
الاوزة بحرارة مفرطة ٠‏ لقد كان ألبوشا صامتاً أثناء رواية هذه القصة * 
لم بخرج عن رزانته Ub‏ واحدة ۰ فها هو ذا كوليا المساس الأذى” 
يتعذب OW‏ اذ يتساءل : « اتراه قد صمت احتقاراً لى » لاعتقاده بأننی 
أعرف کف ۰ » ۰ وها هو ذا قول جازماً بمزيد من اللقة أريضاً : 

- فى رأبى أن ذلك السؤال لس له قبمة حققة ٠‏ 

أن أعرف من Lal‏ طروادة » أا أعرف من بلى طروادة ! 

كذلك قال فجاۃ » على غير 'نوقع » فتى لم .يكن قد فتح فاه بک بكلمة 
بحتی ذلك اسلین + انه Labi‏ صموت خحول » جميل الوجه جدا » فى حو 
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الحادية عشرة من عمره + أن اسمه کارتاشوف > وكان جالساً قرب البابه 
دهش US‏ دهشة شديدة » وتفرس فى الطفل مصطنعاً هيئة الوقار + 
الواقع أن ذلك السؤال » وهو : « من أنشأ مدينة طروادة ؟ » > كان قد 
أصبح سرا Gl,‏ فى جمیع صفوف المدرسة » وكان لا بد لمعرفة ذلك 
السر من الرجوع الى كتاب سماراجدوف + وكان كوليا هو التلميذ 
الوحيد الذى يملك ذلك الكتاب ٠‏ ولكن الفتى كارتاشوف قد انتهز 
فى ذات يوم UE‏ غفلة من كولا » فأسرع يفتتح كناب سماراجدوف الذی 
كان ملقى بين كتب کولیا الدرسية » فوقم عرضاً على الصفحة التى يتكلم 
فيا الکتاب عن انشاء مدبلة طروادة ٠‏ وحدث ذلك منذ مدة طويلة > 
ولكن النتی كان شديد الخجل » فلم بجرژ حتى الآن أن Sh,‏ على 
مسمع من الناس أنه يعرف هو Cand‏ أسماء بئاة طروادة ۰ كان يخشى أن 
بترتب على ذلك وفوع حادث مزعج » وأن پربکه کولسا بتفوقه عليه 
فى العلم ٠‏ غير أنه لم يستطع فى هذه الرة أن يكبح جماح نفسه » فانطلق 
يتكلم » مرضياً بذلك حاجة” فى نفسه ما oth‏ تعذبه منذ آسابیم ٠‏ 

ال US‏ متعالاً وهو بلتفت ايحو الفتى الوقح : 

- قل لا اذن من Lal‏ مديلة طروادة ! 

لفد أدرك LUGS‏ » من تسیر وجه الفتی » أن الفتى يعرف امسر" » 
فسرعان ما Up‏ لواجهة جمیع التاثج ٠‏ وحدث شىء من الكدر فى مزاج 
الحضور + 

قال الفتى بسرعة : 

بلى هديلة طروادة ؛ توسر © وداردالوس » واپلیوس »> ونروس* 

واحمر وجهه فوراً ؟ وبلغ من الاحمرار أن منظره أصبح يثير الألم 
فى النفس + حدق اليه القتيان الأخرون » وتفرسوا فيه دقيقة طويلة > 


۸۰ 





3 التفتوا بأبصارهم حو كوليا بحركة واحدة ۰ ظل کولا پر مق 
اماس +o bl‏ باحتقار دون ان Ma‏ هدوعءه > مم تنازل فقال له : 

قل لنا اذن كيف پنوها ٩‏ قل لنا ماذا یعنی على وجه العموم بناء 
مدينة أو دولة ؟! هل وضع كل منهم اجرة" مللا ؟ 

ضح اطمیع يضحكون + واصطبغ لون الصبی CAN‏ بلون كلون 
القرمز فى هده الرة + وصمت ¢ واوشت ee ol‏ ۰ ونر که Lad‏ 
جالساً على ys‏ الانهام دشيقة E‏ + م اشا ول هقی ا 
هو پرید ان بلقن الفتى المنهور درساً : 

ما يشغى للمرء أن بسمح لنفسه بمناقشة أحداث تاريخة من هذا 
النوع » الا اذا کان يفهم "Val‏ معنى ما يقال * على أننى من جهتی لا أقيم 
وزنا كي لأساطير العیجائز هده + 

وأضاف يقول باهمال » مخاطباً جميع الضور : 

س م اننى لا افدر Just‏ بخ العام کدرا ٠‏ 

سأله الکابتن بلوع من الذعر : 

لا تقدر التار بیج العام ٩‏ 

۱ ب نعم » لا أقدر الشاریخ العام » انه دراسة اماقات البشرية > 

+5149 

وأضاف پشرح بلهجة رصينة وهو ينظر خلسة" الى آلیوشا » OY‏ 
آلرشا هو بين سائر اطضور الشخص الوحيد الذى يتهيب کولا رأيه : 

- أنا لا احترم الا الرياضات والعلوم الطسعية ٠‏ 

ولکن ایشا Jb‏ سامت ge lbw‏ جده ورزانته ۰ فلو whe gal‏ 
فى نلك اللحظلة اذن لاختتمت الناقشة ٠‏ غير أنه لم يتح فمه » ومن SUN‏ 
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« أن یکون صمته احتقاراً » » لذلك اغتاظ کولبا افتباطاً شديداً > 
وأددف بقول : 

— وكذلك أرى أن تعلیم اللغات الندثرة * Oye‏ محض ۰۰۰ الاحفل 
پا کارامازوی أنك تخالفنى فى الرأى من جديد » لس كذلك ؟ 

قال ألونا بهدوء وهو بینسم ابشسامة متتحفظلة : 

حقاً » لست أوافقك على رأيكء٠‏ 

قال WS‏ وقد عاد بلهث شتا فشيئاً : 

- اذا ott‏ أن تعرف رأبی » فاعلم أن تعلیم اللغات القديمة هو 
فى نظرى اجراء بولسی للقمع والاضطياد + نلك هی الناية الوحيدة GAY‏ 
استهدفت من تعليم اللغات القديمة ٠‏ انهم ,يعلمون هذه اللغات لأنها مملة 
مضحرة يسل العقل » كانت LLY‏ حزينة فة > فأرادوا لها مزيداً من 
المهامة والبلادة والغباء + كان السخف بحكم العالم » قرأوا أن يفاقموا 
ذلك اذا أمكن ٠‏ هذا هو السبب فى أنهم فرضوا تعليم اللفات الندثرة على 
المناهج المدرسية ٠‏ ذلك رأبى آنا على كل حال » وانی لأمل أن لا آغیره 
وآن لا أحيد عله فى يوم منالأيام ٠‏ 

بهذا ختم کولا كلامه جازما قاطعا ٠‏ 

قال الفتى سموروف بصوت محلحل مؤيد » و کان قد ا الى 
کلام رفیقه ola,‏ : 

۰ GEL ادس‎ 

فصاح أحد الصیان يقول على حين فيأة + 


AY 





- هو مع ذلك أول التلامیذ فى اللغة اللاينية | 

فقال ايليوشا مؤيداً : ١‏ 

ب نعم يا بابا » انه يقول هذا الکلام مع أنه أحسن تلامیذ الصف 
فى اللغة اللائيلية ۰ 

اعتقد كوليا أن عليه أن يستّوغ ذلك » رغم أنه سر" كثيراً بهذا 
الدح ء فقال : 

- لا يبرهن هذا على شىء ! اننى أبلع اللائينية لأنه لا بد من ذلك » 
ولاننی وعدت امی بان انم دراستى + وانا أرى أن على الرء أن یتقن كل 
ما پشمرع فيه » ولكن ذلك لا بمنعنى من أن أحتقر » فى فرارة نی > 
كل الکلاسکان 3 و کل هذه الدیاعة++ه si‏ موافق ea)‏ ياكارامازوف ٩‏ 

قال أليوشا وهو ينسم من جديد : 

ولكن أبن الدياءة النى 'نتتحدث علها ٩‏ 

سب أین ٩‏ الا تفهم ٩‏ لقد ترجمت مؤلفات الكلاسيكيين الى جميع 
اللغات ٠‏ فليس الغرض من تعلیمنااللفة اللاتينية اذن هو أن نستطیم قراءة 
تلك المؤلفات » وانما هنالك أساب بولستة ء والهدف هو تضل عقولاه 
آفلس هذا دناءة ٩‏ 

ع ولكن من ۳ الذى د هذه الأفكار فى رأسك 0 

اولا" Wie‏ أستطيع أن أفهم هذه LAN‏ شى دون أن بدسها 
احد فى رأسى LYE‏ » اعلم أن الأستاذ کولیاسنکوف هو الذی شرح 
بصوت عال أمام جميع تلامیذ الصف الثالث ما قلته الآن ٠‏ 
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- وصل الطبیب ! 

كذلك cole‏ تقول نينا على حين فجأة » ولم تكن فد نطقت قبل 
ذلك بكلمة + 

ان مركبة” خاصة تملکها السيدة هوخلاکوفا قد وقفت Ld‏ أمام 
المنزل ۰ هب الکابتن الى لقاء الطيب طائش اللب بعد أن اتظر وصوله 
طوال فترة الصاح + وأصلحت ماما زينتها واصطنعت وضع الوقار + 
واقترب ad)‏ من سرين ١‏ اوها واحد يرك وساده امرض + فکانت 
لينا تنظر اليه من قرارة مقعدها قلقة ٠‏ آما الفتان فقد أسرعوا بودتعون » 
ووعد بعضهم Ob‏ برجم فى الساء » ونادی كولا « برزفونه » » فسرعان 
ما ولپ الكلب فصار فى أسفل السریر + وقال WS‏ لايليوشا مسرعاً : 

- على il‏ لن أنصرف + سأنتظر فى الدهليز ثم أعود متى ذهب 
الطبيب ٠‏ ساعود مع « برزفونه » + 

وکان الدكتور قد دخل ٠ Gall‏ اله شخص مهب الظهر » برندی 
معطفاً من فراء » وعلى عارضيه ليتان قانمتان > وذقنه محلوقة بكثير من 
٠ Qual‏ فعد أن اجتال عتبة الثرفة توقف على حين sled‏ متردداً : لقد 
ثحس" أنه أخطأ المنزل + 

ما هذا ؟ أبن أنا ؟ 

كذلك دمدم یقول دون بخلم معطفه » محتفظاً على duly‏ بقعته 
المصنوعة من فراء علب الاء » والمزودة بحافة ذات فراء ٠ Lal‏ ان هؤلاء 
الناس » وهذا المسكن الفقير » وهذا الغسيل المنشور على حبل فى ركن 
الغرفة » ان ذلك كله قد ره ۰ 

انحنی الكابتن أمامه انحناءة كبيرة » ونمتم یقول مفرطاً فى الترحیب 
والمراعاة والاكرام : 
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أنت هنا يا سدى ء هنا ء عندی > أنت آت الى eee‏ 
3 2 


قال الطیب بصوت عال آجش : 


۰ ۳ ۶ 
سر هل أنت سك موه ٠٠١ yor‏ يف ٩‏ اذن انث الستدد سنسحیریف ٩‏ 


ب نعم > أنا ووو 

deel ا‎ 

- ألقى الطسب على الفرفة نظرة ازدراء آخری > وخلع معطفه ٠‏ 
فظهر فى عنقه وسام عظيم ساطم سرعان ما خطف جميع الأبصار + تناول . 
الكابتن المعطف طيراناً » وتنازل الطبيب فخلع قیعته * وقال سال بصوت 
میحلجل فيه شىء من تذمر : 


س اين هو المريض ؟ 
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کولا مجلا : ۱ 
- ما الذی سقوله الطیب فى رأيك ؟ با له من 
وجه کربه ! ألا تری ذلك 4 اننی أكره الطبء 
۱ فاجابه آللوشا بحزن : 

- ایللوشا هالك ٠‏ أظن أن لا شك فى هذا > وأن نهابته فريبة ٠‏ 





- يا للسفلة ! الطب سفالة ! على نی سعيد بأن قد أشيحت لى فرصة 
معرفتك با كارامازوف ٠‏ لقد تمنیت هذا منذ زمن طويل + ولكن یژسفنی 
أن لقاءنا قد تم فى ظروف LAS‏ كهذه ٠‏ 

ود Ws‏ لو بقول شا فه مز بد من الكرارة والعاطفة والاشال > 
ولکنه شعر بشىء من الرج ٠‏ وقد لاحظ آلبوشا ذلك فشد على يده 
متسما ۰ 

نمتم ابلوشا من جديد يفول مضطرباً مركا : 

ب. لقد تعلمت ملد مدة طويلة أن أحترم فيك انساناً ذا مزایا أخلافة 
صوفاً » ولكن ٠+٠‏ هذا لا يصدمنى ولم بمنعنی من أن اش A oe‏ 
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بعاطفة ومودة ٠‏ ان الاتصال بوفائع EN‏ سوف پشفك ۰۰۰ ذلك مایحدت 
دائماً فى الطبائم التی تشبه طبيعتك ٠‏ 

سأله آلوشا بقیء:من:الذهشة ؛ 

- ماذا تعنی بقولك « صوفی ٩۰‏ ومن أى شیء نرید لی أن أشفى ٩‏ 

من أفكارك عن الله > وهلم جرا ۰۰۰ 

- كيف ؟ أأنت لا تمن بالله أت ٩‏ 

- الق أننى لا اعتراض لى على الله + اطمئن ۰ صحیح أن فكرة 
الله ليست الا افتراضاً ٠٠+‏ ولکننی أعترف Ob‏ الله ضرورى ء بل ولا غنى 
عنه للمحافظة على النظام +++ والحاة الاجتماعية » وهلم جرا ۰۰۰ 

ثم أضاف كوليا يقول وقد احمر وجهه فسأة : 

ب اذا كان الله غير موجود » Coed‏ أن خترعه ۰ 

ذلك أن کولا قد خطر بباله أن أليوشا ريا ظن أنه يحب أن بنظهره 


على معلومانه > وان سر هن له على أنه پستطع أن پشافش » کشسخص 


معلوماتى أمامه » ٠‏ وشعر shed‏ بحسرة شديدة ٠‏ وقال ,بحسم الأمر : 
- أعترف لك بأننى أكره الناقشات فى هذا الموضوع ٠‏ ألا يمكن أن 
يحب المرء الانسانية دون أن یمن بالله ؟ ما ريك ؟ لقد كان فولتير مثلا » 
وقال لنفسه باستاه : « أيضاء أيضا ۰۱ 
قال اللوشا فى رفق » بصوت هادىء طسعی ۶ كما لو كان بعحادث 
رفیفاً من سنه » أو شخصاً S|‏ منه سئا : 
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— لفد كان فوتير يؤمن dh‏ » ولکن يدو أن ایمانه كان ضعيفاً » 

د هش کول کر من تردد الوا هدا النوع من التردد فی 
الافصاح عن رأيه فى ate‏ ومن هذه الطريقة فى مخاطتته متکلا على 
رأبه هو الصغير كوليا ٠‏ 

۰ آلوشا‎ dL 

پالناسة > هل قرأت فولتير ؟ 

۷ لم ol si‏ بالذات ۰ یی ۰۰۰ بل oly too‏ کاندید » 
فی ley‏ روسة » ترجمة قدیمة » کريهة » فلن « آیض] ! 
Lal‏ ! ) + 

— وهل فهمته ٩‏ 

ب طعا toe‏ فهمت کل شیء ۰۰+ آقصد +++ لاذا در نی ود 
لا أكون فهمته ؟ هناك فقرات صعبة ٠٠١ Geb‏ أنا ادر على أن أفهم أن 
هذه رواية فلسفة ترمی الى البرهان على فكرة 

كذلك أسرع پضیفف US‏ مرئيكا Wut‏ ناما ٠‏ شم قال فحأة > 
لا بدری المرء لاذا : 

- أنا اشتراكى با كارامازوف ۶ نا اشتراکی عند ٠‏ 

طك الوشا وسال مدهوشاً : 

- اشتراكى ؟ متی انسم وقنك لأن تصبح اشتراكيا ؟ أظن أنك لم 
IWS shat‏ عشر: من مدرك » الس كذيك ٩‏ 


+ 


شمر US‏ بامتعاض شدید » وقال بحتج بقوة : 
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آولا" : ليس عمری ثلاث عشرة سنة بل أربع عشرة » ثانا : 
لست آفهم ما شأن عمر ی هنا + الأمر الآن jal‏ آرائى لا عدد سنى 
مرق م السن: گذلنك؟ 

سا حين تنفدم فى السن فلسلا" سستدرك بنفسك أثر العمر فى 
آرائنا + م | ws‏ آحس بك الردد آراء سمعكها موه 

مکنا قال أليوشا بلهجة ممندلة منواضعة » ولكن US‏ لم بدع له 
أن ینم کلامه » لأنه cle‏ بقول ا 

- من فضلك ! انك من انصار الخضوع والصوفة ! ۰ ألا فاعترف 
أن الديانة المسحية. لم نفع الا الأغناء والأقوياء » اذ سمحت لهم بابقاء 
الطقات الاجتماعية على حالة السودية ٠‏ هل تستطيع أن كر هذا ؟ 

هئف البوشا يفول : 

ب لمفلة ! أا أعرف أين فرأت هذه الحملة ٠‏ لا شلك آنهم فد 
أدخلوك ۳ هده العقيدة + 

دعك من هذا الكلام ! ناذا تتصو ر أن أكون قد فرأت هذا 
الكلام فى موضع ما ؟ ثم ان أحداً لم يدخلنى فى عفيدة من العقائد + أنا 
قادر على أن آفکر بنشی ۰۰+ واعلم من جهة أخرى أننى لا آخذ على 
المسبح شيا * ٠‏ ان المسبح اسان له آراء واسعة كريمة » ولو عاش فى 
بل هذا مؤكد ٠‏ 

د من أبن حثت oly‏ الفكرة ناشدتك الله ؟ من هو ذلك الغبی 
الذى ارتطت به ٩‏ 
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_ اللقيقة لا تخنی ٠‏ أعترف لك بأننى كثيراً ما تحدث مع السید 
راکیتین فى قضية من القضايا » ولكن يقال أن بیللسکی المجوز كان بژمن 
بهده الأفكار نشسها + 

ب پیلسکی ؟ لا آتذکر ذلك + وهو على كل حال لم ينشرها ٠‏ 

ب اذا لم يكن قد نشر‌ها » فقد عبر عنها فى أحاديئه » على مایقال» 
سمعت ذلك من ۰۰+ ولكن ما قيمة أن أذكر اسم الشخص CAN‏ سممت 
منه هذا الكلام ! 

— هل قرأت بلسکی ؟ 

الح ٠١‏ لا ٠٠١‏ لم أفرأه كله vee‏ ولكنى فرأت كلامه عن 
انالا * و کف رفضت أن سافر مع آویجن + 

اذا رفضت أن تسافر ؟ أأنت تفهم مند الآن هذه الأشياء ٩‏ 

قال كوليا محتحاً وهو پشسم ابتسامة غاضية : 

- أرجوك ٠٠١‏ كأنك نظن نی صبى the‏ من نوع سموروف» 
لا پذهین" بك الفلن » على كل حال » الى اننى ثوری متطرف» اللى كثيرأ 
ما أختلف فى الرأى مع راكيتين ٠‏ واذا ذكرت' تابانا » فلا تمحسب coil‏ 
من أنضار تحرر الراة ۰ انی اعترف بان HM‏ مرءوسة oly‏ وظنتها 


— « الساه تحيك » » كما قال تابولیون ٠‏ ففى هذه اللقطة على 
الأفل » أشاطر ذلك الرجل الزائف العظمة رأيه کاملا" » وانتی لأرى 
كذلك » من جهتی » أن الهحرة الى أمريكا هروباً من الوطن -خسة ودناءة 
obey‏ » بل هی أكثر من ذلك أيضاً : هى حماقة وشاوة وبلاهة ! علام 
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نذهب الى أمريكا فى حين أن هناك أشياء كثيرة يجب أن نفهمها فى بلادا 
لنخدم الا سایه فى عصرنا هذا خاصه ؟ لس يعوزنا العمل ۰ هنالكك عمل 
خصب يحب القام به ٠‏ ذلك ما اجیت به * 

ذلك ما جت به ؟ أجبت به من" ؟ هل عرض عليك أحد أن 
sus‏ الى آمر یکا ٩‏ 

أعترف بأنهم حاولوا جری الى ذلك » ولکننی رفضت * يجب 
أن يبقى هذا سرا ty‏ بطيعة الال ٠‏ لا تقل عنه كلمة لأحد ۰ مفهوم 
با كارامازوف ؟ اننی لا أفضى بهذا السر الى أحد غيرك * العف ارود ان 
أقم بين أقدام أفراد « الشعة الثالثة » * » وأن Gall‏ دروساً فى « جسر 
الحنازير » : 

ستذکر المسلى الكبير 
يقرب جسر الجنازير 

هل تتذکر هذا cdl‏ من الشمر ؟ انه رائع ۰ لاذا تضحك INAV ٩‏ 
طن أبنى کذبت عليك عليك Lele‏ وافتخاراً ؟ ( قال كولا ذلك » وهو بسائل 
نفسه بسرعة ولکن بقلق : « ماذا لو علم أننى لم أقرأ الا هذا المدد من 
مجلة « الناقوس » ۶ الذی وجدته فى مكتبة أبى > وأننی لا أعرف شيا 
آخر غيره فى سدان الأدب اللورى ؟ »> ) ٠‏ 

قال آلوشا : 

_ لاء لاء لست أضحك » ولم بخطر بالی قط أنك كذبت على ٠‏ 
المصبية هى أنك لا تكذب ۰ قل لى OW‏ : هل ols‏ بوشكين ؟ هل فرأت 
قصة « أوجين آویجین » » أنت الذى تحدات عن UU‏ منذ ظة ٩‏ 

لاء لم أقرأء بعد » ولکننی آنوی أن أفمل ٠‏ واعلم با كارامازوف 
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الا من كارا ls‏ و زوم gail yeaa‏ رن أسمع الطرف 
الآخر ٠ Cal‏ لاذا ذلك السژال ٩‏ 

ee 

هتف US‏ پقول فحأة بصوت قاطع : 

قل لی با کارامازوف : لابد أبك تحتقربی احتقاراً رهسا ! 

وانتصب واقفاً أمام آلبوشا كأنه نخد الوضم العسكرى وتابع كلامه 
بقول : 

! اعترف بذلك دون لف ولا دوران‎ Ge 

سأله آلوشا وهو ينظر اليه بدهشة : 

- أحتفرك ؟ ناذا عساى احتقرك ؟ كل ما هنالك أنه بحزنی أن 
لفسد بمثل هذه السخافات طبيعة” جميلة كطيعتك فى فجر le‏ + 

قاطعه كوليا پفول وهو بشعر مع ذلك بشىء من الارتیاح لهذا الثناء 
على طسعته : 

- دعك من طبیعتی الآن » الواقع أننى سريع التأذى » أا أعرف 
هذا ٠‏ اننی سريم التأذى بضاوة > بلاهة » لقد ابنسمت أنث منذ UL‏ 
فتضلت أا أن ٠٠١‏ 

- ابتسمت لأسباب أخرى ٠‏ سأشرح لك الأمر ٠‏ لقد قرأت فى 
الآونة الأخيرة الطباعات رجل آجنبی » ألانى » عاش فى روسا وعمّر 
عن دأيه فى شببية مدارسنا على النحو الالى : « لو أطلعت تلمیذاً روسً 
على خريطة للسماء ذات النجوم » خريطة لم يسبق له أن رآها من قبل > 
لأعادها اليك منذ الغد مصسّحة » : لقص AS‏ فى المعرفة وغرور شديد 
لا حد" له » هؤلاء هم تلامیذ مدارسنا فى رأى هذا الألمانى ٠‏ 
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هتف کول بمول وهو بضحك مقيقهاً : 

- ولکن هذا صحیح کل الصحة ! هأهأهأ ! هذه هى القیقه صافية 
پسنطم مع ذلك ان بری مزایانا ٠‏ اننی اسلم بان فنا غرورا ؟ pis‏ 
هذه ST‏ من آفات سین" الشات بمنلسها الزمن. بمقسدان ما cee‏ أن 
يصلحها ٠‏ وحن نملك فى مقابل ذلك ميزة تتأکد فنا منذ الطفولة تفر cha,‏ 
هی ميزة استقلال الفكر * دن نملك جرأة التصور والاقتناع » على حين 
أنهم 2 هم ‘ ۷ يعر فون aloe‏ أى سلطة الا عودبه کسودية القالین ووو 
أننى أظن أن من الواجب OF‏ الألان الى الرشد + انهم فى حاجة الى 
أن eb,‏ درساً » مهما يكونوا أقوياء فى العلوم ٠‏ 

0006 Us yi Jlu 

انا ترید لهم أن برد وا الى الرشد ؟ 

- لملنی قلت هراء » اعترف لك بذلك ٠‏ انه ليتفق لى فى بعض 
الأحان أن أكون طفلا" على نحو فظیم » وحين ابتهج آفقد سيطرتى على 
ضی ‏ فأفول أنواعاً من السخافات ٠‏ ولكننى ألاحظ أننا شرثر هنا فى 
فى سفاسف يلما پیدو أن الطيب تأخر هناك + على أنه دیما انتهز 
الفر صه soni)‏ الأم فى الوفت تشه ء وكذلك سا الكسحة + لد 
أعجتنى نا هذه كثيراً » هل تعلم ؟ حين خرجت" دمدمت تقول لى ope‏ 
حافت جداً : « لاذا لم تجیء قبل الآن ؟ » ٠‏ قالت ذلك بلهجة نزخر 
ise, ٠ be‏ الى أنها طبة جدا » وأنها كذلك شقية جداً جداً + 

قال آلوشا بكثير من الحرارة : 


gal -‏ لم » سوف تری حين تعود اليهم أنها اسانة رائعة ٠‏ انه 
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ليفيدك Ly‏ أن تتردد الى أناس مثلهما » فتتعلم أشياء كثيرة ما زلت تسجهلها 
a‏ هده Ava‏ 3 أشساء ستظهر لك pul e's‏ ك من صدحية هو لاء الناس. 

هتف کولا قول بحرارة : 

- لشدما يؤسفلى آننی لم أجىء قبل هذا الوقت ! الى آلوم نی 
على ذلك » 

- شىء مؤسف حقاً ٠‏ لابد أنك لاحظت كم سعد هذا الصغير 
المسكين بزيارنك + لشدما عذبه انتظارك سندی ! 
على كل حال ٠‏ لقد ناش ت عن المجىء بدافع حب الذات » بدافع الأنايةء 
وكذلك بدافع روح الاستبداد هذه التی لا أفلح فى التخلص منها > رغم 
الجهود النى WA‏ طوال حيانى ٠‏ اننى أدرك OW‏ یاکارامازوف آننی 
نافه فى أمور كثيرة + 

قال أليوشا بصوت .يفيض عاطفة وحاً : 

ب بالعكس : ان لك طبيعة رائعة » وان نکن قد أصابها شىء من 
الزيف + اننى أفهم الآن كيف استطعت أن نؤثر هذا SN‏ الكبير فى 
ذلك الصغير المسكين الذى يملك روحاً Hr‏ وحساسية مرضية ٠‏ 

هئف كولا بقول : 

- أأنت تقول هذا الكلام ٩‏ تصور أننى ظلنت غير مرة > ملل لحت 


العا ع Chl‏ ستو | al‏ ووو لتك تعلم مدى اعتمامى برأيك وحرصی 
عليه ! 


ایک سنا أن تون مقرط المساسسية سرع التأذى الى هذه 
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الدرجة ؟ أفى مثل سنك ؟ 1 ۰۰۰ لقد تصورت فك هذا ۰ منذ قليل > 
فى الفرفة » حين كنت أصفى الى الحكايات التى قصصتها »> قلت لنفبى : 
لابد أن یکون هذا الفتى مفرط اساسية سريع التأذى ٠‏ 

- أحزرت اذن ؟ با للفاذ بصيرتك ! يا لقوة حدسك | اننی woes‏ 
بك + اعتقد أنك حزرت ذلك حين قصصت أا حكاية الأوزة ٠‏ لقد 
أحسست' فى تلك اللحفلة أنك احتقرتنى لتفاخرى بالکر ٠‏ وقد آخذت 
أكرهك عندئذ » وأخذث أطنب فى الحديث عامداً + وبعد ذلك وحن 
فى هذا الکان - أحسست بعد أن قلت عبارتى : « اذا لم يكن الله موجوداً 
فجب أن نخترعه » » أحسست آننی تسرعت كثيراً فى عرض ممرفتی 
واظهار علمى » لاسما وأشى كنت قد فرأت هذه السارة فى کتاب + 
ولكننى أحلف لك على أننى ان سارعت الى اظهار معرفتى فما كان ذلك 
منى Le‏ باللهور » Luly‏ صدر هكذا عنو الخاطر » لا أدرى لاذا > ولعله 
صدر عن فرح » بل انه قد صدر عن فرح حتماً ٠٠٠‏ على Ail‏ أعلم حق 
العلم أن من الغباء جداً ومن العار جداً أن برتمی المرء على عنق الآخرين 
هكذا عن فرح ٠‏ ولكننى مقتئم الآن بأنك لا تحتفرنی » وأن الأمر كله 
كان من تصور خالی وحده + آه ٠٠۰‏ لو علمت مدى شقائى باکارامازوف! 
انى اتخل GT‏ > لا يدرى الا الله لاذا » أن جميع الناس بسخرون 
منى » وانى لأشعر فى مثل تلك اللحظات بأننى مستعد لتحطيم کل ما هو 
موجود ۰ 

قال أللوها sss‏ 

- وأنت تعذب أهلك طعا + 

۔ نسم ء ولا سيما أمى » قل با كارامازوف : هل تجدنی مضحكاً 
جد ؟ 
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هتف ألموشا بقول : 

ها أغربها فكرة ! دعك من هذه التصورات ! وما هو الضحك على 
كل حال ؟ جميع الناس یکونون أو يدون مضحكين فى بعض المناسيات»* 
على أى شىء يدل هذا ؟ ان الأفراد الذين يملكون مواهب عالية » فى هذا 
العصر » بخشون أكثر ما نون أن بعدهم Ll‏ مضحكين > وهم 
أشقاء لهذا السیب ولکن الثىء الذی بدهشنی هو أنك عانيت هذا الشعور 
فى هذه || لسن البكثرة » وان كنت قد أتبح لى أن ألاحظ هذه AW‏ 
نفسها لدى أشخاص آخرين ٠‏ فالأطفال أنفسهم قد أخذوا فى أيامنا 
هذه يقاسون من هذا الخوف الغبى ٠‏ يوشك ذلك أن يكون جنوة + ان 
فى هذا افراطاً فى حب الذات » ولا شك أن oe‏ 7۹ 
نعم ۰۰۰ الشيطان ٠٠١‏ 

كذلك ردد أليوشا غير مازح البتة كما نوهم كولا الذی كان بنظر 
الله محدفاً + 

وتابم بقول : 

ب استقر الشیطان فيه ٠٠١‏ لقد استولی الشیطان على SA‏ الخاضر 
كله + 

وختم آلوشا كلامه yt‏ : 

بت الت تمه Ge eS)‏ فى عله we Atl)‏ ارید أن أقول انك تشه 
Tous‏ كير من الأشخاص الآخرين الذين أصابهم هذا التشوه نفسه ٠‏ 
صدقنى مع ذلك : ما شغى أن بشبه الانسان جمهرة ٠ AW‏ 

ب هل Ga‏ للانسان اذن أن بختلف عن سائر الئاس ؟ 

ب نعم + ,يحب أن لا أكون على هذه الشاكلة » ولو أصبح جميع 
الناس كذلك + كن تلفاً ولو صرت وحيدا ٠‏ الواقعم أنك لا تشه 


5 





الآخرين : فانك لم تتخجل منذ قليل أن تعترف بحوانيك السيئة وحنی 
Dh pw‏ المضحكة ٠‏ فأی الناس بملك هذه si Lt‏ البوم ؟ لا أحد يملكها 
ولا أحد يشعر بالطاجة الى أن Se‏ على نفسه LSS‏ موضوعياً ٠‏ فلا 
oy‏ اذن فی أن اشن عن جمهرة الناس + لا تكن کسائر ارفك eM‏ 
ولو أمسيت وحداً فى نوعك ٠‏ 

ها آروع‌هذا الكلام الذى تقوله لى ! انى لأدرك OW‏ أن ظنى 
فيك لم بخطىء ۰ انك فادر على أن تعزى وتواسی + آه با كارامازوف» 
لطالا انتظلرت التعرف اليك ٠‏ لقد ترفت فرصة لقائك زمناً طويلا” ٠‏ 
هل صحيح أنك آردت أن تعرف “Ul‏ أيضا ؟ لقد قلت" منذ قلیل ايك 
و 

Pe Seer rie erent ee 
٩ أوحى اليك بذلك السژال » فأى ضير فى هذا‎ 

قال کولا بصوت أضعفه Ube)‏ اضعافاً ربا وكأن فيه حاء : 

- هل تعلم پا کارامازوف أن حديئنا هذا پشبه مصارحة غرام ٠‏ 
mel‏ هذا مضیحکاً » fay (Soudan‏ ؟ 

أجاب HW‏ وخا ری es‏ سانا Ble‏ 

البئة ! وهبه مضحکاً » فأى بأس فى ذلك > ما دام الحديث على 
هذا الحو ممتعاً هذه التعة » عذباً هذه العذوبة 6 

— اعترف پا كارامازوف أنك أنت أيضا تشعر الآن ببعض الخجل 
من وجودك معى ۰۰۰ انلى أقرأ هذا فى عبنيك ٠‏ 

كذلك قال كولا وهو تسم ابتسامة ماكرة تشبه أن تكون سعيدة ۰ 

- مم" عسائى اخجل ٩‏ 

- اذن لاذا احمر وجهك ٩‏ 
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صاح Leh‏ یقول ضاحكاً : 

٠ وجهی بحس‎ chao" أنت‎ ss 

واصطیغ وجهه فعلا" بحمرة شديدة + شم المثم يقول شسبه 
مضطرب : 

— طب ٠١‏ أشعر ببعض الخجل » لا يدرى الا الله لماذا ٠‏ أا نی 

هتف کوللا يفول فى سورة من حماسة > وقد اشتعل خداه وسطعت 
عناه : ش 

ما أعظم ما أحبك وأحترمك فى هذه اللحظة  UY‏ تشعر بخجل 
معی ! ذلك أبك سهد ووه 

فال آلوشا sed‏ دون أن پبری لاذا : 

- اصغ الى“ با كوليا : لا شك أنك ستشقى كثيراً فى هذه الحياة ٠‏ 

قال کولا پژید کلامه : 

- آعرف ذلك ٠‏ ما أصدق شۇك بالستقیل ! 

- مع ذلك سوف "تحب AA)‏ + 

ب صحیح »> صحح ! مرحى ! انك نبى ! لحن متفاهمان 
الند للند » مع UT‏ لسنا ندين متكافئين » لا ء لا » فأنت أعلى منى ! ولكننا 
سنتفاهم + طوال الشهر الاضی + ظللت أقول لنفسی : « اما نا ستصيح 
صديقين منذ اللحظة الأولى والی الأبد » واما آننا سنصیح عدوین منذ 
الکلمات الأولى وحتى المات ! » 
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فال آلوشا وهو بضحك ضحكة فرحة : 

- منذ قلت شك هذا الکلام م کنت تحنی > هذا AS)‏ + 

- كنت أحبك » كنت lay le del‏ > آه oe gree‏ و نت 
أحلم بك ! ماذا تفعل حتى تعلم الغيب هذا العلم ؟ هه ۰۰+ هذا هو 
الطب ۰۰۰ نرى ما الذی سیقوله لنا ؟ هل تری الى تعبير وجهه ٩‏ 
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۷ 
بسا‎ a) 


نلك اللحظة خر الطبيب من الغرفة مرئديا 
فراه واضعاً aed‏ على رأسه ٠‏ کان وجهه يعبر 
عن الامتعاض والاحتقار » كأنه كان يخثى أن 
cen }‏ من ملامسة ذلك المسكين BN‏ آلقی 
على الدهلز نظرة خاطنة » ثم حدق الى أليوشا وکولا بقسوة ٠‏ أشار 
آلوشا للحوذى من الاب فاقتربت العربة التى أقلت الطبیب » افتربت 
من مدخل الست + ولكن فى تلك اللحفلة هرع الكابئن لدرك الطسب » 
فایحنی له انیحناهة كبيرة > ثم رحاه ملدلا معتذراً » أن سمح له بحد.پث 
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* ممه‎ bel 

بدأ فقال ؛ 

سيا صاحب السعادة م يا صاحب السعادة Wal ٠٠٠‏ ممكن ٩‏ 

ولکنه لم بستطع أن بلم كلامه » واكتفى بأن عقف يديه يأساً »> 
وهو بلقی على الطسب نظر: ضراعة فصوی » كأن الأقوال التى ستفوه 
بها الطيب پمکن أن تبدل الوت المحكوم به fo‏ ابنه السکین + 

أجاب الطیب بقول فى اهمال » بصوت تخالطه مع ذلك لهيجة 
السلط والاستداد العهودة Ad‏ ؛ 





- لاحيلة لى فى الأمر + آنا لست الها ٠٠١‏ 

- دكتور ٠٠١‏ صاحب السعادة ٠٠٠‏ هل هذا وشبك » هل هو 
وكيك ٩‏ 

أجاب الطبيب وهو ينطق بأحرف كلامه نطقاً واضحا : 

ب كونوا مستعدين لكل شیء ۰ 

ثم خفض ate‏ وسار خطوة فى انجاه العربة * 

قال الکابتن مروعاً : 

ب صاحب السعادة » تاشدنك يسوع السیح vee‏ هل Sa,‏ حقا 
أن لا يكون هناك آی شىء » أن لا يكون هناك gh‏ شىء يستطيع انقاذه 
بعد الآن ٩‏ 

أجاب الطب پقول نافد الصبر : 

هذا لا ينوقف عل الآن ٠‏ 

اسندرك بقول وهو بتوثف لظة : 

ب هم" ٠٠١‏ ومع ذلك ٠٠١‏ اذا كنتم تملکون لا" أن ترسلوا 


مربضکم ۶ فوراً » دون ابطاه ( وقد نعلق الطییپ gb‏ « فوراً » دون 
ابطاء » لا بفسوة فحسب > بل بما پشبه الفضب أيضاً ء حتی ان الکابش 
ارتعش ) » الى سیراکوز ۰۰۰ فمن FU‏ أن تستطیم الظروف الناخة 
اللائمة أن تحدث بعض التغير » ولکن +ده 

هتف الکابتن بقول وقد بدا عليه أنه لم ينهم ٠‏ 

الى سيراكوز 6 

فتدخل کولا بقول بصوت رثان بشرح الأمر : 
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ب سيراكوز هی فى جزبرة صقلية * 

فصاح الكابئن يقول وقد اضطرب اضطراباً تما : 

فى جزيرة صقلية ؟ 

م أضاف بقول وهو بحرك يديه بحركة دائرية عريضة gt)‏ الى 

6 رابت اذن 4 وامرأنی » وأسرتی ؟ ما الذی بصیرون اليه‎ is 

لاء لاء لن بکون على الأسرة أن نذهب الى صقلية ۰ أرسل 
آسرتك الى القفقاس فى بداية الربيم ۰۰۰ يحب أن تقیم ابننك زمناً 
فى منطقة القنقاس ۰۰۰ أما زوجنك فلن تعالج منالك الا مدة قصيرة 
فى ie‏ من مراكز oll‏ الحارة لتشسفى من اوجاع الرومائزم ooo‏ 
ثم يكون عليك بعد ذلك أن ترسلها فوراً الى باريس > عيادة الدکنور 
لابولونسه للأمراض العقلية ۰ وفی امکانی آن أزودك بكلية اله + وه 
ان من الائز أن تتحسن حالتها بعض التحسن فى هذه الالة + 
ا لشب التى تتألف منها جدران مسکنه : 

- دکتور » دکتور > رأيث thin‏ ! 

فقال الطسب وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

ا هه ۰ لس هذا شأنى أا ٠‏ أنا لم أزد على أن ذكرت لك > 
فى LEM‏ عن سؤالك > ما يستطبع العلم أن ينصح pla‏ به محاولة" 


أخيرة سك الأس ووه أما فما عدا ذلك yl eee‏ اس 2 
ولکن 44+ 


ب لا خف أبها « الداوی » لن بعضك ۰ 
ی : 
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كذلك قال US‏ فى صخب وقد لاحظ النظرة القلقة التی آلقاها 


الطب على « برزفونه » المرابط فى العتة ٠‏ 


0 المداوى » بدلا من اسم » الطبیب » » اهانة” له » كما شرح ذلك 
شما بعد + 


قال الطيب و هو برع وا و سدق الى La gl‏ مدهوشاً : 
ee‏ ؟ 


الي أضاف بسال ألونا فحأة » كأنه يطلب منه 'نفسيراً لقلة الأدب 


من ؟ ماذا ؟ عمن يتكلم ! 

فقال کولا من جدید » مشد دا على کلمانه : 

= 5 صاحب 0 بر ز فو نه « + لا هنم شخصی أ بها الداوی + 
8 «برزفونه» ٩‏ أى «بر زفونه » ٩‏ 


- « برزفونه » » « برزفونه ۰ » أى غرابة فى هذا ؟ الى اللقساء 


هده + 


بها الداوی ¢ سوف نلتقى مرة اخرى فى سبرا کوز + 


استشاط الطب غظاً » فاشجر بقول على حين فجأة : 

ب من هذا ال ٠٠١‏ من هذا ٠١‏ الوقح ٩‏ 

فقال ألبوشا بسرعة وهو يقطب حاجبيه : 

هو تلمذ من هنا پا دكتور + اله هازل > فلا تلق اليه بالا" + 
وصاح ألبوشا بخاطب کولا قائلا" له : 
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بت اسكت پا كولااء 

ثم عاد خاطب الطبيب بشىء من نفاد الصبر فى هذه المرة : 

_ لا انلق اله بالا با دکتور + 

فاعول الطسب يقول وهو يضرب الأرض بقدميه حانفاً مسعوراً : 

ب انه سشحق السوط » ال ٠٠+‏ سم +++ وط | du ab won‏ ۱ 

اصفر وجه WS‏ وقدحت alte‏ شرراً » وقال coh‏ بصوت 
مرتعش ؛ 

- هل تلم أبها الداوی أن کلبی « برزفونه » بستطيع أن يعض ؟ 
تعال پا « برزفونه » ! 

فصرخ ألبوشا يقول له بلهجة صارمة : 

ب اذا قلت كلمة واحدة أخرى > فهذا فراق cote‏ وبنك ! 

س اعلم yl‏ الداوی أن هناك شخصاً واحداً فى هذا العالم پستطیع 
أن يأمر نقولا کراسوتکین ٠‏ هو هذا الرجل + 

فال كوليا ذلك وهو .يومىء الى أليوشا + ثم اجه فجاة بحو الباب 
boy‏ الغرفة ٠‏ واندقم « برزقونه » وراه * 

انث الدكتور جامد زهاء خمس وان » كأنما قد اسشد به ذهول» 
وهو ما پزال شاخصاً open‏ الى آلبوشا ۰ 5 بصق على الأرض » وتقدم 
الى جهه العربه بخطی سريعة وهو پردد بصوت عال : 

ب عيجب ۲ عيب 6 قحب © عجت ! 

أسرع الكابئن پستاعده فى ركوب العربة + أما ألبوشا فقد qf‏ 
US‏ ودخل الفرفة ٠‏ كان کولا قد وصل الى سریر ايليوشا ووقف 
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عنده » فتناول ايليوشا od‏ » ونادى أباه > فما هى الا دفيقة حتى عاد 
الأب + 

+ بابا » تعال إلى هنا‎ » Ub 

كذلك تعتم يقول ایلیوشا فى اضطراب شديد + 

35 لم 0 على انمام کلامد > eu‏ ذراعيه الناحلتان الى آمام ‘ 
بعناق واحد 6 Tales‏ جسمه اللهما ٠ bp tas‏ فأخذ الکاینن عندئد gett,‏ 
Coy‏ صامتاً ‏ أما کولا فاخذت شفتاه وذقنه ترهش ٠‏ 

أن" ابلوشا بقول بلهحة مرة : 

ie اند ال‎ Gee by كاف‎ 

فال الكابئن متمتماً : 

ees fs‏ اپلوشا oe‏ ملا کی + + قال الطسب ابك +++ ستشفی 
Dates ooo‏ ما م6 

صاح ایلوشا WE‏ : 

- بابا » أا أعرف ماذا قال لك الطسب اطدید على ! ۰۰+ فهمته 
من النظر اله ! 

وشد“ الله أباه و کولا من حدید > بكل فواه 3 jokes‏ وجهه الى 
كتف الکابتن ٠‏ 

by a‏ > بابا > لا یك yo oes‏ ساوت ستاخذ صباً آخر > صبا 
LL‏ صغيراً تختاره من بين احسن من ستعرف من Shane‏ » ونسميه باسم 
ابلیوشا مثل » وجه كما تحنی ووو 

: کراسوتکین یفول له بصوت ,شبه أن یکون خائقاً‎ Epo 
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لا تقل سخافات پا عزیزی ! 

وتابع ابليونا کلامه فقال : 

أما أنا يا بابا > فلا نی أبداً » تعال الى فبری زائراً ٠‏ اسمع 
يا بابا : آرید أن تدفنتى قرب "لك الصخرة الكيرة التى كنا تحصه الها 
اء بر هاا ws ٠‏ مالك owe 3 OT‏ كراسوكاين eo‏ ومع 
« برژفونه » أبضا +++ سأنتظر کم مالك Ub » ll eee‏ | 
کات نينا کی بكاء رفقاً » واذ لاحظت الأم أن اطمیع پس‌کبون 
الدموع »> اشحرث یکی هى أبضاً »> وصاحت gol‏ ؛ 

ب صغيرى ايلوشا > صغيرى ايللوشا ! 

اسل کراسوتکین من عناق اپلوشا بغتة » وفال پشرح بسرعة : 

الى اللقاء با عزیزی ٠‏ أمى gyi‏ عل الغداء + من المؤسيف 
gil‏ لم أنبثها 0 لسوف قلق ow‏ ووو على سأجی: اليك Aw,‏ الغداء» 
وسأمكثك معك طول اللپار » وطول المساء أبضاً + سأقصى عليك حكابات 
كثيرة ٠‏ سأر جع مم « بر زفونه « + أما OM‏ فسأصطحه » والا أخذ ce‏ 
فأزعحك ٠‏ الى اللفاء ! 

وهرول الى الدهلير + كان سذل Tee‏ من أجل أن لا یکی ٠‏ 
ولكن دموعه تفجرت فى الدهليز ٠‏ وعلى هذه الال الما وجده ألبوشاء 
قال له آلوشا ملحا : 

كولا 3 علاك آن فی (hs Sage‏ » وأن العود كما وعدئه » 
Ya‏ حزن حرا شديداً ٠‏ 

- سأر جع حتمأه toe at‏ لد“ ist pus‏ ا لم gl‏ قبل الآنء٠‏ 
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كذلك تمتم يفول كولا باكياً » دون أن پشسمر dade‏ من MEN‏ 
فى هده المرة ۰ 

وفى تلك اللحظة خرج Guill‏ من الغرفة كالمجنون > وأغلق 
الاب ودام بسر عة + کان فی و حهسه تار غر پب 3 وکات فتاه 
نختایجان ٠‏ وقف أمام الشابين » ورفم ذراعيه فى الهواء » ودمدم بقول 
زائع النظرة ay‏ الهيئة صارفاً بأسنانه : 

- لا Lue asl‏ صفیرا vee ub‏ لا آرید “ne‏ آخر ! ألا فلسعقل 
لسانى اذا 'سيتك با أورشليم * ٠٠١‏ 

ولوقت عن الكلام فجأة isl‏ قد خحنقفه الا شعال ¢ ونهاوی على 
لأرض راک“ ٤‏ وأسك رأسه بد په القوضتان ويد یکی “ln‏ 
لات مشسوشة ولكن محاولا أن بخقها حتى لا بسمعه أحد فى الفرفةه 

هرع كولا الى الشارع ٠‏ وصاح يقول لأليوشا بصوت جاف کالح: 

- الى اللقاء با كارامازوف ! هل gh‏ أنت أريضاً ؟ 


۱ 
۱ 


ب سأجىء هذا الساء Go‏ + 

- ماذا آراد أن پقول حين تكلم عن آورشليم ؟ ما معنى هذا ؟ 

ب هذه آبة س التوراة « اذا نسبتك با أورشليم » » معلى هذا : 
اذا نسيت ما هو علدى اعسز ثىء وأغلى شىء » اذا خنت من ذكريانى 
أقدسها » فتتزل على vee Mae‏ 

- كفى ! فهمت ! لا نس أن sed‏ أنت آیضا» نعال با «برزفونه»! 

كذلك صاح oth US‏ الكلب بصوت حائق » وائجه نحو بيته 


بسخطى واسعة + 


Converted by Tiff Combine 











اباب اساد ي عشم : Pye KE is‏ 


) 


علد ورم ها 


ألبوشا نحو میدان الكاندرائية tee‏ بقع منزل 
التاجر: موروزوفا ٠‏ كان آلبوشا lols‏ الى علد 
جروشتكا ٠‏ لقد أرسلت البه جروشنکا > فی‌ساعة 
مسکرة من الصاح » خادمتها فشا » ogy‏ ملحة” 
أن بجیء لها ٠‏ وقد علم من سؤال ينا أن المرأة الشابة تعانی منذ الليلة 
البار حة bas‏ جديداً فوباً + وكان ألوشا » خلال هذين الشهرين اللذين 
أعقما اعتقال مشا ء قد زارها مراراً » تارة " من ثلقاء نفسه > وتارة بطلب 





لقو كات جروشنکا فد مرضت مرضاً شدیداً بعد حبس میت 
بشلاثة أيام » وظلت تمانى من الرض خمستة أسابيع ؟ حتى لقد لست 
فى الأسبوع الأول فاقدة” وعها ٠‏ وقد بدلت ملاميح وجهها LS “Vas‏ 
ALS‏ ذلك الوقت ¢ فاصسفرت واحلت » وان نکن قد Comal‏ قادرة على 
الحروج منذ ما يقرب من خمسة عشر يوماً ٠‏ على آنها أصبحت فى نظر 
آلوشا أعظم جمالا" وفتنة" » وكان آلوشا يحب كثيراً أن يلتقى بنظرتها 
حين بحی الها ٠ ٠‏ ان شتا ما فى تعبير عنبها قد أصبح آقوی He‏ وأكثر 
تروباً وتأمل؟" ٠‏ ان الرء پلاحظ فها Leg‏ من تسدل روحی » legs‏ من 
La se‏ راسخة » وان تكن هذه العزيمة تشتمل على اذعان وهدوه ٠‏ أن 
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غضنا" قصيراً عمودياً برسم الآن على جبينها بين Oe‏ فيسبغ على وجهها 

معني التأمل العميق » ويضفى عليه مير يششبه أن يكون فسوة" فى الوهلة 
الأولى + لم ببق هنالك » فى الظاهر fhe‏ لا كان بلرى فها من خفة 
وطش + ومع ذلك كان بندهش ‏ لبوشا أنها لم نفقد مرحها الفتى رغم 
الثازلة التى ألمت بها » رغم اعتقال الرجل الذی تحبه » رغم حيس هدا 
الرجل فى اللحفلة التى أوشكت أن تصبح فها خطبيته » رغم انهامه بجريه 
خطيرة » وكذلك رغم مرضها الذى أعقب ذلك » ورغم فرب مثول الرجل 
أمام الحكمة ٠‏ وان عيليها اللتين كانا فيهما كثير من الكبرياء فى الاضي > 
cok,‏ فهما الآن استسلام وادع وخضوع هادىء » وان كان بنفق من حين 
الى حين أن سطع فى نظرتها لهيب مقلق » ولا سا * فى اللحظات الثى 
براودها فها ذلك العذاب القديم الذى لم lay‏ فى قدها أثناء تلك المدة > 
بل كان يشتد ويقوى بغي انقطاع ٠‏ ان موضوع هذا القلق الأليم ما بزال 
هو اسه : اله كائرين ايفانوفنا التى كثيراً ما ذكرت جروشتكا اسمها 
فى هلبانها أثناء الرض ٠‏ كان آألوشا يدرك أن جروشنکا شار من هذه 
لرة على Lie‏ غيرة رهيبة » رغم أن كائرين ايفانوفنا لم تزد Lae‏ 
فى السسجن مرة واحدة » كما كان فى وسعها أن تفعل ذلك بغي عناء فى 
كل آن ٠‏ وكان ذلك كله بضع أمام أليوشا مهمة صعبة > لأن جروشككا 
لا تفضى بآلامها وتباريحها الا اليه » وما فك تسأله الشورة واللصح » 
وهو فى بعض الالات لا يدرى بم بجیها » وماذا پقول لها + 

لذلك كان أليوشا مهموماً مغموماً حين دخل مسكن المرأة الشابة ٠‏ 
كانت جروشنکا فى بینها » فد رجعت من السحن منذ نصف ساعة ٠‏ 
وأدرك ألوشا م من الحركة السريعة التى امت بها لتنهض عن مقعدها 
ونهب الى لقائه » أنها كانت تنتظره نافدة الصبر + وكان هنالك على المائدة 
ورق لعب Ge?‏ لشخصین ٠‏ ان أريكة الحلد التى كانت فى AL‏ الأخرى 
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من الائدة قد أحيلت OW‏ سريراً » وها هو ذا العجوز ماکسیموف > 
الضعيف الریض » ولکن على نسم متکلف وتلطف متصنم > برقد على 
هذا السریر نصف رقاد » مرئدياً ثوب المنزل » واضعاً على رأسه طاقية ٠‏ 
ان هذا السجوز GA‏ ليس له مأوی لم بتركك جروشنکا منذ Wage‏ من 
موکروبه قبل شهرین » وهو يعيش فى بیتها منذ ذلك الین ٠‏ لقد رجا 
من موكرويه معا فى المطر والوحل » فلما وصلا الى مسكنها كان البرد 
قد نفد فى جسمه حتی العظام > وکان پقاسی هلعاً شدیدا ورعياً رهيناً » 
فا ان دخلا السکن حتی جلس عل الدیوان واخذ حدق ال الرأة 
الشابة صامتاً » وهو پم ابتسامة ذليلة متوسلة ضارعةه و کانت جروشنکا 
عندئذ مصعوقة من الصبة الثى نزلت بها » و کانت ترنعد من اسلمی منذ 
نلك اللحظة » فنست وجود ماکسموف خلال نصف الساعة الأولى > 
مشفولة” باصدار آوامرها الى خدمها ٠‏ ثم ألقت عليه بصرها مدهوشة > 
فضحك العحوز Kab‏ صغيرة تشر الشفقة ونعث على الرحمة » ونظر الى 
عنها دون أن ينطق بكلمة ٠‏ فنادت عندئذ فشا » وأمرتها أن تقدم للعسجوز 
طعاماً + وظل العحوز طوال ذلك اللهار لا پتحرلك من مکانه » حتى اذا 
هط اللبل > وأغلقت النوافذ » سألت فنا مولاتها : 

هل سست اللبلة هنا پا آستی ٩‏ 

فأجابتها جروشنکا قائلة : 

- نعم » اعدی الأريكة سريرا له ٠‏ 

وحن سألت جروشتكا العحوز بعد ذلك » علمت أله أصبح لا يعرف 
الآن الى yl‏ یأوی » لأن « السيد کالانوف » المحسن اليه » قد أعلن 
له جازما أنه لن يستقيله بعد الآن فى بته + وأعطاه لخشمسة روبلات 
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فقالت له جروشنکا بحزن وهی تسم اشسامه شفقة وعطف : 
« اذن Gib‏ هنا والله برعاك » + فارتعش السکین لهذه الابتسامة من شدة 
الانفعال » واختجلت شفتاه فى نشیج مخنوق اعترافاً بالجميل » ولم بثركها 
بعد نلك اللحظة حتی أثناء مرضها + لقد وجد الطضلى الثائه مأوى ۰ ولم 
نطرده قينيا وجد "نها طباخة' جروشتكا » بل ظلنا نطعمانه وترنسان له. 
سريره على الأريكة ge ٠‏ ان جروشنکا call‏ وجوده بعد ذلك واعتادته» 
فكانت اذا رجعت من‌زبارة لا ( وقد أخذت تزور مشا منذ بداية نفاهتها 
قل آن بل من‌مرضها اما ) » جلست الى جانب ماکسیموشگاه » وأخذت 
تثرر معه فى سفاسف وترهات > حتی نطرد حزنها وحتی لا تفکر فى 
شقائها ٠‏ وقد Gal‏ أن كان العجوز بحسن فص" اطکابات المضحكة فى 
المناسبات » قاذا هو پصبح حاجة لا غنى لها عنها ٠‏ وكانت جروشنکا لا نكاد 
نستقبل أحداً عدا أليوشا الذى كان مع ذلك لا بزورها كل يوم » ولاچکث 
عندها الا قلبلا” ٠‏ أما صاحيها التاجر العجوز فقد كان فى نلك الفترة 
مربضاً مر سا شدیداً + و کان ملازماً فراشه ۰ کان « بسسل أن پرحل » > 
على حد تسیر سکان الدينة » وقد مات فعلا” بعد محاكمة میا بثمانة آیامه 
واذ أحس” بقرب نهابته » AB‏ آمر قبل موانه بثلاثة أسابيع أن یصعد اله 
ابناؤه وزوجانهم وأولادهم وأن لا بتعدوا عن سريره ؟ وی الوقت نفسه 
أصدر أوامره الى خدمه بأن لا پستقبلوا جروشنکا فى ate‏ » وأن پلغوها 
مايل اذا هي جاعت : « ان ob ph, WV ge‏ نعشی فى السعادة والفرح زمنا 
طویلا" » وأن تتسیه نسياناً ناما » ٠‏ ومع ذلك كانت جروشنکا ترسل من 
بسال عن آخباره كل بوم تقریبا ٠‏ 

حين دخل آلوشا على جروشنکا » رمت ورق اللعب > ومدت الله 
بدها فرحة وهی لصح : 

- هأنت ذا أخيراً ! ان « ماکسموشکا » هذا السکین كان يتسلى 
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بتخويفى زاعماً أك لن 'نجىء + لتك تعرف مدی حاجتی اليك ! اجلس 
الى الائدة ٠‏ ماذا ترید ؟ فهوة ٩‏ 

جاب آلبوشا وهو پجلس قرب الائدة : 

ب سرور + wile,‏ اشعر بحوع شدید ۰ 

عظلم ! فنا » هاتى فهوة بسرعه ! أن الاء يغلى منذ مدة طويلة * 
أمرت باعداده خصيصاً لك ٠‏ فنا » هانى قطائر باللحم آپض » ولتكن 
AL‏ جدا ٠‏ هل تعلم پا اليوشا ان فد وفعت لى البوم قصة رهيبة مع هذه 
الفطائر ؟ حملتها له الى السحن » فردها الى" بخشولة » ورفض أن 
يمسنّها » هل تصدق ؟ حتى لقد رمى احداها على الأرض ثم داسها بقدمه » 
فلت له : « سأئركها عند اطارس > فاذا لم تأكلها حتی هذا الساء » كان 
معلى ذلك أنك تؤجج فى شك القير والفضب » > قلت له ذلك 
واصرفت ۰ فهأت ذا تری أننا تشاجرنا مرة” أخرى ۰ كلما زرته انتهنا 
بمشاجرة ٠‏ 

كانت جروشنکا تتکلم متعجلة وهی فريسة انفعال شديد + وسرعان 
ما فقد ماكسيموف طماأنته وابتسم Cate‏ بصره ٠‏ سألها أليوشا : 

— ولأى سبب شاجرتما البوم ؟ 

لسبب ما كان لى le‏ أن أنوقعه + تصور أنه eel‏ بغار من 
« القديم ٠٠‏ لقد سألنى : « لاذا تعطينه مالا" ؟ أأخذت اذن تعيلينه ؟ » ۰ 
هی الغيرة » الفيرة دائماً + انه بغار حين يأكل » حين ینام ٠‏ حتی ad‏ أقام 
الدنيا وأقعدها فى الاسوع الماضى > بصدد العجوز کوزما ٠‏ 

— ولكنه كان يعلم بوجود « القديم » ! 

طبعاً كان يعلم بوجوده + افهم اذا كنت نستطیع أن تفهم ! كان 
على علم بهذه العلاقة منذ البداية » وها هو ذا ,يأخذ بهیئتی اليوم فحاة لهذا 
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السب ٠‏ انتی لأستحی أن آردد على مسمعك ما قاله لى صارخاً ٠‏ يا له 
eee‏ وقد جاء راكيتين پزوره حين انصرفت + من بدری ؟ لعل 


۳ 
س 


راكتين هذا هو الذى يثيره على ٠‏ 

ثم أضافت تقول ذاهلة : 

ما رأيك ٩‏ 

ب aly‏ أنه بحيك » پحك كثيراً + ولكن أعصابه اثر: الآن ٠‏ 

- من حقه أن تكون أعصابه ثاثرة » ما دام سیتحکم عليه غداً ٠‏ 
وذلك بسنه هو السب الذى من أجله أردت أن أزوره الوم » لأحدانه 
عن بوم ail‏ هذا » تقول لى انه ثائر الأعصاب ٠‏ أفليس من حقى أن أكون 
ثاثرة الأعصاب أا أيضاً ؟ ثم هو بحدئنی عن ذلك اللولندى ۰۰۰ با له من 
gaol‏ ! المد db‏ عل Vad‏ باز من ماكسموشكا ایضا" ! 

هنا لدخل ماکسیموف فاثلا" : 

ب كانت زوجنی غار على ۰ 

فأجابته جروشتكا ضاحكة رغم ارادتها : 

ب عليك أنت ؟ دعك من هذا الكلام ! من یمکن أن تفار عليك ٩‏ 

ب من الخادمات + 

اسكت ياماكسيموف » لست اليوم فى مزاج یمکنتی من الضحك» 
ان Lae‏ شدیدا قد استحوذ على نفسی ٠‏ أما الفطائر » فلس بجديك أن 
تنظر اليها هكذا ٠٠١‏ ان 'نصيب منها شيا ٠‏ ان أكلتها آذتك ٠‏ ولن 
أعطك حمر؟ً كذلك + هأنا ذی مضطرة الى العناية بهذا الرجل أبضاً ٠‏ 
ألا يمكن أن يقال ان بتی اسح ملحأ خبر با للبر والاحسان ٩‏ 

كذلك قالك جروشتكا ضاحكة ٠‏ 
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فقال ما کسموف بصوت واهن متاك ۱ 

أنا لست آهلا" لاحسانك ٠‏ أا اسان تافه لا قمة لى ٠‏ الأولى أن 
تفدقى ساعدانك على من قد یکونون أحوج الها منی + 

ما من أحد ليس بنافع فى هذا العالم با ماكسيموف ٠‏ هل بعلم 
الرء فى الواقم الى من بحناج أو لا يحتاج ٠‏ ان ذلك البولندى بقع الآن 
على عائقى كذلك يا ألبوشاء تصور أنه مرض البوم هو أيضاً + وقد زرتهه 
سم » سأرسل اليه الفطائر عامدة ء عامدة" + لم يكن پخطر ببالى أن 
أفمل ٠‏ ولكن مستا اتهمنى بانی ارسلت اله فطاثر + لذلك سأرسل اليه 
مها الوم قصداً » قصداً ٠‏ هه ! هذه فنا تحیء برسالة ٠‏ هی رسالة 
من الولندی ۰ لا شك أنه ,يطلب مالا" من جديد ! 

صدق ظن جروشنکا ٠‏ ان « السيد » موزبالوفكتش برسل الها 
رسالة" تبلغ مسلتا عظيماً من الطول والتصنم على Wale‏ » وها ,برجو ان 
تقرضه ثلاثة تروبلات > ضاماً الى الرسالة سنداً بالیلغ يتعهد فيه برد" الال 
فى غضون BW‏ أشهر © مذيلا” السند بتوقيعه وتوقم «السید» فروبلفسکی 
Cal‏ ۰ و کات جروشنکا قد تلقت قبل ذلك من صاحبها « القديم » عدداً 
كيرا من مثل هذه الرسائل مع متل هذه السندات ٠‏ بدا ذلك عند شفائها 
de‏ أسوعين » ولكن جروشنکا علمت أن « السبدين » قد جاما DVL‏ 
عن سحنها مراراً ٠‏ كانت الرسالة الأولى التى أرسلها البوللدى طويلة > 
ند کنبها على ورفة کبرة وختمها ibe,‏ كبير حمل شعار تسب AF pal‏ + 
وكان مضمون الرسالة غامضاً جدا ومتصنعاً جدا » فلم ستطع جروشنکا 
آن قرا الا Yana!‏ ثم رمتها دون أن نفهم منها ae‏ لم انها كانت 
فى تلك الآونة لا تسا Ler‏ بما قد oS,‏ الها ! وفی الد ألمت تلك 
الرسالة برسالة أخرى يرجوها فها « السيد » موزبالوفکتش Gh‏ فسلفه 
ألفى روبل » متعهداً بالسداد بعد فترة وجيزة * ولم ترد" جروشنکا لا على 
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الرسالة الأولى ولا على الرسالة الثائية ٠‏ نم تنالت رسائله کل بوم » یکنبها 
دائماً بلهحة فها كير من اد والاحتفال » ولکن المبلغ الذى پلمتس ان 
تقرضه اياه پنخفض شیثاً بعد شىء » فيهبط الى le‏ دوبل > ثم بهبط الى 
خمسة وعشرین روبلا" » ثم الى عشرة روبلات ٠‏ واخيرا تلقت جروشنکا 
رسالة” جديدة پر‌جوها فيها « السيدان » أن نسلفهما روبلا" واحدا 6 وقد 
ضمنًا الى الرسالة Ae‏ و فعاه كلاهما ٠‏ عندئذ شعرت جروشلكا بلىء من 
الشفقة ٠‏ ومضت تزور « السيد عند الفسق » فاذا هی تجد البولندین 
فى عول شمه آن بکون اما » فلا طعام » ولا Moar‏ » ولا سحائر » وهما 
Gy‏ ذللت مديان لصاحية الست التی پسکنان عندها ٠‏ أن الائتی روبل 
التی ربحاها فى موكرويه من اللعب بالورق مع Le‏ قد ذابت بسرعة ٠‏ 
وما كان أشد دهشة جروشنکا حين رأث « السدین » یستقلانها استقالا 
فيه كثير من النعاظم والادعاء » مهتمان أشد الاهثمام بقواعد الكياسة 
الاجتماعة » مسترسلين فى کلام متفخم متنفخ ۰ لم انزد جروشنکا Hae‏ 
على أن یکت من تكلفيما > م اعطت صاحها «القدیم» عشر : روبلات* 
وقد فصت هذا الشهد على متا فى ذلك الوم نشسه ضاحكة » فلم خطر 
اله هنا iby‏ آن بستاء gh‏ آن یمتعض » ae‏ آن « السدین » قد تشثا 
ملذ ذلك الین بحروشنکا » وأصبحا پمطرانها كل بوم برسائل بضرعون 
الها فها أن تدهم عونة مالية + فکانت ترسل اللهما فى کل مرة مساعدات 
ضثيلة ٠‏ ولکن ها هو ذا میا بنظهر البوم غيرة ضارية ٠‏ 

: جروشنکا مضطربة بعض الاضطراب‎ oll 

- شاءت غباوتى أن أزوره البوم عابرة" » بضع دقائق » قبل أن 
آذهب الى ميا » لأنه مرض هو أيضاً » وقد قصصت ذلك على متا 
ضاحكة + قلت له : « تصور أن صاحبى البولندی قد أخذ یفنی لى أغانه 
القديمة Bile‏ على القثارة » آملا" أن بژثر فى نضی وأن برد"نی AN‏ »۰ 
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فاذا Liew,‏ يلب فسجأة رباع يرسق باهانات. edo‏ یمتا لارسلن 
ud‏ فطاثر ! با فينيا » أظن أنهما با بتلك الصبية من جديد » آلیس 
كذلك ٩‏ فاعطها ثثلائة روبلات لهما » وحملیها كذلك عشر فطائر ملفوفة 
بورق ٠‏ أما أنت با أايوشا » فأريد حتماً أن تروی لا اشن chmod‏ الهما 
فطاثر + 

pce الوك‎ ge 

لاء لن آروی له ذلك بحال من الأحوال ٠‏ 

فالت جروشنکا بمرارة : 

دعك من هذا الکلام ! تخل أنه بهتم بأمرى dey‏ من أجل» 
بنما هو يتظاهر بالغيرة نظاهراً لا أكثر ؟ 

فال ألوثا : 

- بتظاهر Tals‏ ؟ ماذا تریدین أن تقولی 4 

ما أغاك پا صفیری أليوشا ! ألا انك لا نفهم فى هذه الأمور شتا 
رغم ذكائك ٠‏ ان ما ينضبنى > أا اللسكينة » ليس هو أنه بغار على" ٠‏ 
بالمكس : ال عدم غيرته هو ما يعذبنى + هكذا أنا ٠‏ لن آخذ عليه یوم 
أن بكون غوراً » فأنا guid‏ مسمومة القلب شديدة الغيرة ٠‏ ولکننی شف 
لأنه لا بحنى البتة » وانما هو بتظاهر الوم بالغيرة على ۰ ذلك كل شىء ۰ 
ما أا بالعمیاه + انی أرى كل شىء رؤية واضحة ٠‏ لقد أخذ یکلمنی فجأة 
عن الأخرى » عن كانا تلك » ممتدحاً ما صنعته فى سبيله » Lite‏ على 
ما قامت به من أجله ٠‏ فال لى : « لقد استقدمت طساً من موسكو لشترك 
فى الناقشات أمام المحكمة انقاذا لى © واستقدمت من العاصمة Cant‏ عاماً 
هو أشهر الحامين وأبرعهم » وأعلمهم فى الوقت نفسه » + هو اذن يحبها 
ولا بحنی » بحبها هی » ولا یحی آنا » ما دام قد طفق يتغنى بمدائحها 
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أمامى ناظراً الى" بعیئیه الوفحتین ! اله مذنب فى حقی » ثم هو بسعی الى 
مشساجرتی للقی WA‏ على عانقی > على عانقی وحدی > کاله بر پد أن 
بقول : « لقد كنت على صلة بذلك الولندی قيلى > فمن حقی اذن أن 
أهجرك فى سبيل کانبا » ٠‏ اله بريد أن يلقى الذیب كله be‏ وحدی + 
أنه يتعمد آن پشاجرنی » ,يتعمد ذلك تعمدا +++ ولکننی سوق ٠.0‏ 

لم تکمل جروشنکا کلامها لتشرس ما sel‏ أن فعله + وانما | كلق 
عینیها بمندیل » وطفقت تبكى فى اشيج بير الشفقة ٠‏ 

فقالت جروشنکا بصوت ,شوبه ثىء من النهدید وهی نز بح الندبل 
عن عيليها : 

- سوف أعرف بنضى أهو tere‏ أم لا ٠‏ 

لقد تقبضت قسمات وجهها من الغضب ٠‏ ولاحظ أليوشا » على حزن 
وحسرة » أن ما كان يشيع فى وجهها قبل ذلك من رقة هادئة وفرح ساج 
قد حل محلّه الآن علف وشر + 

قالت فجأة تحسم الأمر : 

- کفی سخافات ! اننی لم استدعك لأكلمك فى هذا » يا أليوشا » 
با ملاکی ! قل لى : ما الذی سبحدث غداً » ما الذی سبحدث غد ؟ ذلك 
ما يعذبنى ٠‏ آنا وحدی آفکر فى هذا وأقاسى منه ٠‏ ای آنظر الى الآخرين 
فلا أجد أحداً يقلق أو پکترث ٠‏ هل فكرت فى الأمر ctl‏ على الأقل ٩‏ 
غداً ستحکم عليه مع ذلك ! قل لى كيف ستجرى الأمور آمام الحكمة ! 
ان الخادم هو الذى قتل » ان الخادم هو الذى قتل ! يارب ! هل يعقل 
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أن پعکموا عليه بدلا من أن پحکموا على الخادم » دون أن يتدخل أحد 
لانصافه ؟ انهم لم يعمدوا حتى الى ازعاج هذا الخادم بشىء > الس 
كذلك ؟ 

قال ألبوشا مطرقاً مفكراً : 

- استتجوبوه استجواباً محكماً + ولکنهم خلصوا جميعاً الى أنه ليس ۰ 
محرما + وهو OV‏ مربض ٠ ies‏ انه منذ وفوع ذاك waht‏ تیان 
See ee‏ 

راشان الوا فول 

ب اله gay‏ جدا ٠‏ 

A‏ آه ٠۰۰‏ يا رب ! لتك تستطم أن تقابل ذلك المحامى » وأن 
تشرح له القضية بنفسك + يقال انه استقدم من بطرسيرج لقاء جر قدره 
eye‏ آلاف روبل + 

- دبرنا المبلغ نيدن الثلاثة : کترین ایفانوفنا وأخی ايفان » وأا ٠‏ 
وضع کل ما ألا ٠‏ آما الطیب فان كاثرين ایفانوفنا هى التی دفست ألعى 
روبل لاستقدامه من موسکو + ان الحامی فيتو کوفتش ali,‏ فى العادة 
أكثر من هذا البلغ » ولکن القضية قد ذاع صيتها فى روسيا كلها » و کتبت 
عنها جميع الصحف > لذلك عزم أمره على الدفاع عن Lee‏ آخر الأمر > 
لا طمعاً فى المال » بل Lae‏ الى الجد ٠‏ تظل هذه القضية شهيرة » 
وسیقی اسمه مقترنا" بها * ولقد كلمته مس ٠‏ 

سألته جروشنکا متعحلة : 

كلمته ؟ فماذا قال لك ؟ 

- صنی الى كلامى » ولكنه امتتع عن ابداء 1 ملاحظة + قال انه 
قد کون راب" شخصا" فى الوضوع » ووعدنی مع ذلك Ob‏ پحسب 
حساب ما قدمت له من شروح ٠‏ 
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ب بحسب حساب ما قدمت له من شروح ؟ ما معنى هذا الکلام 4 
الا أنهم جميعاً سواسية ! هؤلاء الحامون جميعاً آوغاد ! لسوف يضعونه 
أخيراً ٠‏ والطيب > لاذا استقدموا الطب ٩‏ 

قال أليوشا وهو ,تسم ابتسامة ضعيفة : 

ب استقدموه ves‏ + بر‌بدون أن بقر روا أن خی محنون > asl‏ 
قد ارتكب جريمة القتل فی توب جنون لا پدری ماذا ٠ dats‏ ولکن خی 
لن بوافق على ذلك ٠ tal‏ 

هنفت جروشنکا تقول : 

- ولکن هذا حق اذا کان قد ٠ Jd‏ لا شك فى أنه كان فاقداً عقله» 
فاقداً عقله Gar‏ » ولا شك أننى مسئولة عن ذلك أنا الشقية + ولكنه لم 
يقتل > لم پقتل ! هم جميعاً یو كدون أن ميا هو القائل + المدينة كلها 
نعتفد بذلك + وفنا تفسها أدات بشهادة لا يمكن أن یستخرج منها 
الا أنه ut‏ + وجمع الأشخاص الذین کانوا فى pel‏ » وذلك الموظاف 
أبضاً ! وهناك زبائن الکاباریه الذين ينقلون کل كلمة من کلمانه » و کل 
فول من أقواله + انهم جمعا" شهدون عليه 3 و شارون فى اغرافه ۰ 

ال أليوشا بلهجة فيها يأس : 

عم > تکارت الشهادات تكائراً يدعو الى القلق ٠‏ 

- ثم جریجوری » جربجوری فاسپلتش الذی بصر على أن اللاب 
كان Lag the‏ + أنه لم بترحرح عن هذه اشسهادة ٠‏ هو بدعی أنه رای 
Wl‏ بعسه مفتوحا * ستحیل أن بتزعز ع بقيله من ذلك + لقد ذهسك 
اله وتكلمة معه ٠*٠‏ كاد منم ۰ 

فال آلبوشا : 
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Solid -‏ شان كبير » وهو أخطر الشهود على آخی 8 

فالت جروشنکا بلهيحة غریبه وهی فلقذ : 

ا ماع رن شام eye neds ky Val ie‏ 
هذه الساعة ٠‏ هل تعلم أننى أردت أن أكلمك فى هذا الأمر منذ مدة 
طويلة یا أللوشا ؟ الى اذهب اله كل یوم > فما بنفك بزداد عحبی من 
سلوکه ٠‏ قل لى رأيك : ما معنى هذه الأحاديث Ayal‏ التى بحدننی بها 
فى غير انقطاع ؟ انه يتكلم » وبتكلم » فلا آنوصل الى فهم ما يفوله لى : 
قدترت فى البداية أن الأمر أمر مسائل Glos‏ الى ذكاء عظيم وعلم واسم » 
فلا أستطع أن أدركها ٠‏ ولكنه أخذ يحدثنى فجأة عن صبى » عن ولد 
yew‏ لا أعرفه » سألنى : « لاذا يحب أن يتألم الصبى ؟ اننی آرتضی أن 
أذهب الى سيريا بسب هذا الصبى + صحیح أننى لم أقتل » ولكن بسحب 
أن اذهب الى سيريا » ۰ أى صبى يعلى ؟ اننی لا أفهم من هذا الكلام 
شلا ٠‏ ومع ذلك طفقت أبكى وأنا أسمع له » لأنه أجاد الكلام اجادة 
رائعة ٠‏ كان فى عشه دموع » فانشجرت أا منتحبة + عندئذ قبللى على حين 
فحأة » ورسم على اشارة الصليب ٠‏ ما معنى هذا كله با أليوشا ؟ فل لى . 
أى” ولد بی ؟ 

قال ألبوشا مشسماً : 

- الى لأساءل آلس فى هذا مكدة بدبرها راکنتین + لقد أخذ 
پتردد الله فى السجن ٠‏ ولكن لا ٠٠١‏ ليس هذا من راکیتین ٠‏ أنا لم أزد 
متا أمس > ولكنلى سأذهب اليه الوم ٠‏ 

قالت جروشتكا وقد اضطربت على حين فجأة : 

لاء لس هو راكيتكا ! ان أخاه ايفان فيدوروفتش هو الذى 
بل له عقله ٠‏ انه هو Gall‏ بزوره فى السجن ٠‏ 
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تقرس Wee‏ الوا کالذهول و وال : 

- ايفن ؟ ماذا تفولین ؟ ايفان بزوره ؟ لقد أكد لى متا أن ايفان 
لم پزره مرة واحدة ٠‏ 

هتفت جروشنکا تقول مضطر Ay‏ وقد احمر وجهها احمراراً شد یداه 

tab! ما آکثر شرثرتى ! لقد أسرفت فى الکلام‎ ٠١ ذلك‎ er hee 
اسکت با آلوشا ! ما دمت قد زل لسانی عض اللققة » فسأقول‎ ۰ 
مرة" منذ وصل » لاله اسرع یمود‎ ٠ لك الحقيقة كلها : لقد زاره مرتین‎ 
من موسکو حين بلفه نبأ اطادث » ولم أكن قد مررضت بعد » ومرة" منذ‎ 
۰ أسبوع » وقد طلب من متا أن لا بقول لأحد شا عن هاتين الزیارتین‎ 
va حظر عليه أن يذيع آمرهما لأى مخلوق + لقد زاره سرا‎ 

كان ألوشا يفكر تفکیرا عميقاً ٠‏ ان شثاً ما پشغل باله الآن ٠‏ 
لقد صعقه هذا ٠ Lit‏ 

قال سطء : 

— ان ot‏ ايفان لا Tal ce‏ فى iad‏ مشا ۰ ثم انه لم يكد 
یکلمنی أبداً خلال هذين ااشهرین ۰ و کان يدو ممتعضاً من زيارنى 
كلما زرته ٠‏ لذلك لم أره منذ ثثلاثة أسابيع هم۰۰٠‏ اذا كان قد زار 
میتا منذ أسوع » فذلك غريب حقاً ۰۰۰ لقد حدث فى مشا at‏ خلال 
هذه الأيام الثمائية الأخيرة + 

ب حدث فيه غير » حدث فيه الغير > هذا epee‏ + أن هما سرآء 
قال لى میتا نشسه ذلك » قال ان الأمر سر + وهو سر يعذبه تعذیب) 
شدیدا" » هل تعلم ؟ ان متا ما پزال مرحاً فى بعض اللحظات : ولكن 
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حبن بهز راسه » ويأحذ سير فى زنزانته » وبحت شع صدغه بابهامه 
الأيمن » آدرك أن هناك Ke‏ فى قلبه ٠‏ أنا آعرف هذا ٠‏ كان قبل ذلك 
مرحاً ٠ te‏ وما بزال by‏ حتی الأن فى الواقم 3 و لکن ووم 

ولكنك قلت لى انه لائر الأعصاب جداً ء 

س عم > هو مرح وثاثر الاعصاب فى آن واحد + طول أعضصابه 
فحأة 3 م صئو مراجه بعد دشقة واحدة > م بناج من حدید ٠‏ أنه 
إبذ هشنى مز Ta‏ من الدهشة پوماً بعك بوم 0 ٠ Lag‏ أن ما a platy,‏ 
رهيب © ومع ذلك شق له أن بضیحلت J tel‏ هات کاله ab‏ + 

_ هل mone‏ أنه أراد أن لا تكلمينى عن ايفان ٩‏ هل قال لك : 
Ad Ape! Yo‏ فى هذا الأمن « $ 

ذلك بعيله هو ما قاله لى : « لا تتحدثيه فى هذا الأمر ! » هو 
خائف منك أنت خاصة ٠‏ ذلك أن هناك سرا ٠‏ وهو نفسه پترف بذلك؛ 
هناك سر يا أليوشا » پا عریزی » فامض الله » وحاول أن تعرف اللقيقة : 
ما ذلك السر الذى بنهما ؟ 

وأضافت جروشتكا تقول بصوت آصیح ضارعا على حن sles‏ 5 

ثم عد “Ul‏ وأخرنی ۰ خلصنى من قلقى وهمی > أنا الخلوقة 
النى ستحق الرثاء » فسی أن اعرف مصبر ی الحوس ! من ال هذا 
انما استدعتك + 

- هل نظئين أن هذا السر يتعلق بك ؟ لو كان كذلك ء لما كلمك 
as‏ اليئة + 

— هل آدری ald ٩‏ آراد أن بحدئنی فى الأمر » ولكله لم بمجرژ» 
al eal gas‏ أسدفى أن هناك سراً ولکنه لم يوضع + 
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ماذا تفترضان ٩‏ 

- ماذا افترض ؟ افترض أن الأمر أمر ضاعي آناء لقد اتفقوا هم 
الثلانة على تضسعی ء UU OV‏ وراء هذه الژامرة ٠‏ ان کانیسا هى التی 
آعدت کل شیء* لقد آطری مزاپا هذه الرأة » قال : «هی كىت و PKS‏ 
معنی ذلك a‏ لست مثلها ٠‏ اله پمهد ٠٠+‏ اله ٠ este,‏ ذلك أنه فرر 
أن بترکنی ٠‏ هذا هو السر كله ۰ لقد تآمروا هم الثلائة : ميتيا و کانسا 
واینان فدوروفتش ٠‏ اسمع پا آلوشا : هناك سؤال أريد أن آلقیه عليك 
منذ مدة طويلة : لقد أعلن لى sled‏ فى الاسبوع الماضى أن ايفان يحب 
کاترین ایفانوفنا  dg‏ هذا pone‏ ؟ iol‏ بصدق واخلاص > دون 
أن #حاول مدارانی ومراعانی + 

لا أحب أن أكذب عليك ٠‏ ان ايفان لا حب کاترین ابفانوفناه 
ذلك رأبى أنا على الأقل + 

هذا ما قدآرته أنا أيضاً ٠‏ لقد كذب على ٠‏ ياله من وقح ! واضح 
as‏ کذت be‏ ! وهو يتظاهر الآن بالغيرة » لستطیع بعد ذلك أن يلقى 
الذب كله على ٠‏ ألا انه لغی ٠‏ اله لا جد حتی التمشل + انه بطبيمته 
صريح مسرف فى الصراحة ٠٠١‏ ولکنتی سألقله درساً » سألقله درساً ! 
لقد صرخ يقولى لی : « أنت نؤمنين باننی قائل » ۰ صرح پقول هذا الكلام 
لی أنا ٠‏ انه BL‏ هذا على أنا + طب ٠‏ أما كايا تلك » فويل لها + 
سأعرف GS‏ أدبرها » أمام الحکمة + سوف أروى لهم قصة صغيرة 
٠۰‏ سوف أقول كل ما أعرف ! 

وألخذت جروشنکا مکی بکاء مرا ۰ 

قال آللوشا وهو ینهض : 

— الىك ما أريد أن أقوله لك على وجه القين : أولا : هو حبك » 
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حبك أكثر من أى شىء فی‌هذا العالم » ولایحب أحداً غيرك على الاطلانی» 
ستطعین أن تصدقينى ٠‏ أنا أعلم هذا + ألا من هذا على يفين تام DLV ٠‏ 
أحب أن تعرفى أننى لن أحاول استتخرج منه سره ٠‏ واذا أفضى الى به 
الوم من تلقاء نفسه » فسوف آنبّهه فورآ الى أننى قد وعدتك بابلاغك هذا 
السر + وسوف أعود اليك فى هذا اليوم نفسه » فأقول لك كل ما أكون 
ند علمته + عق أتى ۰۰۰ be‏ الى ۰۰۰ أن کاترین ایفانوفنا لا شأن لها 
نذا الانر وان الس شلق بقیه آخر Me ge‏ تماما بل انتى الوائق 
من ذلك ٠‏ يستحيل أن پکون الأمر آمر كائرين ايفانوفنا ٠‏ آنا من ذلك 
على قناعة Mealy‏ + والآن الى اللقاء ٠‏ 

صافحها آلیوشا ٠‏ كانت جروشنکا ما تزال تیکی ٠‏ أدرك أنها لم 
تصداق ما قدم لها من شروح مواسية ٠‏ ولكن جروشنکا كانت قد تخففت 
من حزاها بعض التخفف WY‏ عكرت عله ٠‏ شعر آلیوشا بشفقة عليها » 
وأسف لاضطراره الى ثركها وهی فيما هی فبه من كرب + ولکن كان 
عليه أن بسرع » لأن هناك أموراً كثيرة عليه أن يقوم بها فى ذلك البوم* 
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۰ 


الأمر الأول الذى كان عل الوا أن بعلم به > 
پنادبه الى منزل السدة موخلاکوفا ؟ وهو بعد 
اخطی للوصول الى هذا الازل » حتى بفرغ من 
ذلك الأمر بأقصى سرعة » فما ,يصل بعد ذلك الى 
مشا متأخراً ٠‏ كانت السبدة هوخلاكوفا مريضة منذ ثلانة أسابيع ٠‏ لقد 





تورمت احدى قدميها لسبب مجهول »> فهى تقضی أيامها فى مقصورتها 
متسددة" عل کلسة » مرتدید" فلالة" جذابة لکنها UY 6 dations‏ لم 
تضطر الى ملازمة فراشها ٠‏ كان آلو شا قد = سنه وبين اه ء فى 
يوم من الأيام » عن هذه الملاحظة المسلية البريئة » وهی أن السيدة 
هوخلا گوفا قد. اسخلیت ند مند من 3 في قز بن عفد phd‏ و اشرطا 
جملة » وهی تتفنن فى التجمل + ولقد أدرك ألبوشا سب عنایتها هذه 
بملاسها > ولکنه كان بطرد هذه الخواطر من ذمله > ويعدها The‏ 
لا طائل تحته ٠‏ والواقع أن السيدة هوخلاکوفا قد أحذت » منذ شهرين > 
ستقل بان من تستقئل من معارف وأصحاب © أخذت استقل الموظلف 
الشاب Wage,‏ فى oll‏ كثيرة ٠‏ 

حين وصل أليوشا الذى لم بزر السيدة موخلاکوفا منذ أربعة أيام » 
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حين وصل الى منزلها OW‏ » أسرع ينجه رأساً الى غرفة ليزا ٠‏ فمم 
لزا انما كان عله أن يسحث الأمر الهام الذى أشرنا اليه » لأن الفتاة قد 
أوفدت اليه خادمتها بالأمس ترجوه ملحة" أن يحىء الها بأقصى سرعه 
ممکنة » « لأمر خطير جداً » » وذلك ما أقلق ألبوشا لا ساب عدة ٠‏ ولكن 
حين ذهيت الخادمة الى ليزا لتبلغها وصول أليوشاء علمت السسيدة 
هوخلاکوفا بحضوره مصادفة » فأرسلت تطلب اليه فوراً أن يحىء اليها 
ه دقيقة واحدة » ٠‏ فرأى أليوشا أن من الأفضل أن يلبى رغبة الأم أولاء 
والا فمن المکن أن ترسل اليه من يستدعيه من عند ليزا كل خمس 
دفاثق » أثناء انصرافه الى الحديث مع ليزا ٠‏ 

كانت السيدة هوخلاكوفا متمددة على كنيتها » مهتمة بحسن ملسها 
اهتماماً خاصاً » وكان واضحاً أنها مضطربة اضطراباً عصساً شديداً ٠‏ فلما 
دخل We‏ أليوشا استقبلته بصیحات حماسة ٠‏ 

_ منذ فرون » منذ فرون ما رأينك ! اسبوع كامل » كيف يمكن 
هذا ؟ ولكن لا ۰۰۰۱ لقد جثت ملد أربعة أيام » ete‏ یوم الاربعاء الاضی* 
ات ذاهب الى ليزا ؟ لاشك أنك كنت ريد أن تمضی اليها سائراً على 
ربوس bell‏ حنی لا eal‏ * يا صديقى العزيز » با صديقى العزيز 
fae‏ آلکسی فدوروتش »> لتك تعلم مدي القلق الذی نسشّه لى حالة 

تی ! ولکنی LIL‏ عن هذا الم ad‏ روه + ان تلك gis HL‏ 
u‏ الفا Bae‏ فا بدا ese |e US‏ الکبی 
فدروتش »> ای آعهد اليك بابنتی ليزا ٠‏ انى منذ موت الشبخ زوسما» 
رحمه الله ( وهنا رسمت السسيدة اشارة الصلب ) > أعدثك ناسكا » رغم 
أنك ترتدی رداءك الجديد على أجمل زى ٠‏ أبن عثرت على bi‏ بارع 
هذه البراعة ؟ ولكن لندع هذا الأن » لس هذا أهم شىء > سنتحدث عن 
هذا فما بعد + سامیحنی اذا ناديتك احياناً باسم Ls yi‏ فقط + أن امرأة 
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عجوز » US‏ شىء جائز لى ( قالت السيدة موخلاکوفا هذا وهی تبتسم فى 
دلال وغنج ) + ولکن لندع هذا ٠ OM‏ سنتحدث عنه فما بعد ٠‏ ان الشىء 
الأساسى هو أن لا آسی السألة الهامة + ذکرنی بذلك عند اللزوم » فاذا 
مرت فابتعدت Le‏ عن الموضوع » فعليك أن 'تقاطعنى Wh‏ : « والأمر 
الأساسى ؟ » ٠‏ ولكن أين لى أن أعرف الآن ما هو الأمر الأساسى ! منذ 
نقضت ليزا العهد الذی قطمته لك - ولم يكن ذلك الا لغو طفلة با الكسى 
فدوروفتش > أعنى عهدها بأن تتزوجك فى بوم من الأيام ‏ فلا شك أنك 
أدركت أن ذلك كله لم يكن الا ثمرة خبال مضطرب علد بنك صغيرة 
مريضة طال سکونها وجمودها على کرسها المتحرك + الحمد لله على آنها 
أصبحت قادرة على أن تمشى الآن ! ان ذلك الطب abl‏ الذى استقدمته 
LI‏ من موسكو LEY‏ المسكين الذی سوف يحاكم غدا ۰۰۰ ولكن فم 
الكلام على الغد ! انی متی تصورت هذا الند أوشاك أن أموث جزعاً ٠‏ 
ذلك من الفضول خاصة ٠‏ المهم أن هذا الطیب قد جاء الينا أمس وفحص 
لزا ٠٠٠‏ ودفعت له أجراً قدره خمسسون روبلا + ولكن لا ء ماناذا 
ابتعد عن المسألة مرة أخرى ۰۰۰ لس هذا ما كنت أريد أن ٠٠٠‏ لقد 
فقدت تسلسل أفكارى تماماً كما تری ٠‏ ذلك got‏ متعيجلة ٠‏ لاذا أتعسجل 
هذا التسحل ؟ لا أدرى » أصبحت لا أعرف شيثا ولا أفهم شا + لقد 
اختلط كل ثىء فى ذهنی ارا » حتى صار آشبه بغيوم ۰ انق الخ ان 
تفر من ظلة الى أخرى Tee‏ وسآمة” مما أقول» مع أننى لم أكد آراك» 
رباه ! ما لى نست ! حن تثرثر هنا » بيلما ٠٠٠‏ ولكن بجب أن شرب 
القهرة اولا" ٠‏ با Lidge‏ » يا جرافير » هائوا القهوة > هانوا القهوة 
حالا ۰ 
أسرع آلوشا بشكرها قائلا" اله قد شرب فهوة منذ قلبل + 
عند من ٩‏ 
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ل علد أجرافين الکسندروفنا ۰ 


ate‏ ذلك aes‏ كلك اك 101 Ny‏ نس هلا کهم جمعا ۰ لست 
آدری على کل حال ٠‏ يقال انها أصبحت أشسه بقديسة » وان جاء هذا 
متأخراً فى wl‏ ۰ كان بنخی ان پخطر Wh,‏ ذلك من قبل > .بوم كان 
ذلك ضرورياً ومضداً ٠‏ أما الآن > فما فائدة قداستها ؟ اسكت © Bol‏ 
85 الكسى فدوروفتش 3 لأن هناك آشیاء كثيرة Sei‏ آن أقولها للك > اشاء 
نبلم من الكثرة أننى أخثی أن أفقد تسلسل أفكارى ٠‏ وتلك المحاكمة 
أ بسا + +۰ سوف ا حضر ها مهما کلف الامر + +۰ ام اسیعد ضور هاء 
سوف پأخذوننی الى المحكمة على کرمی ۰ ثم اننی أستطيع جداً أن آبقی 
جالسة » وسکون بقربی آناس پسندوننی ٠‏ لا شك انك تعلم اناد فنك 
الى الشهادة ٠‏ ماذا أقول لهم » ماذا أقول لهم ؟ انى لا اعرف الشتة 
ما أستطع أن أقوله لهم 4 متو کول ان ات ge‏ العن 
كذلك ٩‏ فل لى + + ۰+ 

سس العم » ولكننى أظن أنك فى حالة لا تمکنك من الول امام 
المحكمة ٠‏ 

= أسستطيع أن hl‏ باعدخ + أوه + وه ولكنك تققد لی لسلسل 
افکاری ٠‏ للك الحاکمة ‏ للك ار بمة الشسعة 3 لم ذلك الر حل الى 
سسر با النی سذهون الها ٠ eee‏ سز و ج اس آخرون Ll‏ ذلاك 
ما آسرع ما تمضی الحاة ! كل شىء بجری » کل شىء يتغير > ثم لا ببقى 
أخيراً شىء ste, Ve‏ الا عحائز شر بص بهم الوت 5 لکن ‘ oS‏ + ۰۰ 
ol‏ آشمر rel,‏ + ان كانا هده نمطا هده السات افتاه 2 ود حطمث oor‏ 
اما انها توق الآن أن gk‏ باحد اخويك الى سسربا ٠‏ وسىلحق بها 
الثانى ا هناك > قیعیش فى مد Ao‏ محاو رة ٠‏ وبذلك لا بز یدول على أن 
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بضرب بعضهم بعضاً + ان ذلك ینقدنی صوابی > أؤكد لك ۰۰+ ولا سيما 
بسبب ما شر فى الصحف عن هذه القضة ٠‏ ان جرائد سان بطرسبرج 
وموسكو مليثة باخبارها منذ أسابيع ٠٠١ ol ٠‏ نعم ٠٠١‏ تخیل آنهم تکلموا 
فى هذه الصحف عنى آنا أيضاً » زاعمين أننى كنت « الصديقة العزيرة 
جدا » لأخبك ! اننى لأشمئر من استعمال الألفافك النابية ٠‏ هل 'تستطيع أن 
تتخيل Tel‏ كهذا الأمر » قل لى » هل تستطیم أن تتصوره 4 

ب مستحيل + onl‏ فرأت هذا الكلام ؟ 

یه سأريك ما تشر ٠‏ لقد اشر فى جريدة «الشائعات» * التى هدز 
فى سان ot ey‏ » وقد Bu tl they‏ امن 2 فأسرعت أفرؤها ۰ 
ان هذه اطريدة قد بدأت صدورها فى هذا Why Ru‏ آحب الأْاویل 
حر شديداً » لذلك اشتركت فى ٠ au dl‏ هل كان فى وسعى أن tsi‏ 
أن الشائعات ستتتاولنی أنا ؟ Lar‏ » اقرأ » الكلام هنا » فى هذا العمود ٠‏ 

قالت السيدة هوخلاکوفا ذلك ومدات الى ألنوشا ورقة جريدة كانت 
قد آخلتها بحت وسادتها + 

كانت السدة هوخلاكوفا فى حالة انهبار نی شديد ٠‏ لس الأمر 
فى هذه المرة أمر 'وبة من نوبات اعتكار الزاج » وانما هو هزة قوية 
أصابت کانها كله » ولعل أفكارها قد بلغت فى هذه الساعة من الاضطراب 
ALL‏ والتشويش أنها أصبحت فى رأسها آشبه بشوم متكائفة ٠‏ ان 
الشائعة التى شرت فى sa th‏ المذكورة تتضمن غمزاً واضحاً ولعريضاً 
ساخراً لا بد أن بحدت فى شسها ثرا الما جداه ومن حسن حظها » مع 
ذلك » أنها كانت فى نلك اللحفلة عاجزة" عن تر كيز فكرها على موضوع 
واحد + فبفضل ذلك انما كانت تستطبع ان نی القتالة الفاضتحة .بعد 
دقيقة » وأن dar‏ الى موضوعات آخری بحري عليها الحديث ٠‏ ولا شك 
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وت كان ۷ هل أن LE‏ ن ata‏ رسكنا 
كلها عن هذه القضية الفظيعة ولا شك أنه فد قرأ خلال هذین الشهرين 
كثيراً من الأناء التى 'نفتق عنها سخيال التخلین والتی لا نمت الى الوافع 
بصلة ( الى جانب العلومات الصمحيحة ) عن أخه » وعن ال كارامازوف 
جملة” » وعنه هو ٠ Lal‏ من ذلك مثلا” ما نشرانه احدى الصحف من أن 
أليوشا قد بلغ من الذعر فى أعقاب الجريمة الرهيبة التی اقترفها آخوه أنه 
اعتصم بدير من الادبرة 6 لعش alam‏ الرهان ۰ وقد wl‏ جر بدة أخرى 
هذا السا 3 ولكنها أضافت الله أنه قد سرق صندوق الدير اوا مع 
شيخه زوسيما » ثم لاذ الاثنان بالفرار ٠ Ge‏ أما الشائعة التى نشرت فى 
حر بده « الشسائعات » فد كان عنوانها ما بل we‏ مر اسلنا فى سکوتوبر بحو 
SMa‏ يكلب السا عن فضة کار امازوف « ) ذلك هو فعا“ اسم فد سا 
الصغيرة التى لم جرژ أن أسميها حتى الآن ) ٠‏ ان القالة قصيرة » وام 
تلذكر شها السيدة هو خلا کوفا اسا ۰ و لشد asi’‏ على و حه العموم ذكر 
۲ 0 ۶ 0 
at‏ أسماء الأشخاص» pas‏ على الاشارة الى ان المدرم الذى احدئت 
جر امه dows‏ کر ی » والذی سیحاکم فر پيا » هو ضابط محال على التقاعد 
برئمة کابتن » متغطرس کسول عليف رجمی التفكير » هذا الى أله ير 
تاه مستهتر ¢ كان له en‏ التأثبر 8 slip‏ عد بدا أضحر هن الوحدة»» 
فمن هذه السیدات « أرملة عاطلة » كانت تتصابی وتحاول أن تبدو شابة 
مع أن ليا Gy‏ بالغة راشد: ء وقد بلغت من الافتتان بهذا الرجل الدنی: 
أنها عرضت عله قبل وقوع المريمة ساعتين فى أكثر تقدير » أن تعطبه 
digs GY) dw‏ > لوافق على اختطافها والسفر معها الى مناجم الذهب 
فوراً ٠‏ ولکن الشقی آثر أن بقتل آباه لسله tyr‏ آلاف دوبل > آملاة 
أن لا تکشف جر يمه » أو مؤثراً فى کل حال أن بتعرض لهذا الخطر 
على أن برحل الى سيريا فى does‏ السدة الماطلة التى تنعم بمفائن 
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سن الاربعين ٠‏ واختتمت القالة التى آرادت أن تکون فكهة » اختتمت 
على حو مایجب أن تختتم فعبرت عن آشد الاستتکار لهذه اريه الفظيعة 
التى ارتكبها #تل أبيه بنذالة ما بعدها نذالة » ولم تنس فى الوقت هسه 
ان cp‏ نظام الرق القديم 5 

قرأ آلوشا القالة باضمام واستطلاع » نم طوى ورقة المريدة 
ورداها الى السيدة We ga‏ کوفا 0 


مج شول من سح بك 5 

پا فا على اسر رها ات VN‏ فى هی 
5 + لقد Moral‏ فیا“ ¢ فيل وفوع اسر بمة ساعة > أن پذهب الى مناجم 
الذهن + فانظر ماذا dea‏ من ذلك sled‏ 00 مفائن سن الأربعين ۰ ! هل 
كان ذلك فرخی 4 هل خطر سای هذا ؟ أسأل الله أن عفر له هذه 
bell‏ صات مثلما أغفرها له أا ٠‏ ذلك أن کاب هذه المقالة هو ٠٠١‏ لا بد 
اك تعر فنا من هو eee‏ ايك صديقك راكيتين 4 

ثال آلوشا : 

هذا جائر جداً ٠‏ ولکننی كنت أجهل ذلك ٠‏ 

اله هو م اله هو » لبس هذا جائراً بل هو ATT‏ والسیب انني 
طر دثه من منزلى ٠‏ اظن ك علمت بهذا الحادث ٠‏ 

- أعرف cht‏ طلبت منه أن لا يتردد الى بيئك + أما السب الذى 
دفمك الى هذا القرار ء فاعترف al +o‏ لم أعلم toe ae‏ لم أعلم به منك 
على الأقل + 

س اذن علمت به مله هو + اهو حاقد على" كثيراً » آهو غاضب منی 
٩ Te‏ 
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ب نعم » هو غاضب » ولکنه غاضب من جميع الئاس + أما السبب 
الذی من أجله آغلقت بابك دونه » فانه لم ,يذكره لی ٠‏ وأنا على وجه 
العموم لا أراه الا تادراً * لیس هو صديقى ۰ 

ب Ob‏ + سأقول للك الحقيقة كلها ٠‏ لا ضير ٠‏ ثم اننی ادمة على 
شىء من الأشاء فى هذه المسألة » ان هناك عنصراً صغير؟ أنا مسئولة عنه ٠‏ 
هو مر بسط © بسیط جدا + أمر تافه لا قمة له » حتى لقد ۷ يكون. له 
وجود الا فى de‏ اسمع بابنی العزیز ( هنا بش وجه السيدة هوخلاکوفا 
وارسمت على ششتها ابثسامة رائعة وان تكن لا pt‏ فكأنها | soe (al‏ 
اسمع enone‏ أششه فى أنه »۰۰ سامیحنی با آلوشا » فانما آنا أخاطيك 
كما bled‏ أم ابنها ۰۰۰ أقصد ۰۰۰ لا +4٠‏ ان عکس هذا هو ما أردت 
أن أقوله ٠٠٠‏ اننى أخاضك كمابخاطب کاهن ٠٠١‏ اذ لا محال للحديث 
هنا عن أم ٠٠١‏ لا قيمة لهذا على كل حال ۰۰۰ المهم اننى أكلمك كما 
كان يمكن أن أكلم الأب زوسیما معترفة * ذلك هو أحسن تشبیه هنا ٠‏ 
ألم أصفك مند قليل il,‏ راهب تاسك toe ٩‏ فاسمع اذن : أن هذا 
الشاب الشقى » صاحيك راكتين ۰۰۰ أوه ٠٠۰‏ رباه ! Vogl‏ أستطيع 
أن أغضب منه حقا ! آنا مستاءة كثيراً بل وحانقة جدا ۰۰۰ ولكن على 
شيف ۰۱۰ الخلاصة : ان هذا الشاب الطائش السطحى قد أولع بى 
قحأ ٠+۶۰‏ تصور ! أنا لم آلاحظ ذلك الا فيما بعد ۰ فى البداية > أى 
منذ شهر > اصع یکثر من زبار" نی » وأصبح پجیء ء الى كل يوم cli‏ 
رغم اننا متعارفان منذ زمن طويل ٠‏ لم أشتبه فى ی« + لم بخطر ال 
vag‏ ولكن هأنا ذا ألاحظ فیس من نور على حين فا ء وهأنا ذا آخة 
asl‏ الى بعض الاشاء مدهوشة کل الدهشة ctl ٠‏ تعلم نی أصبيحت 

منذ شهرين أستقبل فى كثير من الأحيان ذلك الشاب الطب الرائع 


المتواضع الرصين » بطرس ايلتش برخوتبن » الموظف فى مدينتنا * 
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لقد التفشت أنت به عندی مراراً على كل حال ۰ انه شاب جاد کل الد > 
لائق كل اللاقة < ألا ٹری ذلك ؟ انه dl en‏ ہنی مرتین د ثلاث 
مرات فى الأسبوع > أقصد الى ۷ أراه فى فى جمیع الأيام » ولست اجد 
أى ضيدر في أن یی م کل بوم عل کل حال مهو WS‏ حل الهيئة 
جيك الهندام « وت لا chet‏ پا آللوشا اس Col‏ الشیاب + انی أحب 
الشاب المتواضعين الذين يملكون مواهب عظيمة » من أمثالك أنت مثلا" 
با أليوشا ٠‏ إن لهذا الشاب ذكاء يجله مساوياً لرجل دولة + وما أجمل 
حديله ! سوف آتوسط له لدی الأوساط العلا » عم » عم > سسوف 
ام له كنا 4 سكون فن تفن دبلوماسياً من الطراز Ja)‏ ۰ 
وقد أشذ الى شرا فى ذلك البوم الر هب + ی من oy‏ ممحقق 
حان جاء الى فى الليل ٠‏ آما صديقك راكتين » فانه پجیء دائماً بحداءيه 
الضخمين e‏ جرا eel a‏ افو نکن پسمنی 
تلمییجات مستخفة فى اول الم » وفی ذات بوم شد على بدی شا 
Uys‏ حين انصرف 2100 على بدی ذلك الشدة حتى شعرت بألم 
فى سافی + وقد التفی gre‏ ببطررس التش ولكنه ما انفلك پسفهه 
و پسه و پننقده دون سیب + وافتصرت 5 على أن الاحثلهما کلپیا > 
فكان بسلنی أن أرى كيف يعامل كل منهما الآخر وکیف يتصرف كل 
منهما ازاء الآخر ٠‏ وانی لوحدى فى ذات مرة ( و کنت فى تلك الأونة 
قد اصیحت مضطرة الى الاضطحام ) اذا بمشيل ابفانوفتش Sales sree,‏ 
الى“ أشمار؟ ٠٠١‏ تصور ! ۰+۰ هی فصدة صغيرة آوحت الله بها سافی 
الر يشة + اقطان ۰ ساشنلد الاما 

كيف للساق الجميلة 

كيف للساق اللذیدة 

آن نعانی آلا 

با لهمی ! 
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ست التتصه + يصعب على" دائماً حففل pl‏ + لا بأس على كل 
حال ٠‏ لقد le‏ اقصدة فى مكان قريب جدأ ٠‏ سوف أطلعك عليها 
فى ذات مرة + ولکنها أشعار رائعة » حقاً ٠‏ هی لا تتحدت عن قدمى 
فحت > بل اد ت ف أ كين كن نولك + لها قن ك AWE‏ 
هامة” جداً + پسفنی أننى لا أتذكر الآن تلك الفكرة ۰ أستطيع أن 
أجمل رأبى فأقول ان هذه القصدة استحق أن نحفظ فى أليوم ٠+‏ وقد 
شکرنه ade Cab‏ بذلك سروراً عظيياً + وفى تلك اللحظة نفسها دخل 
بطرس ابلتش » فسرعان ما سدم وچه date‏ ایغانونتش ۰ آدرکت آن 
و سول بطرس ايلتشس قد أقسد عليه مشاريعه + ذلك أنه كان پنوی > 
ولا شلك ء آن اول ل هنا بد فر اة القصسسدة aah‏ اا 
بذلك » ولکن ها هو ذا بطرس ابلتش يدخل فى نلك اللحظه نفسها ٠‏ 
اطلت بطرس اپلتش على القصيدة طبعاً ء ولكن دون أن أفول له من 
الذى gel‏ + على أننى واثقة ء واثقة كل الثقة » من أنه سرعان ما حزر 
الحفقة » وان كان بنكر ذلك حتى الآن ۰ هو يدعى أنه لم بحزد oh‏ 
و لنکنه بز عم ذلك Joule‏ + الشجر بطرس اش se oe‏ حان i3‏ 
القصيدة 3 م نقدها قدا لاذعا” » فقال : « هى أشعار نافهة »حدبرة بطالب 
من طلاب اللاهوت هة esi‏ د یر » ad ٠‏ ثار على رداءة القصيدة 
الصئيرة ٠‏ وهذا صاحيك پسشد به حنق شدید على حين sles‏ م “Yas‏ 
ن أن بضحاكت + قلت لا نی : « آه ۰+۰ يارب ! لسو ف بتضاربان ea!‏ 
قال راکنتان : د أنا ناظم القصيدة ٠‏ لقد كشيت هذه الأبات من باب 
الز اس > لأنني Varah,‏ يدن Side‏ بش ری Gel‏ ولگ 
آشعاری حملة مم ذلك+ ان فى السة اقامة نصب تذکاری لبوشكين * الذی 
الذى تغنی بحمال أقدام النساء ٠‏ وان لأشسارى أا اتحاماً أخلاقاً ٠‏ 


ul‏ انت ( قال ذلك مخاطاً بطرس ایلتش ) » فما نت الا دجل دی 
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عاجز عجرأ نامأ عن فهم الصبوات العميقة للانسانية «لقد ظللت غرياً 
عن الشاعر التبيلة النى تهز قلوب آبناء اليل الراهن ٠‏ ان التقدم فد مر" 
شیک فون أن DY eta‏ لبيت آلا abe‏ میب ۱ »اب 
اصرخ أا أيضاً » ضارعة الیما أن بسكتا ويهدءا ٠‏ ولس بطرس ابلتش 
هذا بالرجل الهتّاب » هل تعلم ذلك ؟ ولکنه سرعان ما اصطنم لهيجة 
رصيئة وقورة رفيعة » فبعد أن أصغى الى راكيتين ساخر الهيئة أخذ يعتذر 
له فالا : « كنت اجهل نك ناظلم هذه الأبيات » ولو عرفت ذلك لا قلت 
الكلام الذى قلته » بل لاثبربت أطرى الأببات ٠‏ ,يقال ان الشعراء شديدو 
اطساسة سریعو cll‏ ++ © الخلاصة أنه [gated‏ به وسخر منه > 
ولکن بلهسجة ,يدل ظاهرها على غاية اللباقة والكياسة + لقد شرح لى هو 
نفسه فما بعد أن ذلك كان نهكما » لأننى كنت ظننت فى أول الأمر 
أنه تكلم جاداً لا هازلا” ٠‏ ولقد كنت أثناء تلك الناقشتة مضطجعة” 
کاضطجاعی الآن أمامك » وكنت أتساءل هل يلق بی أو لا بلق أن 
أطرد ميشيل ايفانوفتش لأنه آجاز لنفسه أن يصرخ فى بیتی وأن بهين 
ضيفى ۰ فهل تصدق ما سأقوله لك ؟ کنت مضطحعة وقد أغمضت على 
وأخذت أفكر : « أمن BUN‏ أن أطرده أم لا ؟ اأصرخ NU‏ أن 
بنصرف أم لا ؟ » ۰ كان هناك صوت يهب بی : «اصرخی ۰۱ وكان 
هناك صوت اخر پنصحنی بأن لا أصرخ ٠‏ فما ان سمعت هذا الصوت 
الثانى الذى پنصحنی بأن لا أصرخ حتی أخذت أصرخ » وسقطت مغشساً 
على فوراً ٠‏ وقام الست وقعد كما تقدار ٠‏ ونهضت بعد لظات فقلت 
glee *  .شتفرلافیا ual‏ أن اقول لك اننی لا آحب أن آراك بعد 
اللوم فى منزلى ٠‏ » + هكذا طردته من بیتی ٠‏ آه يا آلکسی فدوروفنش » 
الى لأعلم حق العلم نی أسأت التصرف ٠ولقد‏ کذبت من جهة أخرى » 
لانی لم أكن غاضبة منه فى الواقغ ٠‏ ولکننی أحسست أن تدخلى هذا 
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سسیکون فيه كني من الرفعة والئمیز » فاستسلمت لاغراء ما فى ذلك 
الشهد من جمال ٠‏ على أن وضعى كان Lab‏ » فقد طعقت أبكى > 
وظللت أبكى عدم أيام » ومع ذلك كنت فد سیت بعد الغداء کل شیء + 
وقد gail‏ راکتین عن زيارتى منذ أسبوعين » فكنت أتساءل : « هل 
يُعقل be‏ أن لا يأنى بعد OM‏ قط 4 ۰ ۰ وظللت ألقى على نشبى هذا 
السؤال حتی امس » حين جاعونی عند المساء بحريدة « الشائعات » 
هذه » فلما قرأت القالة آوشکت أن انقلب على ظهری ٠‏ من ذا الذى 
بمكن أن يكون قد كثب هذه المقالة الا راكيتين نفسه ؟ لقد عاد الى مسكنه 
GE Leu‏ » فلا بد أنه جلس الى مكتبه فوراً ليدبج هذه الرسالة 
الصحفية » ثم أرسلها الى الجريدة التی سارعت 'تنشرها ٠‏ حدث هذا منذ 
أسبوعين Gus‏ + ولکنتی ألاحظ با آلوشا آننی اتضط فى الحديث هنا 
ومناك » ناس الأمر الأسامى الذى كنت أريد أن أكلمك فيه ٠‏ ماذا 
تريد ؟ ذلك أفوى منى ! 

حاول آلبوشا أن يدس كلمة فقال فى خراقة : 

- أا الوم مستعجل جداً لأصل الى عند آخی فى الساعة 
الحددة + 

ب صحح » صحيح ٠‏ لقد ذکراتی بالأمر ٠‏ قل لى : ما هو 
ان 9 

سألها آلوشا مدهوشا : 

- أى مس ؟ 

الس القضائى ٠‏ الس الذى من أجله يغفر كل تىء + فمهما 
بقترف الرء من جرم » يغفر له على الفور + 

ب بأية مناسية تسألين هذا السوال ٩‏ 


۱۳۷ 





۱ عم ما آروضها مرمع قد‎ ol soared US SEE 
لقد‎ + God ما أجملها من انسانة » ولکنتی لم استطم أن أعرف أيهما‎ 
رت او ای و عانم‎ E هی‎ 
ere انخذت منی على حين‎ Wily وعناء لا چدوی مله لا سیما‎ 
٠ انها لا تتحدث مى الا عن صحتى » ولا نی« غير ذلك‎ ٠ Tae سخیفاً‎ 
لقد اصطنعت فى مخاطبتی لهجة بلغت من التقيد بالرسمات أانى قلت‎ 
۰ ۰۰۰۱ برعاك باعل برق‎ ob Ot لا باس » لا بان » أسأل‎ « : gual 
ومول‎ Anata tls امن«‎ ge كنت أسألك‎ ٠٠١ سم‎ vee 
جدیدا ؟ ولكن لا بد آنك‎ Lb الطبيب +++ هل نعلم أن فى مدینتنا الآن‎ 
تعلم ذلك » فهو طبيب من أطاء الأمراض المقلتة > وأنت الذى‎ 
اليك‎ ! Legh US ٠٠٠١ GE لا أنت » بل‎ ٠٠١ استقدمته ۰۰۰ أقصد‎ 
+ بسس‎ Bod اذن : هذا دجل لیس بمجون » ولکنه یتصاب‎ UL dt 
۰ لقد احتفتك بوعیه » وهو بعلم ماذا يفعل » ولکنه مع ذلك ممسوس‎ 
لعل هذا ما جرى فى حالة دمتری فدوروفتش ۰۰۰ لا بد أن مسا قد ألم‎ 
ان اعادة‎ ٠ هله نظرية حديثة اکتشفت منذ اعادة تنظيم محاكمنا‎ ٠ به‎ 
لقد‎ ٠ القضاء هذه قد أحسنت الينا جميعاً » ولولاها لم امرف الس‎ elas 
عما حدث فى نلك الأمسسة » أقصد‎ les > زارنی الطسب اسلدید‎ 
oe | سألة مناجم الذهب تلك : كان بريد أن أصف له اللالة‎ 
“ele جاء الى‎ ٠ كان أخوك فى حالة مس واضحة‎ ad أخوك » حقاً‎ 
وو ملل‎ Ot أنا فى حاجة الى لانة‎ » "Yu آرید الا" » ارہد‎ « 
كان‎ ٠ فسأة‎ ge آلاف دوبل » » ثم مضی © وأصبح قاتلا" على‎ ew 

ل : دلا آرید آن dal gh aly » ddl‏ » + ولکنه قتل ۰ فلهذا 
السبب الما سیغفرون له » لأنه اوم الس > ثم قتل بعد ذلك ٠‏ 


فاطمها آلوشا بقول بلهحة فنها شىء من الضیق : 
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ay —‏ لم پفتل ٠‏ 
واحس شرم وقلق بستولان عليه شيئاً بعد شیء ٠‏ 
قالت السسدة هوخلا کوفا : 


5 أعرف أنه لم يقتل + ان العحوز جربحوری هو الذى ٠٠١‏ 
the‏ آلوشا 
ب چرپیجوری ؟ كيف ٩‏ 


- نعم» نعم » هو اجر يجورى + فبعد أن صرعه دمترى فیدوروفتش > 
لبث مغمى” عليه مدة" من الوقت » ثم نهض فرأى الاب مفتوحاً > فهرع 
لبقتل فيدور بافلوفتش ٠‏ 

ب ولكن BU‏ » لاذا » لأى هدف ٩‏ 

ب الثابه مس ٠‏ لقد ضربه دمتری فدوروفتش على رأسه » فلما 
أفاق من غسوبته » كان الس قد استحوذ على عفله » فمضى يقتل ٠‏ ولثن 
كان ينكر أنه القائل » فان ذلك لا برهن على شىء » OV‏ من SLL‏ جداً 
أنه أصبح لا يتذكر + ولكن صدقنى اذا قلت لك ان من الأفضل > من 
الأفضل كثيراً أن بكون دمتری فدوروتش هو الذى ارتکب اطريمة ٠‏ 
م انه هو الذى قتل ٠‏ ان القائل هو دمترى فیدورونتش فى الواقع > 
رغم ای أكد أله جر بحوردی » وذلك أفضل > أفضل كثيراً ٠‏ لا سىء 
فهمى ٠‏ آا لا أدعى أن من الأفضل أن يكون الأب قد قتله ابنه ٠‏ لست 
أثنى على US‏ الابن آباه ٠‏ هيهات أن أفمل ذلك ٠‏ بالمكس : آناَژمن 
of‏ على الأبناء أن يحترموا آباءهم ٠‏ ولكن من الأفضل مع ذلك أن يكون 
هو القائل ٠‏ ولن تکون فى حاجة الى أن تشكو وتندب وتستنکر » ما دام 
قد قتل بر وعى + أقصد أنه كان واعاً » ولكنه لا بعرف ماذا يفعل + 
¥ ء لام يحب أن قروا له ٠‏ أنا أؤيد مر ته ٠‏ لسوف تکون رنه مثلا" 
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انسائياً جملا" » ولسوف تیم لنا أن فهم حسنات اعادة تنظیم القضاء ٠‏ 
كنت أجهل مزايا هذا النظام الدید الذی يقال انه وجد منذ زمن ٠‏ 
فما ان علمت بهذا الأمر أمس حتى أحسست بشعور بلغ من القوة نی 
أردت استدعاءك فوراً ۰ وفی الستشل » متی بر ىء أخوك 4 مسحب 
عله Ge‏ أن پیحیء الى الغداء عندى مثذ خروجه من المحكمة ٠‏ سأدعر 
جميع معارفى وأصحابى » وسنشرب تخب اعادة تنظيم القضاء ۰ BLY‏ 
أن أنخاك خطر جدا ٠‏ ثم اننى سأدبر الأمر بحيث يكون عدد المدعوين 
IES‏ » فاذا حدث ثىء کان فى الامكان اخراجه من الست ٠‏ وبعد ذلك 
بستطیع أن پستقر فى مديئة feo ool‏ صسلح » أو أن بسن 
لوظائف من هذا القسل » لأن الذين عانوا الشقاء بأنفسهم یکونون خير 
القضاة + وی اسان يستطيع من جهة أخرى أن يزعم أنه مبرأ من 
الس ۰ Wil‏ جسعاً مصابون بالس ‏ انك وأنا وساثر الناس » لست VS ged‏ 
الأمثلة على ذلك : هذا رجل سدو فى اللاهر هادثاً ويغنى أغنية 
عاطفية Lady ٠‏ هو كذلك اذا بشىء من الأشياء لا يرضيه » فيخرج 
مسدساً ويقتل أول فادم ثم يشفى + لقد فرأت فى الآونة الأخيرة قصة 
من هذا النوع ۶ وقد أكد جميع الأطباء هذه الظاهرة ٠‏ ان الأطباء فى 
ak‏ هله جز کون اعا عرز كدوق فده صوق أن ان لرا 
مصابة بمس ٠‏ أمس اضطرتى الى الكاء موأمس الأول أيضاً + واليوم 
انما اكتشفت المحشقة » وهی أنها قد اعتراها مس ٠‏ آه ٠٠١‏ ليتك تعلم 
سي لا من عناء ! الى لأنساءل احاناً : ألم نفقد عقلها ؟ تتری 
ماذا استدعتك ؟ آهی استدءتك أم أنت ete‏ من تلقاء نك ٩‏ 

فال آلوشا وهو ينهض بحزم : 

ابل هى مدعت واا ذاه الها * 

فصاحت السد: هوخلا WS‏ تقول وهی یکی : 


۱۰ 





- ولکن b‏ صدبقی العزيز » با صدیقی العزیز جداً آلکسی 
فدوروفتش ء الآن انما وصلنا الى الأمر الأسابى ٠‏ شهد الله ار أكل 
الك نرا صاردفة" فى ذلك كل الصدق» QV‏ نستدعات لزا على غير علم 
أمها » فلس هذا بالأمر الخطير جداً ٠‏ وما كان لی أكل sul‏ بثل هذه 
الطمااينة الى أخك ابفان فدوروفتش > سامحنى اذا قلت هذا » رفم col‏ 
آعده ء حتى البوم > شاباً تشض نفسه فرومسة ۰ هل تتصور مع ذلك أنه 
زار لرا » من غير أن أعلم أنا سيت ؟ 

قال آلوشا مدهوشاً کل الدهشة : 

ماذا ؟ کف ؟ متی زارها ٩‏ 

ومع ذلك لم بعد الى الخلوس » بل استمع الى شروح السسيدة 
هوخلا کوفا واقفاً + 

- سأقص Ue‏ کل‌شیء» ومن أجل هذا انما استدعينك فيما أظنء 
على أننى أصحت لا أعرف UL‏ نفسی لاذا استدعيتك ٠‏ اليك الأمر : لقد 
زارنی ايفان فدوروفتش مرانين منذ عودنه من موسكو + فأما فى المرة 
الأولى فقد جاء من سل اللافة بصفته صديقاً لا أكثر ٠‏ وأما فى المرة 
ASU‏ » وهی حديثة جداً » فقد کات Las‏ عندی > فعلم بذلك > فیحاء 
هو أيضا » لست أطمع طبعاً فى أن یشرفنی بالمجىء الى منزلی کنیا » 
لأنى أعرف مدى انشفاله فى هذه ٠٠١ A‏ بسيب ميتة أبيك تلك 
Laka!‏ ۰۰۰ ولكن هأنا ذا أعلم على sled ge‏ أنه عاد الى منزلى 
لاليرورنى أناء بل ليزور ليزا ٠‏ حدث ذلك منذ ستة أيام ٠‏ حضر اليه 
ومكث خبس دفائق » ثم ما لبث أن انصرف ٠‏ لم أعلم بهذا الا بعد ثلاثة 
أيام + علمت من جرافير » فدهشت دهشة” شديدة ٠‏ اسرعت أنادى 


ليزا » ولكنها لم ترد على أن ضحكت ٠‏ وقالت تشرح لى : « كان بظن 
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با ماما أنك نائمة » فحاء الى بسأل عن صحتك » ۰ آغلب الظن أن هذا 
ee ee eee‏ 
با رب reel‏ نصور أنها فى ذات ليلة # حدث هذا ملد ار ام > 

عقب زيارنك الأخيرة فوراً ب قد انتابتها Lies by‏ على حين فجأة 

فكانت Cra‏ وتن کأنها بصابة tg,‏ يا ۰ YA‏ أصاب آنا بنوبات 
عصبة ؟ ان فى وسعى أا أبضاً أن أنعم بهذا الترف ۰ وتکرر ذلك فى 
الغد » وتكرر أيضاً فى البوم الذى تلاء ؟ وأمس حدث فصل جديد > 
وفى بحو الساء بدأت نظهر عليها أعراض المس٠‏ صرخت 'لقول لى بغلة” : 
UT»‏ أمقت ايفان فدوروفتش. پحب أن لا تستقمليه یاماما » Com,‏ أن قنعه 
من دخول ها | ۰ ۰ ذهلت » وأجتها Ob‏ من السشتحیل علینا آن alt‏ 
على هذا الحو شاباً مثله كريم اللفس رفیع الثقافة » شقياً هذا الشقاء كله 
فوق ذلك ٠‏ ذلك أن هذه القصص كلها انما هى شقاء لا سعادة » ألا ری 
هذا الرأى ؟ فلم يكن من بنتى الا أن أجابت على كلامى بقهقهة حلجلة 
أحسست أن فها اهانة جارحة لى ٠‏ ومع ذلك قلت ای : « لا بأس > 
ما دمت قد استطعت أن آفرحها » فلعل توبانها العصية ستزول الآن » + 
وکنت أنوى Ul‏ نی » من جهة آخری » أن آطرد ايفان فيدوروفتش 
سيب زياراته الفر da‏ هه لاشی دون اذى * ی لقن كنت deh‏ أن 
أطلب منه شرحاً لذلك ٠‏ ولکن ها هى ذی ليزا ثور على جولا ورة 
dite‏ فى هذا الصباح منذ استقظت » go‏ لقد بلغت من ذلك آنها صفتها» 
هل تتصور هذا ٩‏ ألس هذا شذوذاً غرياً ؟ لاحظ انی أنا لا أخاطب 
خدمى Lal‏ بصغة الفرده وما انقضت على ذلك ساعة حتى كانت ليرا تعانق 
جولا وتقبل قدسها ۰ وفى مقابل ذلك بعثت تبلغنى أنها إن eee‏ الى“ > 
لن جىء الى“ قط » هل نستطیع أن 'تتصور مثل هذا ؟ فلما جررت شى 
الى غرفتها بائسة > ارثمت على وغمراتى بشلانها وهی SS‏ ؟ وقيما هي 


iy 





تقبلنی دفعتنى الى خارج الغرفة دون أن تنطق بكلمة واحدة » فلم آعرف 
آخر الأمر gts the‏ أضع OM‏ جميع آمالى فيك » يا عزيزى ألكسى 
فدوروفتش ‏ ولا شك أنك تدرك آنك نمسك پيديك مصیری وحانی» 
أضرع اليك أن تذمب الى ليرا » وأن تکلمها كما لا يستطيع غيرك أن 
we Gal‏ علد ال eel‏ ا تفیل ا ر هل" 
كل ثىء > أنا أمها ٠‏ ذلك آنی سأموت » نعم سأموت اذا استمرت تجری 
الأمور على هذه الخال زمناً طویلا" أيضاً » Vy‏ فسأهرب من هذا الست 
"So‏ كل شیء ٠‏ لقد نفدت قدرنى على الاحتمال » وخارت قوانى ۰ 
صیحیح أن صبری واسم » ولکن لهذا الصبر حدوداً » فاذا بلغت هذه 
الحدود أمكن أن تقع آمور فظيعة ٠۰۰ ol ٠۰۰‏ يا رب weet‏ 

وفيما كانت السيدة موخلاکوفا تقول هذا الكلام » اذا هی تلمح 
الموظف برلخوثين داخلا" الى الفسرفة ء فصاحت تقول وقد أشرقت 
أساريرها على حين فحأة : 

8 هذا بطرس ابلتش يصل أخيراً ! لقد تأخرت عن الحی. ٠‏ 
انتظر لك ٠ My gb‏ هيه ! اجلس > تكلم » فرر مصيرى + ماذا قال 
الحابی ٩‏ الى أين تذهب با آلکسی شدوروفتش ٩‏ 

أنا ؟ الى لزا coo‏ 

eis a‏ رم gil‏ ان elo Wea‏ ای 
اليس کذلك ؟ على هذا بتوقف مصیری » نعم مصیری ۰۰+ 


دهدم ألوشا بقول وهو بستعحل الخروج : 


۱:۳ 





سر لن Mee gall‏ اذا وفقت الی آن ۰۰+ 

- لاء لا ١ء٠‏ ان عليك أن مود الى" ٠ Ge‏ لا أريد كلمة «قد» 
Vig eee‏ من oot!‏ 

كذلك صاحت تقول السید: هوخلاکوفا » ولکن آللوشا كان قد 
خرج ٠‏ 





۳ 


دخل آلونا غرفه لزا وجد shia‏ مضطحید 
نصف اضطحاع على الکرمی المتحرك التى 
کانوا ینقلونها عله فى السابق حين لم تكن 

تستطيع أن تمشی بعد ٠‏ لم تقم لبزا بحركة من 
أجل أن تهب الى لقائه » وانما حدقت اليه بنظرة لاقة نافذة ٠‏ كانت عساها 
مشتعلتین فلبلا » وكان وجهه الشاحب يدو مصفراً بعض الاصفرار ٠‏ 
دهش أليوشا من التثير الذى طرأ على مظهرها فى غضون ثلاثة أيام + 
حتى لقد لاحفل أنها تحلت بعض اللحول ٠‏ لم یمدد اليها يده > بل اقتصر 
على ملامسة أصابمها الطويلة الثى كانت جامدة" على وبها * ثم جلس 
قدامها دون أن بقول AWS‏ ۰ 





- اعلم أنك تستعیجل الذهاب الى أخيك فى الجن ٠‏ لقد 
احتجزتك ماما ساعتين » ولم نزد على أن کلمتك على وعن جولا اء 
نلك المدة كلها + 


ils‏ مرا 
کف عرفت هذا ٩‏ 


١. 





تأجابته : 

ع لنصت عل الساپ ..٠‏ لاذا تنظر الى" هكذا ؟ انه لخلو لى أن 
از غل أ Fal‏ وا أن ولك كنا شاه لى هوا أن 
یله wid‏ أي ها gi‏ ان5 ولا م بان اها أن ا ع 

ما الذى جعل مزاجك ممتكراً هذا الاعتكار ؟ 

ب أن ؟ بالعكس ؛ الى مسرورة جدا + امد فلت لنفسى فى هذه 
اللحظلة شسها ء للمرة الثلاثين » انى قد أ لهمت حقاً حين کلت عن 
وعدى ورفضت أن أصصح زوجتك» أنت زوج BY‏ هبنی تروجنك» 
م كلفتك بأن تحمل رسالة الى عشسقى : لسوف شوم بهذه الهمه » 
ولن تقتصر على حمل الرسالة البه بل ستجئنى بالرد أيضاً + وحين تبلع 
الأربعين منالعمر ستظل تحمل رسائل منهذا النوع متی كلفتك بذلك» 

وأخذت ليرا :ضحك ٠‏ فقال آللوشا مبتسماً : 

ان فك مزيجاً من طفل طبب وطفل خبيث فى آن واحد ۶ 

ب هل تیحدیی ساذجة ؟ اننی ساذجة » وبفضل هذا لا أجل منك» 
آنا لا احرج أمامك » اننى أرفض أن أخجل منك » نعم مناك أنث 
بالذات + قل لى با آلوشا : لاذا آنا لا آحترمكت ٩‏ اننی سك كيرا + 
ولكننى ۷ أحترمك ٠‏ والا لا استطعت أن أقول لك هذا فى وجهك دون 
أن احمر » gal‏ كذلك ٩‏ 

و که 

Rute i al alia ie = 

لاء لا أعتقد بذلك + 

ضحكت لزا Sono‏ عصسة مرة أخرى + كانت تتكلم سرعة » 
فى نوع من لعجل قلق مهموم + 





ب أرسات سكاكر الى أخيك دتری فیدوروفتش فى سجنه ٠‏ 
الس ام قر هی ae jah‏ 
معو اشوا الوم ا لا 


ب آردت أن al‏ الله رشة a‏ ی آن castle Sibel‏ آن 


پتزوجنی أحد » Oly‏ پسذب روحی بعد ذلك : بضونی وبهجرنی 
و سافر ٠‏ لا أريد أن أكون سعيدة + 

٩ اذن‎ go gill اتن‎ - 

نعم > أحب أن أعش ؛ فى الفوضى ٠‏ أحلم دالا بلحراق 
J pl‏ * لعجيل کف زیت من العمارة > و1 شعل فها النار دون أن 
را أحد ٠‏ تب أن يلم هذا بالسر حتماً + وهب الأخرون پسعون 


هنا وهلاك gl slur‏ اطناء اللهپ » ولکن اللهب ما ینفك یشتد ۰ وأكون 
هناك » آری کل شىء » ولا أنطق بكلمة © + هوه ! للك سیخافات ! اللى 


ضحرة » ضيجرة ضجراً رهبا ٠‏ 

قالت لزا ذلك وحركت يدها الصغيرة باشارة اشمئزاژ ۰ 

قال آللوشا فى رفق ولين : 

انك نعشين فى الثراء * 

- أيكون من الأفضل أن آعش فى الفقر ٩‏ 

- نعم » ذلك أفضل ٠‏ 

أن صاحبك الراهب الراحل هو الذى دس" فى دأسك هذه 
الأفكار ٠‏ ذلك ٠ le‏ فلسق الأخرون فقراء ؟ أما أا فأريد أن أكون 
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فة ۰ آکل سكاكر » واشرب قشدة » ولا آعطی من ذلك شيئاً لأحد ٠‏ 
لاء لا Ve‏ تقل لى شيا ( قالت ليزا ذلك وهی تحرله بدها بايماءة نصد 
البوشا عن الكلام > مع أن أليوشا لم یفتح فمه ) ٠‏ لقد سبق أن قصصت 
ع نلك اللمكايات» انها مضجرة» لو كنت فقيرة لقتلت أحداً ٠‏ ولوكنت 
ice‏ لقتلت Lal‏ + لاذا آبفی دون أن أعمل شتا ؟ أديد أن أحصد » هل 
تعلم ! أريد أن أجلى محصول القمح ٠‏ سوف آتزوجك » وسوف تصبح 
أنت فلاحاً » لا فلاحاً حققاً » وسکون علدنا مهر > مهر صغير جيل » 
هل تر ید هذا ؟ بالمناسة : هل تعرف كاطانوف ٩‏ 

٠ أعرقه‎ 

ب آنه سين الا طول الوقت Ug ٠‏ : « لاذا أحنا 4 الأو لى. أن 
أحلم » ٠‏ ان الانسان يستطيع أن یحلم بأشياء مسلية > أما اللياة فهى 
مضجرة ٠ “Wh‏ على أنه سيتزوج Lad‏ لقد صارحنی بحبه > هل 
تتصور ؟ صارحنی Cad UT‏ + هل تعرف کف تدو تم حذروفا ٩‏ 

ols‏ م 

مغو auth‏ بخذروف : يكفى أن ثرميه ثم نحعله يدور ویدور 
بضربات سوط ٠‏ الخذروف بضرب بسوط صغير » فاذا هو يدور > ثم 
بدور » ذلك ما سافعله ٠‏ سأئروجه 3 أظل gol‏ مه طوال حب‌انه 
ساروف ال س تین هن AV‏ و pur‏ 

> 

ب لا بد أنك حانق من سماع ما افوله من نرهات ستخفة الى هذا 
اد أا لا أحب أن أكون فديسة » هل ٩ gh‏ ما هو الشاب الذی 
سأعافب به فى Lb‏ الآخرة على الخطئة الکبری ٩‏ لا بد أن تكون We‏ 
بهذه الأمور + 
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قال آلبوشا وهو بتفرس فى وجه الفتاة بانباه : 

ب سوق کم الله ٠ Ue‏ 

مت سوف بعکم “Is‏ + ذلك بعسْه ما alta!‏ + أمثل امام الشكية 2 
فيحكم على ¢ تأنفحر ae‏ وأنا اخ الى أعين الجميح ۰ at‏ + ++ 
ما أعفلم شوقى الى احراق المنزل » الى احراق منزلنا با اليوشا ! أنت 
لا تصدق » ألس كذلك ؟ 

٩ ۷ oe‏ انه ce Ged‏ لأطفال فی التنية عشرة من آعمارهم أن 
منوا احراق تیء ما > 3 اذا هم يفعلون ذلك ٠‏ هذا نوع من المرض* 

es _‏ ۳۹ ! أعلم أن هناك أطفالا” ee‏ ولكننى أتكلم عن 
شىء ار + 

د ash‏ عد ہین ااشر es‏ + هده نوبة طارئة لن تدوم ء ولا شك 
انها من بقابا مرضك القدیم ۰ 

_ لا بد أنك تحتقرنى كثرا حتی تقول هذا الكلام ٠‏ اطقيقة أبسط 
من ذلك ء أا لا أحب عمل الخير » وآوثر عليه الشر ٠‏ ذلك كل ما فى 
الأمر م ولس فى هذا اى مرض * 

‘gu‏ لحان عمل الشر ؟ 

لأدمر کل نیء > فلا یقی نی« ۰ آه ۰۰۰ ما أجمل أن أفتح 
عنی » فأری أن کل شىء قد زال ! اعلم وتا اش أحلم دائماً بأن 
اقترف سثات كثيرة رهيبة ٠‏ آظل آعمل زمناً طویلا" فى الظلام والسر > 
تم يكتشفون اللقيقة على حين فحأة Os ee ٠‏ عندئد جمعاً ضدی » 
وسيشيرون الى“ بالأصابع ٠‏ فلا أزيد bl‏ على أن آنفرس فهم هادئة كل 
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الهدوء + ما geal‏ هذا ! لاذا یکون هذا ممتعاً با أليوشا ؟ هل تستطيع أن 
تقول لى لاذا © 

- لا أدرى ء ولكننى أعرف أن الأمر كذلك ٠‏ هذه هى الاجة الى 
تحطیم شىء ما ء أو الى اشعال النار فى المنزل كما قلت أنت منذ هنیهة ٠‏ 

أا لم أقل كلاماً Ble‏ » لسوف أفعل ما قلت ء 

er تا‎ 

+ وم ما اعظم ما أحبك aby‏ قلت اب تصسدفنی ۰ أت 
لا GAG‏ البتة » البتة » آلیس كذلك ؟ آم لعلك ظئنت مع هذا اننی قلت 
ما قلت عامدة" ٩ cacy‏ 


- لا ء لا أظن ذلك ۰۰+ وان كان من المکن أن یکون فاك الى 
جاس هذا شىء من حب الاغاظة ۰ 

- صحح + منالك قليل من الاغاظة فى هذا + أعترف لك بذلك» 

ثم هتفت تقول sles‏ وقد قدحت فى نظرنها شرارة : 

- ان اکذب آمامك fal‏ + 

دهش أليوشا خاصة" مما كان فى الفتاة من جدء لم .يكن فى وجهها 


آثر لسخرية أو « شيطنة » » على حين أن الرح والابنسام العنيد كانا 
لا يفارقانها قبل ذلك er‏ حتى فى « ألخطر » اللحظات + 


قال أليوشا مفكراً : 
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ب Gone‏ + هذا هو تماما ٠‏ لقد عبرت عن تفکیری نفسه 6 البشر 
Ogee,‏ اطریة ae ٠‏ الشر بحبون اطرية + بحونها دائماً » لا فى بعض 
« الساعات » فحسب + وكأن هناك Burd‏ عاماً بين الناس على الكذب فى هذا 
الأس + ما من أحد يحب أن يكون صادقاً مخلصاً فى هذه النقطة ٠‏ هم 
Lae‏ یڑ کدون wil‏ بكر هون الشر » مع أنهم بصونه فى سربرة أنفسهم ٠‏ 

٩ سيئة‎ OS yh a آما تزالین‎ - 

ب نعم > وماما تحب هذه الکتب حب العبادة » وتخفها تحت 
وسادتها +٠‏ ومن هناك أسرقها ٠‏ 

- ألا نستحين أن ندمتری روحك هذا التدمير ؟ 

ede‏ أن jes)‏ تقس ف eb‏ هلاو anal‏ قثن شنت Wie‏ تم 
السكة الحديدية ومر“ القطار فوفه ۰ cell‏ فط هذا الفتی جنگ 
على سمادته ٠‏ أنظر مثلا" : سیحکمون غدا على آخك لأنه قتل آباء ء 
wen yy‏ (ستحسئون أنه aks‏ + 

ب الناس جميعاً پستحسنون أنه تل أباه ٩‏ 

سب هم مفتولون بذلك ء مفتونون 1 صحیح أنهم بصیحون قائلين ان 
ذلك فظیم » ولكنهم فى قرادة أنفسهم منتونون ٠‏ وأا نفسی مفتونة » أنا 

قال أللوشا فى رفق : 

ب هناك جاب من حق فما ذکرنه عن مشاعر الناس وعواطفهم * 

فصاحت لزا 'نقول بصوت فيه كثير من الماسة : 

يا سلام ! ما هذه الفكرة ؟ من ذا الذى يضدق أن راهباً هو الذى 
يقول هذا الكلام ؟ لا تستطيع أن تتصور يا آلیوشا مدى ما أكنه لك من 


۱۱ 





احترام ليث لا تكذب أبدا ۰ أسمع : تحب أن أقص عليك حلم متا 
اداه فى بعض الاحبان ۰ فق لى ان ارى فى اطلم شياطين + أكون فى 
اللبل وحدی 2 شمعة فی الغرفة 2 “aloed y‏ یس الشساطین من جميع 
الار OW‏ + انهم فى کل مکان > حنی pe‏ الائدة ٠‏ ها هم او شتحون 
OL)‏ » وهانا ذا أرى أن فى البضارج منهم جميرة كبيرة ایضا ٠‏ انهم 
پر باون أن پدخلوا لىقىضوا “de‏ + لقد افتر بوا ومد وا elle‏ + وأرسم 
اشارة الصلیب ناذا هم پتراجمون جمعاً وقد اسئولی عليهم الخوف ٠‏ 
ولكنهم ۷ بنصرفون تماما » بل يثليثون قرب الأبواب وفی أركان الفرفةء 
كانهم رون + ع علدثد بر AS‏ فو فى ان اسب الله عسوت 
٠ dle‏ واخذ أشتم الرب > فاذا بالشباطین بتجهون syed‏ جمهرة” من 
جديد » فرحين كل الفرح » جذلين كل الحذل > بهمون أن ,قبضوا على” 
toe‏ ولکن ٠+۰‏ قف 1 وأرسم اشارة الصليب مر ة eel‏ 2 فيثراجعون 


الأحيان + 

ales (Jt قال‎ 

- آنا Lal‏ أرى هذا الحلم ٠ Gel‏ 

صاحت لىزا تقول مدهوشة دهشة قوي : 

م أهذا سكن ؟ لا تمزح پا آلوشا » آرجوند » لأن ما آقوله جد 
لا هزل + هل يمكن أن یری شخصان Obl‏ حلماً واحداً بعيله ٩‏ 

ب يمكن جداً + 

عادت لزا تقول وقد استدت بها دهشة شدو شديدة : 

- أليوشا » أكرر قولى : هذا أمر هام جداً + لس الحلم نفسه هو 
الذى يدهشنى هذا الادهاش كله » وافا پدهشنی أن تری أنت فى الم 
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عين ما أرى أناه أنت لا تکذب على" فط » فقل لى الحققة هذه الرة أبضا: 
اصحیح ما أفضيت به الى" الآن ؟ ألم تكن مازح ؟ 

٠ بعینها‎ AL هی‎ 

فالت لىزا shoei‏ بصوت متوسل : 

— آلیوشا » زرنی كثيراً » ذرنی آکثر مما تزورنی الان ٠‏ 

قال أليوشا بلهسجة جازمة : 

_ سأزورك دائماً »> سأزورك طوال حانی ٠‏ 

عادت ليزا تقول : 

- أنث الانسان الوحيد الذى أفتح له قلبى هكذا ٠‏ أن لا آتکلم 
بصدق الا معك ٠‏ أنت الانسان الوحد الذى GT‏ به واركن الله فى هذا 
lll‏ ۰ وابی لأحب ot‏ العنك الك اکثر معا آحب أن آنسدت ال 
شی رشا زه عل دلك آننی لا أخجل منلت الشة یا آلبوشا ۰ ناذا 
لا أخجل ٩ Lal‏ هل صحبح با أليوشا أن الهسود پسرقون الأطفال 
ليذبحوهم فى عيد الفصح ؟ 

لا أدرى ٠‏ 

ب عندی IST‏ پصف میحا کمة بهودی يقال انه فطع أصابع بدی 
طفل فير فى الرابعة من عمره » ثم صلبه على جدار > صلية بمسامیر ٠‏ 
وقد أكد أمام المحكمة أن الصبى الصغير مات بسرعة > بعد أربع ساعات 
۰ هذا سریع حقاً ! ويقال ان الصبى ظليثن بغير انقطاع» وان اليهودى 
كان بثلر الله مسثمثعاً بالمشهد ٠‏ ما حسن هذا ! 

أهذا حسن ؟ 

عاد ع انز gts‏ الل ENN pl‏ الاق بعلت 
هذا الطفل + أراه “tile‏ ين > وأرى شى جالسة أمامه أكل مطبوخ 
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لاس پالسکر ۰ اننی Cod‏ مطوخ الاس كيرا » وأنت ٩‏ 

ot‏ الوا پنظر الها صامتاً ٠‏ وهذا وجه لزا الشاحب الأصفر 
بنقض فجأة » وهذا لهب بطوف بعنها ٠‏ 

- حين فرأت تلك القصة عن اليهودى » ظللت أبكى طوال اللیل» 
هل تعلم ؟ كنت آفخیل صرخات الطفل وأناته ( ان طفل" فى الرابعة من 
عمره لدرك ما يقع له ) »ثم لا أزيد أا على أن أحلم بمطبوخ الأنائاس. 
فلما طلع الصیح بعثت برسالة الى أحدهم طالة" اله أن toe‏ حتماً ٠‏ 
جاء ‏ تصمت عليه حکايةالطفل pty‏ قات له كل شیء + کل 
شىء » وأضفت : « هذا حسن » ٠‏ فانفجر فى قهقهة كبيرة » وأعلن أن 
هذا حسن جداً فى الواقع » ثم نهض وانصرف + لم پمکت عندی الا 

خسن دفالق ٭ احتقرئى » هه ؟ قل لى یا أليوشا sS‏ 

هكذا هتفت ايزا وهی 'ننتصب على كرسيها التحرلك » وقد ومضت 
عناها ریق ساطع * 

تاطعها آلوشا بسألها وقد اضطرب اشطراباً شديداً : 

٩ استدعیته‎ ell: فولی‎ - 

٠ التى استدعثه‎ ut - 

برسالة ؟ 

ب عم م برسالة * 

- أمن أجل أن تسأله عن آمر ذلك الطفل ٩‏ 

سب لام لا من أجل هذا » لا من أجل هذا أبداً ٠‏ ولكن حين دخل 
غرفتى أسرعت ألقى علیه سوالا" عن موضوع الطفل ٠‏ فأجابنی ضاحکا» 
ثم yee‏ وخرج * 

فال آلوشا فى رفق : 

- لقد أحسن التصرف معك ۰ 
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يدولكده احتفري :+ لسن كذلكه ٩‏ شین ی 9 

١1‏ اه الأن امن Jee BE‏ أن ty‏ هر لته Why‏ وان 
مطبوخ الأناناس ٠‏ انه مريض جدا يا ليزا > هو أيضاً + 

هتفت ليزا تقول وقد cand)‏ عناها : 

اسم نعم » هو مقلع بذلك + 

و نام آلوشا كلامه فقال : 


بأحد فلا بد أن jie,‏ فى آخر الأمر ole‏ 

- وأن یحتفرنی أا اذن آیضا" ؟ أيحتفرئى أا ایضا" ٩‏ 

أنت أيضا” ٠‏ 

فالت ليرا فى حنق شديد : 

با طب » ليب ٠‏ حين خرج من عندى ضاحكاً أحسست أن من 
الممئع للمرء أن يشر بأنه محتقر» ان الطفل القطوع الأصابع شىء رائع؟ 
وحسل جدا ان jis‏ امرء toe‏ 

وانطلقت لزا Gea‏ ضحكاً محلیحلا" وهی تحدق الى آللوشا 
فى عينيه ٠‏ وصاحت تقول فجأة وهی att‏ على کرسیها التحراه 
و نطوفه بذراعها بقوة : 

— هل تعلم يا أليوشا ؟ هل تعلم ؟ أود لو ٠٠١‏ انقذنی با أليوشا ! 

3 كررت تقول بصوت پشبه فى هذه المرة أن يكون Gal‏ : 

ا لوقا معن خلت كان يكن أن ای اه 
بما فلته لك البوم ؟ وما اعترفت لك به كان هو اطقيفة مم ذلك » كان 
هو اسلشقة LIL‏ + آوه | سوف آقتل نشى + لانی آشمتز من كل شی« 
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VEL Ss Suet‏ سم کی وه Ee‏ اميد 
ضحرت ۰ كل خی« پر فى نفسى الکره + أليوشا » ناذا لا تحبنی الته ٩‏ 
انك لا تحینی قط ٠٠١‏ 

بيذ عم Be‏ کلامها جائشة النفس ٠‏ فقال أليوشا محتتجا 
pe‏ ارة + 

٠ chal پل أا‎ 

1 Cry Gare reer عن‎ 

سوف آبکی عليك ٠‏ 

_ لا أريد أن تیکی Ue‏ لأنی رفضت أن آتروجك » ولکننی آرید 
أن یکی على" لغير سبب > هكذا » هل تفیم ‏ 

— سوف أفعل » أعدك بذلك ٠‏ 

> أما الآخرون فلیحکموا على‎ ٠ أا ظمأى الى أقوالك‎ ٠ EE 
ولیدینونی » یسحقونی جميعاً » جميماً » دون استناء أحد + لانی‎ 
+i tel آحب‎ Ve ال لسسع ات اناد‎ ٠ أحداً‎ Cel لا‎ 


۰ أكرههم كلهم‎ ail 

مم اضافت وهی تر که sles‏ : 

واذمب الآن يا أليوشا + لقد آن أن تمضى الى أخيك ٠‏ 

سألها آلیوشا شه مذعور : 

- كيف أتركك wily‏ فى هذه الالة ؟ 

- اذهب الى أخيك ٠‏ سوف فون السعحن بيد فلل © سوم ۰ 
الك ces‏ ۰ فل متا ٠‏ انصرف + انصرف الآن ٠‏ 

قالت لبزا ذلك ودفعته ای‌خارج الثرفة oo bes‏ أن یکون اخراجا 
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بالقوة ٠‏ فکان آلبوشا ینظر الها مدهوشاً دهشة أليمة » ثم اذا هو یشعر 
ob shoes‏ ورقة مطوبة نوضع فى بده اللمنی ٠‏ انها رسالة مغلقة صغيرة 
الساحة + القن نظرة عل الضوان قير : « الی ایفان شدوروفتش 
كارامازوف » + تشخص بصره الى لىزا بقوة » ولکن وجه sia‏ كان 
بعر عندئذ عن معنی بکاد يكون هو التهديد + وأمرانه بصوت مندفع 3 
وهی رعش من رأسها الى قدمها : 

- اعطه هذه الرسالة » اعطه اياها حثماً » أعطه اياها البوم > فور+ 
والا شربثت سما ٠‏ من أجل هذا انما استدعيتك ۰ 

واغلثت OWI‏ وراءه sles‏ + وسمع صوت الزلاج بدفع ۰ 

وضع أليوشا الرسالة فى 'جيبه » وهبط السلم دون أن يمر بالسيدة 
هوخلاکوفا التی كان قد سی وجودها ٠‏ فما ان ابتعد حتی سحبت ليزا 
الز لاج من جدید » وشقت البات “Subs‏ » فأدخلت اصیعها فى الشق » ثم 
عادت تغل الباب بحركة مفاجلة ٠‏ انقضت pte‏ لوان آخرجت لیزا بعدها 
ادسعها وانجیت تحلس عل مقعد من القاعد بخطی بطيثة + جلست على 
المقعد منتصية القامة ماما > وأحذت تتفرس فى اصيعها التى اسودت 
وفى الدم الذى تفحر تحت ظفرها + كانت شفتاها تختلجان » ودمدمت 
J yi‏ مراراً بسىرعة : 


ب شريرة eo ne‏ شريرة > شرابرة ! 
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الوفت متأخراً حن طرق آلوشا باب السجن 
( سلمون أن النهار قصير علد فى تشرین الثانی» 
نوفمير ) ۰ لقد هبط الليل ٠‏ ولکن آلیوشا بعلم 
۱ أنهم لن يضعوا عقبات فى سبيل دخوله على میاه 
کان کل شیء ۶ فی ae‏ ا بجری WS‏ تجری الأمور فى أى 
مکان آخر ٠‏ فبعد الآونة الأولى النى أعقبت الاعتقال » وبعد التحقیق 
التمهيدى » كان الوصول الى السیجن سا » وكان على الأهل 
أو الأصدقاء الذين برغون فى رؤية السحين أن بقوموا ببعض الاجراءات 
الرسمة » ولئن لم تهمّل هذه الأنظمة بعد ذلك » AB‏ استلثنی منها عدد 
من الأسخاص + حتى لقد أصبح سمح ليتا فى بعض الأحیان أن يكلم 
زواره فى غرفة القابلات دون رقب ٠‏ على أن عدد هؤلاء المستثنين كان 
محدوداً © الهم : جروشتكا » وألونا » وراكيتين ٠‏ فأما جروشنکا فقد 
كانت تحظی من رئيس الشرطة مشل ماكاروفتش بعطف خاص» كان 
هذا السحوز بريد اصلاح خطه الذى اراتكه حين قذفها بما قذفها به من 
شتائم فى موكرويه ٠‏ انه حين علم حقبقة الأمر فيما بعد > قد ير رأیه 
فى الرة الشابة Lr‏ ناما ٠‏ ومن غريب الأمور أنه على بقائه مقتنا اقتناعا 
جازما بارتكان مشا الجرية » فد رق" لمتشا شا فشسثاً منذ اعتقاله » وكان 
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پقول لنفسه : «انه رجل طب تفض نفسه Tye‏ » ولكن السکر 
والاضطراب النفسى قد آورداه موارد الهلاك ! » ٠‏ ان نوعاً من الشفقة 
قد حل“ فى نفس رئيس الشرطة محل الكره الذى شمر به فى أول الأمر + 
وأما لوشا » الذى بعرفه رئيس الشرطة منذ زمن طويل فقد كان بحه 
رس الشرطة کنیا دو امانا کن الذی أحد یزور متا فى سج كيرا 
منذ زمن » فقد كان على علاقات طببة متصلة « بانسات رئيس الشرطة » > 
كما كان يسميهن » وکان بتری فى منزل رئيس الشرطة کل يوم La‏ 
زد على ذلك أنه كان بعطی دروسا لأولاد مفنش السحن » وهو عحوز 
طب لطيف » ولكنه متشدد فى القيام بواجبه لا تلين له فى ذلك قناة * 
وكان ألبوشا » هو أيضاً »> على صلة وثيقة بهذا المفتش » فهو يعرفه منذ 
مدة Uy gb‏ ¢ كان الفتش بحب أن بتحدث معه فى « شون مقدسة » ۰ 
أما ابفان فدوروفتش فکان الفتش بحترمه بل ویخشاه » وبهاب فوة فکره 
سخاصة » دغم أنه کان بعك نفسه فبلسوفاً » وشاهی Sa Bem) al‏ 1 
حرا » + ولى مقابل دلك » کان ال :شمر معو آلبوشا بمحة لاسیل 
الى مقاومتها + لفد شرع أثناء هذه السنة الأخيرة فى دراسة الاناجل 
المريفة » فكان ما ينفك بطلع صديقه الشاب على ما يحول فى ذهنه من 
أفكار ٠‏ حتى لقد كان فى الماضى يسعى اله فى الدبر > ویظل يناقش الكهنة 
من الرهبان ساعات ٠‏ 

جملة القول انه لم بكن على أليوشا حين بصل الى السجن متأخراً 
الا أن يذهب الى مفتش السحن » فاذا بکل شىء يجرى ٠ LY be‏ آضف 


أليوشا + والموظف لا يضم العقبات متى كانت السلطات تغمض أعينها + 
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وکان مشا ALA‏ زنزانته متی نودی » وینزل الى الفاعة التى “WK Abe‏ 
للمقابلة ٠‏ 1 

فلما دخل La gli‏ هذه الفرفة »> وجد شسه وجها لوجه أمام 
راکیتین الذی La‏ للانصراف + كان راکنان بتحدث بصوت عال الى 
متا ای شاه قاس شک قرب سا ما کش oo‏ > 
راكيتين قد أصبح مند زمن يمتعض من لفاء آلوشا » ويتجلب أن 
یکلمه » ولا dice‏ الا على مضض > فلما اح Lag]‏ فى هذه المرة ء فطب 
حاجبيه وأشاح ate‏ » ونظاهر بانهماكه فى عقد أزرار معطفه الشتوى 
ذى الافة الفرائية » ثم انهمك بعد ذلك فى البحث عن مظلته ؟ ودمدم 
قول من اجل أن قول شا ما : 

- أرجو أن لا آسی ha‏ مما بخصنى ٠‏ 

فاجابه متا مازحا" : 

- واباك أن تسى خاصة" ما بخص غيرك ! 

وأسرع بضحك من کلمته هو ٠‏ 

ففضب راكيتين فحأة وصرخ يقول وهو برتجف EE‏ وحلقا : 

ب خير لك أن تسدی هله النصبحة الى ذويك آل كارامازوف » 
۷ الى gl + gets‏ المستغلون 1 

فأجابه متا WE‏ : 

ب ماذا دهاك ؟ انا انما كنت مازحاً + شيطان بأخذلد ۰ 

ثم أضاف ,سخاطب ألبوشا » مشیا ed,‏ الى راكتتين الذى كان 
تعد مسرعا : 

- هم جمیعا" كذلك ٠‏ لقد كان هنا مرحاً صافی الزاج » فاذا هو 
خضب الآن على oe‏ فاد + لقد al‏ أن Choe‏ حتى بابماءة ی 
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متخاصمان تماماً 4 لقد تلخرت اليوم » وأنا أتتظرك نافذ الصير منذ 
الصباح ٠‏ لا پأس > ستتدارك ما فات + 

ساله آلوشا وهو بشير بعينه الى الجهة النی خرج منها داکیتین : 

لادا پزورك هذا كثيرا ؟ أتراك قد تولفت الصداقة بينك وبينه ٩‏ 

- أأنا تتوئق الصداقة بنى وبين مشیل ؟ لا ٠٠٠‏ هذا وغد کیره 
هو يظن اننی ۰۰۰ شقى مسكين ۰ ثم انه لا بفهم المراح > ذلك مایفیظنی 
منه أكثر من أى ثىء آخر ٠‏ انه لا يملك روح الفكاهة ٠‏ نفسه واحدة 
dy je‏ کحدران هذا السحن كما ge Waly‏ وصات الى هنا + ولکنه 
فى مقابل ذلك رجل ذكى ٠‏ هيه يا آلکسی > هأنا ذا قد هلكت الآن ! 

قال متا ذلك ثم جلس على دكة وأجلس اليوشا الى جانيه ٠‏ قال 
آلبوشا خجلا : 

- نسم » سيلحكم عليك دا + ولكن ألم ببق لك أى أمل فعلاة 
يا أحى ؟ 

فال مشا وهو بلقى على آخه نظرة غامضة : 

ماذا تقصد ؟ ۱ ۰۰۰ فهمت +٠٠١‏ تقصد نلك المحاكمة ! ولكن 
هذه القصة لا تعنی ٠‏ انا لم نتحدث حتی الآن الا فى سفاسف > کهذه 
المحاكمة الى تيدأ fas‏ » وقد سكت“ أمامك عن السائل الأساسية حتی 
الآن » صح انی سيلحكم “Yo‏ غداً » ولکن لیس هذا ما جعلنی آقول 
اننى هلکت ٠‏ لس رأسى هو الذی بنهدده الخطر حتی الآن » بل ما فى 
داخل رأسى + لاذا تنظر الى“ هذه النظرة التى ندل على الاستاء ؟ 

س انی لا أفهم ما تقصد با ميتيا ٠‏ 

- أقصد آفکاری ۰۰۰ أقصد «الايطيقاء * ۰ ماذا تعنى هذه الكلمة : 
« الابطقا » ؟ 

سأله آلوشا مدهوشاً : 


5١ 





- نعم ٠‏ ذلك ضرب من العلم فيما يبدو ٠‏ 

- نعم » هناك علم پسمی بهذا الاسم ٠٠٠‏ ولكن ۰۰۰ أعترف لك 
gil‏ لا أستطيع أن آشرح لك ما هو هذا العلم ٠‏ 

س أما راکیتین فعرف ما هو هذا العلم + ان راکیتین هذا یعرف 
أشياء كثيرة ٠‏ شيطان يأخذه + انه لن ,يصبح ٠ Lely‏ انه پفکر فى الذهاب 
الى سان بطرسبرج » ويأمل أن بمارس هنالك عمل النقد » ولكن فى 
انجاء آخلافی رفع ٠‏ على کل حال » قد يكون نافسا فى هذا الحال » 
وقد بصبح Cadet‏ مرموفا فى الوفت نفسه + انه رجل ماكر یعرف كيف 
بدبر آموره ۰۰۰ وشت « الابطقا » ! هل علم نی هلكت يا ألكسى » 
با رجلا ثقناً من رجال الله ! الى thal‏ أكثر مما أحب سان الناس + 
ان قلى لدمی حين أفكر فيك» من ذلك العالم الذى يسمى شارل برتار ؟ 

سأله آلوشا مدهوشاً من جدید : 

Cat pd ار‎ 

لاء لا شارل ء لقد أخطأت » لظة ٠‏ أقصد کلود برناد * ۰ من 
کلود shy‏ هذا ؟ لعله کنمائی ٩‏ 

قال آللوشا : 

هو عالم من العلماء ٠‏ ولکن أعترف لك بأنى لا ستطیع أن أقول 
لك أشياء كثيرة عنه ad ٠‏ سمعت أنه عالم » ولکن لا آدری فى أى مدان 
من مادین العلم + 

استألف مشا کلامه قائلا : 

ب Ob‏ ءءء شیطان يأخذه ۰۰۰ أا أيضاً لا آدری ١ء٠ ald‏ واحد 

من MY gh‏ الأشقياء الذین كثر عددهم فى أبامنا هذه» أما راکتین فسعرف 
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كيف يشق طريقه وپنجح ٠‏ انه يحسن التسلل إلى کل مکان ۰ هو فى 
نوعه iy‏ آخر + أوه ! ما أكثر الذين يمكن أن يسموا براد فى هذا 
العالم الآن ! 

سأله آلوشا ملحا : 

٩ قلت لى ماذا دهاك‎ Se A 

س اله ينوى أن پکتب Cs‏ على » عن فضیتی > وبأمل أن يكون ذلك 
dtu‏ شاطه الأدين * Mods‏ الفرض اسا يروو ado‏ شرح لی هو 
نفسه ذلك ٠‏ انه پرجو أن يكتب مقالة شح له أن يبسط بعض الآراء 
الأخلافية » كأن يفول » اذا صدق فهمى : « ما كان يمكنه الا أن يقتل » 
لأن بيثته قد أفسدنه» ٠‏ وسيعبر عن معان أخرى من هذا القبيل » وسيصبغ 
ذلك کله بلون اشتراكى فما بقول ۰ شطان odd,‏ + ولیقل ما يشاء » 
وليصبغ ما يقوله بما يحب أن يصبغه به ٠‏ فذلك كله لا يعنينى فى شىء. * 
انه لا بحب WET‏ ايفان ٠‏ اله يكرهه ٠‏ وليست عاطفته Tye Agee‏ من 
عاطفته سحو ايفان + أما أنا فائنى احتمل زبارانه لأنه رجل ذكى ٠‏ ولکننی 
أعده مم ذلك مفرورا بعض الغرور ٠‏ فلت له منذ لظات : « ليس آل 
كارامازوف أشقياء » بل هم فلاسفة » OV‏ جميع الروس OA‏ فلاسفة ٠‏ 
آما أنت فاتك لم تصیح فبلسوفاً دغ جمع دراس‌انك » UY‏ لست 
الا فلاحاً » ٠‏ وقد ضحك Ce Kee‏ حين سمعنی أقول هذا الكلام + 
فاضفت Yor dy Mate‏ جدال فى aa AW‏ حلوة ء هد ؟ آنا 
أيضاً استطم أن أكون كلاسيكياً اذا آردت ٠‏ 

بذلك ختم متا کلامه و هو بنفحر Gu‏ على ٠ shoud om‏ قاطعه 
آلوشا Whe‏ 

لاذا تقدتر أنك مالك ٩‏ لاذا قلت هذا الکلام منذ هليهة ؟ 
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لاذا ۱ مالك ٩‏ هم ٠٠١‏ الواقم ۰۰۰ اذا أردت أن أقول TAL)‏ 
۰ اننی سفت على الله ! هذا هو الأمر + + 

— اسف عل الل ؟ کف ٩‏ 

— تخيل ما بلى : ان هناك آعصاباً فى موضع من الرأس ٠٠١‏ أقصد 
فى الدماغ ٠٠١‏ شیطان پأخذ الاعصاب ۰۰۰ والأعصاب BUT‏ »> فحين 
تأخذ هذه الألباف بالاهتزاز ۰۰۰ أقصد یکنی أن أنظر الى شىء من 
LEM‏ بسنی حتی تأخذ هذه الألاف بالاهتزاز حالا" ۰۰ ging‏ اهتزت 
لیاف تکونت صودة » لا Je‏ الفور » بل بعد gett ۰۰۰ Abb‏ دققة 
فتحدث A‏ ١ء٠٠‏ لا > لا لحظة ٠٠٠‏ شطان يأخذ اللحظة ۰۰۰ أقصد 
تحدث صورة © ol‏ پحدث شىء أو فعل ۰ as‏ يأخذهما ver}‏ 
فذلك هو السبب فى نى آدرك ثم تم الک cell gal‏ ان ple bah‏ 
BI E‏ ۰ ستفات مه نارکا ez‏ 
مي ee‏ ی ی یی و 
با آلوشا ! ااسائية جديدة ستولد + cel‏ آدرك الآن هذا ادراکا Uy‏ 
e eee‏ 

فال آللوشا : 

مات اسف fe‏ الأثل + هذا وحده شیء gb‏ بال + 

- أن أكون Gal‏ على الله ؟ هى الكيمياء يا أخى » الكمباء ! لا حبلة 
لك يا صاحب القداسة » الکیماء تتقدم » تتحوا ء أفسحوا الکان » أفسحوا 
المكان ! أما راكيتين هذا فانه لا يحب الله ! هو لا يحبه + ذلك ضعفهم 
جميعاً على کل حال ۰ ولکنهم بكتمونه ٠‏ انهم يكذبون ٠‏ انهم Ogle,‏ + 
atl,‏ : «هل سشسط هذه الأفكا؛ ر فى مقالات نقدية ۶ ٩‏ > فأجابنی Ku‏ 
وان يسنم لى بذلك > هذا م کد ۰ > aud‏ بعد ذلك : « ولکن ما الذی 
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سيصير اليه الانسان فى هذا كله » بغير اله > وبغير حياة آخرة ؟ هل 
نستتتج من هذا أن كل شىء سیکون مباحاً بعد الآن » وأن فى وسع 
الاشسان أن بل ا تیاه ele Seb ee‏ امن عدا ينه et‏ كنك 
لا نعرف هذا اذن ؟ » ثم أضاف WE‏ : « ان الانسان الذکی یمکنه 
أن بسح لنفسه كل ثىء » لاله سیستطیم دائما" أن يدير آمره comes‏ 
من مأزقه » أما أت فقد قتلت ثم سمحت لهم بأن يقبضوا عليك ٠‏ 
ولذلك تتعنن الآن فى زنزانة » ٠‏ ذلك ما قاله لى ء لى أنا ٠‏ هذا خنزیر 
فذر حقاً ! هؤلاء الأوغاد » كنت فيما مضى آطردهم + أما الآن > فأنا أصغى 
اله » أسمع له ٠‏ ان فى ما بقوله كيرا من الأشياء المعقولة ٠‏ وهو عدا 
هذا جد الكتابة ٠ Tae‏ فى الأسبوع الاضی > قرأ على احدى مقالانه ٠‏ 
فسحات ثلاثة أسطر منها Tate‏ + لظة + الك ما سجلته ء 


وأسرع مشا فاسئل من جيب صدپرانه ورقة وقرأ : 


« من أجل أن پکون المرء قادراً على آن eu,‏ هذه المشكلة > mon,‏ 
عليه اولا" أن بصم شخصه فى تعارض مع واقم Sli‏ + و هل re‏ 
ما معلى هذا ؟ 

قال أليوشا الذى كان بلاحظ مشا بدهشة واستطلاع : 

لاء لا أفهم + 

- وأنا أيضاً لا أفهم + ان هذه الجملة غامضة عولکنها تبدو لى عميقة 
ines‏ ۰ و قد اسر الى" Oh»‏ جميع الناس يكتبون اللوم بهده الطر Ay‏ ۰ 
Malle‏ هی الى تفر ضها etl ou bee‏ بخافون السثة ae‏ بنغلم اشعارآ > 


قال ألوشا ; 





سب أعرف ذلك ٠‏ 

ها ٠٠١‏ ذ كر لك هذا ؟ هل قرئت لك نلك الأبيات ؟ 

لاء 

- هى عندى + سأقرؤها لك ٠‏ هذه حكاية طويلة » هل تعلم ٩‏ 
سأقصها عليك ٠‏ با للوغد ! منذ ثلامة أسابيع قام فى رأسه أن ple,‏ + 
قال لى : « ما أغباك ! أنت ضیعت فسات » وضیعت نفسك فى سبیل ثلالة 
الاف روبل فقط ٠‏ آما ألا فسأجنى مالة وخمسین ألف دوبل » بتزروج 
أرملة غنية ٠‏ وبعد ذلك أشترى منزلا" ee‏ فى سان بطرسبرج ۰ » ٠‏ 
واسر" الى عندئذ أنه بغازل السيدة هوخلاكوفا » التى لم تكن ذكية 
حتى فى ریمان صباها » ثم لم يبق لها شىء من فطنة حين بلغت OMI‏ 
من عمرها ٠‏ وأضاف قوله : « وهی فوق ذلك حساسة عاطفية » ومن هنا 
سآنها ٠‏ سوف آنزوجها » وآخذها الى سان بطرسبرج » فانشیء هنالك 
جريدة ٠‏ » ۰ وكانت انطوف على ates‏ ابتسامة شبقة وهو پقول لى هذا 
الكلام » ولكن لا بسيب هوخلاکوفا طبعاً » OV‏ خيال المالة وخمسین ألغا 
روبل هو الذى كان سيل لعابه » ومنذ ذلك الين أصبح بسر" الى كل 
بوم بأشياء جديدة » قائلا” : « ان الأمور تجری مجری حسناً » » ويشرق 
وجپه فرحا أثناء ذلك ٠‏ ولکن ها هو ذا بطرد “Sled‏ من منزل السيدة 
هوخلاکوفا ۰ ad‏ غليه بطرس اپلتش وانتصر عله ٠‏ مرحی ! وددت لو 
أقل نلك الحمقاء WY‏ استطاعت أن تطرده من منزلها ٠‏ فى فترة حماسته 
انما نظم نلك القصيدة » وقد اعترف لى WE‏ : « نلك أول مرة أغض 
قبها من قمتی فأرضى أن أنظم Tat‏ لقد ارنضيت ذلك لأغوى امرأة 
حمقاء غببة فى سبيل عمل عظيم أريد أن أحققه ٠‏ فمتى استوليت على 
أموال هذه البقرة العجوز » استطعت أن أكون بعد ذلك نفعاً للمجتمع »۰ 


۱۹1 





ان هؤلاء الناس Optom,‏ فى جميع الأحبان عذراً پسو"فون به حقارانهم 
ودنانهم pe‏ عدر Anal)‏ الاجتماعة ٠‏ وقد قال لى 00 ومع ذلك صنعت 
خير ا مما صلم صاحیکم بوشکان » لاننی استطعت أن آودع Lob Ge‏ 
عظيماً فى بضعة أببات شعرية صغيرة هى فى ظاهرها سارة مرحة » ٠‏ على 
أن ما بقوله عن بوشكين يبدو لى معقولا" + فما دام ذلك الشاعر يملك 
موهية عظمة حفاً » فانه ما كان له أن يقنصر على التغنى بأقدام صغيرة 
جميلة ! وما كان أشد اعتزاز راکیتین بتلك الأشعار التى نظمها ! ان فهم 
غروراً » هؤلاء الشعراء جميعاً ! ان العنوان الذى تخله هذا «الفلسوف 
الو ضسی » لقصدنه هو الثالى : « لشفاء قدم المعصوب الصغيرة « + 


باللقدم الفتانة 

day gilt‏ الآن 

الاطباء حولها منهمکون 
لیضمدوها بحب وحنان 

لست الدب القدم » 

فانی ST‏ هذا لبوشكين ۰ 
لكنئى اشكو الراس 

لاله لا يفكر كما يلبغى أن يفكر ٠‏ 
كانت قد oly‏ تفهمنی 

حين تمردت القدم ! 

هلموا فاشفوا القدم الرقيقة 
Pa‏ نستطیع الافكار آن تحلق ٠‏ 


اله وغد » وغد حفاً » ولکن أشعاره مرحة + ثم ان فبها « فكرة 
وطنية » » كما قول ad ٠‏ استشاط yo Los‏ طرد ٠‏ كان بصرف 
بأسنانه من شدة اطئق + 
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تال آلوشا : 

ب لقد انتقم منذ الآن ۰ شر مقالة عن السبدة هوخلاکوفا ۰ 

وقص ألموشا على مشا بسرعة > قصة المقالة الواشية المتجنية coll‏ 
ظهررت فى جر bok‏ » الشائعات » ٠‏ فقال مشا وید و هو whi‏ حاچسه : 

ابه هو > انه هو + +۰ هو كانتب القالة + لیس فى ذلك شك ! 
ol‏ من تلك الأفاويل والنمائم ! آنا على علم ٠٠١‏ ما أكثر ما نشروا من 
تخرصات LS‏ خفيرة حتی OW‏ عن جروشنکا متلا" ! وعن الاخری 
أبغاً» عن كانا +++ eee “et‏ 

قال متا ذلك > وأخذ بمشى فى الغرفة مهموم البال + 

استانف آلوشا WE‏ بعد صمت : 

- لا آستطیع أن أبقى مدة طوبلة هذا الساء با خی ٠‏ ان غداً ليبوم 
عظيم زهب بالشسة اليك : tac‏ تنم ارادة الله ۰ بدهشنی مع ذلك أبك 

فاطعه مشا بقول بحرارة : 

- لا پدهشنك هذا ۰ آتراك توثر أن AGT‏ عن ذلك الشقی العفن 
النتن » عن القاتل ٩‏ لقد سبق أن تکلمنا عنه » وأسرفنا فى الکلام ٠‏ لا أريد 
Ale,‏ الله 9 سوف ثر ی +++ aisle‏ الله لا see Ae‏ 

واقترب من آلیوشا وقد استولی عليه اضطراب شديد » وله 
فحأة + کات عنناه سطعان + واخ بقول بنوع من الونحد كأنه بخارج 
عن طوره : 
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- لا پستطع راكيتين أن يفهم هذا ء أما أنت فسوف تفهمه ٠‏ ومن 
أجل ذلك انما كنت فى ظمأ شديد الى أن أراك ٠‏ هل تعلم gil‏ > منذ 
زمن طويل »> أريد أن أكلمك فى آشیاء كتيرة » هنا » بين هذه الجدران 
المتقشرة » ولكننى لم أعالج النقطة الأساسية حتى الآن ؟ يدو أنه لم یکی 
قد آن لی أن اسر اليك بما فى نضی بعد ٠‏ لقد انتظرت » انتظرت الى 
آخر دققة ء لأفتح لك تلبی» آخی » آخی » اننی فى آثناه هذین الشهرین 
الأخيرين » قد أصبحت اسان آخر ٠‏ لقد ولد فی" كائن جدید + الق 
أنه كان موجوداً فى ملذ الأزل » ولکن ما كان له أن بظهر لولا تلك 
الكارئة ٠‏ شىء رهيب Gl!‏ لا أخثى أن أعمل بیدی فى المناجم عشرين 
عاماً ٠‏ ذلك لا بهمنى ٠‏ هناك شىء آخر هو الذى اخشاه OW‏ اننى أخثى 
أن يزول» من جديد» الانسان" الذى بلعث Ble‏ نفسى. ان المرء بستطیع 
أن جد حتى فى سجون الأشغال الشاقة » حتى فى جحيم غیاهب الاجم 
يستطيع أن يسجد بقربه سجیا آخر Gite‏ فيه قلب اسانی وان یدج( 
“ws‏ + يستطيع المرء ء أن یصادقه » لأنه ماح للمرء هنالك أيضاً أن بحا 
وان حب وأن ا | پستطیم الرء ء أن ينذر ش.ه لذلك السجین > 
لشمل فى قلبه مرة " أخرى شعلة الب التى اطفأها الظلم » يستطيع أن 
بحطه_بالعنابة والرعاية والحب والعطف خلال سئين » الى أن شحس 
بغرا sgh Selby‏ لين Let”‏ الألم وطهسّرها نها وأسبغ عليها 
حلة النبل والكرم » اذا هی تندفم بعد ذلك نحو النور والضباء + ان فى 
وسنا أن نحی اللاك فى الشيطان > وأن بعث البطل فى ٠ SU‏ انهم 
كثثر” منالك » أولئك الذين سقطوا ؟ انهم مثات ومثات + وحن جميعاً 
سثولون عن سپ + للا يت فى sae‏ الئل + hy‏ اجار 
من حاتی مرحلة abe‏ هذا Gl‏ من ألم الفاجعة وعذاب الأساة ٩‏ « لاذا 
يجب أن SE,‏ الطفل » ؟ تلك اشارة من السماء نزات عل“ فى ساعة المحنة 
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العظمى ۰ سأمضى الى سحن الأشغال الشاقة من أجل ذلك الطفل ٠‏ ان 
جميع الشر متضامنون فى أخطائهم » وكل انسان مسئول عن آثام سائر 
الناس ٠‏ « الطفل الصغير » یتعذب فى سبيل الخرین > لأن فى هذا العالم 
اطفالا” منهم الصغار ومنهم الكبار + «الطفل الصغير» موجود فى كل مكان» 
سأمضى فى سبل الآخرين » لأنه لابد أن يكفر أحد عن الآخرين وأن 
بفتدبهم ۰ أا لم أقتل أبى » ولكن من واجبى أن أضحی بنضى ٠‏ اننی 
أقبل ما كلتب على ! هنا » فى هذا السیجن » انما فهمت هذه الأشاء كلها 
۰ هنا » بين هذه الحدران المتقشرة ۰۰ انهم كثيرون هناك > حك 
eal‏ » يحفرون فى المنجم ٠‏ صصح أننا ستكون مکیلین بالأغلال » 
وصحیح أن ارادتتا ستكون محطمة ٠‏ ولكن » هناك » فى ذلك الألم 
الكبير » سلبعث الى الفرح » الى الفر ح gall‏ لا يمكن وه أن بح 
الانسان » الى الفر ح الذى بدونه لا يوجد الله » DV‏ الله هو ينوع الفرح» 
فتلك هى الخاصة التى بنفرد بها الله » رباه ! ألا فليفن الانسان نفسه فى 
الصلاة والدعاء ! كيف پمکنتی أن آعش لحت الأرض بدون الله ؟ ان 
راکیتین یکذب ! وين سیطرد الشر" اله من عن سسطم الأرض ء 
سلهندی اله نحن فى جوف الأرض »> ونرد اليه ٠‏ ان السبجين المحكوم 
عليه بالأشغال الشاقة لا يستطيع أن بحا بدون الله » وهو آعجز عن ذلك 
من الاسان اطر الطليق ! فمن شاهب اللبل » ستغنى تحن الذين تعيش 
تحت الأرض »> سلفنى نشیدا حزيناً بمحد GILT‏ بنبوع السعادة 
والضاء ٠‏ شارك الرب > وارك فرحه ! ای أحب الله ! 

كان متا یکاد Gy‏ وهو بنطق بهذه الکلمات ٠‏ كان قد اصفر 
وجهه » و شضت شفناه شضاً عصیاً » وسالت من عنه دموعء واستائف 
كلامه بقول : 

uy =‏ »ان الحياة فلية » فى وسم الرء أن بحا تحت 
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الأرض أيضاً + لا نستطع أو مدق با الوشا ال ae el‏ احبالان أن 
احا » ولا تستطيع أن تتصور ty‏ المحمومة القوية فى أن أوجد وان 
أعرف » لا تستطع أن تتصور هذه الرغبة النى استولت على وأنا بين 
هذه الجدران المنقشرة ! ان داکیتین ان يفهم هذا فى يوم من الأيام > لأنه 
لا يفكر الا فى حصيل روة » وبناه مزل aS‏ يؤجره ويتقاضى أجوره 
بانتظام ٠‏ لذلك انتظرتك نافد الصبر ٠‏ لیس يهمنى الألم ٠‏ لن أخثى 
الألم بعد الان مهما يكن كيرا + کنت أخافه فى الاضی ء ولکننی أصسحت 
لا آخافه + هل تعلم أن من FLL‏ أن أرفض الاجابة أمام المحكمة ٩‏ 
Ube‏ الى فى بعض الأحبان أن بى من القوة ما سوف بمکننی من تذلیل 
جمیع المصاعب » والانتصار على جميع المحن » لا لثىء الا أن أقول لنضى 
فى كل لحظه سعدا : « أنا كائن ء أا موجود » ٠‏ لسوف أردد واا 
فى العذاب الذی لا نهاية له : «أنا موجود» ٠‏ لسوف أعئف حين بشنجلى 
الألم : « أا كائن » ٠‏ لسوف أشعر اذا ر بطت بالعمود وشددت اليه > 
بأننى ما زات أحيا » وسوف Gol‏ الشمس ٠‏ وهینی لم أرها » فسوف 
أعرف على الأفل أن الشمس تشرق على العالم ٠ Very‏ لأن أعرف أن 
الشمس Wer‏ فذلك وحده حاة كاملة ٠‏ أليوشا ء طفلى اسب » أن 
أفكارهم Lali!‏ تقتلنی قلا » تسا لهم ! ان آخانا ايفان ۰۰۰ 

قاطعه البوشا سالا : 

هه see‏ ما له » ايفان ؟ 

ولكن ميتيا لم يسمع ٠‏ 

- كنت فى الماضى أجهل جسع هذه الشكوك > ولكئها كانت 
تضطرب فى نضی على غير علم منی + ولعلنى لم آندفع فى الشراب > ولم 
أكن أقاتل اللاس وأتقاد للنف الا OY‏ تلك العانی كانت تغلى فى داخلى» 
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فمن أجل أن GEST‏ ومن أجل أن أسحقها انها كنت أتخط ذلك التضطه 
ان أخانا ايفان لس مثل راكتين ٠‏ أنه خفى فى 'شسه فكرة يكثمها 
سرا ٠‏ ان آخانا ايفان يشسيه آبا الهول + انه ,يصمت » یصمت os‏ 
آما آنا فان فكرة الله تمذيئى » وهى عذابى الوحد ٠ Bl‏ ما صى أن 
يحدث اذا لم پوجد Sat‏ الفرض أن راكنين عل حق » للفرض أن الديق 
من صنع Ob WSL‏ ۰ اذا لم بوجد الله كان الانسان هو سيد الأرض» 
ورئس الكون ! عظيم! ولكن کف 9 هذا الاسان فاضلا بدون الا 
ذلك هو السؤال » وأا لا أنفك ألقى على ضی هذا السؤال ٠‏ من الذى 
سبحيه الانسان اذا لم پوجد الله * فل لى : الى من سیندفع الا نان 
بشكران روحه » ولن سلفنی آشودة فرح ٩‏ ان داکیتین oe‏ من هذا 
كله + هو بری Ol‏ الانسان يستطيع أن يحب الانسائية Uitte‏ عن الله + 
لا يستطع الا سخف مثله أن يصدق هذا الكلام ٠‏ أما أا فلن أفهمه فى 
بوم من الأيام. ایا لبدو سهلة” لراكيتين»* قال لى الوم Jo nt‏ بك 
أن 'نهتم الآن بزيادة ارية فى العالم » موستعاً حرية المواطن السياسية ۰ 
فاذا لم تستطع ذلك فحاول غلى الأقل أن تعمل ما بحب عمله حتی لا پزید 
اطزارون أسعار اللحم + فبذلك تخدم الانسانية خدمة" أصدق وأجدى 
مما تتخدمها بهذه الفلسفات كلها ۰ » ۰ أجته قائلا” : « انك اذا أنكرث 
الله » لنتهى الى زپادة سعر اللحم أنت نفسك » فتریح بالكوبك روبلا ٠»‏ 
عندئذ غضب راكيتين + ما هى الفضلة ؟ اشرح لى الفضيلة با آلکسی ٠‏ أا 
فى ذهلى فكرة عن الخير » ولكن الصنى فى ذهنه فكرة أخرى مختلنة 
عو oS‏ فالكين فکر: تسببة » yall‏ کذلك ٩‏ الس الكن فكرة 
نسبة ؟ هذه مشكلة مقلقة + لن تسخر منى > أنت على الأقل > اذا قلت 
لك ان هذه المشكلة قد il‏ لبلتن لد أستطع النوم ۰ اننی ساون 
الوم کف يمكن أن بحا الشر دون أن يفكروا فى هذه USA‏ + 
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باطل ! ان ايفان لا یژمن بالله ٠‏ انه لا يؤمن الا بالأفكار ٠‏ ذلك بفوق 
مستواى + ولكله صمت + ۳ ا سألته فلم أظفر au‏ 
ببجواب ٠‏ ملت عليه میلی على نبع حقيقة لأروى ظمثی » ولکنه لم يجبنى » 
مرخ" واحدة » افلثت مله كلمة ٠‏ 

سأل آلوشا معحلا" : 

٩ ماذا قال‎ L 
اذن ؟ » » فقطب حاجبه وقال : « کان‎ cle سألته : « اکل شىء‎ 
الوا دور بافلوفتشس رجا خالع العذار » ولكنه كان بشكر نفكيراً‎ 
هذا‎ » BW على‎ ٠ لم بقل شسیثاً آخر‎ ٠ ذلك كل ما قاله لى‎ ٠ » سليماً‎ 

أوضح من ثرثرات راكيتين ٠‏ 

قال آلبوشا بمرارة : 

حفاً ؟ متى جاء اليك ٩‏ 

ب dite‏ عن هذا فى مرة آخری ٠‏ أما الآن » فما حان اسان 
بعد ٠‏ أا لم أكد أكلمك عن ايفان حتى هذه الساعة ٠‏ أرجأت الحديث 
عنه الى اللهابة ٠‏ فمتی خنتمت القضبة وصدر SH)‏ ¢ سأقص عليك 
٠ hs‏ سأفول لك عندئذ كل شىء ٠‏ هناك حكابة رهيبة * ستكون حكماً 
على فى هذه المسألة ٠‏ أما OM‏ فلا أريد أن نعالج هذا الوضوع + اعرف 
كيف تصمت بانتظار ذلك + كنت تکلمنی منذ هنيهة عن يوم الغد » عن 
المحاكمة » فهل تصدق آنی لا أعلم شا ؟ 

— هل تکلمت مع ذلك المحامى ٩‏ 

المحامى ؟ دعك من هذا ! ad‏ قصصت عليه كل شىء ٠‏ اله وغد 
لطيف من أوغاد العاصمة > انه برنار ! هو لا پصدق كلمة واحدة مما 
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أقوله له ٠‏ تصور أنه مقتنم بانتی أنا القائل ! أرى ذلك فى نظرته الى ٠‏ 
سألته : « فلماذا تولت اذن مهمة الدفاع على ؟ » ٠‏ اننى اسخر من هؤلاء 
الناس جميعاً ٠‏ وقد استدعوا كذلك طبيباًء de‏ أن یزعموا للمحكمة 
ul‏ محنون ! ألا اننى لن أطق ذلك » ولن آفله ! ان كائرين ايفانوفنا 
هى التی 'نظن آنها بذلك تقوم « بواجبها » حتى GUN‏ + على آنها لجر 
نفسها على ذلك اجبارا » وتحمل نفسها عليه حملا ( قال متا هذا وهو 
يتسم ابتسامة مرة ) » الها قطة » فاسية القلب ! وهی تعرف 
ما قلت We‏ من کلام فى زاوها بت Bla‏ 
« ذات عضب شدید ٠»‏ لقد سقل الها هذا الکلام ٠‏ نعم » لقد کارت 
الشهادات عل“ حتى اصحت لا تمد ولا تحصی + ما يزال جر بحوری 
شك a Ja‏ كبن اش parle‏ اوه ! 
هذه فكرة fe‏ عنها راكيتين ٠‏ لقد أصبح جریجوری ol,‏ العداء ٠‏ 
أصبح عدوتی + وهناك أناس يؤثر الرء أن یکونوا أعداءء على أن يكونوا 
أصداءه ٠‏ أقول هذا وأنا أقصد كائرين اينانوفنا ٠‏ أخشى ۰۰+ ٠٠١ ol‏ 
آخشی خاصة" أن نقص" على المحكمة حكابة نلك التحية الساجدة بعد دفع 
ae‏ الأربعة آلاف وخمسمائة روبل ٠‏ انها لن تعفينى من قص" هذه 
المكابة » معتقدة" أنها بذلك شرىء ذمتها تجامی ! آه ۰۰۶ لسوف تمغى 
الى نهاية الشوط ٠٠١‏ أنا أعرفها ٠‏ ولکنتی لا آربد تضحتها هذه ! سوف 
أشعر من ذلك بالخزى والعار أمام قضانی ٠‏ كيف یکون فی امکانی أن 
أحتمل هذا ؟ اذهب الها يا ألبوشا لترجوها أن لانقص هذه AI‏ على 
الناس ٠‏ أنظن أن هذا مستحل ؟ لا ضير اذن * سان عندي أن نصا 
وان لا تقمتها » سارتطى مذعنا ه آما هی فلست آشفق علها ولا GI‏ 
e‏ آرادت alls‏ * ارم سان الا ما تستعحقه ۰ ly‏ آنا با آلکسیی» 
فسوف ألقى فیهم خطاباً ٠٠٠‏ اعلم هذا ۰۰۰ ( قال ميتيا ذلك وهو يبنسم 
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ابتسامة” مرخ" من جدید ) ٠‏ ولکن » ولکن ۰۰۰ هناك جروشا » جروشا 
و مه tee ol‏ رباه ! ٠٠١‏ لاذا ينبفى لها أن تلقی عذاباً کهذا العذاب ٩‏ 
( کذلك صاح مستا فجأة وفی صوته دموع ) ٠‏ ان صورة جروا تقتلنى» 
تفتلنی فتلا > تقتلنی فلا" ! ad‏ زارتتی جروشا فى هذا البوم * 

ب حکت لی کل شیء ٠‏ لقد آهنتها اهائف شديدة ٠‏ 


أعرف هذا + تا لطعى ما أردأه ! ad‏ عذبتها بالغيرة + وحين 
ودأعنها مر وفلتها ولكننى لم استغفرها ٠‏ 

صاح أليوشا يسأله : 

لاذا لم تستغفرها ؟ 

ب حماك الله پا فثلى الصغير من استغفار امرأة Yost‏ » على خطيئة 
ار تکیشها “Sus‏ +++ لا سيما المرأة coll‏ تحها » النى جنها > مهما تکن 
اخطاؤك فى حقهاء لأن الرأة مخلوقة لا يعرف الا الشسيطان ما فى 
نفسها + آنا خير فى هذا على الأقل ٠‏ حاول مرة" أن تعترف لها بانك 
أذامت فى حقها » وأن تقول لها : « أنا مذنب » فاغفرى لى » اغفری لى ٠٠‏ 
Lyte “panel‏ عندئذ سلا" من ملامات + لن ترضی قط أن Maat‏ 
بسساطة » بل سستأخذ دك وتخنضك الى الأرض » مصدادة جميع 
أخطائك » حتى تلك النی لم تقترفها ٠‏ لن تسى شيئاً » وستضخم كل 
شىء » وستحكتلق اخطاء جد بدة عند الاجة » وبعد ذلك فقط سترضى أن 
'نشفر لك ٠‏ وخير النساء هن" اللواتی يغفرن على هذا النحو * ولكنها 
ستفر غ أولا” أعماق دروج أحقادها وثلقيها على رأسك ٠‏ ملك هی 
قسوتهن الكاسرة الفترسة ٠‏ هن جميعا كذلك » اعلم هذا ٠‏ كذلك 
حملن » من أولاهن الى آخرهن > هانه الملائكة اللواتى لا نستطیم أن 
Low‏ بدونهن ٠‏ سأطلعك بغير تکلف ولا تحرج على حقيقة كبرى 
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با صغيرى الطب : ان کل رجل يحترم نفسه يجب عليه أن يعيش تحت 
حذاء امراة ٠‏ ذلك هو اقتناعى العمیق ۰ بل هو اكش من افتناع : هو 
شعور عمق وعاطفة حميمة ٠‏ ان على الرجل ان يكون كريما » وهدا 
لن پنض من قيمته أبدا » ولو كان قبصر + أما أن يستغفر » فكلا ثم كلا! 
Com‏ عل الرجل آن لا ating‏ امو اه بحال من الاحوال ۰ تذکر دائما 
هذه القاعدة التی علمك اياها الوم خوك مینا » أخوك میتیا التی آوردته 
النساء موارد الهلالك ٠‏ لاء لا ۶ اننی آوثر أن أصلح اخطائی فى حق 
جروشنکا بطريقة آخری » دون استغفار + اننی أعظمها وأقدسها حقاً 
يا آلکسی » انى آشعر حوها باعجاب لا حدود له ٠‏ وهی تدرك ذلك 
واه » ثم تری اننی لا آمیحضها حا كافاً ٠‏ انها تعذینی ٠ Were‏ لم یکن 
هذا أمر؟ ذا بال فى الاضی ٠‏ كنت فى الاضی لا أنحبها الا يسبب متحنبات 
وخطوط جسمها الجهلمية ٠‏ أما الآن فان روحها هى الى نفذت فى نضی 
فصرنا روحاً واحدة ٠‏ بها انما آصسیحت رجلا" + هل یزوجوننا فى 
الجن ٩‏ ان لم یزوجو"نا فلأموئن” غيرة” ٠‏ اننی لا أزيد كل يوم على 
أن أحلم بأمور رهيبة فظبعة ۰۰۰ ماذا قالت لك على ؟ 

ردد له آلوشا أقوال جروشنکا ٠‏ أصغى ميشا بانتباه شديد » وألفی 
على أخه أسثلة كثيرة ءوظل راضياً مختبطاً » وهتف پقول : 

- هى اذن لا تحقد على لأننى غور + للك امرأة حقاً ٠‏ قالت 
لك : « أنا نشی قاسية » » Gall‏ كذلك ؟ ol‏ ۰۰۰ اننی أحبهن > هانه 
النساء القاسات » رغم الو لا أطيق أن یعذینئی بالغيرة * النی لا أحثمل 
هذا ٠‏ سیکون پیننا شجار كثير » أنا وهی © ولکنتی سأحبها Gal Ce‏ 
لا نهابة له ۰ هل سیزوجولنا ؟ هل يروجون السحناء ٩‏ نلك هى المسألة 
كلها ٠‏ لسوف يستحل على" أن آحبا بدونها wee‏ 

سار مشا فى الغرفة بضع خطوات مقطا حاجبيه ٠‏ وكان الظلام 


۱۷۹ 





قد خیم" أثناء ذلك ٠‏ وفجاة" ظهر على میا القلق » كأن فكرة ثقيلة 
قد هاجمته وجثمت على صدره + 

ا آه ! eee‏ قالت لك ان هناك سرا بینا » آلیس کذلك ٩‏ قالت 
اننا نحن الثلائة قد دبرنا موامرة علیها بتحريض من كانا ؟ لا يا عزيزتى 
جروشكا ! ۰۰+ لقد أخطأت hl‏ ۰۰۰ أخطات الظن کما لا بحد أن 
thse‏ الا الساء » هائه الحمقاوات ! لا بأس يا أليوشا » با بنی العزیز » 
GL,‏ تك عن سر OW‏ 

نظر متا الى جمیع اطهات محاذراً »> ثم اقترب من آلبوشا حتی 
لامسه وأخذ بهمس فى أذنه وقد بدت فى وجهه معانی السر » رغم ان 
أحدا لا يستطيع فى الواقع أن يسمعهما : فالسجوز (BE‏ على دكة فى ركن 
من القاعة » والخفراء أبعد من أن بستطعوا مافتتهما أثناء الحديث ٠‏ قال 
متا بهمس سريم ؛ 

ب سأكشف لك عن سرنا ۰ لقد كنت أنوى أن أطلمك على هذا 
السر فيما بعد » ولکن كيف یمکننی أن Bel‏ فرادی بدونك ؟ ات 
كل شىء فى نظلری + ومهما أقل ان ايفان بغوقنا » فأنت فى نظرى ملاك ٠‏ 
وشرارك وحده قيمة فى الواقم * من پدری ٩‏ لعلك bell esl‏ 
ا ايفان ete‏ : ان المسألة er‏ شر م ماله ضمير أخلافى ٠‏ هذا 
سر لخطير جداً » بلغ من الخطورة أنى لا أستطيع أن أحمله وحدى » 
ولا أن آنفرد بانخاذ قرار فه ۰ فأنا أعتمد عليك ٠‏ على أن الخاد القرار 
لم پيجن حه بعد Why ٠‏ بيجب انتظار صدور الحكم + فمتى أصدرت 
اللحكمة حكمها » كان عليك أن تقطع برأى فى اا الور ی 
أما الآن فلا تقل ٠ be‏ سأشرح لك الموضوع > » فتصنی الى ما سأقوله 
لك دون أن نفصح عن رأى ٠‏ عليك أن تصمت + لن أقول لك كل شىء 
الوم + سأكشف لك عن مجمل الفكرة دون التفاصل + عليك خاصة" 
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آن لا تقول Ge‏ » آن لا عطق LUG‏ : لا She‏ ولا حرکة | انفقنا ۷ 
ولکننی نسيت : هناك عيناك » فما عسانی Chin bole‏ اللتين سأقرأ فيهما 
جوايك ؟ ol‏ من thee‏ ؛ انی tl‏ أن تقولا لی رابك ولو سکت ۰ 
اسمع با ألبوشا : لقد اقترح “Yo‏ ايفان « أن أهرب ۰ ۰ لن “Gail‏ عليك 
التفاصيل : لقد تصورا کل شىء > وسندتر کل شی« + اسکت > 
لا تتطق بكلمة ٠‏ سأسافر الى أمريكا مع جروشنکا ٠‏ هل أستطيع أن 
أعيش بدونها ؟ انهم لن يستطعوا أن يمنعوها من اللحاق بى ٠‏ هل 
بزو جون السحناء ٩‏ ايفان یژکد أنهم لا پلعلون ۰ فما عسای ال بدون 
جروشنکا » تحت الأرض » فى الناجم » مع الطرقه ؟ ولکن من جهة 
آخری هناك الضمير + سأكون قد فررت من الألم ٠‏ لقد تلقیت اشارة 
من السماء ء فاذا هربت کنت يداهل هده الاشارة » وأ عرض عن طربق 
التطهر الذی cs‏ آمامی ۰ ايفان aS‏ أننى سأستطیم ei ol‏ فى 
أمريكا بالارادة الطببة والمزيمة الصادقة أنفم منی فى الناجم تحت 
الأرض + wb‏ ! ولكن ین پصسح اللشيد الذی سننشده من تحت 
الأرض > اذا أا سافرت الى أمريكا ؟ أمريكا ٠٠١‏ ان آمریکا هی العودة 
الى هذا العالم اللاطل ٠‏ لا بد أن آمریکا ملأى بأنواع الدناءة ٠‏ أعتقد 
أن الأمر هنالك كذلك + هل أفر* من SN‏ عن ذنوبى ؟ هل أهرب 
م طرق نکب 9 اني اى :الك نينا فى اى ,با الس ك 
الانسان الوحد الذى يستطيع أن بفهمنی ۰ أما oy BS‏ فان ما فلته لك 
فى هذه اللحظة لس فى نظرهم الا حماقة وغاوة وسخفاً + لسوف 
بظنون أن لوئة” خالطت عقل eed‏ > أو أننى أبله ٠‏ لا > أنا لم أفقد 
عقلل » ولا ألا معتوه + ان ايفان يدرك » هو على الأقل » ماذا يعنى ذلك 
النشيد » ولكنه پسسنی » بل يلرم الصمت ٠‏ اله لا يؤمن +٠ AIL‏ 
لا تقل شتا ! اسكت ! اسکت ! فرأت جوابك فى ٠ hte‏ لقد انتهيت” 
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الى قرار منذ الآن ٠‏ لا تعلن هذا القضرار » ارحمنى > لأننى لا أستطيع 
أن احا بدون جروشنکا ٠‏ انتظر صدور الحكم ! 

أنهى متا كلامه منقلب السحنة ٠‏ كان یسك آلیونا من کنفه 
بقوة » ويغرس فى عيلى آخیه نظلرة ملتهبة ملقلة بمساءلة فلقة ٠‏ وعاد 
پردد مرة" ثالثة فوله : 

هل پزوجون السحناء 4 

أصفی الله آللوشا بدهشة عمقة » وأحس باضطراب شدید * 
وساله : 

- فل لى : هل بلح ايفان على مشروع الهرب هذا ؟ ومن ذا الذى 
فکگر فى هذا الشروع أول من فكدّر فيه ٩‏ 

- هو الذى نکر فيه ٠‏ وانه لیلج كيرا ٠‏ لم يكن قد زارئى قبل 
ذلك ٠‏ ثم اذا به پجیء ء الى" نج مد أسبوع > نب بتحدث فى مشروع 
الهرب هذا على الفور ٠‏ انه بلح" GL}‏ رهساً ٠‏ هو لا torn‏ رجاء » 
NN‏ وسلا ين cae‏ أن كك Vea‏ ماك فا ني Andel‏ > 
رضم أت د A‏ لذي کا ا و 
شرح لى abd‏ فصلا ٠‏ لقد حصل على جميع العلومات الضرودية ر 
سأبسط لك هذا فما بعد ٠‏ انه بلح اطاحا" حائقاً ٠‏ وهو يعرض على 
الال خاصة : عششرة GY‏ روبل للهرب » وعشرين WI‏ للاستقرار 
فى أمريكا ٠‏ يقول انا نستطيع بالعشرة آلاف روبل أن ننظم أمر الهرب 
مطمئئين الى clell‏ كل الاطمثنان * 

سأله أليوشا : 

وهل طلب منك أن لا تحدئتی فى هذا الأمر ٩‏ 

- آمرنی بأن لا أقول كلمة واحدة لأى اسان ۶ وخاصة” لك 
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oe A) أغلت الطن‎ V لقا أب تدان من الأحوال‎ ele at 
۱ لا تذکر له‎ ٠ أن عارض هذا المشروع باسم الوجدان الأخلاقى‎ 
Dien أفضيت اليك بهذا السر لعي ل‎ 
! أرجوك > أضرع الىك‎ 

قال ا 

- أنت على حق ۰ لا يمكن اخاذ قرار من هذا النوع قبل صدور 
الحكم ٠‏ فمتى آصدرت الحکمة حکمها » عرفت tl‏ فك ما الذی 
Us wen,‏ ان نفعله+ سیکون قد و فلت اسان سحد ېد » وهذا الاسان 
الحديد هو الذی سیقرر ۰ 

بب اسان Ande‏ أو ا بقرر كما بمكن أن پر د بر لار 0 لعلنی 
53 شى واحد من ال ٠ Vy‏ 

بهذا ختم متا كلامه وهو یتسم ابتسامة مرة ٠‏ قال أليوشا يسأل 
اخاه : 

- خی » هل يمكن Ge‏ أن لا يكون لك أى أمل فى تبرئة نفسك؟ 

فرفع متا کتفیه بحركة متشنجة » ورك رأسه » وقال متعجلا: 

2 آلنوشا ء ملاکی ole‏ لك أن تثصرف * لقد سمعت OV‏ صوت 
المفتش فى الفناء > وسیکون هنا بين لظة وأخری ٠‏ تأخرنا كثيراً > 
وهذا يخالف النظام ALS ٠‏ بسرعة » وارسم على اشارة الصليب 
با ملاكى * ارسم “Yo‏ اشارة الصليب لنازلة الغد ٠‏ 

تعائق الأخوان وشل كل منهما الآخر + 

قال مشا فحاة : 

سا ان ايفان بفترح “de‏ الهرب » ولکنه مقتنم eth,‏ القائل ٠‏ 
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وطافت شفته ابتسامة حزینة ٠‏ 

ale‏ ا 

هل all.‏ اهو بعتقد اباك القانل ٩‏ 

ی لاء لم أسأله عن هذا ٠‏ أردت أن أسأله ء ولکننی لم أجسر ۰ 
استودعك الله ! 

تمانق الأخوان وفّل كل منهما الآأخر مرة" ثانية + وأسرم 
آلیوشا ينصرف ٠‏ ولكن میتبا ناداه على حبن فحأة » لظة هم" أن بخرج 
من اطحر: » وال له وهو پمسکه من کته : 

2 النوقا 3 eal‏ النظر الى و جهی 3 هکذا see!‏ 

كان وجهه قد بلغ من الاصفرار أن منظر ه dy,‏ مرو عا فىالظلام + 
و تنفشضت شفتاه » وغارت نظرته فى عيلى ایو : 

- آلیوشا » قل لى القيقة کاملة" كأن الله يسمع کلامك فى هذه 
اللحظة + Aid|‏ 9 فتلت ؟ al‏ أنت > نعم أنت > آنی قتلت ؟ آرید 
أن أعرف wt‏ » لا تکذب » لا aoe WS‏ 

كذلك صاح متا خارجاً عن طوره + 

فتمتم آلوشا بقول زائغ النظرة : 

ما هذا الکلام ؟ ما هذا الکلام ؟ ماذا أصابك ۰۰5+ 

: متا بقول مردداً‎ oles 

قل المققة » آرید الحقيقة » لا تکذب + 

فهتف آلوشا بقول بصوت متهدج مرئجف : 
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- أنا لم بخطر على بالی “Qa‏ أنك اتل + 

كان الانفسال يخلقه » ودفع ook‏ المنی کمن يريد أن بحلف 
عا اشرق فى وجه مشا عندئذ تسیر عن سعادة ٠‏ وقال ببطء كأنه 
پوب الى فسه بعد اغماء : 

oS فون ا کے‎ GLY ای‎ sey alls شکرا‎ eke 
» كنت أخاف أن أسألك‎ ٠ أخشى حتی الآن أن ألقى عليك هذا السؤال‎ 
انك قد امددتتی بقوی لبوم‎ ٠ أن أسألك أنت ء أنث خاصة ! امض الآن‎ 
+ حان أن تصرف‎ ٠ الغد » بارك الله فيك ! انصرف الآن‎ 

وأضاف يقول بغتة : 

! ايفان‎ i 

خرج ألوشا والدموع pees‏ من عينيه ٠‏ ان هذا الشك الذی 
يعلب مشا » ان اساءة الظن هذه التى تساور متا ء حتى فيه هو 
آلیوشا » قد صرت آللوشا بهوة الأس السحيقة التى هوى الها أخوه 
الشقى » والتى لم يكن ألبوشا يظنها عميقة هذا السق كله +٠‏ وشعر 
آلوشا من جديد بذلك الألم الاد الذى يكاد يكون جسماً » ذلك الألم 
الذى شعر به قبل سلظات + وعادت الى ذهنه نلك العسارة التى هتف بها 
أخوه متا : « “Led‏ ايفان » ٠‏ وكان آلبوشا ذاهباً الى ايفان على كل 
حال ء فلقد كان يحب أن براه منذ هذا الصباح ٠‏ ان التفكير فى ايفان 
يعذبه كما يعذبه التفكير فى ميتيا ٠»‏ والآن » بعد اجتماعه هذا بأخيه ميتباء 
أصبحت حاجته الى التحدث مع ايفان أقوى مها فى أى وقت مى ٠‏ 
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على Ls gal‏ » حتى يذهب الى ايفان > أن لمن 
أمام التزل الذى تسکنه کانرین ايفانوفنا ۰ ان 
نوافذ شقة السدة الشابة مضاءةء لوقف ألوشا 





أمام hud all‏ وفرر أن ١ Any‏ أنه لم بر 
e fetes‏ أن ايفان 
pete‏ مد الم il‏ بش سباع میتی نور E‏ ا 
لوا " يهبط Sh‏ فما ان وصل هذا الرجل اليه حتى عرف أنه 
آخوهه اذن لقد كان ابفان عند المرأة الشابة ثم هو تر کها فى هذه اللحظةه 

wil + طاب يومك 3 وال اللقاء‎ 9 gal eal أهذا‎ ۰ + + (ge 
ذاف الها ؟‎ 

س عم + 

- لا سك بذلك » لأنها مضطربة البوم اضطراباً شدیداً » ولن 
نستطیع زيارتك الا أن تفاقم اضطرابها ٠‏ 

: ald صوت يقول من أعلى » من خلال باب فتتتح على حين‎ cle 
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بل اصعد > اصعد + أأنثت ات من عنده يا الكسى فبدوروفتش 8 

نسم » رأيته منذ برهة 1 

مون حو لك رمج |( ایا ey‏ واه هنا 
پا ايفان » تعال » امرك بهذا ٠٠٠‏ هل سمعت ؟ 

كان صوت كاترين ایفانوفنا يبلغ فى تلك الابحظة من صرامة الأمر 
أن ايفان فدوروفتش قرر بعد بضع لظات من تردد > أن ,يصعد ASU‏ 
یه الوا 

ودمدم پقول بنه وبين نفسه حائقاً : 

لقد اتحسست oe‏ 

ولکن آلوشا سمع دمدمته + 

قال ايفان فبدوروفتش وهو بدخل الصالون : 

- اسمحى ل أن لا أخلم معطفى ٠‏ ثم انی لن أجلس » لأننى 
لا اوی أن أمكث اک من دشقة واحدة + 

فالت كاثر بن ايغانوفنا : 

ب اجلس با ألكسى فیدوروفتش + 

وظلت هی شسپا واففة ۰ 

انها لم تتغیر کنیراً منذ شهرین > ولکن وميضاً خیتاً بسطع OW‏ 


فى عنها القاتمتین ٠‏ سوف بتذکر آلوشا فيما بعد Wl‏ بدت له فى تلك 
اللحظة جميلة جمالا" خاصاً ٠‏ 


ند ها الذى كلفك بأن وله لى ؟ 
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قال آلونا وهو بحداق الی.عینها : 
نشسك »> وأن لا تذکری آمام المحكمة ( وهنا اضطرب (WUE‏ ۰۰۰ أن 
لا تذکری أمام الحکمة ٠٠٠‏ ما جری بينكما ٠٠١‏ أثناء أول لقاء ٠٠١‏ 
فى بلك المد ية الصغيرة +++ مد یله المعسكر هوه 

فاطعته کاترین ايفانوفا وهی 'نضحكت ضحكة مرة : 

ب 1 ٠٠١‏ يقصد تلك التحية الساجدة وذلك الال ؟ آهو خالف على 
نفسة أم على" ؟ قل لى ! من ذا آراعی فى هذا الأمر ؟ أأراعى ی أم 
آراعه هو ؟ تكلم يا الكسى فدوروفتش ! 

كان أللوشا يتفرس فها بانتباه ويحاول أن بحرر ما يدور فى 
فکر ها ۰ 

قال بصوت دق عذب : 

ب هو پرحوك أن نراعی oly hai‏ تر اعه ایض ۰ 

شالت doegh‏ مسعورة وهی تحمر احمراراً شديداً على الفوز : 

ب هکذا + 

نم أضافت تقول بصوت یداخله تهدید غامض : 

- انك لا مرفتی بعد يا ألكسى فندوروفتش ! ورعا كلت لا أعرف 
انق اب ایشا کی وی نب تمل أن pee‏ سحقاً فى الغد بعد 
ادلائى بشهادنی أمام المحكمة + 

قال آلوشا : 

- قولى ما We aly‏ الشرف + لا حاجة الى أكثر من ذلك ٠‏ 
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فأجابت بقسوة ٠‏ 

- ليست الرأة شريفة دائماً ٠‏ لقد كنت آتخیل منذ آقل من ساعة 
jal. ey‏ من الكلام عن هدا السیخ » عن هذا الشعخص الکر به tee‏ 
ولکن لا ! انه ما بزال فى نظری اساناً ٠‏ 

ثم هتفت سال على حين tld‏ بصوت تمازجه هستربا وهی اللنفت 
بغتة " نحو ايفان شدوروفتش : 

- ولکن هل مؤكد” أنه قتل ؟ آمو هو القانل ٩‏ 

سرعان ما أدرك آللوشا WT‏ سبق أن ألقت هذا السوّال على ايفان 
منذ دقائق قليلة قبل وصوله » وأن الناقشة النى دادت حول هذه النقطةء 
للمرة المائة فى أغلب الظن > قد انتهت بمشاجرة ٠‏ 

وتابست تقول مخاطیة" ايفان أيضاً بصينة المفرد : 

» & £ 5 9 

ب لقد ذهت الى سمردياكوف ove‏ الت اوهمتلى ان مشا 
ks‏ أباه بسسكت انما صدفت ۹ ذلك + 

ضیحك ايفان ضیحکة" حمل Au‏ عليها حملا + وقد ارفش 
Logi‏ حين سمع هذه المخاطبة بصيفة الفرد ail ٠‏ كان لا تصور أن 
العلاقة ببنهما حميمة الى هذا المد ٠‏ 

قال ابفان بحفاف وخشونة : 

كفى هذا اليوم ٠‏ آنا ذاهب + سأرجع غداً ٠‏ 

ودار على عقسه فجأة » وخرج من الست ٠‏ فأسرعت کار ین 
fa‏ فا نیس بد لوقا والقول له سحركة آمرة ودمدمة متعحلة : 


— اتبعه » أدركه ! لا تدعه وحده ALL‏ واحدة + انه مجلون + 
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ألا ندری أنه فقد عقله ؟ لقد Cael‏ بحمی حارة » صدقتی ! طببی هو 
الذی قال لى ذلك ٠‏ ها ء اسرع ! آرکش لتدركه ۰+ه 

وب الیوشا من مكانه واندفع فى اثر ايفان فدوروفتش * لم يكن 
ایشان فد اعد اک من خسن خطوخ ۶ 

ب ماذا رید منی ٩‏ 

کذلات هتف يقول ايفان ملتفتاً sled‏ الى وراء مند لح أن آخاه 
بر بد اللحاق به + وتابع کلامه بفول doeghs‏ حائقة : 

ب لاا شك أنها آبر تكك بأن شعنی لاننى محنون » اش ٩ cas‏ 
لقد حفظت" هذه القصة على ظهر القلب + 
مرريص + لقد نفرست” فى وجهك منذ فليل > فلاحظت أنك مریض > 
مريض جداً » با ايفان ! 

كان ايفان بسير دون أن بتوقف > وكان آلبوشا شمه + 

سأله ايفان بصوت آصبح هادثاً على yo‏ فجأة » وزايله كل DV‏ 
من آثار pe‏ : 

وكان ,بدو على ايفان أن نوعاً Lb‏ كريماً من حب الاستطلاع هو 
الذدی بحر لد Aas‏ الآن + 

أجابه آلوشا WE‏ 

لا » لا آعرف ٠‏ ولکن oe‏ الى“ أن انون آشکال شتی ٠‏ 


و4 و بو b bx 2 ee‏ .4 ۳ ۳ , 9 
ب هل تعتقد أن فى وسم الرء ان يدرك هو نفسه انه فد جن ۹ 
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فأجاب آللوشا مدهوشاً بمض الدهشة ؛ 

ب أحسب أن الرء لا يقدر فى مثل هذه الالة أن پلاحظط نفسه + 

صمت ايفان نصف دقيقة ٠‏ ثم قال فحأة : 

- اذا كنت تحب أن تكلمنى فأرجوك أن تفر موضوع الحديث ٠‏ 

فقال أليوشا فى خجل : 

ب صحیح ٠‏ كدت آسی + معى رسالة لك ٠‏ 

وأخرج من جبه رسالة ليزا ومد"ها الى أله ٠٠١‏ 

کاب فى لك اللحظطة فریین من آحد مصابیح الشارع » فسرعان 
ما عرف ايفان خط صاحة الرسالة ٠‏ 

قال وهو يضحك ضبحكة خسثة : 

ها ٠٠١‏ رسالة من تلك الششيطانة الصغيرة ٠‏ 

ثم مزق الرسالة قطعاً ورماها فى الهواء دون أن .يفض الظرف » 
فتاثرت أجزاؤها ٠‏ وقال بلهجة احتفار وهو بتابم سيره : 

ب لم تیلم السادسة عشرة ثم هی تعرض لفسها + 

فهتف آلوشا الل : 

ب كيف هذا ؟ 

كيف ؟ كأية امرأة فاسقة ۰ 

فقال آلوشا بحتج فى ألم : 

ما هذا الذى تقوله با ايفان ؟ انها طفلة ! أنت هين طفلة ۰ هی 
مريضة > مرريضة جداً + لعلها ce‏ هی Cal‏ ۰۰۰ ما كان بمکننی أن 
أرفض حمل رسالتها اليك ٠٠٠‏ وکنت أحب أن أعرف جلية الأمر منك 
أنت ٠٠٠‏ حتى يمكن انقاذها ۰ 
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- لن تعلم منى ٠ Lae‏ اذا كانت هي طفلة فلست ألا حاضنتها ٠‏ 
eal‏ اكت ع کنیا امین نها بخ لقن عن 
بای ۰ 

و صما کلاهما بصم تلا ۰ 3 فال ابفان sled‏ بصوت حاتق 
فاطع : 

- سوف تقغى الیل كله مصلبة" مبتهلة” الى السدة العذراء أن 
تلهمها الصواب وأن تدلها على ما يجب أن تقوله fad‏ فى المحكمة + 

ك هل شصد +++ not‏ اپفانوفنا ؟ 

س عم ٠٠٠١‏ الها تتساءل هل يجب عليها أن تنقذ متا أو أن 'تضيعه ٠‏ 
سوت تصن ,سل ان هی الى ار امد aed‏ @ انها لذ عرق :فى 
نفسها حتى الآن ما الذى ستقوله » OV‏ وفتها لم یتسم بعد لأن Ler‏ 
للأمر ۰ هی on‏ تعد بي حاضتة” لها » و لر بد لى آن أهدهدها ۱ 


قال Weyl‏ بسزن ؛ 

کاترین ابفانوفنا حبك با خی ۰ 

س ple‏ + و ن هذا لا پشنی + 

انها تتألم + لاذا قلت لها اذن ۰۰۰ فى بعض الرات ٠٠٠‏ کلام 
يمكن أن يبعث فى نفسها آملا" ؟ أنا أعرف فعلا" نك قد آنحت لها أن 
تأمل + 

كذلك قال آلوشا بصوت فه شىء من لوم خحل ٠‏ وأضاف : 

ب سامحنی اذا قلت لك هذا الكلام ! 

فقال ايفان متضايقاً منزعحا : 
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ب لا أسستطع أن اضرف کم gl » Bb pail Dh‏ أن أقطع 
صلتى بها وأن أقول لها الحققة بقسوة ٠‏ بجحب اننظار صدور الحكم على 
القائل ٠ “Val‏ لو تركتها OW‏ لضيعت ذلك المسكين مدفوعة بروح 
الانتقام + ذلك أنها تکرهه » وهی تسلم أنها تکرهه ٠‏ كل شىء هنا کذب» 
لس بها أى صدق ! هى OV‏ والى أن أقطم صلتى بها » ستظل تامل » 
وستمتع لهذا السب عن تضییع ذلك الشیطان + لعلمها باننی أحاول ol‏ 
اخرجه من GSW‏ + فمتى بصدر ذلك الحكم اللعین ٩‏ 

لقد ترجتمت كلمئا « القائل » و « Slat‏ » فى قلب ألوشا ترجما 
السا obey‏ 

وال Sk ott | Ua gli.‏ محاو لا" أن ينلد إلى مي آفوال اپفان : 

- كيف یکون فى وسعها أن تضم أخانا ؟ ما هى الأشياء التى 
بمکن أن نقولها فى شهادتها فتنزل بدمتری كارثثة ؟ 
دمترى نفسه » ورقة شت اماتا قاطعاً أنه قائل فيدور بافلوفتش ٠‏ 

صاح آللوشا بقول : 

ب تخل ٠‏ 

لاذا ؟ ad‏ قرأت الورفة بنفسى + 

أجاب آلوشا بقوة : 
استحالة مطلقة » OV‏ دمترى لم پقتل ٠‏ ليس هو قاتل Lal‏ ليس هو 
abs‏ +4 + 4 
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توقف ايفان فدوروتش عن الشی * وسال اخاه بلهجة فيها ثىء 
من الاستعلاء : 


ب فمن عسى يكون القائل فى رأيك ٩‏ 
فال آلبوشا بصوت خافت نافد : 
ot‏ من ؟ أت تعرفه + 
ب ماذا ٩‏ أيظل پتصور ذلك الانهام الغبى لرجل أبله مصاب 
بالصرع 59 أنقصد سمردياكوف ٩‏ 
تنش ال رع ر ماه كلد وال 
س oil‏ تعلم حق العلم أنه هو القائل ٠‏ 
أفلتت منه هذه الكلمات EF‏ على غير ارادة » وكان يختنق اختناقا. 
فقال ايفان يصرخ فى هذه المرة صراخاً وقد ألم به ما يشسبه أن 
يكون فضاً مسعوراً : 
- من تعنی ؟ من تعنی ؟ تكلم ! 
لقد فقد ايفان کل سيطرة له على نفسه + 
عاد آلوشا يقول بهمس Ge‏ : 


أا لا أعرف الا شيا واحداً هو أن قائل أبينا لیس أنت ه لا ءءء 
ما seal wal We wil‏ 

سأله ايفان مذهولا" : 

ب وها أنت » 4 ماذا کر أن تقول ؟ 


فكرر آللوشا قوله ؛ 
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ب ما evi‏ قاتل tal‏ » ما امت 1 

وخم الصمت ٠ Ab‏ ثم قال ايفان وهو یشم اينسامة لا يكاد 
بكون فها من اللسم الا انفراج الشفتین : 

اعلم" أن itll‏ لس آنا طبعاً * 

وفرس نظرانه فی عى آللوشا ۰ وکان الأخوان فد وصلا الى 
أحد مصاییح الشار ع من حدید + 

— اسمع يا ايفان : لقد انهمت شسك بنفسك فير مرة » انهمت 
سك باك أت الثائل + 

: ايفان یقول زائغ النظرة ثاله الهنئة‎ plas 

متی فلت أا هذا ؟ متی ؟ لقد كنت بموسکو فى ذلك الأوان ٠‏ 
متى قلت أنا هذا الكلام ؟ 

قلته لفسك مراراً فى الساعات التى خلوت فيها الى ضميرك أثناء 
الشهرپن الرهسان ٠‏ 

کذاك قال آلوشا متابعاً كلامه بصوت خافت » ولكله كان ,ينطق كل 
كلمة من کلم‌انه واضحة ۰ كان يتكلم کمن ندفعه الى الكلام فوة 
لا تغالب » قوة Lyle‏ عن ارادنه ان صح التعیر : 

- انهمت clas‏ مراراً كثيرة WE‏ ان القانل اطققی هو أنت ٠‏ 
ولكنك لست القائل با ايفان ٠‏ أنث مسخطىء ٠‏ لست أنث القائل ٠‏ هل 
اسن ما it‏ » ما آمك allt‏ قد ارس الأنول لك o Me‏ 

سكت الأخوان ٠‏ وامند صمت شل خلال دفقة کاملة ٠‏ ان کلا" 
مهما بتحداق الى على آخبه ملكفىء اللون تساحب الوجه + وفيياة” 
yd |‏ اعضاء ايفان كلها ثر تعش » وأمسك النوشنا من کنفه » ودمدم 
بقول كازاً أسئانه : 





ب جتت الى بنی اذن فى السر > فى الخفاء ٠+٠‏ جثت للا بينما 
كان هو عندی » هو toe‏ مت اعرف ! aly‏ » رایته » آلس كذلك ٩‏ 

ساله آلوشا مذمولا" : 

OU و‎ A Pret 

زار ايفان قول خارجاً عن طوره : 

لاء لا متا ه شیطان يأخذ مشا ٠‏ قل : من أين عرفت «أنه» 
جاء الى“ ؟ كيف علمت بذلك ؟ تكلم ! 

قال آلوشا مرواعاً مذعوراً : 

س من تقصد ye ٩‏ الذی تة ار للك اله جاه TUN‏ من هو 
هذا ؟ انی لا أعرف من الذی شير اله بهذا الکلام ۰ 

ب بل تمرف ء تمرف eee‏ ولولا ذلك ما استطمت آن ۰۰ ستحل 
أن لا تکون عارفاً بالأمر ۰۰+ 

وسكت ايفان فحأة فى وسط الملة » وأمسك عن الکلام ٠‏ بدا أنه 
يفكر فى شىء ما + وارنسمت على شفته ابثسامة غريبة * 

عاد آلوشا Jyh‏ بصوت مختلج : 

أحى » أا قلت لك ما قلت HY‏ تصدقنی دائماً ٠‏ قلت لك ماقلت 
Sud‏ فولى الى الأبد : لست أنت القائل ۰ تذکر هذا طوال حيانك »> 
هل سمع ؟ لقد أمرنى الله بأن أقول لك هذا الكلام » ولو جعلك ذلك 
لكرهنى بعد الوم ۰۰+ 

ولكن ايفان فدوروفتش كان قد استرد سطرته على نفسه ونحکمه 
بسلوكه ٠‏ فداً يقول بسخرية باردة : 

ب cont‏ با ألكسى فدوروفتش ! أن لا اطق الأساء ولا المرضى 
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بداء الصرع ٠‏ أما الذين پرسلهم الرپ فأنا كرههم کرها خاصاً وأمقتهم 
لى بك » أقطم كل Bye‏ لى بك الى الأبد فيما بخّل الى ٠‏ أرجوك أن 
ر کن قوز غد عدا اللشرق ولس لك عن كل حال الا أن ن 
فى هذا الشارع الصغير الذى بفضى بك الى مسكئك ٠‏ وحاذر خاصة” 
أن نجىء الى الوم ٠‏ هل سمعت ٩‏ 

و دار على عقسه » وابتعد بخطی Ault‏ دون أن پنغلر الى وراء + 

تاكن ۱۵۱ اعدف تفه فى التهار فاد كر il‏ ل كل 
شیء ۰۰۱+ 

لم يجب ايفان ۰ وانتظر آلیوشا » عند مفترق الطرق > قرب 
الصاح 6 he‏ شح أخه فى الظلام ٠‏ و HAs‏ اعد هو doen, Corl‏ الى 
مسکنه بخطی بطيئة ٠‏ كان الأخوان پسکنان منفصلین فى منزلین مختلفان . 
لم شا اخ میا ان بقيم فى النزل SST‏ الذى خلفه فیدور بافلوفتش. 
كان آلبوشا بسكن فى غرفة مؤثثة عند أسرة من صفار سكان ٠ Kall‏ 
وکان ايفان يقم فى شقة واسعة بعدة عن مسكن آخه استأجرها من دار 
صغيرة صماء مصابة بالرومانزم ترقد کل بوم فى الساعة السادسة من 
المساء » وتتهض من نومها کل يوم فى الساعة السادسة من الصباح ٠‏ 
ولكن ايفان كان قد eel‏ قليل الطالت فى شون السخد مه أثناء هذبن 
الشهر بن الأخرين ¢ و آصیح es,‏ ا الوحدة والاعتزال فى يله 3 
وبحلو له أن dys‏ بنفسه ترب الغرفة النی بينام فها Voc‏ بدخل سائر 
غرف ahs‏ الا تاد و 1 + فلما وصل الى باب منز له و ضع بده على المحرس 
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ولكنة اميك عن ph Je Ue «abe te)‏ قطي هده موی 
هه كن AVE Cay‏ مین رشن ee‏ مدق Seg ie‏ 
اشمئزازاً » واستدار على عقسه » ومضی ينيجه بمخطى سريعة نيحو الطرف 
آلآ اد امین ۶ lag eet pa geod pe dl wate‏ ان یکون 
متداعياً ويقم على بعد فرسخین » وهو منزل نسکنه مارا كوندراتيفنا » 
نلك المرأة النى کات فى الاضی جارة دور بافلوفتش و کانت تلتسس 
ص مطح دور بافلو فش شا or‏ حساء > و کان سمردیا كوف پنشد‌ها 
آغایه عازفاً على القثارة ad ٠‏ باعت هذه المرأة دارها الصغير التی كانت 
تقطنها فى الاضى » وأصبحت نساکن الآن آمها فى كوخ حقير > وقد 
أقام سمردياكوف عندها منذ موت فیدور بافلوفتش > مريضاً پشسبه أن 
يكون محتضراً + فالى عند سمردیاکوف انما كان يتحه OV‏ ايفان 
فبدوروفتشس » لدفعه الى ذلك فكرة ماغتة قاهرة ٠‏ 





4 


ثالث مر: يزور فها ايفان الخادم سمردباکوف» 
بعد عودنه من موسکو » لشحدث معه + کان قد 
اجتمع به مرة" أولى بعد وفوع الكارلة فوراً » 
بوم وصوله من موسكو » وزاره مرة ثانية بعد 
ذلك باسوعین ؟ ثم انقطم عنه بعد نلك المقابلة الثانية » ولم يكد بسمع 
عله شيئاً منذ شهر ٠‏ ان ايفان فدوروفتش لم يرجم من موسكو الا بعد 
موت | خمسة أيام » و کان الوه قد دفن عشية رجوعه هو من 





موسکو ٠‏ ویرجم سسب هذا التأخر الى أن آلوشا كان لا یعرف عنوان 
أخبه بموسكو فرجا كاترين ايفانوفنا أن تتولی ابلاغه لبأ الوفاة ببرقة ؟ 
وكانت المرأة الشابة تجهل هى Leal‏ أبن كان عنوان ايفان على وجه 
الدقة » فأبرقت الى عمتها والى ألختها وفى تقديرها ان ايفان شدوروفتش 
سز ورمام يفال الى موسكو + وقد حدث أن ايفان لم يزرهما الا 
فى الوم الرابع » فلما قرأ البرقية أسرع یمود الى مدينتنا 6 وكان ألبوشا 
اوك شخص تحدث معه ايفان عن الفاجعة » فما كان أشد دهشته حان 
لاحظط أن آخاه أليوشا برفش رفضاً مطلقاً أن act‏ فى دمتری © وائما 
بتهم سمردیاکوف انهاماً “ULE‏ جازما" بأنه هو القائل » على خلاف الرأى 
الذى آجمع عليه اللاس فى مدینتناه فلما تحدث ايفان بعد ذلك مع رئيس 


۱۹۹ 





الشرطة ووكيل النابة واطلع على تفاصیل الاتهام والتحقيق > ازدادت 
دهشته من موقف آللونا » فنسب هذا الوقف الى عاطفة الأخوة القوبة » 
والى العطف والشنقة على شقى مسكين » ذلك أن ايفان كان لا بجهل فى 
الواقع ان آللوشا ,يحب دمترى NaS‏ ولنقل فى هذه الاسة بضع كلمات 
عن عواطف ايفان نحو أخيه دمتری شدوروفتش : لقد كان ايفان یکره 
أخاه دمثئرى كرهاً حققاً » ولا پشعر نحوه بنوع من شنقة غامضة الا 
فى القليل النادر » وهی شفقة ترتبط باحتقار عميق بلغ حد الاشمثراز» 
لقد شعر ابفان دائما" بلفور من متا » وكان ينفر حتی من شكله ء 
وسوءه ما تحبله کاثرین Ue yi!‏ لهذا الشاب من حب ٠‏ وقد زار مشا 
فى السجن يوم وصوله نفسه » فلم تضعف هذه الزيارة افتناعه بأن مشا 
هو القائل » بل عززت هذا الاقتناع ورسخته ٠‏ لقد وجد أخاه فريسة 
اضطراب كبير وجشان مرضى ۰ كان Le‏ يتكلم كثيراً > مع بقائه ذاهلاة 
حائراً مشوشاً » ركان بسر عما بنفسه بجمل مفككة وعبارات مقطعة ٠‏ 
كان ينهم سمردياكوف » وما ينفك يخبط فى کلامه خبط عشنواء ¢ عائداً 
على abs ge‏ الى مسألة الثلائة آلاف روبل الى « سرقها » منه التوفی > 
فائلا" من حين الى حين : « كان هذا المال مالى أنا » هسنى سرقته 
فلا جناح على" ۰۰ أما القرائن التى تشهد عليه ونمزز انهامه فهو لا يكاد 
يدحضها » حتی اذا عرض الوقائع التى كان بری آنها دلبل على برانه > 
اضطرب كلامه واختلطت الأمور فى حديئه بكثير من BIB‏ » وكأنه كان 
لا پحب ايوق فسه فی نظر al‏ آو فی gh ok‏ انسان آخر ؟ فيو 
بنضب ونور » ویحتقر الانهامات مستعلباً » ويرد علبها بمسات وشتائم > 
ویتهکم باحتقار على شهادة جربسوری بشأن الاب الفتوح ء مؤكداً أن 
« الشيطان هو الذی كان قد فتح الباب » > دون أن يحاول البحث عن أى 
تعلیل ممکن اهذه الواقعة ٠‏ حتی لقد وجد السیل ء أثناء هذا الاجتماع 
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الأول بأخه ايفان شدوروفتش > الى أن بهینه ويجرح شعوره » مردداً 
فى جفاء وخشونة أن الذين يدعون « أن کل شىء مباح » لیس من حقهم 
أن يشتهوا فه وأن يستحوبوه + وجملة القول أنه لم بظهر لايفان شا 
من مودة » بل خاشنه وأغلظ له القول ٠‏ وبعد هذا الاجتماع فوراً انما 
ذهب ايفان فدوروفتش الى سمردباكوف ۰ 

كان ابفان » yor‏ غادر موسكو > قد فكر فى سمردياكوف “Mage‏ 
فى القطار » وفكّر فى الدیث الذى جرى بینه وبيله عشية رحيله ٠‏ 
ان عدداً من التفاصل كان بوقظ فى نفسه الشبهات وبقلقه اقلافاً شديداً , 
ولكن ايفان » أثناء الشهادة التی أدلى بها آمام فاضی التحقیق > قد آثر أن 
بسكت Gy‏ عن ذلك الحديث الذی كان قد جری بضه وبين 
سمردياكوف . كان ابفان ,بريد أن بتحدث بنفسه أولا” مع سمردياكوف . 
وكان سمردباکوف بومئذ فى مسستشفى ٠ Ryall‏ وقد صرح الدکتور 
هرتسنشتوبه GY‏ » وكذلك الطسب فارشسسکی الذى لقه ايفان فى 
الستشفی » صرحا له جازمين قاطعين أن نوبة الصرع الى أصيب بها 
سمردیاکوف کانت وافسة تماما » حتی لقد استغریا هذا الستوژال : 
« آلا يمكن أن یکون سمردباکوف قد نظاهر بالرض نظاهراً .يوم وقوع 
حادثة القتل؟ » ۰ وقد أفهما ايفان أن نوبة الصرع التى ألمت بسمردياكوف 
فى هذه الرة كانت لخطيرة خطورة خاصة شديدة » لأنها امتدت عدة 
أيام > وتكررت مرات كثيرة » حتى کادت نودی بحيائه ؟ وبفضل 
الاسعافات التى استطاعا أن بقدماها والاجراءات التى عمدا الى اتخاذها 
eel a‏ دن المكن أن يقتا GOON‏ شن لق دوتع ۶ 
النوبة الرهية التی ألمت به ۰ وأضاف الدكتور هرتسلشتوبه قوله : 
> على أن قواه Udall‏ ستظل مضطربة بعض الاضطراب مدى الحاة أو 
Gs‏ طويلا” على الأقل » ۰ واذ كان ايفان يسأل بشىء من نفاد الصس 
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” هل حب أن بعك الخادم you‏ نا « € Aad‏ اجب بأنه لس محولا كل 
الحنون » وانما لوحظت فيه el yl‏ من الشنوذ » فقرر ايفان أن یِتحقة 
بنفسه من طبعة هذه الاضطرابات على وجه الدقة » وقد سمحوا له Ok‏ 
پفترب من الربض دون عرافل 8 


كان سمردیاکوف راقداً على سريره فى حجرة ذات سربرپن ٠‏ 
أما السرير الثانى فكان يشغله رجل من سكان المديئة كان مصاباً بمرض 
الاستسقاء » وكان فد بلغ درجة فقصوی من الضعف » فلن پسش اکثر 
من ,بوم آخر أو بومين cy Fl‏ » فلا بمکن أن بکون وجوده فى الفرفة 
“Whe‏ دون الحديث + ش 


Bia ela. eee a wi Soe Dt Shae eon 

فدوروفتش حتی لقد ظهر عليه فى أول الأمر شىء من الوجل ؟ أو هذا 
ما شعر به ايفان على الأقل + ولکن ذلك الوجل سرعان ما تبدد » حتی 
لقد د هش ايفان من هدوء سمردیاکوف بعد ذلك + واستطاع ايفان مع 
هذا أن يقتم من أول نظرة آلقاها على الریض .أن حالته خطبرة حقاً * 
لقد كان سمردياكوف ضعفا أشد الضعف » وكان يتكلم ببطء كأنه doe,‏ 
عناء” فى تحريك لسانه » وكان قد هزل جسمه هزالا" WE‏ » واصفر 
لونه اصفراراً شدیداً ٠‏ ولم بنقطع سمردياكوف خلال الدقائق العشرین 
التى استغرقتها الزيارة عن الشكوى من آلام فى رأسه وأوجاع فى جميع 
أعضاء جسمه ٠‏ وكان وجهه الاف الذی يشيه وجوه الخصان ییدو أنه 
قد ضؤل وصغر » وكان الشعر على صدغيه مبعثراً Catia‏ » ولم ببق من 
ذؤابته الا خصلة متتائرة فى قمة الرأس ٠‏ ولكن عنه السری ذات الحفن 
المتفضسّن فلسلا » والتى تغمز من حين الى حين لتوحى بمعان ماكرة > 
تشهد بأن سمردياكوف ما بزال سمردياكوف ٠‏ وتذکر ايفان جملته 


144 





اسان ذكى « ۰ 

جلس ايفان على اسكملة من جهة قدمى المريض ٠‏ فانقلب 
سمردباكوف على فراشه متألاً > ولكنه ظل صامتاً لا يتكلم » كأنه لا بريد 
أن يكون البادىء بالكلام + ولم يكن فى نظرته شىء بدل على الاستطلاع» 

سأله ايفان : 

5 ل تستطيع أن تتحدت معی الوك ذلك ٩‏ 

فنمتم سمردباکوف بفول بصوت واهن : 

5 أستطيع أن أتكلم 8 

5 أضاف سأله متلطفاً کانما لشجم زائره المرئيك : 

یه هل وصلت مد مده طويلة ؟ 

ب و صلت الوم +++ حت لأجلو الوقف + 

نهد سمردیاکوف ٠‏ فأسرع ايفان يسأله فحأة : 


3 


صمت سمردپاکوف Ab‏ دون أن بدع للفسه أن بهتر أو بتأثر ۰ 
ثم فال : 

بد کت SO‏ يكن أن لا أعلم 4 لقد كان سهلا حزر ما سیقع ٠‏ 
ولكثى لم أكن أستطيع أن أتبأ كيف سیتهی ام ۰ 

- انتنبأ بماذا ؟ لا تتهرب من الكلام باللف والدوران ۰۰۰ ألم Los‏ 
ait‏ ستصاب بنوبة صرع خن Sue‏ القبو ٩‏ لقد حرست عل أن 
تحدد أن ذلك سیقم لك أثناء نزولك الى الشو ! 


a 
و‎ 


سأله سمر دبا کوف بهدوء ٠‏ 





هل ذکرت هذا فى الشهادة التى آدلت بها ٩‏ 

غضب ايفان فدوروفتش و أجابه بقوله : 

ب لم أذكره بعد » ولکنتی ساذکره حتماً ٠‏ هناك نقاط كثيرة عليك 
أن توضمّحها لى » واعلم اننى لن أسمح لك Ob‏ نمثل دور SW‏ المخائل 
معى ! 

- علام آمل دور الماكر ما دام al‏ كله Tay tee‏ عليك » وعلى 


الرب ! 
كذلك قال سمردياكوف بذلك الهدوء نفسه » مكتفياً باغمساض 
عنه ٠ dab‏ 


بدأ ايفان پقول : 

- ولا" ء أا أعلم حق العلم أن من الستحل الب بنوبة صرع ٠‏ 
لقد سألت عن هذا الأمر » فعلمت علم الیقین أن ذلك مستحیل > لذلك 
أنصحك بأن لا تراوغ ٠‏ يستحيل على الرء أن bee,‏ بالبوم والساعة النى 
led‏ بها بلوبة من هذا اللوع AS ٠‏ أمكنك اذن أن فد د لى سا 
الساعة واليوم اللذين ستوافنك فهما هذه النوبة » وكيف أمكنك فوق 
هذا أن تعن الکان الذى ستصاب فيه بهذه النوبة فتقول انه القبو ؟ كيف 
كان يمكنك أن ob be‏ نوبة الصرع ستلم بك فى القبو » اذا لم نكن قد 
اصطئمتها اصطناعاً » ونظاهرت بها تنلاهر 1 ؟ 

أجاب سمردیاکوف بقول دون تعجل > جاراً کلمانه جرا : 

۔ كان على أن أنزل الى القبو فى كل حال » بل كان على أن sii‏ 
اله عدة مرات فى النوم ٠‏ وفى ظروف كهذه الظروف انما سقطت من 
الشونة فى الام الماضى ٠‏ صبحیح أن المرء لا يستطيع أن يتنبا باليوم 


۲۰١ 





والساعة النى توافه فيها نوبة صرع > ولکنه ch,‏ أن بحس ذلك وأن 
۳ 

ب نعم » ولكنك ls‏ بالیوم والساعة + 

- خي لك » یاسیدی » فیما تعلق بمرضى > أن تسأل أطباء هذا 
الستشفى ٠‏ سلهم عن نوبة الصرع أكانت مصطنعة أم لا ! أما أنا فلا أدى 
أن “Ye‏ أن أزيد على ما فلت شتا ٠‏ 

- والقبو » القبو ؟ كيف علمت أن هذا سیقم لك فى القبو ؟ 

- لا یقلقتك أمر القبو ! الس‌ألة بسطة : حين كنت نازلا" الى 
الشو ألم" بی ذعر وخوف وقلق dle‏ بى ذعر خاصة » لأيك كنت 
Ute‏ فلم ببق لى أحد , يحميلى ٠‏ نزلت الى ذلك القبو وا أقول لنفبى : 
« الآن ستجشی النوبة » الآن ! ٠٠١‏ هل سأفم:؟ هل سأسقط ؟ » وبسبب 
ذلك القلق الذى شعرت به عندئذ انما أحسست فجاة بذلك التشسنج 
اللعين فى حلقى » بذلك التشسنج الذى لا حبلة لى فى دقمه ٠٠١‏ ثم 
لرنحت ٠٠١‏ والدحرجت ! ۰۰+ هله التفاصيل كلها » وذلك الحديث 
الذى جرى بنی hay‏ قبل اللادث بيوم أمام المنزل » حين أطلعتك على 
مخاوفى وقلقى بسأن القبو » ذلك كله قصصته بأمانة على الدكتور 
هرنسنشتوبه » وعلى قاضی التحقيق نیقولا بارفینوفتش » فسجّلا جميع 
pal‏ بحائى فى الحضر ٠‏ أما الدکتور فارفنسکی فقد “ell‏ عندئذ على أن 
الأمور لابد أن تکون قد جرت هذا الجری » وعلى أن نوبة الصرع النى 
آصابتتی انما كان مرد‌ها حثماً ای hye‏ منها ‏ وتولى لها : « أسوف 
اسقط أم سوف لا أسقط ٩‏ » > فاذا باللوبة ثوافينى فى نلك اللحظة بسنها» 
ذلك ما دو “نوه فى الحضر ‏ واضافوا الله أن الأمور لابد أن تکون قد 
جرت على هذا النحو نشحة” للخوف الذى هجس فى نضی ۰ 
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قم سمردیاکوف هذه الا بضاحات ثم تنفس تنفساً عمقاً شاقاً » كأنه 
پحس بائه محطم من فرط التعب والعناء ٠‏ 

سأله ايفان شدوروفتش “Yuh‏ بعض اللليلة : 

- أأنت ذكرت هذه التفاصيل اذن فى شهادتك ٩‏ 

ذلك أن ايفان كان ینوی أن يضف الخادم بتهدیده بافشاء أمر 
الحديث الذى جرى بنهما عشية اطلريمة » فاذا هو يعلم الآن أن الرجل 
قد سبقه من تلقاه نفسه الى ذكر جميع التفاصيل + 

وقال سمردیا کوف بصوت صار bt‏ على ye‏ فحأة : 

ec‏ گنت ی کی امن جرف فنك أن سل 
الشقة كلها فى الحضر + 

ب هل ذکرت الحديث الذی جری بثنا كلمة كلمة ٩‏ 

لاء لم أذكره كلمة كلمة ٠‏ 

ب هل قلت لهم أيضاً انك تحد التظاهر بنوبات الصرع كما cals‏ 
بذلك أمامى ٩‏ 

- لاء لم أقل لهم ذلك ۰ 

ب قل لى OW‏ اذا كنت حريصاً ذلك افرص كله على أن أسافر 
الى تشم ماشناب ؟ 

تكلم ای ان سا ال موسکو * آن شتر‌هاشتایا افل, بدا dp‏ 
موسکو على کل حال ۰ 

ب كاذب | كنت olay‏ أبتعد عن «te‏ سسافر + آهرب من 
الائم » ٠‏ ذلك ما كنت تقوله لى + 
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لقن أسديت اليك هذه النصصيحة » فانما فعلت ذلك من باب 
الصداقة لك » والاخلاص لش خصك » لأننى كنت أتوقع النازلة التى 
کات ستحل بهذه الدار > فكنت أشفق We‏ وأرثى لكء غير أن اهتمامى 
سلامتی غلب على » فقلت لك « اهرب من الاثم » » وذلك لأفهمك أن 
شرا بتربص بالدار » تأحملك على البقاء هنا لتحمى أباك * 

هتف ايفان بقول غاضياً على حين فحأة : 

كان عليك أن تقول لى ذلك بساطة دون لف ودوران ! 

ب كيف كان بمکننی أن أكلمك بصراحة ؟ كان الخوف قد شى 
شلا" » وكنت أخشى فوق ذلك أن that’)‏ ۰ صحيح أن هناك ما كان 
تخیانین هن .أن أخاف أن برتکب دمترى شدوروفتش حماقة ما » وأن 
يستولى على ذلك المبلغ لأنه كان پعده ملكا له » ولکن كيف کان فى وسعی 
اس د م at Nd‏ 
اه TT els. ca‏ اننا اننا 
وقع ٩‏ 

قال ابفان فدوروفتش وقد أصبح واجماً يفكر : 

اذا كنت تقول أنت فسات ان التو بذلك كان مستحلا" »فكيف 
كان پمکننی أن iT‏ به ء فأبقى هنا ؟ انك تخلط الأمور وتتضط فى 
الكلام + 

د كن كك أن نا الاين لأننى كنت آلح" عليك أن سسافر 
الى تشرماشنا لا الى موسکو + 

- كيف كان پمکننی أن Lot‏ ؟ ما هذا الکلام الذی تقوله ٩‏ 


Ye! 





3 وال : 

- كان يمكنك أن Ler‏ بذلك » حين لاحظت coil‏ كنت fal‏ أن 
أعلم نك فى تشره‌اشنا لا فى موسكو OY‏ موسسكو بعيدة جداً ٠‏ فاذا 
عرف دمتری فدوروفتش أنك فریپ من هنا » فلعله كان سيتردد ؟ وكان 
فى وسعك اذا كنت فى تشرماشنایا أن تسارع فنجیء لتحمینی عند الاجة 
لأنى قد حدئتك عن مرض جریجوری فاسسيلتش وعن توجسی A‏ 
الصرع التى ستوافينى + وقد أطلعتك > عدا ذلك > على الاشارات el‏ 
بمکن Galas‏ سمل | بات على فتح الاب ٠‏ وحين أسررت الك أن 
دمتری gy ys‏ فنشس كان على علم بهده الاشارات آطععته عليها > 
كنت yal‏ ك Spa‏ ما پثربص بالدار من شر > وأنك ستعدل حتى 
عن السفر ال Lath ptr‏ » وأنك eit‏ هنا ۰ 

حدث ايفان نفسه قاثلا" : « انه يحسن التفكير » رغم أنه سىء 
نطق الكلمات ٠‏ فأین هى اذن تلك الاضطرابات العقلية التى تكلم عنها 
الد کور ه رتسلشتوبه ٩‏ » ۰ 

هئف ايفان يقول شاضباً : 

- أثراك تمکر بى ؟ يا الك من قاطع طريق ! ٠٠١‏ 

: البراءة‎ sail Ago سمردياكوف وقد لاح فی و‎ abl 
+ أثناء ذلك اطدیث‎ 

فصاح ايفان يقول غاضباً من جدرید : 

لو قد فهمت لبقيت * 





وا یی ار ی سىء » وحررت كل نی+ » وانك 
pul‏ عت ساف بغية الابتعاد عن الاثم > والنأى عما يها هنا من cpr‏ 
بالهرب الى مكان بعد > من باب وف ان ce‏ التعبير + 

- ها ؟ أثراك تخل أن جميع الاس جبناء مثلك ٩‏ 

ب معذرة پا سبدى ٠‏ كنت أظن أنك مثلى ! 

عاد ايفان پقول مضطرباً : 

OF al hud -‏ فی امکانی أن vee aged‏ لقد كنت te ul‏ 
أنك نهبىء شرا من الشرور one‏ 

ولكن ايفان cle‏ يقول فجأة وقد تذکر نقطة معيئة من الحديث 
الذى جرى بینهما قبل رحيله : 

- لكنك تكذب ! تكذب ! هل تتذکر أنك اقتربت من عربتى لظة" 
رحيل لتقول لى ها 
اذن لقد سرك أن ترانی راحل" ما دمت قد أخذت نكيل لى الدییم | 


فال سمردیاکوف وهو يبذل جهداً واضحاً من أجل أن پسترد 
أنفاسه : 


Ea Eo e‏ م لذ من سب الا انان .زاك 
لا تسافر الى موسكو بل الى نشرماشنيا التى هی أقرب من موسکو على 
الأتل ti ٠‏ الأقوال التی bas‏ مديحاً » فانك قد أسأت فهمها + ذلك 
آننی قد قصدت بها الى لومك فى حقيقة الأمر + 

- الى لومی ؟ لومى على ماذا ٩‏ 

- على أنك رغم توجسك الشر » تثرك أباك وتعدل عن القاء هنا 


vet 





لمايتنا ٠‏ ذلك أننى كنت آا أيضاً معرضاً od | OV‏ فى القضية بسب 
عله BIT‏ آلاف دوبل الى كان سكن أن طن امن سرتتها + 

قال ايفان غاضاً من جدید : 
as)‏ عن نلك الاشارات » عن نلك الضربات على النافذة ؟6 

ب حدثتهما عنها + فلت لهما كل ىء + 

د هش ايفان فيدوروفتش بنه وبين انفسه من جدید + ثم استألف 
كلامه قال : 

اذا كنت" قد ارت فى شىء من الأشياء أثناء ذلك الحديث > فقد دار 
ارنابى على أن من المکن آن ف تكب ات حقارة” ما + صح أن دمتر ی 
ولا كذلك أنت »› فاننی كنت أتوقم منك كل شىء + ألم شر إلى ات 
نفسك أن فى وسعك أن تصطنع نوبة صرع ؟ 

۰ عن سباطة * الى لم انظاهر نویه صر ع فى وم من الا یام‎ ah me 
وائما أردت أن آتاهی امامك وأتفاخر + كان ذلك عاوة منی ۰ کلت‎ 
٠ أحك كثراً » وأحدنك سذاجة ثامة وبراءة كاملة‎ 

س ان أحى بتهمك انهاماً قاطعاً بأنك قتلت وسرقت ٠‏ 

آجابه سمردياكوف يقول بابتسامة مرة : 

س ماذا بقى له أن يقول ؟ من ذا الذى سصدفه الوم بعد آن تحمعت 
عليه جميع تلك الأدلة ؟ الاب الذى رآه جر يجورى فاسيلتش مفتوحا 
على سيل اللال ۰۰۰ كيف يمكله أن بتهمنی بعد هذا ؟ سامحه الله ! انه 
يحاول انقاذ بت بأية طرشة ! ٠٠١‏ 


۳۰۷ 





صمت سمر دیا گوف بضع لمطات کاله پفکر ¢ م أردف بقول : 

- هو الأمر نفسه ٠٠١‏ انه يريد أن یلقی الحرم على عائقى مدعا 
أننى أا الذى فمت بالضربة ٠٠٠‏ أعرف القصة ۰۰۰ ولكن فک فللا : 
لقد ذكرت لك مازحاً أننى أحسن التظاهر بلوبة الصرع ٠‏ أفكان بمكن 
أن أقول لك اننى ادر على ذلك التظاهر لو كنت أنوى قتل أببك 4 هل 
الغاء ee‏ فضیح نفسه سلفاً » ولقدیم to‏ بث ارتکابه «Ag bt‏ بالتحدث 
فى هذا الأمر الى ابن الضحة نفسه ؟ ذلك لىء لا يمكن تص‌دیقه 
اطلاقاً + ما من أحد پسمتنا فى هذه اللحظة » ما من أحد پسمتنا الا الله , 
ولکنك » حتى لو كشفت عن هذه الواقعة لوكيل SUN‏ وقاضى التحقيق › 
لن تزبد على أن تخدمنی : هل بمكن أن بكون المرء مجرماً بهذه السذاجة 
كلها 4 ذلك ما سیقوله جع اللاس ٠‏ 

قال ايفان فدوروفتش وقد آدهشه ما تشئمل ade‏ هذه الملاحظة 
الأخبرة من منطق : 

ب أسمع ile‏ لا acs‏ ایدا فی اك ار تکیت هده الكريمة » بل 
انثى لأرى أن اتهامك بها أمر سشف مضحك + 

نطق ايفان بهذه الكلمات وهو ينهض + وأردف بقول : 

وانى لأشكر لك أنك طمأتنى فى هذا الوضوع ٠‏ اننی أثر كك 
الآن » ولکننی سأزورك مرة أأخرى ٠‏ الى اللقاء ی لا قات اس بدا 2 
أأنت فى حاجة الى شىء ؟ 

ب شكراً يا سیدی ! ذشكراً لك على كل شىء + ان مارفا اجناتفنا نهتم 
بأمرى » وتسعلنی فى غير حاجة الى شىء اللشة »> على عادنها فى الشسهامة 
والأريحة ٠‏ لا ثىء بموزنی ۰ وهناك اناس طببون بزوروننی كل بوم» 


۳۸ 





د الی اللقاء gto‏ اننى لن اکشف شيا مما ذکرنه ل عن حذفك 
فى اصطناع الصرع والتظاهر به ٠‏ 

م أضاف ,5% J‏ فحأة دون آن پعرف لاذا : 

نب وأنصحك بأن لا 'تتحدث عن هذا فى شهادنك ات ان ٠‏ 

أنا أفهمك كل الفهم + ما دمت لن 'تتحدث عن هذا الأمر ات > 
فسأسكت نا Loa‏ عن تفاصيل ذلك اطدیث الذی جری بننا حينذاك 
أمام ٠ dll‏ 

خرج ايفان فیدوروفتش من غرفة المربض مسرعاً » ولم يدرك 
ches‏ ما قد تشتمل عليه الكلمات الأخيرة التی قالها سمردياكوف من 
اهانة له » الا بعد أن قطع نحو pte‏ خطوات فى الممر > فأوشك عندئذ 
أن يقفل راجعاً الى المريض > ولكن هذه LM‏ الثی هست فى شسه 
نصف ثائية » لم تلث آن تبددت » واکتفی ايفان بأن دمدم WE‏ : 
« ذلك كله سیخافات ! wee‏ أسرع pole,‏ المستشفى ٠‏ كان الأمر الأساشى 
فى نظره هو اله تاکد من أن القائل هو اخوه متا لا مسمردياكوف > 
رغم أنه كان یتوقم عكس ذلك ۰ اذا اقلت تشؤاته هذا الانقلاب ؟ كان 
ایفان لا پربد ob‏ یعرف لاذا انقلت نواته » حتی لقد کان پثفر بعض 
اللفور من تحليل نفسه فى هذه النقطة ٠‏ كان بحاول » فما يدو > أن 
ينسى شا ما ٠‏ وقد اقتتم أثناء الأيام التالية افتناعا" كاملا Ob‏ میا هو 
ht‏ » ولا مسما بعد أن عرف جملة القرائن والأدلة التى تجمعت على 
آخه + وكان عدد من الشهادات يدينه ادائة خاصة > رغم صدور هذه 
الشهادات عن أشخاص غرباء عن الدرامة وضعی الظروف الاجتماعية > 
من ذلك شهادة فنا وجدآنها ٠‏ أما تصریحات برخوتان ورو "اد الکباربه 
و مستخدمی pene‏ بلوشکوف وأمل موكرويه » فقد كانت خطورثها 


۳۰۹ 





واضحة وضوحاً بخطف pall‏ + وكات التفاصیل خاصة ندعو الى 
الثلق + ان العلومات التى تتعلق بالاشارات السرية قد اثرت فى قاض 
التحقيق وو کل Tet MN‏ فوباً بمادل wh‏ شسهادة جربحوری عن 
الاب الفتوح ان لم oy‏ علیها » وقد آجابت lal‏ جربجوری > مارفا 
اجنائفنا » أجابت عن سؤال ألقاه عليها ايفان فدوروفتش فقالت ان 
سمردياكوف قد قضى WLI‏ كلها وراء الاجر راقدا على حصيرة « لبعد 
ثلاث خطوات عن سریر ا شسه » © Wily‏ رغم أنها مت نوما line‏ » 
قد اسششقظت عدة مرات من سماعها أنّات المربض + واضافت تقول : 
« انه لم بنقطم عن الأنين » لم بنقطم عن ٠ » oy‏ وأما الدكتور 
a tian‏ الذی أطلعه ايفان على انطاعانه عن سمردیاکوف © “WE‏ 
انه لا يصدق قط أن سمردياكوف مجنون » فقد أجاب بقول بابتسامة 
رققة : « هل تعرف ما الذى بشغله الآن ؟ نصور أنه بقضی ونه فى حفظ 
كلمات فرنسية على ظهر القلب ٠‏ اله یخفی نحت وسادته دفتراً سل له 
عليه آحدهم کلمات فرسسة reel‏ روسية + هیءهی: ! » ۰ هکنا 
غدل ota!‏ أخيراً ge‏ شسکوکه » وأصبح eV‏ فى ul‏ دمترى 
الا وبشعر باشمئزاز ٠‏ ومع ذلك بقى هنالك شىء يبدو له غریا : ان 
آلوشا ما يزال بداعی » فى اصرار وعناد » أن Ra A‏ لم برتکیها 
دمترى » وأن « أغلب الظن » أن سمردياكوف هو الانی + ولقد كان 
ايفان بحترم «El‏ فى قرارة نفسهء آراء ألوشا ء لذلك كان موقف آألموشا 
فى هذه القضبة بدهشه كثيراً ٠‏ ومن الفریب ابضاً أن آلوشا لم یسم 
by‏ الى انتهاز فرصة يتحدث فيها الله عن مستا » لا ولا كان البادىء فى 
الكلام عن هذا الموضوع قط > وانما كان ,يقتصر على الاجابة عن الأسثلة 
التى بلقها عله أخوه ۰ ذلك أمر آدهش ايفان كذلك ۰ بحسسن أن 
نلاحظ على كل حال أن ايفان كان فى نلك الفترة غارقاً غرفاً te‏ فى 


۳۹۰ 





مشافل غريبة كل الغرابة عن دعوی آخبه ٠‏ اله منذ عودته من موسکو 
قد oo gle‏ هیامه العتیف العارم sO‏ بن ايفانوقنا + لس هنا محال الکلام 
عبى هذا الب الدید الذی act‏ بايفان فدوروفتش والذی سيؤثر 
فى مجری مصيره كله + فذلك يمكن أن بكون موضوع قصة أخرى > 
موضوع رواية أخرى لا أدرى بعد هل آکنبها فى يوم من الأيام + 
ولكننى لا أستطع مع ذلك أن أسكت عن تسجیل هذه الملاحظة الآن : 
وهی أن ايفان حين رجم من عند كائرين ایفانوفنا لبلا بصحبة أليوشا »> 
فصر سح لأخبه ob‏ هذه المرأة الشابة لا تهمه ولا ate‏ أمرها » انما كان 
يكذب YU‏ یه + فاطق أنه كان bee‏ حاً Gye‏ » رغم أنه 
صدق حان قال انه بکرهها فى بعض اللحظات كرهاً بلغ مز ap eal‏ 
قادر على أن بريد ٠ WS‏ ولهذا أسباب كثيرة : منها أن كائرين ایفانوفنا 
التى هزتها الدرامة وهزها اعتقال ميتيا هزا عميقاً فد استقبلت ايفان 
فيدوروفتش حين عودته من موسكو استقبلها لنقذ وسخلّص * لقد كانت 
اسان بأن الحداث النى جرت قد آمانتها وأذلت عواطفها وحرحث 
كبرياءها » وها هو ذا رجل كانت تحبه منذ زمن طويل - | coe‏ نعم > 
هی تعرف أنها تحبه منذ زمن طويل — رجل كانت تحترم ذكاءه وقلبه 
على كل حال » ها هو ذا یمود الها ٠‏ ولكن هذه الفتاة المتكبرة لم تستسلم 
تماما رغم ما بتصف به هيام صديقها من علف عارم مضطرب - وهو 
واحد من آل كارامازوف فى هذه الناحية ‏ ورغم ما تشعر به نحوه من 
Sale‏ + وكانت فى الوقت نفسه تحس بعذاب الضمير بلاحقها ويطاردها 
بر انقطاع > WY‏ خانت ميتا » وكانت فى اللحظات العاصفة من 
مشاجرائها مع ايفان ( وهی مشاجرات كانت تتكرر كثيراً فى ذلك 
الأوان ) » لا نتردد عن أن تصرح فى وجهه غاضية" غضباً شديداً ٠‏ 
وبسب هذا الموئف الذى كانت تقفه انما اتهمها ايفال » فى حدیثه مم 


۳۱۱ 





أليوشا > بأنها تتلذذ بالكذب ویحلو لها أن نسترسل فيه + ghly‏ أن 
ماو 0 ان بشتمل على كثير من الكذب اللاشعورى » وذلك ما كان 
ق ان فيدو روفتشس خاصة” ٠٠١‏ ولکننا سنعود الى هذا فما بعد + 
وحسنا ان قول ow‏ أن lal‏ كاد پسی وحود سمردياكوف خلال 

عض الوقت + غير أن الخواطر الغربية التى سبق أن عذبته لم تلبت أن 
ae‏ بعد أسوعين من sobs‏ الأولى لسمردياكوف ۰ فاذا هو يعود 
بلقى على نفسه تلك الأسئلة نفسها ab‏ انقطاع : لاذا تزل dh‏ الطابق 
الادنی من Jao‏ أبيه صامتاً كسارق فى الليلة الأخيرة التی قضاها فى 
النزل قبل رحیله الى موسکو ؟ لاذا شعر بعد ذلك باشمثزاز من SH‏ 
هذا الأمر » ولاذا اجتاحت نفسه فجأة عند وصوله الى موسكو UT‏ 
عميقة »> حتی صرخ ذات مرة HU‏ : « آنا شقی ! ٩۰‏ انه gad‏ الآن 
أن هذه الخواطر المقلقة تحتاح نفسه اجشاحاً ببلغ من القوة أله په 
جتى كائرين ايغانوفنا ٠‏ وفيما هو يجيل هذا الخاطر فى رأسه ذات 
بوم » التقی بالبوشا فى الشارع ¢ فاستوقفه ثم اذا هو يسأله على حين 
فحأة : 

- هل تذکر آنتی فى عصر الیوم الذی اقتحم فيه دمتری منزل 
نا بعد النداء » وضربه > قد قلت لك بعد ذلك نی أحتفظ لنفسى 
« بحق الرغية والئمنی » ٩‏ هل قدارت فى ذلك اليوم أننى كنت آنمنی 
موت آیبنا ٩‏ هه ؟ أجب ! 

قال آللوشا بصوت خافت : 

- نعم قدارن ذلك + 

- كان ذلك هو المقيقة على كل حال » ولا حاجة بالرء الى as‏ 
مكر حتی بحزر هذه اللقيقة ٠‏ ولكن ألم تشعر فى ذلك الوم آننی كنت 


۳۱۲ 





ائمنی فعلا" أن اری « السراطين بلتهم بعضها بعضاً » » أى أن بقتل 
دمترى أبانا » وأن al, ala‏ سرعة مك وم وأننى ما كان پسو+نی 
أن ol‏ من جهتی فى هذا اسلادث ؟ قل ! see‏ 

صاح ايفان پفول : 

نج كلمع لحن التاق il‏ ان Wt al ah GS al‏ كك 
فه يومذاك ٠‏ أريد أن أعرف اللقيقة » المفيقة » هل سمعت ٩‏ 

وتلفس ايفان Laas‏ شاف ء ونظر الى أخه التوقيا بلوع من عضب 

‘ie 

قدمدم آلوشا ,يفول : 

ب سامحنی ٠٠‏ لقد قد "رت ذلك اش ۰ 

ولکن أليوشا لم II tal,‏ ضمت دون أن يضياف ذکر ol‏ « ظرف 
مكلف 4 + 

۶ 

ثم تر که هناك وابتعد بخطی سريعة ٠‏ 

آحس" آلوشا منذ ذلك البوم أن آخاه بحاول أن بتحاشاه » بل 
et, aly‏ دحوه شىء من الكره » لذلك E‏ هو سیه عن ز بارنه ٠‏ 
و بعد ذلك اللفاء الذى Whos’‏ عله ar‏ ايفان صدوروفش الى علد 
سمردياكوف راسا » دون أن بعر ج على مسکنه + 
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۷ 


سمر دیا كوف قد غادر المسستشفى ٠‏ ان OV)‏ 
بعرف. عنواله اطدید » ويعرف أن الخادم قد 
آقام فى الست الخشبى الصغير الذی تداعی سحز ۶ 
منه منذ OW‏ > والذی یتألف من ححرتین CEN‏ 
الك لين a‏ و 
النرقين مع آمها > ينما يشغل سمردياكوف الفرفة الثائية ٠‏ ما من أحد 
مرف بأى صفة كان سمردياكوف یعیش عند هاتين السيدتين : أبصفته 
صدبقاً آم بصفته ستأجراً ؟ ولقد دعت "ted‏ »> فما بعد » الى افتراض 
ان سمردياكوف انما اتخذ مقره هناك بصفته خطبباً ااربا کوندرانیفنا > 
ay‏ كان لا بدفع أجراً + وكانت الأم وابنتها تحترمانه كثيراً ونعدانه 
رجلا متفوقاً ٠‏ 

فرع ايفان فدوروفنش الباب > ثم دخل الممر ؟ ودلته ماربا على 
« الغرفة e ee‏ الها bs‏ لا يلوى 
على شىء + الغرفة مدفأة iar‏ شدیدة بموقد من خرف ٠‏ والدران 





منطاة بورق آزرق متمزق تمزقاً كثيراً فى مواضع عدة » وفى شقوق الورق 
ترتع حشرات" لر gis‏ نها أصوات لا تتقطم ٠‏ والأثاث بائس : دکنان على 
طول الدارین » وكرسيان قرب مائدة من خشب > بسطة جداً » لکنها 
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مغطاة يغطاء reds‏ وردی اللون ٠‏ واشافذتان الصغيرتان تزدان کل 
منهما باصص ازهار ٠‏ وفی احد الار کان a‏ أبقونات ٠‏ وعلل الماندة 
سماور من لحاس > ade‏ الحجم » كثير التقعر » مع صيئية وفنجانین ۰ 


كان سمردیاکوف قد فرغ من‌شرب الشای» فالسماور قد أطفىء» 
ان سمردیاکوف جالس الآن على دكة قد دفعها نيحو المائدة » عاكف على 
کتابة شىء فى دفتر + هذه محبرة صغيرة موضوعة فى متناول بده > وهذه 
شمعة فى شمعدان من البرونز GA‏ ضوءاً ضعيفاً على مائدته ٠‏ أدرك 
ايفان فبدوروفتش منأول نظرة ألقاها على سمردياكوف أن سمردياكوف 
قد أبل” من مرضه ابلالا” UE‏ + أصبح لونه أكثر نضارة > وأصبح خداء 
Bye Js‏ واسترد AGS‏ راسه » وعاد يدهن شعره من جديد ۰ اله 
برندی OW‏ معطفاًللمتزل زاهی الألوان مبطناً بقطن» لکنه مهتریء جدآه 
وعلى عینه نفلارتان لم OY Gee‏ أن رآهما من قبل > WG‏ من شأن ذلك 
الأمر التافه أن آوری حنق ايفان sled‏ + قال ايفان لنفسه : « أهذا 
الخلوق يجرؤ أن بضع على Ate‏ نظارتین ؟ » ٠‏ 


رفع سمردياكوف رأسه ببطء » وشخص ببصره الى الزائر من 
خلال الظارتین محدفاً + ثم خلمهما ty‏ تسجل > ونهض متواياً 
متكاسلا” » بحر كة نبدو فيها قلة الاحترام » كأنه يقتصر على أن یقوم 
بواجب ثيله اللاقة النى لا يملك أن بستفنی عنها + سرعان ما أدرك 
ايفان معنى هذا الوضم » وقد لاحنل خاصة نظرة سسمردياكوف التى 
کات عن الاساه ونر عن عداوة وقحة » فكأنه يقول له : 
« ما الذی يحملك علىازعاجى هنا وقد سبق أن تکلمنا عن کل شىء ٩‏ »۰ 
کح ايفان cle‏ نفسه حتی لا ينفجر LAS‏ + وقال له Wily‏ وهو dow‏ 
أزرار معطثه : 
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اطر فى غرفتك AAG‏ + 

فاخلم اذن معطفك + 

خلع ابفان معطفه ورماه على الدكة » ثم تناول كرسياً بيد ترتعش 
عضا » فادناه من المائدة بحر كة عنيفة وجلس عله ٠‏ و کان سمردياكوف 
فد استطاع أن یسبقه الى الحلوس ٠‏ 

ساله ايفان بلهحة قاسية ملحاح : 

قبل كل شیء : هل انحن هنا وحيدان ؟ ألا يسمعنا أحد فى الحهة 
الأخرى ؟ 

- لا ٠.٠‏ انك لترى أن الغرفتين یفصلهما ممر ! 

ب اسمع پا صديقى : ماذا woul‏ أن تقول غامزا فى المرة الماضية 
حين ر كتك بالمستشفى ؟ لاذا قلت لى انك ستسکت عن تفاصیل اسلدیت 
الذى جرى بيننا أمام المنزل اذا أنا لم أتكلم عن حذقك فى اصطناع نوبات 
الصرع والتظاهر بها ؟ ما هی نلك « النفاصل » التى أردت أن roma‏ 
اللها ؟ ال ماذا أردت أن تلمع ؟ أتراك أردت أن دي اتراك ار ید 
أن تزعم أننى كنت thy‏ معك oily‏ اليوم خاثف ٩‏ 
بعر شن بالقاء هده. الأسثلة مساشرة" على أنه بكره المراوغة واللف 
والدوران » وأنه يحب أن بلعب بالورق مكشوفاً على المائدة ٠‏ ومض 
التماع خيث فى نظرة سمردیاکوف » وأخذت عله الیسری تطرف > 
واسرع يجب WE‏ ( على لزومه ما age‏ فيه من ied‏ واعتدال وقصدء 
وکانت Be‏ شبه أن تقول : « أترريد الحققة ؟ اذن سأفولها لك » ) : 
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- ما آردت أن آفوله ؟ ان ما آردت أن أقوله هو التالی تماما : نك 
نر کت أباك بغير حماية » مع علمك سلفاً بمشروع قتله ۰ لقد وعدتت 
بان أسكت عن هلهالنقطة» وأن لا أقول للسلطات شيئاً » حتى لا corte‏ 
منها tly‏ سيئة فى موضوع عواطف الكره التی لعلها كانت تحش 
فى شبك » وربما فى موضوع آمر آخر أيضاً ٠‏ 

نطق سمردیا كوف بهده الکلمات دون oan!‏ 3 مسيطراً على سيه 
کل السيطرة فما يدو » ولكن لهحته کانت قد شيرت » كما أن صوله 
اسبح فبه شیء من cold‏ واصرار » وثىء من شر وانحد فى الوقت ذانه + 
۾ حدق بو قاحة الى Ola)‏ دو رو فش الذى أفقدنه هذه rie‏ سبط ره 
على نفسه فى الوهلة الأولى ٠‏ قال ايفان صائحاً : 

- ماذا ؟ کف ؟ أأنت نملك كل عقلك ؟ 

ثمق أننى أملك عقلى كاملا" ٠‏ 

فال ايفان فدوروفتش وهو پضر ب المائدة شضة ad,‏ ضربة عليفة: 

ب ولكن لم يكن فى وسعى أن أثنيا بجريمة القتل ٠‏ وماذا تعلى 
بهذه الكلمات : « وربما فى موضوع أمر آخر أيضاً » ؟ هلا" أجبت آیها 
الوغد 6 

كان سمردپاکوف صامتاً »> مصراً عی‌التفرس فى ايفان شدوروفنش 
بنفلر a‏ وقحة ٠‏ 

زار ايفان فدوروفتش بقول له : 

تكلم آیها الوغد العفن ! ما الذی تعنیه بالأمر « الآخر » ٩‏ 

ae‏ الأمر الآخر الذی آردت الالاع اليه هو أنك كنت أنت نفسك 
ow) a‏ موت أببك حنذاك ۰ 
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wy‏ ايفان فدو روفتش من مکانه > ولطم الخادم على کتنه لطمة 
و دمدم بقول : 
- ألا ستحی پا سدی أن تضرب اسان لا يملك دفاعاً عن نفسهء 
ثم غطى عنه بمنديل قذر ذى مریعات زرقاء » وأخذ بیکی بكاء 
ile‏ + والقضت على ذلك دقيقة + 
قال له ابغان شدوروفتش أخير؟ dong‏ آمرة وهو بعود الى الملوس: 
- كفى ! کف" عن البکاء الآن + خبر" لك أن لا fader‏ صبری! 
أزاح سمردياكوف المنديل عن Ace‏ ۰ ان جميع قسسمات وجهه 
الرث عبر الآن عن الاهانة التى "ألقت به + 
أ تخلت" اذن أبها الشقی ۳ as‏ انمنی موت al‏ » متفقاً مع 
دمترى ؟ 
أجاب سمردياكوف بلهجة جريحة : 
لم يكن فى وسعى أن آحزر أفكارك حینذاك ٠‏ لذلك استوففتك 
أمام الدار لأسيرك فى هذه النقطة بعنها ٠‏ 
ع سورت ale‏ ی 
- آردت ob‏ أعرق أأنت تتمنی Ga, ob‏ آبوك بأفصی سرعة أم لا٩‏ 
كانت هذه اللهجة الوقحة العنيدة النى صر هذا الخادم على أن 
لا bees,‏ عنها a“‏ حلق ايفان شدوروفتشس اثارة مخاصة + 
che‏ بقول له alos‏ : 
أنت الذی قتلته ! 





فضحك سمردیاکوف ضحكة احتقار صغيرة » وقال : 
رجلا ذکاً مثلك لا بد أن بوفر على نفسه مزيداً من اككثار الکلام فى هذا 
الوضوع * 

عاد ايفان بسأله : 

ب ولكن لاذا » لاذا قامت فى ذهنك شبهة كتلك الشسبهة على ؟ 
ds‏ لى : لاذا ٩‏ 

ا تعرفی سيدا لاذا ۰ هو الخوف وحده ٠‏ كلت فى ظرف 
پحملنی الخوف فيه على الاشتباه فى کل انسانء لذلك فررت أن أسيرك 
أت Lal‏ » قائلا” لنفسى : اذا صدق أن ايفان فيدوروفتش بتمنى مایتمناه 
اوه #القه وى لامر ادن وشاهلت ۷۱ ge‏ عله لامر Mya‏ 
۷ نملك عن ها دفاعاً + 

- اسمع : انك لم تكن تتکلم على هذا النحو منذ أسبوعين ٠‏ 

= أردث آن أفهمك هذا كله أثناء الحديث الذى دار سنا 
فى الستشفی » ولکننی افترضت آنك فاهم عنی بلا أقوال زائدة » وأنك 
وأنت الرجل الذکی لا تحب أن أواجه هذا الوضوع مواجهة مباشرده 

ب عجب + ولکن أجبنى » اجنی » انی pel‏ على سماع جوابك: 
كنف أمكن أن تشت فى نشسك الدئثة تلك الشبهة القيرة ؟ على ماذا 
أقمت ذلك الاشتباه ٩‏ 

- أما أن تقتل أباك بنفسك > فذلك ما لم تكن تستطيعه ولا ترربده» 
وأما أن بتولى قتله عنك شیخص آخر فلقد تمنيت” ذلك ! 

هتف ايفان متعحاً : 
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ب ويقول هذا الكلام بهدوء » بهدوء ٠۰۰‏ با لشقی ١‏ لأى فرش 
كان بمكننى أن أتمنى ذلك ؟ ما الذى كنت أرجوه من مقتل أبى ؟ 

أجاب سمردباكوف يقول بلهحة مسمومة اتقاسه : 

- لای غرض ؟ ما هذا السؤال ؟ هو الميراث ٠٠+ bob‏ كان كل 
واحد منکم > أنتم الثلاثة » سيرث عن أبيه عند موته ا روپل 
فى أقل 'تقدير.» وربما ورث أكثر من ذلك ٠‏ ولکن لو تزوح فدور 
بافلوفتش نلك المرأة > أقصد أجرافين آلکسندروفنا » لوضعت يدها على 
لثروة كلها بعد الزفاف > ولا ثلثم منها أت الاخوة الثلاثة حتی ولا ألفى 
روبل ٠‏ سنی ذلك أن هذا الزواج لو تم " لشنقكم من أنوفكم شنقاً ٠‏ 
ولقد كان تمام هذا الزواج أمراً سهلا * كل السهولة : كان يكفى أن 
ترفم تلك المرأة اصيعها الصثيرة ة حتى يأخذها أبوكم الى الكنيسة صاغرا 
WL‏ + 
WS‏ من الشقة والعناء ٠‏ وقال له أخيراً : 

- طیب + هأنت ذا تری al‏ لم ll‏ من مکانی لأضربك » وأننى 
لم أقتلك بسبب أقوالك هذه ٠‏ أتسم کلامك : ات سول ار 
ترکت BY‏ دمترى مهمة ارتکاب WH‏ » وانی فى قرارة نضى قد 
عولت عله » لس ٩ WIS‏ 

ب وكيف لا تموّل عليه ؟ المسألة واضحة : حين يقتل أخوك 
أباه > فاله بفقد امسازات is)‏ » و Ada‏ راته و رو نه مهن الى 
سيريا ٠‏ وبذلك بول البك والى أخبك ألكسى فدوروفتش نصيبه من 
ميراث أببه » ویقسم پنکما هذا النصيب » فلا يكون حظ کل واحد 
فدورو فتش لتحقيق هذا الهدف والوصول الى هذه النتحة ! 
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- عحب أننى احتمل أقوالك ء وأدعك تتابع شروحك ! اعلم أبها 
الشقی ail‏ لو عوالت على أحد لعنّوات عليك أنت لا على دمتری ! وین 
لقد آحسست فعلا" أثناء ذلك ee ab‏ بأنك مقل على ارتکاب حقارة sole‏ 
الى أنذكر ذلك الاحساس الذی هحس فى قلبی تذکر؟ واضتحاً ! 

أجاب سمردياكوف ساخرا : 

- آنا أيضاً آحسست أثناء ذلك الحديث أنك تصوال WIS Jo‏ 
۰ خطر هذا على بالی Ab‏ قصيرة ٠٠+‏ ولکن ما كان لهذا الأمر الا أن 
ہز بد لی اقتناعا” ek‏ فى وفوع الحريمة ٠‏ فما دمت قد قدآرت eal‏ 
أت جريمة » فلقد كان سفرك رغم ذلك لا يعنى الا أنك تقول لى : 
« اقتل أبى ان ott‏ » فلست أعارض فى هذا » + 

با لك من وغد حقير ! أهكذا و لت سلوکی اذن ٩‏ 

ب السبب هو ذلك السفر الى شرماشنا يا سبدی + فکر" فللا : 
كنت" قد قررت أن تسافر الى موسکو > ورفضت رغم الاح أبيك أن 
تذهب ال fake‏ ثم اذا ch‏ تقبل sled‏ آن تذهب الى تشرماشنا 
استحابة” لیضم کلمات سحفة غبية قلتها ألا » فلماذا قلت السفر الى 
Lath as‏ لا الى موسکو ٩‏ ما دمت قد غير ت قرازك بدون سیب دی بال 
الا ما آوحت به أنا اليك » فلس لهذا من معنی غير أك كن تنتظر شا 
منى آنا ۰ 

زار ايفان يقول كازاً أسئانه : 

لاءلاء أحلف لك أن لاا eee‏ 

كيف لا ؟ ad‏ كان من واجك > خلافاً لا حدث »© أن نستدعى 
الشمرطة وتایرها باعتفالی فور لأتى قلت تلك الأشسوال لك انك > 
ابن فدور بافلوفتش ! كان من واجك على الأقل أن تقتللی فى مكانى ! 
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ولكنك بدلا من ذلك » ودون أن عضب oud ٠٠١ EN‏ فرارك “Vie‏ 
easly‏ النصبحة الغبية النى أسديتها اليك ٠٠١‏ اتبعتها بحذافی‌ها + ثم 
ان ذلك السفر الى تشرماشننا كان سضفاً » فانما كان عليك أن تقی هنا 
قرب GL‏ لتحسه ۰۰۰ فكيف لا أستخرج من سلوكك ذاك بعض 
التائج ٩‏ 

ظل ايفان جالساً » مکنهر الوجه » قابضاً كفيه على ركبتيه ٠‏ و فال 
وهو پشم ابتسامة صغيرة مرة : 

- خسارة Ge‏ نی لم أضربك ٠ thine‏ أما أن تعتقلك AL tl‏ 
فقد كان ذلك ستحیلا" : لم یکن فى امكانى أن أتهمك بأى شیء مسین > 
ولو قد انهمتك لا صدئونی» ولكن كان بيجب على أن أضربك » نعم كان 
بحب على" أن أضربك ٠‏ وكان فى وسعى أن أهشم وجهك راضياً 
مسروراً » رغم أن ذلك محظور + 

كان سمردياكوف پنظر الى ايفان وقد CY‏ فى وجهه ما Anat‏ 
الافتنان ٠‏ 

وقال سمردياكوف بتلك اللهجة البلافية الراضية عن نفسها التى 
كان بصطنعها فى الاضی أثناء مناقشاته عن الايمان مع جريجورى 
فاسلتش ge‏ كان بساول أن پناکده وأن يشاكسه فى خلافات As oY‏ 
واقفاً قرب مائدة فدور بافلوفتش »> قال بتلك اللهحة : 

- صحح أن استعمال القوة أمر بحظره القانون » Oly‏ الاس قد 
عدلوا عن هذا فى أيامنا هذه + ذلك فى الأحوال العادیةه آما فى الأحوال 
الاستثنائية فان اللاس ما بزالون يضربون أقرائهم البشر > تماما كما كانوا 
بفعلون فى عهد ادم وحواء ٠‏ وهذا لا يجرى فى بلادنا وحدها م بل 
بجری فى العالم بأسره » ویجری حتى فى أجمل اطمهوریات + 
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سأله ايفان وهو بومىء الى الدفتر الوضوع الى المائدة : 

ب ماذا عندك هناك ؟ آتتعلم كلمات فر'سسية ؟ 
ب ولاذا لا عم آنا الفرنستة ؟ اننی أريد انسام تحصیلی » فربما 
قادنتى اللروف الى أن أعبش ذات بوم » أا أيضاً » فى نلك البسلاد 
السسدة » بلاد أوروبا ٠‏ 

: ایفان يقول وقد سطعت عناه وارتعد جسمه غضاً‎ te 

- آسمع أبها الشيطان ! أا لا أخشى انهاماتك » وفی وسعك أن 
تشهد على كما تشاء » ولثن لم آضريكك حتی الوت فى هذه اللحظة 
تفسها » فان السب الوحيد الذى يحملنى امسك عن ذلك هو اننی أششيه 
فى أن تکون el‏ الانی » ولست أريد أن أنقذك من العدالة » سأعرف 
كيف أكشف che‏ القناع » صدقنى ! 

فى sais‏ أن الأفضل آن سكت فلا تقول شا + ما cll‏ ر بمکنك 
أن ستند اله وتعتمد عليه لانهام برىء » ومن ذا الذى بمكن أن يحمل 
کلايك عمل اد ؟ عل أ اتك وأحنراه ند الان + اذا esl‏ 
تصرفت هذا التصرف gh Wc‏ من جهتی کل شیء DY She‏ من أن 
دافم عن شى ۰ 

- آنظن الان أننى أخاف منك ٩‏ 

ب هب المحكمة لم قم ای ودن لأفوالى ولم تهتم ol‏ اهتمام rg‏ 
مما لته لك فى هذه اللحئلة : ان الناس سبصدقون كلامى » فيلطعن من 
هذا شرفك » ونسوه سمعتك + 





سأله ايفان و هو بصرف پأسنانه : 

هو الأمر نفسه دائماً : « يحلو للمرء أحياناً أن يتحدث مع رجل 
ذكى » ۰ أهذا ما تعضه بتلك العبارة اذن ؟ هه ٩‏ 

- هو بعيله + ستتصرف تصرف رجل Pr‏ * 

نهض ايفان فیدوروفتش وهو برتعد اسداء وغضباً » وارندی معطفه» 
وأسرع بخرج دون أن يكلف نفسه عناء الرد" على سمردیاکوف > وحتی 
دون أن بلقی نظرة الى وراء ٠‏ وقد أحسن اليه الهواء الطری الذى يشبح 
فى جو المساء + كان القمر بضی« السماء ٠‏ وكان اپفان پشعر باختناق من 
ذلك الازدحام الرهيب للخواطر البعثرة والاحساسات المضطربة التى GE‏ 
وتجش فى نفسه : « أأمضى آثی بسمردياكوف فوراً ؟ ولكن ما الذى 
استطم أن أقوله ضد"ه ؟ ليس هو القاتل على كل حال ٠٠٠‏ بالعكس : 
هو الان بتهمنی E ۰** VE‏ اذا سافرت الی Tt‏ لذ غرض ۶ 
لأى هدف ؟ نعم نعم ٠٠١‏ هذا صحیح » هذا واضح > لقد كنت أنوقم 
شتا ۰۰۰ ان ذلك الوغد على حق فما قال۰۰۰ » ۰ بهذا كان ايفان بحدث 
نفسده وتذکر » ریما للمرة المائة » أنه تسس على حر کات أببه وسکنانهم 
متسللا" على السلم أثناء الللة الأخيرة التى قضاها عنده » ولکن هذه 
الذکری بلغت من ایلامه على حين فجأة أله جمد فى مکانه كأن طعلة” 
نفذت فى فلبه » وقال ,يسخاطب نفسه : « هذا صحيح » لقد تنيت ذلك ۰۰۰ 
لقد توقعته »۰۰ هذا حق ! نعم » كنت آئمنی وقوع جريمة القتل هذه ‘ 
كنت آرید وقوعها ! هل كنت أتمنى وفوع هذه اطربسة فعلا" » أكنت 
أنمناها حقاً أم لا ؟ ۰۰۰ بحب قتل سمردیاکوف ۰۰+ اذا لم فسعفلی 
الشحاعة اليوم لقتل سمردياكوف » فان BLL‏ لن 'ستحق منی أن 
أحاها ۰۰۰ » ۰ 

لم برجم ايفان الى مسکنه » بل اجه رأساً الى بیت كاترين ايفانوفنا 
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التى رو"عها ظهوره البافت : كان زائ النظرة تائه الهيئة » فاذا رآه الرائی 
أحس أنه فد جن ٠‏ فص على كائرين ايفانوفنا جميم تفاصیل اجتماعه 
بسمردياكوف > لم يُسقط منها كلمة واحدة ٠‏ ولم يفلح فى تهدثة نفسه 
رغم نصائيم المرأة الشابة » وكان لا Chi,‏ بسي فى الغرفة WE‏ كلمسات 
غريية مضطربة مفككة ٠‏ ومع ذلك جلس اخر الأمر » واضعاً کوعبه على 
المائدة » جاعلا" رأسه فى يديه »> وقال هذه السارة المذهلة : 

اا صل أن Ul‏ لسن دمتری: بل سمو د کوف. وای أكون 
عندئذ شربکه فى هذه اطريمة ٠٠١‏ حتماً Gi ٠٠١‏ أنا الذى حرضته 
على القتل ٠‏ الواقع انی لا أعرف أنا شى بعد هل دفعته الى الجريمة 
أم لا ه ولكن اذا كان هو الذى قتل » لا دمترى » فسندئذ أكون أا 
القائل الحقيقى + 

حين سمعت کانرین ابنانوفنا هذه الكلمات » نهضت دون أن تقول 
Le‏ » فاقتربت من مكثبها » ففتحت درجاً صغيراً فأخرجت منه ورقة 
وضمتها أمام ايفان ۰ هذه هى بعینها الوثيقة النى سيقول ايفان فيدوروفتثشس 
لأخيه أليوشا فيما بعد انها OF‏ بيقين ریاضی أن دمترى هو الذى ارتکب 
جريمة قتل أببهما ٠‏ انها رسالة dike WS‏ كائرين ايفانوفنا وهو فى 
حالة سكر » مساء الثقائه بألیوشا فى اطفول حين كان ألوشا fate‏ الى 
الدير بعد الشهد الذى أهانت فيه جروشنکا غريمتها كائرين ابفانوفنا ٠‏ 
فان مشا » بعد أن ترك ألبوشا فى ذلك اليوم » قد آسرع بذهب الى 
جروشتكا + لا Gu‏ هل وجدها فى بتها ٠‏ ولکنه شوهد نلك الللة 
فى كاباريه « العاصسمة الكرى » بسرف فى الشراب » حتى اذا خذ منه 
السكر مأخذه » أمر أن بنی بريشة وورقة » فكتب وثيقة تشهد عليه 
ee‏ طن وال el‏ مهذارة م هی ساسا من حمل مشظرية نق 
سكران lin‏ ء “Ws ean‏ بالطب التى بلفها السكارى حان پرجعون 
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الى منازلهم فيقصون على زوجانهم بحرارة مستعرة وحماسة شديدة أنهم 
قد أهينوا اهانات خطيرة » وان الذى أهانهم اسان حقير » أما هم فرجال 
عظماء سيعرفون كيف يؤدبون الوقح الذى اعتدى علهم ٠‏ كتب ميتيا هذه 
الرسالة Lie‏ مفيضاً ¢ وهو فى حالة هياج شدید » فکان پرصف جملا 
لا ترابط بنها » ویضط الائدة بقيضة بده من حين الى حين > وييلل 
الورفة بدموع من بلغ به التمل أشده ء وكانت الورقة الى آعطیها 
فى الکاباربه Boy‏ وسخة قد خربش آحدهم على ظهرها بعض اسابات» 
ومن أجل أن تتسم الورقة للكثابة » ملأ Lie‏ هوامشها » حتى أن العبارات 
الأخيرة الثى انطلقت عبر عن عواطفه فى الشاب السكارى قد "خطت 
عرضاً لا طولا" ٠‏ والكم مضمون نلك الرسالة : 

« كايا ! سوف أجد الال chad‏ وسوف أرد اليكالاة آلاف روبل 
حنى أستطع أن أتركك » يا امرأة شديدة الغضب ! لننته من هذا الأمر ! 
ساحاول te‏ أن ألتمس هذا الملغ لدى جميع أنواع الناس > فان لم 
أوفق » فلك على عهد الشرف أن اذهب الى أبى etal‏ جمجمته »> 
واسئولى على الال الذى بخیثه تحت وسادنه ٠٠٠‏ شريطة أن بکون ايفان 
ot ! be‏ أقبل أن goed “Yo Ge,‏ مع الأشغال BLA‏ > ولکننی 
سأرد اليك الثلاثة آلاف روبل ٠‏ آما أنت » فوداعة ٠٠١!‏ اننی corel‏ 
نانك بع eM‏ ان lll‏ سيك اسان gia‏ !سامت * 
بل لا ٠٠١‏ لا تساحنى ! ذلك أسهل » على" وعلك ! اننی أوثر السحن 
على حبك » لاننى أحب امرأة أخرى » eis‏ أن Ge‏ العرفة + لقد 
استطعت أن تعرفيها البوم » فكيف یمکنك أن تنفری لى بعد هذا ؟ سأفتل 
الرجل الذى سرقنى ! ساأبتعد Se‏ جيعاً » سأذهب الى الشرق حى 
لا آراکم بعدلد قط ! مسحت لا رید أن آراها « هی willy ess ene‏ 
بالاسانة الوحدة التى عذبتنى ٠‏ لقد عذیتلی هى كذلك + وداعاً + 
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« حاشية : اننى آلعنك » ومع ذلك أعبدك ! أشعر بقلبی بخفق 
فى صدرى ! ما يزال هنالك وتر بهتر لك ٠‏ آوثر أن يتحطم هذا القلبء 
سأقل نفسى » ولكننى سأقتل ذلك الشيطان الرجيم ٠ Val‏ سأنترع منه 
ااسلانة آلاف روبل » فأدمها اليك ٠‏ ان الذى يكتب اليك الآن انسان 
شقى » ولکنه ليس سارقاً ! ستحصلين على SL‏ آلاف روبل ٠‏ البلغ 
bo‏ عند ذلك الشيطان الرجيم تحت الوسادة > يلفه شريط وردى اللون» 
أا لست لصا » لأننى SL‏ ذلك الذى نهب أموالى ٠‏ لا تحتفرينى 
پا كائيا : لس دمتری لصاً بل هو قائل ٠‏ قتل أباه وضع نفسه حتی 
يستطيع أن يقف أمامك منتصب القامة رافع الرأس » وحتى لا يكون عليه 
أن بتحمل احتقارك الصلف المتكبر » وأيضاً حتى يكف عن حبك ٠‏ 

۰ وداعاً‎ ٠ أفتّل قدميك‎ : Lae 


حاشية : کانیا ! صدَّى واضرعی الى الله أن یفرضونی البلغ » 
فما اضطر الى أن أسفح ٠ Go‏ آما اذا لم يقرضونى فسوف بجری الدم ! 


افتلنی ! 
خادمك وعدوك 


دء كارامازوف 


أقنمت قراءة هذه « الوشقة » ایفان. ٠‏ لقد اتضح له الآن أن القانل 
هو خوه دمترى ولس سمردياكوف» وما دام الخادم بريئاً » فليس عليه 
هو ايفان » أن بتهم نفسه بشىء + ومنذ تلك اللحظة أصبح ايفان يبحمل 
هذه الر سالة دلالة يفين رياضى > وأصدم لا يساوره أى شك فى أن Ler‏ 
هو هو القائل ٠‏ بحسن أن نذکر هنا أنه لم بخطر بال ايفان فى لحظة من 
clint‏ أن پفترض أن جر ممة القتل الذى ارتكبها مبتا قد نمت بالتواطؤ 
مع سمردياكوف + ثم ان مثل هذا الافتراض لا پنسحم هم الوقائع ۰ 
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خلاصة التول ان هذه الر سالة قد حملت الى ايفان طماننة ثامة » فلما 
أصبح فى الغداة وتذکر سمردیاکوف وسخربانه لم پشعر الا باستقار > 
حتی انه مد بضعة یام استفرپ ot‏ یکون قد شعر بذلك الال كله من 
الغمزات الهنة التى وجهها الله سمردياكوف ٠‏ وقرر أن Mabe‏ فى 
المستقبل وأن ينساه اسيا ٠ by‏ ثم لم يسأل عن سمردياكوف أحداً 
ممن معرفونه بعد ذلك » ولکنه سمح مر:" أو مرنين أن سمردياكوف 
مريض جداً وأنه أصبح لا يبدو مالک كل عقله ؟ وقال عنه الطبیب الشاب 
فارفنسکی فى ذات یوم انه « سبهوی الى المنون » > فحفظ ایفان هذه 
العارة + وفی أثناء الأسوع الأخير من هذا الشهر أخذ ايفان يحس هو 
نفسه بأنه مريض > فقرر أن يستشير الطسب الذى اسستقدمته كانرين 
ايفانوفنا من موسكو ٠‏ وفى نلك الفترة بعينها انما كانت علافانه بالمرأة 
الشابة قد يوترت" آفمی التوتر » فهما Ga OMe‏ عدو يق بحب کل 
منهما الأخر ٠‏ كانت رجعات کاترین ايفانوفنا الى الهیام الشدید بمیتیا » 
وهىرجعات طارثة لکنها dice‏ قويةء كانت ارج ايفان عن‌طوره ونحنقه 
أشد الحنق ٠‏ شىء غریب : ان ايفان + الى أن وم ذلك الشهد الأسخير 
الذى وصفناه والذی جرى فى منزل كائرين ایفائوفنا حبن زارها ألبوشا 
بعد زپارته ممتا » لم بسمع کاترین ايفانوفنا مرة" واحدة طوال الشهر > 
Fs‏ عن أى شك فى أن سنا هو القانل » رغم « رجعاتها » الى هيامها به 
من حين الى حين » وهی رجعات كانت ثقيلة الوطأة على نفس ايفان + 
ومن الأمور البارزة آن ايفان » رغم احساسه بترايد کرهه لیا يوماً بعد 
بوم « کان يدرك ادراكاً Ge‏ أن aa‏ لأخضه لم يكن سه « رجعات 
LS‏ » هذه الى التوله به » بل كان سه أن « آخاه قد فقتل OW‏ » ۰ كان 
ايفان بعى ذلك Ley‏ قوياً »> ومع ذلك ذهب یزور متا فى السحن قبل بدء 
المحاكمة بعشرة أيام » عارضاً ate‏ خطة” للهرب » وهی خطة كان edly‏ 
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أنه آعدها منذ مدة طويلة + وانما فرر ايفان أن يقوم بهذا السعی سسب 
الحنق الشديد الذى أثاره فی نشسه قول سمردياكوف > غامزاً ¢ call‏ 
هو ايفان » نی نفعاً من انهام asl‏ دیمتری بالقئل 7 SY‏ تسه 
pals‏ آلیوشا من الیراث Ghat ae‏ علد من آریعین الفا" الى ستین oll‏ 
ان اجرح الصغير الذی‌اصاب قلبه من‌هذا الکلام الذی قاله سمردياكوف 
لم پمکن أن یل لذلك ja‏ أن کک وعده سا الف وونل 
nd‏ هرب متا + وحين عاد ايفان من السجن بعد أن عرض هذا 
الشروع على cash‏ آحس" بحزن رهيب واضطراب فظیع بستولیان 
عليه : لقد تراءى له فجأة أنه بتمنی هرپ آخیه من السجن لا لیتاح له 
أن يضحى_بثلانين ألف روبل Oly‏ پشفی جرح قله » لا لهذا فحسب » 
ول ی ار یه یا gO ele RO‏ 
eee‏ شی لانن " كأحى سواء بسواء ؟ » ٠‏ وهذا ألم غامض بعيد > 
ولکنه لاذع کاو ¢ پستقنل فى قله ٠‏ و کانت كبر ياؤه Thole‏ هی التي 
قاست كثيراً خلال هذا الشهر ‏ غير أننا سنمود الى ذلك فيما بعد * 
سين امات tla‏ خرس aa,‏ "أن رك النوها ۱ فرر فحأة أن 
برجم ad aml yal‏ الى سمردپاکوف + اله حين فرر ذلك انما خضع 
لنضب مفاجیء مردام الى سیب خاص ٠‏ ذلك أنه تذكر فى نلك اللحظة 
أن کاترین ايفانوفنا قد صرحت تقول له أمام أليوشا de‏ دقائق انه هو 
وحده الذى حاول اقناعها بأن مشا هو الخانى + فحين تذکر ايفان هذا 
الکلام cual‏ بذهول شديد : انه لم پحاول أن پقنعها فى بوم من الأيام 
بأن القانل مشا ٠‏ بالعکس : اقد انهم نفسه امامها بعد زيارته السابقة 
لسمردباكوف ٠‏ وهی » هی التى وضعت آمام ate‏ عندئذ « وشقة » 
الانهام تلك النى أرادت أن تبرهن بها على أن tbl‏ متا ٠‏ وها هی ذی 
تصرح له منذ للات أنها cand‏ هی هار ام زان 
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سمردباکوف اذن ؟ ان ايفان لا يعرف عن ذلك شا ٠‏ هل معلی هذا 
أنها لم سکن مقتعة" بأن میتا هو القائل ؟ ما الذی یمکن أن یسکون 
سمردياكوف قد ذکره لها ؟ ما الذی ale‏ لها على وجه الدفة ؟ استولى 
GH‏ على ايفان » واستغرب كيف لم يثثيه الى تلك الکلمات قبل نصف 
ساعة > ولاذا لم یتفجر حنذاك ؟ وفيما كان على هذه الخال انما آرخی 
جرس بيته » وأسرع یمضی الى سمردياكوف ٠‏ وقد قال محدثاً نفسه 
أثناء الطريق : « قد أقتله فى هذه المرة !» ۰ 





A 


فطم ايفان نصف الطر يق oar‏ ربح جافة شديدة 
شبه الریح التى هبت فى الصاح ٠‏ وأخذ يهطل 
للج ناعم كثيف بغطى الأرض دون أن بلتصق 
بها » فالريح تحمل الثلج وندور به فى الفضاء > 
وسرعان ما gle‏ ذلك الى اعصار + ان اسلبى” الذى يقيم فبه سمردياكوف 
من المديئة سىء الاضاءة » ومصابیح الشسوارع فيه قللة نادرة ٠‏ فكان 
ابغان بمشی فى التللام غير عابىء بزوبعة الثلج > متبعاً طريقه على هدى 
شر بزاله ٠‏ كان فى رأسه صداع » و کال ماهر بدندنان »> فكان پشعر 
من ذلك باحساس ألم ٠‏ وقد بلغت سضات عروفه من القوة أله Se‏ 
الله أن قبضتى يديه تتشنحان ٠‏ وعلى مسافة قصيرة من البيت BY‏ الذى 
نسكنه ماربا Lala yl‏ التقى ايفان فیدوروفتش فحأة” بفلاح صغير 
سكران © پلیس ففطاناً مرقعا > و سیر مثر low‏ » ويدهدم شائماً » ویقطع 
سابه من حين الى حين فیأخذ فى الفناء بصوت آجش من أصوات 
السكارى : 





سافر فاليا الى بیتر * 

gid‏ لن اننظر ه 
ولكن السکران بتوقف عن الغناء كلما وصل الى الست الثانى من 
الأغنية < فستأف شتم أحد الاس » ثم يرالد se’‏ الى لازمته الأبدية ۰ 


۱۳۲۳۱ 





كان ايفان قد سمع آصواته منذ برهة» فشعر نحوه بکره عنف لاشعورى 
حتی ثل أن براهه ولم پلبث أن أدرك سیب حنقه بنتة » فود لو يصرع 
الرجل بضر Ay‏ بهوی بها على duly‏ + وبينا هو کذلك اذ أصبيح ow‏ 
le‏ الى جنب > وكان الفلاح الصغير يترجح فى مشيته ویترنح فصدم 
ايفان صدمة قوية » فما كان من ايفان الا أن دفعه حاقاً » فهوى السكران 
على الأرض التجلدة كثلة واحدة بعد أن أطلق من صدره ألة” آلیمة 
ثم لبث صامتاً + مال ايفان على الرجل > فرآه راقداً على ظهره مغشاً 
عليه ٠‏ فقال فى نفسه : « میتجمد من البرد » > ثم تابع طریقه ۰ 

وفى ممر الست الصغير الذی سکنه سمردياكوف » قالت له ماربا 
كوندراتيفنا التى أسرعت تستقیل ايفان حاملة” بدها شمعداناً > الت له 
فى همس ان بافل فدوروفش ( أى سمردياكوف ) مرريض جداً > وانه 
ان لم يكن عليه أن پلزم فراشه حتماً » فانه لا gay‏ مالکاً كل عقله » 

۳ ۶ oon ۲ ا‎ 

حنی ad‏ رفض شرب الشاى الذی قدم اله وامر برفعه + 

سألها ايفان بلهحة شرسة : 

٩ جرسة” اذن‎ J sion, GaN ig 

فقالت مار با Lata‏ : 

- بالعكس : انه هادیء كل الهدوء » ولکنك تحسن صنعاً اذا لم 
het‏ حديثئك معه حتی لا تتمه ٠‏ 

کات الغرفة مدفاة ar‏ شديدة » كما فى الز بارة الأولى > غير أن 
هناك اشرات طرأت على wie‏ الأثاث : آبعدت احدى الد کتان وو ضحت 
خشب الأكاجو ؟ ولقد حعلت هذه الکنية سريراً عليه وسائد نظيفة ۰ 
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كان سمردياكوف جالساً على نلك الكنبة “bate‏ معطف النزل ذاك 
الذى كان Lal gary‏ الزيارتين السابقتين ٠‏ وقد دفعت المائدة بحو 
الكنة » فأصبح الکان فى الغرفة ضیقا" + وكان على المائدة كناب سميك 
ذو فلا آصفر ء عن at‏ سمردیاکوف لم يكن stn WN‏ 
عاکف على all‏ بای عمل اليئة ٠‏ استقبل ايفان بنظرة طويلة صامتة > 
ولم هر عليه أى استفراب لهذ لهذه الزيارة » وکانت قسمات وجهه قد 
انقليت انقلابا" شدیدا أثناء تلك الفترة + كان وجهه لاحلا أصفر > 
و كانت عناء غائرئين > وکانت جفناه السفلیین مزرقتين ٠‏ 

قال ايفان فدوروفتش للخادم وهو يقف أمامه : 

انك gad‏ مريضاً Le‏ ! لن آمکث مدة طوبلة » ولن ي أخلم 

ممطفی + هل من کرسی لی ٩‏ 

ودار حول امائدة » وتتاول كرسياً قدفعه gos‏ الكنبة وجلس + 

قال ايفان مندثاً کلامه : 

L‏ لاذا ky‏ الى هكذا ؟ لقد جثت لألقى عليك سؤالا” واحداً 
فى هذه الر: » ولکننی أحلف لك أننى لن آتصرف قبل أن eee!‏ + 
هل جات اليك کاترین ایفانوقنا ٩‏ 

صمت سمردياكوف برهة Web‏ وهو ما بزال بتفرس فى ايفان 
بهدوء ٠‏ ثم حرك يده باشارة قلمل على ge‏ فحأة » وأشاح وجهه ٠‏ 

هتف ايفان سأله : 

e 

تی لا شىء | 


ب كيف لا شیء ؟ 
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س نعم جاءت ! فيم Shin,‏ هذا ؟ دعنی وشأنى ! 
- لا » لن أدعك ٠‏ متى جاءت ؟ أجب ! 
قال الخادم وهو بضحك ضحكة احتقار : 
سم سینت ۰ 
ثم اللفت نحو ايفان بحركة مفاجثة » وألفى عليه نظرة مثقلة بکره 
هو ذلك الكره الشدید نفسه gall‏ سبق لابنان أن رآه فى عه ASL‏ 
اف vali‏ سو يو 
قال سمردياكوف : 
- بدو أنك مريض أنت نفسك + عجب ! ان خديك خاسفتان » 
وان قسمات وجهك Adie‏ + 
— دعك من fone‏ وأجب lg ge‏ ۰ 
ولاذا اصفرت عناك ؟ لقد اصفر باض عنك پا grew‏ + لعل 
ذلك برجم الى آنك تتعذب كثيراً ٠‏ 
قال سمردياكوف ذلك وهو ,يطلق ضحكة احتقار من جديد » ثم 
del‏ يقهقه صراحة” ٠‏ 
هئف ايفان یقول وقد بلغ أوج النضب والنق : 
- أكرر ما قلته : لن أتصرف من عندك قبل أن eed‏ ۰ 
فقال سمردیاکوف بلهحة أليمة : 
- لاذا تعذبنى ؟ ماذا رید منى ٩‏ 
ب شطان يأخذك + أنا لست آهتم بك أنت؛ اجنین فأت كك حالا+ 
قال سمردياكوف وهو يغض طرفه من جديد : 
- لن أجبيك ! 


۳۳۶۶ 





_ سأعرف کف أجبرك على أن تجنی ۰ صدقی ! 

سأله سمردیاکوف وهو يحد ق الله على حين فجأة » معيراً فىهذه 
الرة لا عن احتقار فحسب» بل عن شعور at‏ الاشمئرال والتقزز أيضاً: 

o‏ لاذا أنت مضطرب هذا الاضطراب ؟ أبسيب تلك المحاكمة التی 
تیدا غداً 4 ولكن لا خوف عليك ceil‏ اطمئن أخيراً ٠‏ ارجم الى منزلك» 
وارقد هادىء SU‏ » ونم مرثاحاً لا پساورلد أى جزع ! 

_ لا أفهم ما ترید أن تقول ۰۰۰ ما الذى يمكن أن اخشاه ألا من 
الند ٩‏ 

كذلك قال ايفان مدهوشاً » ثم لم پلیت أن شعر فجأة بخوف غريب 
يجتاح لفسه deny‏ برداً فى ظهره ٠‏ 

ألفى عليه سمردیاکوف نظرة فاحصة من أخمص قدميه الى قمة 
رأسه » ثم قال له بلهجة بطيئة مليئة بالعتب : 

أءء لا ٠١‏ لف ٠٠١‏ هم ؟ أبة لذة يجد الرجل الذكى فى تثل 
ميزلة کهذه ٩‏ 

نظر اليه ايفان صامتاً ٠‏ ان هذه اللهحة غير التوقعة » المليئة بتسال 
غير ممهود ء التى كلمه بها خادمه القديم > كانت وحدها كفيلة بأن 
ندهشه ¢ لأن سمردیاکوف لم پسمح لنفسه يوماً الى لآن » حتی ناه 
اجتماعهما السابقين » أن يصطلع هذا الوضع + 

وتابع سمردیاکوف كلامه : 

أكرر أنك لا خوف علك » فلا تخش شتا ؟ لن أشهد cas‏ 
ولس هناك أى برهان يمكن الاستناد البه لاتهامك أنت ٠‏ ما هذا ٩‏ 
ما ليديك ترتجفان ؟ لاذا تختلج أصابعك هذا الاختلاج ؟ ارجم إلى 
منرلك ٠‏ لست أنت القائل ! 
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ارنعش ايفان متذكراً کلمات آلوشا ٠‏ وتمتم یقول : 

- أعرف هذا ٠‏ لست ألا ء٠٠‏ 

فكرر سمردباکوف پقول : 

e 

فولب ايفان وأمسك سمردیاکوف من کنفه وقال : 

ب تكلم » قل ALT‏ أبها اشبان ! قل کل ما تعرفه ۰ 

لم بظهر على سمردياكوف أنه GE‏ أى خوف » واکتفی بأن ألفى 
على ايفان نظرة ملثقلة" بکره شدید + ثم اطلق فائلا" بصوت صافر 
مسموم ؛ 

ام آهکذا ؟ اعلم اذن أنك أنت الذی فنلته ٠‏ 

فنهالك ايفان على كرسيه » وبدا عليه الفرق فى خواطره وآفکاره ٠‏ 
ثم ايشم ابتسامة خسله ٠‏ 

- أتقول هذا بصدد تلك القصة نفسها ؟ بصدد للك الاستتتاجات 
والاستدلالات الغسة التی حدئتتی فها الرة الماضة ٩‏ 

- تماما ٠‏ ثم انك قد فهمتلى فى الرة الاضية حق الفهم » وأنت 
تفیسنی الوم کل الفهم + 

كل ما أفهمه هو أبك محنون ۰ 

- ألم تكتف بعد ؟ حن هنا وحيدان » ولیس ثمة شهود » فلماذا 
هذه المراوغة > لاذا بسخادع آحدنا الآخر ؟ اللهم الا أن تكون ما تزال 
تنوى أن تلقى التبعة كلها على > على وحدى ! ألا تشعر ede‏ منى © 
انك أنت الجانى الرئيسى > الك أنت القائل اللقيقى » أما أنا فلم أكن الا 
مساعدك » لم أكن الا خادمك « لتشاردا » * الوفى الأمين ٠‏ لقد cod‏ 
بما قمت به مسئلهماً أقوالك وابحاءاتك ٠‏ 


۳۳۹ 





سأله ایفان وهو شعر بأنه فد تحمد من BAD‏ الهلع : 

ب قمت بما قمت به ؟ أأنت الذى قتلته اذن ؟ 

اين ايفان تزلزل نشبى » وسرت فى جسمه كله رعدات 
صغيرة باردة ٠‏ فنظر al)‏ سمردياكوف عندئذ مدهوشاً بعض الدهشة + 
لكأن صدق الزع الذى أصاب ايفان قد خطف بصره أخيراً ٠‏ 

دمدم سمردباکوف ال ايفان شىء من الشك وهو ما بزال 
ينظر البه نظرة مواربة ویس ضحكة ساخرة : 

ب هل يعقل حقاً أن لا تکون فد عرفت شا ؟ 

ظل ايفان پتفرس فى الضادم » وكأنه أصبح أبكم لا يستطيع 
الكلام + ونرجّعت فى رأسه هذه اللازمة على حين فحأة : 


سافر فانيا الى بیتر 
لکننی لن اننظره 
3 قال خر] : 
ب انى لأتساءل أأنا فى حلم ؟ ألا يمكن أن تکون شبحاً ظهر لى ٩‏ 
ب لا شبح هنا ٠‏ لا أحد الا نسدن الاثنين > وثالثاً ابضا ٠‏ وهو OW‏ 
هنا ذلك الثالك » هو حاضر بئنا حتماً فى هذه اللحظة + 
- من هو ؟ من ؟ من هنا ؟ عن أى ثالث تكلم ٩‏ 
Wis‏ سأله ايفان فدوروفتش مذعورآ » وهو بنظر حوالبه » 
ویست بعينيه القلقتين عن آحد فى زوايا الغرفة ٠‏ 
قال سمردياكوف : 
الثالث هو الله + ان الله حاضر بيئنا OV‏ + ولكن لا deed‏ عله > 
ay‏ لن تراه + 
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انفجر ايفان فحأة وزار بقول : 

ب کذبت حين زعمت نك أنت الذی فتلته ٠‏ آمران لا ثالث لهما : 
فاما انلك مجنون » واما أنك نسخر منى كما فعلت فى الرة الاضة ! 

ظل سمردياكوف هادا * ولم بحفل بغضب ايفان » وانما كان 
بتفرس فه بانتباه واستطلاع ۰ انه لم بستطع آن پتغلب على شکه وارتابه» 
ah‏ کان پتصور » حتی فى هذه اللحفلة » ان ايفان « يعرف کل ثبىء ۰ > 
وأنه بتظاهر باطهل ٠ » Tatar‏ بغية أن يلقى التبعة كلها عليه » هو 
سمردياكوف » وأن بجبره على قبول هذا الوضع » ٠‏ 

و فال ges‏ بصوت ضعف واهن : 

ب انتظر فللا ٠‏ 

وسحب سافه الیسری من نحت الائدة ‏ وأخذ يشمن سرواله ٠»‏ 

ظهرت قدمه فى حذاء امازل » ثم ظهر جورب طویل أبيض ٠‏ 
وبدون تسجل » حل حمالة اطورب » وأغطس يده الى القاع ٠‏ كان ايفان 
فدورو فتش پنظر البه وهو پفعل ذلك > فاذا هو Bok,‏ بالار تعاش sled‏ ¢ 
واذا بذعر متشنج بستولی Ade‏ + وهنف بقول : 

E eee 

ثم وب عن مکانه » وتراجم الى الوراء بسحركة بلغت من القوة أنه 
صدم الخدار بظهره » ثم لبث لاصقاً بالجدار » متصلاً كعصا + 

كان ا ا eA‏ 
سمزدیا کوف من ذعر ايفان » واستمر بنش فاع جوريه » محاولا" | 
بقبض بأصابعه على شىء Lae‏ هناك » وظفر بهذا الشیء اا 
رأى ابغان أن هذا الثىء هو أوراق أو حزمة من أوراق ٠‏ ووضم 
سمردياكوف Ad)‏ على الائدة ٠‏ وقال بصوت خافت : 


TYA 





ب هو ذا ++ه 

فسأله ايفان الذى كان يرتعشس : 

ب ما هذا ٩‏ 

فأجابه سمردياكوف بصوت خافت Lal‏ : 

ب أنظر فتری * 

دنا ايفان من المائدة » وتناول الحزمة » واخذ يفضها ٠‏ فاذا هو 
پت delat‏ تساو © كانه قد لد شا مقودا از kis‏ + 

قال سمردیاکوف : 

أصابعك ترتجف یا سیدی ! 

تم نولى فض الزمة بنفسه دون تعجل + فظهرت تحت الورقة التی 
نلف الزمة » ظهرت ثلاث رزم من آوراق مالية من فثة المائة روبل ٠‏ 

Pll بزمی+ ال‎ gaa سمرهیاکوف فافلا"‎ lel 

الال كله هنا ٠‏ ثلاثة آلاف روبل بالتمام والکمال ٠‏ لا داعی 
إلى العد + 

تهاوی ابفان على الکرسی > وقد اصفر وجهه اصفراراً شديداً ٠‏ ثم 
دمدم قول بضحكة غریبة : 

ب رواعتتی ٠٠٠‏ سیب جوربك ٠٠۰‏ 

: سمردیاکوف بسأله‎ ole 

ب هل dey‏ » هل یمکن Lie‏ آن لا تکون قد عرفت شتا حثی 
الآن ٩‏ 

كنت آجهل کل شیء + كنت أظن أن دمتری هو القاتل ٠‏ 

ثم صاح ايفان يقول وهو يمسك رأسه ببديه : 


۳۳۹ 





9 0 موی ارو اسمع : هل فتلته وحدك ٩‏ 
هل قتلت بساعدة خی أم بدون مساعدته ٩‏ 

- لم يكن لى شريك فى اطريمة سواك ٠‏ أا انما قتلت بالتواطو 
معك + أما دمتری فدوروفتش فهو برىء براءة كاملة ٠‏ 

ب طب > » طيب » سنتحدث عنى أنا فيما بعده ما لی ارتيجف هكذا ٩‏ 
ا الى أن see‏ الکلام ٠٠٠‏ 

قال سمر دیا كوف مدهوشاً : 

کی لاش ال جراة واعظم جسارة حين كنت تقول : 
« كل شىء ٠ » cle‏ وهأنت ذا اليوم مذعور أشد الذعر ۰ هل تقبل أن 
تشرب LIT‏ من شراب اللیمون ؟ pL‏ لك بكأس من شراب اللیمون > 
فانه بحسن اليك ٠‏ ولکن بحب آولا" اخفاء هذا + 

قال سمردیاکوف ذلك وهو بومیء الى حزمة الأوراق الالة ٠‏ 

وائجه سحو الباب على As‏ استدعاء ماریا کوندرائیفنا لبأمرها slack,‏ 
شراب اللیمون واحضاره ۰ ولکن عدل عن ذلك teed‏ » وحاول أن بحث 
شىء یمکنه أن بیخنی به الأوراق امالية حتى لا تراها تلك المرأة » فأخرج 
فى أول الأمر منديله ٠‏ ولكنه لاحفل أن اللديل وسخ Tae‏ فأعاده الى 
جسه وتناول الکتاب السميك الأصفر الذى لاحظه ايفان على الائدة حين 
دخل ؟ فحعله غطاء ,یخفی تحته اطزية ٠‏ واستطاع ايفان فدوروفتش 
أثناء ذلك أن يقرا ران الكتاب قراءة UT‏ : « مواعظ أبينا القدس 
E ee‏ 

وقال ايفان بعد ذلك : 

- ۷ أديد شيا من شراب اللسون + سنتحدت على أنا فا بعد + 
اجلس الآن واقصص على“ : ماذا فعلت لتقتله ٩‏ قل الشقة كلها ۰ 
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ب يحب أن تخلم معطنك والا شعرت بحر شديد ونضح منك 
العرق + 

خلم ايفان معطفه بسرعة » كأنه لم بخطر بباله ذلك الا فى تلك 
اللدئلة » ورمی المطف على الدكة دون أن ينهض من مکانه ٠‏ 

تكلم الآن » آرجوك » تكلم + 

كان قد هدا روعه » فهو پنتظر والفاً أن سمردیا کوف سقول له 
اطقفة « كلها » ٠‏ 

بدأ سمردیاکوف كلامه وهو بتنهد : 

ماذا فعلت ؟ الأمر بط جداً © استوحيت أقوالك أنت > ف ٠٠١‏ 

قاطعه ايفان “ME‏ دون أن ,يصبح كما كان ,يصبح من قبل 6 ولکنه 
Glee,‏ الآن بكلمانه واضحة” كل الوضوح > ويبدو أنه استرد سيطرنه 
على لفسه تماما : 

ب ستتحدت عن أثوالى أنا فما بعد + أما الآن فأشرح لى بالتفصيل 
كيف تدبرت الأمر ٠‏ ابسط الوقائم مرتبة" ولا تسقط أى تفصيل من 
التفاصل ٠‏ أريد أن تذكر التفاصيل » التفاصيل خاصة ۰ أنا مصغ اليككه 

ب بعد سفرك سقطت فى القبو coe‏ 

ب أسقطت بنوبة صرع صادقة أم سقطت متظاهراً بلوبة صرع ٩‏ 

ب متظاهراً طعا" ٠‏ تظاهرت بنوبة الصرع الى النهاية ٠‏ هبطت سلم 
القو بهدوء حتى اخر درجة من درجانه » ثم استلقست على الارض بهدوء 
ليشا ٠‏ حتى اذا صرت داقداً على الأرض أخذت أعول » وظللت اتضط 
بحين وی ۶ 

ب Lab‏ اذن كنت تتظاهر طول الوقت » الس كذلك ؟ وفى 
المي دید اسا 





لا + ففى صباح الفد » قبل نقلى الى الستشفی أصبت بنوبة صرع 
صادقة » و کانت نوبة عنيفة جداً لم أعان مثلها منذ سنين + وليشت يو 
کاملین منشیاً على ٠‏ 

ب طب ٠‏ طب + أكمل كلامك + 

- أرقدونى على مضجع وراء حاجز غرفة جریجوری فاسیلتش + 
كنت Syl‏ ذلك » لأن مارفا اجنائفنا قد اعنادت أن ترقدنی هناك > على 
مقربة منها » حين أمرض ٠‏ لقد احاطتتی Cte‏ بك من اسان due‏ 
ولدت + وفی اللبلة التالية كنت أئن » ولکن “Wl‏ ضعيفاً » بانتظار دمتری 
فدوروفتش ۰ 

ب كيف ؟ هل كنت تنتظر مجیثه اليك فى غرفتك ٩‏ 

لا ٠.٠‏ علام یجیء الى غرفتی ؟ كنت أتنظر وصوله الى الدار ۰ 
ذلك أننى كنت وائقاً كل الثقة بأنه سبحیء فى تلك الليلة» كان لا بد لهء 
وقد حرم من ممونتی وانقطعت عنه LV‏ التی أزوده بها » كان لا بد له 
حتماً من أن يتسلل الى الدار متسلقاً السور كما يجيد ذلك » ليعرف 
ذا أنى » ولتصرف على ضوء ذلك + 

- فماذا لو لم يسجىء ؟ 

س لو لم بسجىء لا وفع شیء ٠‏ لولا أنه جاء لا عزمت آمری ٠‏ 

ب طیب » طب ٠١‏ تكلم بمزید من Ball‏ » ولا تتعجل ٠‏ وخاصة" 
لا تسقط أى تفصیل من التفاصل ! 

- كنت أتوقع أن یقتل يدور بافلوتتش ٠‏ ذلك أمر ما كان یمکن 
أن لا بحدث + oS‏ قد آثرته اثارة شديدة فى الأيام الأخيرة ۰۰۰ ثم لقد 
كان يعرف الاشارات السرية ۰۰۰ فلم يكن ha‏ » وهو فما هو فيه من 
شك وی وی سیون ان يستعين بهذه الاشارات لدخل النزل + 
كان هذا مرتباً من قبل + لذلك كنت انتظره Gye‏ أنه آت لا محالة ٠‏ 
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قاطعه ايفان فالا : 


dab _‏ ! لو قتل لاستولی هو على المال + آما كان ینیفی لك أن تفکر 
على هذا pelt‏ ؟ فأية فائدة كان يمكنك أن تجنها فى هذه الالة ؟ لست 
til‏ + ش 

- دعك من هذا الکلام ! ما كان له أن te‏ على الظرف الودع فيه 
الال + أا وحدی الذی آوهمته بأن الظرف Loe‏ تحت الفراش ٠‏ ولکن 
ذلك كان LS‏ نى ٠‏ كان فسدور بافلوفتش بخنی البلغ قبل ذلك 
فى صندوق صفبر + ولا كنت الانسان الوحید الذی GL‏ به ويركن اليه 
فقد صحته بأن يدس الظرف خلف الأبقوئات فى زاوية الغرفة حيث 
لا يخطر سال أحد أن tomy‏ عنها » ولا سسما اذا كان سارقاً يتعجل 
الهروب + فهناك » وراء الایقونات » انما كان الال “Lider‏ لظة وقوع 
الطريمة ٠‏ أما وضع الثلائة آلاف روبل نحت الفراش > فهو فكرة غبية 
بليدة أفضل' منها أن ,يوضع البلغ فى الصندوق الصغير ۰ لقد اعتقد جميع 
الناس هنا أن الال كان تحت الفراش* ذلك تفکیر أبلهه نعود الى دمتری: 
لو قشل دمترى أباه لا عشر على المال » ولأسرع يهسرب متحاشيا 
أن يحدث ضحة ٠‏ هكذا بتصرف القتلة دائماً + والا لفط واعتقل + 
وكيف دار الأمر » فاننی أستطيع فى الغد أو حتى أثناء تلك الليلة نفسها 
أن أمضى آخذ الال من خلف الأيقونات > فأحمله الى مسکنی + وكانت 
السرقة ستنسب عندئذ الى دمتری فدوروفتش* بحق لى أن أنوقع ذلكه 


٩ على أن یصرعه‎ oy فاذا لم يقتل دمترى أباه » ولم‎ H 

اذا لم يقتله » لا أجرؤ أن اخذ الال Gb‏ + هذا بديهى+ وتکون 
خطتی قد اخفقت ٠‏ على أنلى كنت افترض > فما اجريته من حسابات > 
أن دمترى كان سببلغ من صرعه أباه أن الأب كان سفقد وعه ويسقط 
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Lite‏ عليه ۰ و کنت سأنتهز عندئذ هذه الفرصة فآخذ امال > ثم أوهم 
فيدور بافلوفتش بعد ذلك أن السرقة من صنع دمتری » وأن دمتری قد 
سطا على الال بعد أن ضربه ۰ 

Aab _‏ اخری oe‏ اننى لا افهم بوضوح +++ هل دمتری هو 
الذی قتل اذن » ثم لم تزد أنت على أن سرفت الال ٩‏ 

ب لا » لس هو الذى قتل ٠‏ لقد كان سهلا" على" » حتى فى هذه 
اللحظة ¢ أن أزعم أنه هو القاتل ۰۰۰ ولكننى لا أريد أن أكذب عليك» 
لى ۰۰۰ لأننى أدرك الآن أنك لم تفهم شتا البتة حتى هذه اللحظة + 
وآنك لم تكن تمثل شلا لتلقى التبعة كلها على » ولتحلنی أقل هذا 
الوضع + وهم ذلك فابلی cal‏ اطانی الأكر فى هذه القضة » لأنك كنت 
على علم بما كان ele‏ وقد کلفتتی بأن أقتل أباك + وسافرت بعد ذلك 
وأنث تعرف ما سحدن + لهذا أصر* على أن أؤكد لك جازماً » فى هذا 
الساء م أن القائل الرنسى هو آنت » أنت وحدله ! آما أا فلست الا 
معاون قانل » معاوناً انوبا » رغم أن القتل قد تم بدی ٠‏ أنت القانل 
شرع" > ام أنث +++ 

هتف ايفان Ted‏ بقول وقد نفد صبره » ناسا" أنه منذ سلظة قد 
bol‏ الحديث عن شه الى ما بعد : 

کش | کون أن القائل ؟ اه +++ 5 رب !مهم | یت سفر ی 
الى تشرماشنا أبضا" ؟ قل لی اذن : لاذا كنت تحرص ذلك افرص كله 
على موافقتى اذا كنت Ua‏ سفرى وحده على أله موافقة ٩‏ هل لك أن 

- حين Gh‏ بأنك موافق» أعلم أنك إن تحدث فضبحة عند عودتك» 
بسبب اختفاء الثلائة آلاف روبل » اذا اشمهت فى السلطات بدلا" من أن 
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نسقل دمری فدوروفتش » آو اذا هی عدتنی شرك له فی اطربسة > 
حتی لقد تدافم عنی فى هذه الالة + ثم انك بعد تنال نصيبك من الیراث 
قد تکافئنی أثناء حبانك ٠‏ ألم تنل هذا الیرات بفضيلى أنا ؟ فلو قد تزوج 
a‏ رهورف ال الك So UE Gaels, ELS‏ 
كلها !۰ 


دمدم ايفان يقول کازا آسنانه : 


س ها +++ كنت oy‏ ادن آن تضطید نی طوال سالی : ولكن 
ما الذی كان پسدث لو آننی أبلغت علاك حشذ بدلا من أن أسافر ؟ 


ااك دلسلا" ضدی + لیس كلى لای أن أكون قد 
حضضتك على السفر الى تشرماشنا + وهذا كله سخافات على کل حال ! 
هناك أمران لا ثالث لهما : اما أن مسافر بعد الحديث الذى دار ننا > 
واما أن تبقی هنا ٠‏ فلو بشت لا حدث شىء البئة » لأننى أفهم. عندئذ أنك 
لا رید ولوع جريمة التنل » فأمتنع عندئذ عن الشروع فى العمل + 
Ul‏ اذا سافرت فانك how‏ آوفن آنك لن نشی بی الی القضاء Mig‏ 
ستغفر لى سرقة الثلائة آلاف دوبل * ومن جهة آخری » فانك لم تكن 
نستطيع ملاحقتى » OV‏ من الممكن أن اكشف أمام المحكمة عن كل 
شىء » وأن آذکر لا أننى سرفت وفتلت - فذلك ما لم أكن لأقوله بداهة 
ند ؤائما أذكن eee NN‏ :عل أن أسرق زان أقتل © و اش :رضت 
ذلك ٠‏ لقد كلت اذن فى حاجة الى موافقنك بغية أن لا تزعحنی بعد 
ذلك » فما هى الأدلة التى تملکها ضدی ؟ ولا كذلك آنا » فانی أستطيع 
آن Chee ji‏ فى كل ab‏ » بالكشف عن Chey‏ القوبة العارمة فى موت 
أببك + Lay‏ ان جمع اللاس کانوا سيصدقون کلامی > وان سمعتك 
کات ستسوه الى الأبد ء وان شرفك كان سلطخ مدی stb}‏ ۰ 
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سأله ايفان Lee‏ غضباً شدیدا : 

أ تم ان ای Ash‏ رازه ور أن يموت اس > فيل 
صحح ا تمنت ذلك 6 

أجاب سمردیاکوف بلهجة ثابتة وهو يحدق الى ايفان : 

ما لا شاك اطلاقا فى آنك تمنت ذلك » ولقد کلفتتی ضما 
پارتکاب هذه الجريمة » دون أن تطلب منى هذا الطلب بكلام ملفوظ 
صریج * 
ولکن نوعاً من هوی متاجج سری کان يجش فى نفسه ويرك لسانه ٠‏ 
كان واضیحاً أنه يهدف الى غاية ما + وقد أحس” ايفان بذلك + 

قال له ايفان آمراً : 

JOS -‏ + اقصص تفاصیل وقائع نلك الليلة + 

ب هاذا أقص” Lua‏ ؟ كنت راقداً على مضحمی > فاذا أنا GAA,‏ 
لی اننی أسمع Cpe‏ بطلقه أبوك ٠‏ كان جربجوری فاسيلتش قد خرج 
قبل طظات » وسمع یعول على حين ted‏ » ثم ارند كل شیء الى صمت 
مطبق ٠‏ كلت انتظر فى الطلمات رافداً » وكان قلبى بخفق حفقاناً وبا 
يكاد ينشسق له صدرى + لم أطق صيراً » فلهضت أخيراً وخرجت 0 
فى السار » كانت النافذة المطلة على الديقة مفتوحة ۰ سرت نضع 
خطوات ایشا لاسن على أك » ولأعرف اهو ميت ام حى * سمعته 
يضطرب ویتنهده فلت لنفسى : « اذن مایزال حاً ! اذن أخفقت الخطة »۰ 
اقتربت من النافذة و تادبت أباك TW‏ « هذا ۷۲ لا فی! ۰ فأجابنی: 
« لقد جباء » جاء ثم هرب ! ٠»‏ كان بقصد دمتری شدوروفتش * 
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وأضاف يفول : « لقد قنل جربجوری فاسیلتش » ۰ سألته هامساً : « أن 
وقع هذا ؟ » فاجابنی بیس أيضاً : « هناك » فى الركن » ۰ قلت له : 
« اننظرالحظة » ٠‏ وانجهت حو الركن الذى دلنى عليه » فاکتشسفت 
جریجوری فاسيلتش عند أسفل السور Tally‏ على الأرض > مضرجاً 
بالدم » منشياً عليه » « صحيح اذن ان دمترى فيدوروفتش قد جاء » ٠‏ 
هاجتنی هذه الفكرة فوراً » فسرعان ما قررت أن أتولى بنسى اكمال 
المهمة واتمام الأمر » OV‏ جریجوری فاسيلتش » حتى ولو كان مايزال 
حا » لن يستطيع أن برى شيثاً ولا أن يسمع شيئاً وهو فيما هو فيه من 
اغماء + والخطر الوحد هو أن تستقظ مارفا اجنائفنا فجأة ٠‏ شعرت 
شعوراً واضحاً » فى تلك اللحظةء بالخطر الذى أتعرض له اذا استقظت 
مارفا اجناتفنا » ولكن الاضراء كان أقوى من أن أتراجع > وشسعرت 
پاندفاع مسعور بطم آنفاسی + عدت الى النافذة التى كان أبوك “Why‏ 
عندها وقلت له : « جات » جاءت أجرافين الکسندروفنا ٠‏ هی هنا » 
وتطلب أن تدخل » ٠‏ فارتش من شدة الانفعال کطفل صغير » وطفق 
hy‏ : « أين ؟ أبن هی ٠ » ٩‏ كان لا يستطيع أن بسیطر على نفسه 
من فرط الهیاج » ومع ذلك لم بصد ق بعد تصدیقا" ناما" ه قلت thal‏ 
« هی هنا ٠‏ الها تتظر ٠‏ هلا" فتحت الساب ! » ۰ كان ینظر الى من 
النافذة حاثر النظرة مرتيك الهيئة » متسائلا" آیجب عليه أن يصدقنى أم 
لا » ولکنه ردد فى فتح الاب ٠‏ قلت فى نضی : « هو الآن خاف 

أنا » ٠‏ أمر غريب مضحك : خطر بالى فى تلك اللحظة فجأة أن آفرع 
زجاج النافذة بالاشارات التفق عليها ایذاناً بوصول جروشنکا ٠‏ فعلت 
ذلك » فاذا به » هو الذى لم ,يصداق أقوالى » اذا به یقتنع aloes‏ باشارانى 
فبسرع يفتح الباب فوراً ٠‏ فتح الباب » فاردت أن أدخل > ولکنه وقف 
آمامی بمنعنی فق السور و بسالنی مر وا : «أبن هى ؟ أبن ؟ أبن ؟ »۰ 
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فلت لنفسى : « اذا كان WE‏ منى هذا الخوف » فمعنی ذلك أن الأمور 
تجری مجری سيئاً » ٠‏ وفى تلك اللحظة + أحسست بساقی" تخوران 
أذ تصورت أنه لن بدع لى أن آدخل غرفته » أو أنه سبأخذ ,بصر خ » 
أو أن مارفا اجنائفنا ستحیء ء مسرعة » أو ما لا أدرى ٠ Cal‏ لا آنذکر 
الآن تذكراً tae‏ ما حدث فى Ga‏ عندئذ ٠‏ لا بد أن وجهى كان قد 
اصفر اصفراراً شديداً ٠‏ دمدمت أقول : « هى هناك » أمام النافذة » 
كيف لا تراها ؟ » ٠‏ قال : « ات بها الى هنا » ات بها الى هنا » ٠‏ قلت: 
« لقد ergy ٠ cdl‏ الصرخة النی أطلقها جز يجورى فاسلتش » 
فاختات وراء الأشجار ۰ ae‏ » نادها أنت من النافذة » ٠‏ عاد يدخل 
الست © ومغى الى غرفته » ودا من النافذة فوضم على حافتها شمعة 
مشتعلة » وصاح gol,‏ : « جروشنکا ! جروشنکا ! أأنت هنا؟ ٠»‏ 
ولکنه لم Ly‏ أن ی هون 
بخوفه + كان بخشانی فى تلك اللحظة ee “hth‏ 

على فد افلةه قلت له وأنا اقترب من النافدة وأميل , بنسى الى الخارج 

ها هی ذى !وراه تلك انار ٠‏ هل ریا ؟ انما تشم Wed‏ 
انظر ! » ٠‏ صدقلى فحاة » dusty‏ وسفن ع لاله كان رم ها اشن 
الغرام ! عندئد انما مال من على النافذة تماما ٠‏ لم آضیتع asl}‏ واحدة »> 
تناولت ضاغطة الورق المعدنية التى كانت موضوعة على المنضدة Vie‏ شك 
أبك تتذکرها ٠‏ انها تزن ثلائة أرطال تقریاً + رفعتها » وهوبت بها على 
رأس أبيك بكل ما وتیت من قوة » فلم #خرج من صدره حتی صرخة 
واحدة ۰ کل ما حدث أنه تهاوی ٠‏ وضربته مرة اة » فمرة ثالثة ؟ 
وف الرة الثالثة شعرت نی حطمت جمحمتهء سقط على الأرض Adie‏ 
مضرجاً پدمه ‏ نظرت الى نی لأرى هل تلطخت » فلاحظت أن wld‏ 
نظيفة لم ,بحس ede‏ شىء من الدم © مسحت ضافطة الورق » و آرجتها 
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الى مکانها ٠‏ ثم انجهت نحو الابقسونات » فأخرجت الال من الظرفی »> 
ودمیت الظرف على الارض 6 وحرصت على أن اضع جانيا > ey pill‏ 
الوردی الذی كان ,يلف الظرف ۰ وبسد ذلك نزلت الى الحديقة وأنا 
ارتعش Gut‏ شدیدا » فمضیت EL‏ إلى الشیجرة Spell‏ الباق CUS‏ 
التى تعرفها ٠٠٠‏ كنت قد اخترت هذه الشحرة مضا منذ مدة طويلة > 
حتى od‏ وضعت الها Gy‏ ورف استمدادا لذلك اليوم ٠‏ لففت الاوراق 
المالية بالورفة » ثم غلفت الورفة باطرفة » ودسست الرزمة فى بطن 
الشجرة الوفاء ٠‏ بقيت الرزمة هناك أسبوعين ٠‏ ولم آخرجها الا بعدة 
مدة » عقب خروجى من المستشفى ٠‏ عدت الى بتی » فرقدت عل 
مضجعى » وأخذت أفكر عندئذ مذعوراً : « اذا كان جر بجورى متا » 
فقد فسد کلئیء ودارت “Ue‏ الدوائر» أما اذا كان حا فصحا من اغمائه 
فسوف بجری كل ثىء على خير وجه » لأنه سشهد بأن دمترى قد جاء 
فعلا" » وسستنتجون من ذلك أنه هو الذى قتل وسرق الال » * bag‏ 
أا فى هذا القلق وهذا الاضطراب » أخذت ofl‏ لأوقظ مارفا اجناتغنا 
باقصی سرعة + فاستيقفل مارفا أخيراً وهرعت الى + ولاحظت فحأة أن 
جريجورى فاسلتش غالب » فأسرعت الى الحديقة وأخذت تعول ۰ 
وأنت تعرف النتمة » وتعرف ما حدث بعد وقوع اطريمة ٠‏ ومنذ ذلك 
این شعرت باطبئان کامل + 

هنا تولف سمردیا کوف عن الکلام ٠‏ وکان ايفان بصفی السه 
Cale‏ کصمت میت لا ينتحرك ولا يحول عنه بصره لحظة واحد: ه 
و کان سمردياكوف أبناء حدیثه لا ینظر اليه الا نادراً » واذا نظر الله 
نظر اله خلسة" + ad‏ کان واضحا OT‏ سمردیاکوف Sh‏ آن یتتحائی 
نظرة ايفان فدوروفتش وبحاول انقاءها + فلما فرغ من کلامه بدا عليه 
الانفعال هو أيضاً » وأصبح بتنفس Las‏ “قبلا » وظهرت على جسنه 
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قطرات عرق + ومع ذلك كان يستحيل على الرء أن يعرف آهو بشسر 


وكان ايفان يفكر ء فعاد پقول له : 


UE _‏ + والباب ٩‏ اذا كان أبى لم یفتح الباب الا لك وحدك ء 
فکف ely‏ جر بحودی مفتوحاً قل ذلك ؟ ان جر بجورى Sh.‏ أنه دای 


شىء غريب : ان ايفان يلقى OW‏ آسئلته بلهحة Bole‏ کل الهدو ء م 
دون أى chal‏ أو حنق > فلو دخل شخص الى الفرفة فى تلك اللحظةء 
وألقى من العتبة نظرة" على المتحادثين » لأحس أنه سهد Cole us‏ 
“bos‏ صدافا" یدود بين الرجلين على أمور عاد ية وان تكن هذه الأموو 

Gel‏ سید اکوف یقول متسماً اپشامة قها مکر وسخرية ؛ 

eee‏ حكاية الباب الذی برعم جرپجوری فاسلتش أله ر آم 
رجلا » بل هو خروف عنید ٠‏ اله لم پر شا البتة » ولکنه doe‏ أنه 
oly‏ الاب مفتوحاً » وما من أحد بستطم أن پزحزحه عن اعتقاده هذا + 
من حظنا كلينا أنه وضع هذه الفكرة فى رأسه » لأن هذه الوافعة تدرين 
دمتر ی فدوروفتش اداية حاسمة ٠‏ 

قال ايفان وقد بدا عله أنه فقد تسلسل آفکاره من جدید » واه 
بحاول أن teal‏ ما : 

cm 0‏ اشا ووم أردث أن ألقى Ade‏ أمثلة اش و اه 
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ولکنلی سبت ما الذی کنت ارید أن اسالك عنه vee‏ لقد تاه عقلی تماما 
٠٠‏ ها ٠٠١‏ نعم ! اشرح لى هذه النقطة على الأقل : للاذا فضضت الظرف 
ثم تر کته على أرض الغرفة ؟ لاذا لم تأخذ الظرف مع الال ٠٠١ ٩‏ لقد 


یر 
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تراعی لى ٤‏ 5۹ حديئك ye‏ قد فعلت ذلك Shack Wale‏ ذلك كان مرا 
ضروریا ٠٠١‏ ولکننی لا أفهم لاذا كان ذلك ضرورة ٠٠١‏ 

ب فعلت ذلك لسب gee‏ > لو ارتکب doy AI‏ شخص یرف 
المنزل ويعرف بات أببك > مثلى أا » شخص لعله سبق أن رأى الال > 
ولعله شهد صرآه أو حتى ساهم فى صره ‏ فان ذلك الشیخص ما كان 
ليحتاج الى فض الظرف بعد ارتکاپ اطربسة » لا سما وهو يستميجل 
الهروب سريماً » ذلك أنه يعرف على وجه اليقين أين بوجد الال ٠‏ 
لو كان القائل واحدا من أهل الدار » مثلى أا » لاکتفی بدس" الظرف 
فى جببه دون أن Cad,‏ » ولول هاربا gail‏ سرعة ٠‏ ولا كذلك شأن 
أسخيك دمترى فدوروفتش : فلقد كان لا یعلم بوجود هذا الظرف الا 
عن طريق السماع » ولم بره بعينيه فى يوم من الأيام ٠‏ فاذا فرضنا أنه 
آخرجه من تحت الفراش » كان عليه أن يفضه حتماً ليتأكد من وجود 
المال فيه » ثم كان لا بد أن يلقى الظرف على الأرض Yous‏ » دون أن 
يتسع وقنه للتفكير فى أن هذا الظرف يمكن أن يكون شهادة" عليه ۰ 
ان هذا الیش هو من شأن جميع اللصوص البتدئین » فهم لا يفكرون 
فى الأمور ولا يتصرون بالمسواقب ٠‏ يجب أن لا تسى ان دمترى 
فيدوروفتش یل اللحتد » Aly‏ لم بسرق فى يوم من الأيام حتی ذلك 
الحين + واذا فرد أن يسرق فى هذه المرة فلأنه بری أن الأمر ليس أمر 
سرقة البتة » وانما هو استرداد" لال بخصه شرعاً » كان دمتری 
فيدوروفتش قد أعلن ذلك فى الدينة كلها سلفاً » حتی ad‏ تفاخر أمام 
شهود بأنه سيمغى يسترد حقه من فيدور بافلوفتش + اننی لم أفصح عن 
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هذا التفکیر صراحة" فى شهادنی آمام وكيل الثابة » ولکننی جعلته یدر که 
cae‏ أفهم أنا نضی ما esl‏ 
فاعتقد أنه اهتدی بننسه الى هذه الأفكار التى آوحتها الله ٠‏ ما أزال 
أذكر أنه بلغ من سروره وافتتانه عندئذ أن لعابه آوشسك أن سيل 
قطر ات من ششه ۰ 


باشارات وتلمحات > دون ان يدو على 


هتف اپنان یقول وقد بلغ من الدهشة أوجها : 

- هل يمكن فلا" أن تكون قد بنت هذا كله فى لظة الجر.يمة 
شمها ؟ 

ونظر الى سمردياكوف مرتاعاً من جديد * 

ب ٠۰۰ VOL‏ ما كان يمكن أن بخطر هذا كله سالى فى لفلة 
كنلك اللحفلة ٠‏ وانما “رشب كل شىء من قبل ٠‏ 

: ابفان فدوروفتش بقول متعيحاً‎ the 

- اذن ۰۰۰ اذن لقد ساعدك السطان نفسه ! لاء لاء لست غسا ٠‏ 

ونهض ايفان بنوی أن یشی بضع خطوات فى الفرفة ۰ كان 
پسعر بانهار ضی شديد + ولكن المائدة كانت تسد الطريق > والمكان 
الخالى بینها وبين اطدار ضبق لا بسمح للمرء بأن هی قبه على مایحب* 
لذلك اضطر ايفان أن یقتصر على أن ,يدور فى IG‏ » ثم عاد فحلس + 
ولعل عدم نمکنه من أن بتحرك كما كان یثمنی فد آثار شظه » فاذا هو 
یمود الى الكلام بلهيجة مهتاجة كالتى تكلم بها حين وصوله ٠‏ قال : 

- اسمع Wal‏ الشقی» أيها الانسان الدنىء القير ! ألم تفهم حتى الأن 
نی ان امتنعت عنقتلك منذ بضع دقائق فما ذلك الا لأستطيع أن أسلمك 
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الى المحكمة غداً ؟ ألا فليشهد الله على" ( قال ذلك وهو يرفم وذو كم 
پحلف يما ) ٠٠۰‏ ریما كنت أنا نشی جانياً ٠٠٠‏ لعلنى كنت أشعر سرا 
hey‏ فى ۰۰+ أن يموت أبى ۰ من پدری ؟ ولکننی أحلف لك آننی 
لست Like‏ بمقدار ما تتصور » واتی لم احرضكت على ارتکاب هذه 
الجريمة فيما بحل الى ٠‏ لا Ve‏ » لم أحتّرضك ! على کل حال » لیس 
هذا بالأمر الهام ! لسوف أتهم نفسى غداً » “AT‏ كانت الشهادة التى قد 
تدلى بها ضدى » فاننی أقلها منذ GW‏ » ولا أخشاك ٠‏ بالمکس : سأؤيد 
كل ما تقوله ٠‏ ولكن بحب عليك أن تعترف فى الغد أنت أيضاً ه هذا 
واجب بقع على عائقك + بجب عليك ان تعترف » يجب عليك > سنذهب 
معأ ٠‏ قر ر هذا ! 

قال ايفان هذه الكلمات بلهجة فوبة حازمة » وكان واضحاً فى 
سطوع عشه أن فراره هذا ebb‏ لا رجوع عنه ۰ 

قال سهردياكوف » ولكن دون سخر ية فى هذه الرة » وبلهحة 
وش أن كون فيا فق عن طف + 

ب أرى أبك مريض ء مريض ٠ Tae‏ ان tke‏ صفراوان تماما ٠‏ 

واستأف gal‏ كلامه فقال : 


ب سلذهب معا ٠‏ فان رفضت » فلا ضير ٠٠١‏ سأذهب وحدى ! 


صمت سمر دياكوف بضع فلات کانه پفکر » ثم قال أخيراً کمن 
Denes‏ قراراً میرما : 
قن بکون ثىء من هذا + لن نذهب الى المحكمة ۰ ولن تذهب 


د يك 


3 
ات ۰ 


هتف ایفان پقول بلهحة عتب : 
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ان لا tage‏ 

ب ستستحی من اتهام نفسك هذا الاتهام » ولن یکون لهذا آی 
معك أحاديث من هذا اللوع فى .يوم من الأيام » وساژکد أنك اخترعت 
هذا كله اختراعا" بسب ما أنت ad‏ من حالة مرضية ( سصدقون کلامی 
لا يبدو عليك من مرض ) ؟ أو أقول Cal‏ انك قلت ما قلت Gust‏ على 
أخك ورآفة” به » مؤثراً انهام نفسك فى سسل انقاذه » وانك آلقست 
الذنب GY “Ue‏ لم تحسبنى فى يوم من الأيام اساناً كسائر tl‏ © 
وانما عاملتتی طوال انی كما یعامل مخلوق حقير لا قمة له » قمن 
ذا الذى سصدق كلامك بعد هذا ؟ فككّر قللا" : أبن الأدلة ؟ 

قال ايفان : 

- فل لى : أنت آریتتی هذا الال الذى كنت تخثه عندك ¢ لتقنحنی 
بصدق ما رويته لى » آلس کذلك ؟ 

فنحی سمردیاکوف الكتاب السمبك الأصفر الذى كان یشهلیی 
حزمة الأوراق المالة » وقال متلهداً : 

- خذ الال واحمله che‏ + 

ب سأحمله طبعاً ! ولکن لاذا ترده الى الآن وأنت انما قتلت 
لتحصل ade‏ ؟ 

كذلك سأله ابفان وهو لطر اليه بد هشة کبرة + 

فأجابه سمر دیا کوف بصوت مرتحف وهو بحراد بده بحر aS‏ ملل 
وسأم : 


3 
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- اصحت لا آرید هذا الال ! لقد قدآرت خلال مدة ما أن Teal‏ 
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بهذا الال حاة جديدة فى موسکو »> أو قل أيضاً أن آسافر الى الخارج ٠‏ 
كان لی هذا الأمل » ولا سيما أنك كنت تقول « ان كل شىء مباح » ۰ 
أنت علمتنى أن أفكر هذا التفكير » وأن أقضى فى الأمور على هذا النحوه 
كنت تقول لى دائماً : « اذا لم بوجد الاله الذى لا نهاية له » فالفضيلة 
١ذن‏ باطل لا جدوى منه ولا داعى اله » ٠‏ هكذا كلت تفکر أنت ء ولقد 
استندت أا الى أقوالك واعتمدت عليها ٠‏ 

سأله ايفان وهو پشم ابتسامة ساخرة : 

- ثم 'نوليت تطبیق هذا التفكير بنفسك فى هذه اطريمة » الس 
٩ Was‏ 

س العم > مستوحا آراءك ٠‏ 

Oy -‏ هل عدت الى الايمان ail‏ » ما دمت ترد الى الال ٩‏ 

دمدم سمردپاکوف بقول : 

ب لاء أنا لا أؤمن بالله + 

ب فلماذا ترد الى الال اذن ؟ 

ال سمردياكوف وهو بحرك بده ببحركة ملل وسأم من جدید : 

- كفى ! فم بهمك هذا ؟ آما كنت تقول عندئذ ان كل شىء Gls‏ 
هما بالك تضطرب الآن هذا الاضطراب كله » حتى لتنوى أى ot‏ 
پتفسك ؟ oh ON ye‏ سل ذلك :250 لن of‏ شك > لن cot‏ 

كذلك soy‏ سمردیاکوف بصوت جازم .ينم عن افتناع کامل + 

تأجابه ايفان بقوله : 
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هذا ستعد استعاداً مطلقاً ٠‏ أنت آذکی من أن تفعل ذلك ٠‏ 
أنت تحب الال » آعرف" هذا ؟ وأنت تحرص كثيراً على أن يحترمك 
الناس > لأبك مزهو متکر ۰ ثم انك عدا ذلك so‏ تارا Tyas‏ عفائن 
الجنس اللطف » وأنت فوق هذا كله تحب أن تسش على ما شاء لك 
هواك دون أن تکون رهناً بأحد ۰ أنت تحرص على هذا آکتر مماتحرص 
على أى شىء آخر ٠‏ ولن تربد أن نفسد حانك هذا الافساد بتلطخ 
شرفك الى الأبد أمام المحكمة ٠‏ أنت تشبه فدور بافلوفتش + أنث بان 
سائر ابنائه أكثرهم شبهاً به » لأنك قد ورنت عله نفسه ٠‏ 

قال ايفان وقد ظهر عله الاعجاب بملاحظات سمردياكوف > 
وتدفق الدم الى وجهه : 

+ کنت" أظنك فی الاضی آبله‎ a 

ثم آضاف يقول وهو بتفرس فى الخادم باستطلاع وفضول : 

- آری أنك تتکلم الآن فى جد ٠‏ 

ب بسنب زهوك وکیريائك الما كنت تعدلى Lek‏ + خذ الال ٠‏ 
هلا أحلثه | 

لم" ايفان رزم الأوراق UW‏ الشلات » ودستها فى جبه » حتی 
دون أن بهتم ٠ Wak‏ وقال : 

- غداً سأظهر علها الحكمة ٠‏ 

- لن بصدئك أحد ء لأبك الآن غنی » فسقدرون أناك اقتطعت 
هذا المبلغ من ثرونك آنت ٠‏ 

نهض ابفان وفال : 

- لثن لم أقتلك اليوم » فما ذلك الا لأننى سأحتاج الك غداً ٠‏ 


تذکر هذا ! ۱ 
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فال سمردپاکوف بصوت قريب وهو يلقى على ايفان نظرة عحبة: 

اقتلنى اذا شت » افتلنی فى هذه اللحظة ۰۰+ 

ثم أسرع بضف وهو يملسم ابتسامة مرة : 

ب ولكنك لن تجرژ ٠‏ انك لن Syed‏ على شىء بعد الوم » با من 
كنت فى الاطی رجلا جسوراً + 

فال ايفان : 

ب الى اللقاء + 

وتقدم خطوة سحو اللاب * 

٠٠١ ! dub _‏ آرنه مرة آخری > هذا الال ١ء٠٠‏ 

أخرج ايفان الأوراق الالسة من جسه »> وأراه اپاها ٠‏ فتأملها 
سمردباكوف بضع وان » ثم قال وهو بحرك يده بتلك الركة التى تنم 
عن الملل gladly‏ : 

! اذهب الآن‎ + Cub 

فلما هم" ايفان أن بفتح الباب صرح سمردياكوف بقول على حين 


ب ايفان فدوروفتفش ! 
فالتفت ايفان وسأله : 

٩ ayo? ب ماذا‎ 

فقال له الخادم : 

ب وداعا ! 

فاجابه ايفان : 

ب بل الى اللقاء > الى الند ! 
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وخرج من coll‏ + 

كانت زوبعة Gill‏ فى الخارج ما تزال تعصف مسعورة ٠‏ أخذ 
ايغان پسیر بخطي 'ابتة » ولكنه أحس بعد لحظات أنه بتریح ٠‏ فقال 
للفسه وهو peat,‏ : « هذه Mab‏ تعب جسمى » ۰ واستولى عليه نوع من 
فرح + كان ,بحس فى نفسه لاتا لا يتزعزع : هذه خائمة الشكوك 
والخاوف وضروب القلق التى كانت تعذبه منذ زمن طویل + قال لنفسه 
وهو يشعر Clik‏ نشی aS‏ : « فررت + وان يتغير فراری » ٠‏ وف 
تلك اللحظة صدم شيا على الأرض > فکاد بتش ويقع ٠‏ توقف عن 
السير » فاذا هو يرى الفلاح الصغير الذی كان قد صرعه قبل وقت قصير» 
داقداً على الأرض > جامداً على ذلك الوضع نفسه > مغشياً عليه + كان 
الثلج قد دفن وجهه تقریاً * رفعه ايفان وحمله على كتفيه ٠‏ واذ رأی 
“افذة مضاءة” فى منزل على ,يمينه ‏ اقترب من النافذة وقرعها » فأجابه 
صاحب البيت » فعرض عليه ايفان 29 ووبلات ليساعده فى نقل الرجل 
الى أقرب قسم من أقسام الشرطة + قبل صاحب الست + سأصرف النظر 
عن التفاصيل » فلا أذكر الا أن ايفان فیدوروفتش قد استطاع خی > 
بتوزبع بقاشیش كبيرة » أن ,يضم الفلاح الصغير فى مقر الشرطة » Bethy‏ 
الاجراءات اللازمة لاستدعاء طبيب على الفور * وحسبى أن أشير الى أن 
هذه القضة قد استغرفت فرابة ساعة من وقت ٠ dle!‏ ولكن Sled‏ كان 
بحس برفی عن انفسه + كان فکره يعمل بعنف » رغم أن خواطره 
مشتتة ٠‏ قال بحدث نفسه مسروراً : « لولا أن كان قرارى فما سأفمله 
من الغد حاسماً فعلا" » لما نفقت ساعة” كاملة فى الاهتمام بهذا الفلاح 
السكران » ولررت به دون أن اکترث opal‏ » ودون أن Jail‏ شتا 
فى سبل أن لا يتجلد من البرد ۰۰۰ » ثم تساءل وهو بشعر بمزيد من 
الرضى والسرور والارتاح :» ولكن کف امكن أن oS)‏ قادراً على 
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"تحلیل نفسى هذا التحلیل الصادق العمیق ۰۰۰ ألا ما آغی آولئك الأطاء 
الذين یدعون اننى بسیل أن آجن ! » ۰ حتی اذا وصل الى سسکنه 
هاجمه شك على حين فجأة ٠‏ فقال للفسه : « آلیس الافضل ان أذهب الى 
Ly LUN LS,‏ فأقص عليه كل شىء ؟ » ٠‏ ولكنه أبعد هذه الفكرة > 
وانسسه بحو الاب عازماً أمره قائلا : « غداً » غد يتم هذا كله » ۰ شیء 
غريب : پیلما كان ايفان يدمدم بتلك الكلمات الأخيرة » اذا بالفرح الذى 
كان يملأ شسه منذ قليل » بشدد فى غمضة عين + وحين اجتاز عتسة 
غرفته شمر فجأة ببرد فى قلبه » كأنه تذكز شیاً مقتّرزاً مسّذباً موجوداً 
فى هذه الشرفة Yim‏ » فى هذه اللحظة نفسها » وكان موجوداً فها 
كذلك قبل OV‏ ‘ وترامی على أريكته متصاً مكدوداً dase) aisle y ٠‏ 
المجوز بالسماور ٠‏ فصنم للفسه شیثاً من الشای » ولكنه لم يشربه » 
وأمر الخادية ان تتر که وحده الى الغد ۰ كان پشمر وهو جالس على 
دیواله بدوار ٠‏ كان پشعر بأنه مريض خائر القوى ٠‏ حاول أن ینام * 
ولکنه بهض “LY‏ وهو فى حالة قلق شديد » وأخذ بمشی فى غرفته 
بغية أن بنفض عله خدره النمس ٠‏ وختّل اليه فى بعض اللحظات أن 
فكره أخذ يهذى + على أن المرض ليس هو الذى كان بهمه ويشغل 
باله فى نلك الساعة » وعاد مجلس » ونظر الى جميع الهات كأنه يراقب 
المكان ٠‏ وأجال بصره حوله عدة مرات + وتجمدت عناه أخيراً على 
obs‏ مين » Waly‏ تحدقان الى نقطة بعينها فى أقصى الفرفة ۰ وابتسم 
ايفان » ولكن حمرة الغضب لم لبث أن صبغت وجهه بعد ذلك فورآه 
dy‏ جامداً خلال مدة طوبلة » ضاغطاً راسه بدبه ضنطاً قوباً » ولكن 
عشه ما تنفكان تلتفتان الى تلك النقطة نفسها فى جهة الكنبة الوضوعة 
حذاء الخائط أمامه + واضح أن hs‏ ما كان يحنقه ويقلقه ویعذبه ٠‏ 





تون یفن رورش 


أنه قد آن لی » رغم أننى لست Lub‏ » أن آقدم 
للقارىء بعض الابضاحات عن طبيعة مرض ايفان 
شدوروفتش ٠‏ ولا أريد آن ge‏ شمه القصة 6 
pail.‏ على أن آفول هنا انه كان فى ذلك المساء 
نفسه على dal‏ أن يلصاب Tad‏ بنوبة حمى حارة ٠‏ لقد تشلب المرض أخيراً 
على جسمه الخائر الواهن الذى كان مع ذلك ما بزال يقاوم مقاومة hate‏ ه 
وعلى آننی أجهل الطب » فسوف أجازف فأفترض أله كان قد استطاع » 
بفضل توتر ارادته نوتراً شدیداً » أن نحنّى > الى حين » ذلك المرض 
الذى كان يدمّره ء املا" أن بقضی علسه فما بعد ٠‏ كان يعرف as}‏ 
هريض » ولكنه یکره أن يكون مريضاً فى هذه الآونة التى جب عليه 
يها أن يبلك جبيع قواه » ليتكلم بحرية » يتكلم بوضوح 6 لیرد 
نفسه أمام نفسه » ٠‏ على أنه قد ذهب الى الطبيب الذى وصل من موسكو 





منذ مدة فصيرة » والذی استدعته کانرین ابفانوفا بدافم الثزوة وحدها» 
كما سبق أن قلت من قبل ٠‏ فبعد أن أصنى الطبيب الى کلام ايفان ‘ 
و بعد أن فحصه » انتهى الى أنه مصاب باضطراب دمافی » ولم pn,‏ نه 
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أى” استغراب الاعتراف الذى اعترفه له ايفان على مضض ٠‏ قال الطسب: 
د من الممكن جداً » وأنت على ما أنت عليه الآن من اضطراب دماغى > 
من الممكن جداً أن نوافيك هلوسات » رغم أن الأمر يحتاج الى مزيد من 
التشت والتحقق ۰۰۰ وكيف كان الال » فيجب عليك أن تشرع فى 
معالحة نفسك بغير ابطاء »> والا كان يخشى حدوث أسوأ العواقب » ۰ 
ولكن ايفان فدوروفتش > حين خرج من عبادة Cabell‏ » قرر أن 
لا يلقى الى هذه النصبحة بالا" وأن لا يقيم لها وزنا » ثم أهمل النداوی* 
قال يحدث نفسه : « ما أزال قادراً على أن أمشى > وما أزال أملك من 
القوة ما يمكتنى من أن أسعى مهثماً بشئونی ٠‏ ويوم أنهار وأسقط 
فليصنعوا بی ما يشاءون » ولعاملونى كما یحلو لهم أن یماملونی » ٠‏ 
بهذا ختم كلامه لله وهو بحرك يده باشارة الملل والسأم * 

جلس ايفان اذن » وكان ,يدرك هو نفسه فى تلك اللحظة أنه فى 
حالة هذيان ٠‏ كان كما قلت منذ هنبهة يحدق تحديقا فویاً الى شىء 
موجود قرب الدار القابل من الفرفة ٠‏ ذلك أنه على الكنية الستندة 
الى ذلك الخدار كان قد ظهر منذ هنبهة شخص‌دخل الفرفة لايدرى الا الله 
كيف » لأن هذا الشخص لم يكن موجوداً حين ولج ايفان فیدورونتش 
US waar bande Talat‏ تفه انا pp‏ سنك وی gle‏ 
هو يشبه أن یکون كذلك » متقدم فى السن قليلاة » بناهز الخمسين من 
العمر » كما يقول الفرسیون ۰ شعره قاتم طویل كثيف » أشيب فبعض 
المواضع » وكذلك ab‏ الصغيرة المدببة ٠‏ وهو يرتدى صدرة بنية 
اللون > رائعة التفصيل » ولكنها عنبقة فللا » قد بليت « موضتها » ۰ 
لا شك أن عمر ثابه ثلاث سنين » وما من أحد بين رجال الجتمع GAN‏ 
يرتدى مثل هذه الشاب فى هذا الزمان ٠‏ ان القميص والكرافتة الطويلة 
النى تسه أن تکون مندیلا" > أنمقان أيضاً كل الأناقة » فهما مما پلسه 
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فى العادة سادة یبعنون بهندامهم آشد العناية » ولکنك char‏ فى giles‏ 
اذا أنت أنسمت فیهما النظر من فرب ۰ والکرافتة تمدو مهترئة كذلك * 
والرجل برتدی سروالا" ذا مرربعات » یناسیه كثيراً » رغم أن لونه فافع 
جداً » ورغم أنه سرف فى الضیق قد اندثرت موضته + ویصدق هذا 
أيضاً على فبعته الصنوعة من لاد أبيض لا يناسب. هذا الفصل الباره من 
فصول السنة + خلاصة القول أن الرجل ,بدو سداً محترما لكنه لا We‏ 
الا موارد محدودة ٠‏ فلا شك أنه ینتمی الى فة ملاكى الأراضى القدماء 
الذين كانت أوضاعهم مزدهرة فى عهد BL‏ + وهو يجيد الآداب 
الاجتماعية » فلا شك أنه خالط الجتمع الراقی » ولا شك أنه ما يزال 
محافظاً على بعض العلاقات والصلات + غير أن هذا السد » وقد صاد 
Ces‏ بعد شیء الى فقر سبسّه تبذيره فى ابان شسابه » وفاقمه الغاء نظام 
القنانة فى الأونة الأخيرة » قد gay‏ الآن الى we‏ أصبح طفيليبا بتنقل 
بين أصدقائه وأصحابه القدامی فسحسن هؤلاء استقباله لا بتحلی به من 
طبع دمث وترسة حسنة ؟ حتی لقد كان من المکن استقاله فى 
Goll‏ على الوائد بصحبة أعلى الناس قدراً وأوسعهم جاهاً » شريطة أن 
بسن له مکان متواضع بطبيعة الال ٠‏ وان الطفیلیین الذین هم من هذا 
النوع » الطفيلين الذين پرجمون الى محتد طب ویملکون طبعاً حلواً 
ویعرفون کف ,بقصون حکایات وبروون نوادر » ویحدون المشاركة 
فى لمبة بالورق » ولا بکرهون أن بقوموا بضدمات حين بنرجون أن 
پقوموا بمثل ذلك » ان هؤلاء یکونون فى أكثر الأحان أرامل أو عازبين» 
وقد یکون لهم أولاد » لكن أولادهم يعيشون دابا فى بعيد» نرسّهم عمة أو 
خالة پتحاشی السيد أن ينطق باسمها فى المجتمع الراقى كأنه يخيجل أن 
تكون له قرابة كهذه القرابة» وبمغى الزمن ينسى هؤلاء السادة أولادهم 
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تقريباً » ویتلفون منهم فى أحيان متباعدة اتهنثات بأعیاد مبلادهم أو باعیاد 
المبالاد ¢ وقد پردون على هذه التهشات 1 وقد لا پردون ٠‏ 

كان ذائر ايفان فدووفتش لطيف الهيئة » ان لم تقل حبب الوجه» 
يشع المرء أنه يهم فى كل Abt‏ أن بهش ویش ٠‏ ولم يكن يبحمل 
ساعة » ولکنه فى مقابل ذلك یضم على due‏ نظارة” لها حمالة من صدف » 
مر بودلة” يشر بعل أسود ۰ وكانت أصيعة الوسطى تزدان بخانم كبير من 
ذهب 3 له فص من حجر nee,‏ الثمن + تامل ايفان فدوروفتش زائره 
الدخل بعين مرتابة محاذرة » ورفض أن يبدأ الحديث ٠‏ كان يدو على 
ضسفه أله ینتظر » وكان الضيف يلتزم وضع جو الذى بلنزمه 
eb‏ هيل من الغر فة الخصصه له فی الطابق الأول للمحسو الشای مع 
رب الدار ولسليه بصحته » حتی اذا رأى رب الدار Byte‏ فى تاملانه 
متکر الزاج » أمسك عن الكلام ما لم يبادره بالخطاب رب الدار ٠‏ ومع 
ذلك ,يدرك المرء أنه مستعد للاندفاع فى حدیث لطب Ga‏ حلو متى 
cout!‏ له rhe a‏ وفحأة أصبح وجه الزائر يعبر عن هم » وفال پیخاحطب 
ايفان فدوروفتش : 

nee‏ اسمح ۰ اعذد بی اذا أن ذکرنك بهذه النقطة : لقد زرت 
سمردیاکوف على ية أن تعرف تفاصیل عن زيارة كائرين اپنانوفنا له > 
ولكنك نر كته دون on‏ نطلع على شىء + أغلب الطن اك سيك ++ه 

هتف ايفان يقول وقد أظلم وجهه : 

ب صحح ۴ صحح > لقد سيت ٠٠١‏ 

م دمدم بقول وكأنه سحدث ئفسه : 

ب لابأس الآن » سيتم هذا كله غداً ۰ 

تم il‏ بقول فى حنق وهو cath‏ الى زائره : 
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- آما أنت فاعلم أننى أدركت بنفسى هذا النسيان الذی كانت دوحی 
پسبه قلقة معذبة » ما تدخلك أنت فى الأمر ؟ أثراك تتخل أنك آنت 
الذى ذكرتنى مع آننی تذکرت من تلقاء نضی ٩‏ 

قال السید الهذب وهو یسم ابتسامة Tae Ade‏ : 

سر أن أكون أنا الکو ار 
ذکرتك ٠‏ لا قيمة لهذا ة ولك أن نعتقد بما تشاء ٠‏ ان الایمان النى يتم 
پقسر واکراه لا قيمة له ٠‏ ثم ان البراهين لا يكن أبداً أن تصلح أساساً 
يقوم عله الايمان » ولا سيما البراهين المادية ٠‏ ان القديس توما لم ؤمن 
لأنه رأى المسبح بلعث » بل لأنه كان ظامئاً الى الايمان قبل ذلك ٠‏ انظر 
مثلا" الى "آواشك الذين يدعون الاتصال بالأرواح ۰۰۰ ألا من جهتى 
أحبهم كثيراً ٠٠٠‏ تضل أنهم ,يتصورون أنهم يشفعون الدين لأن الشیطان 
بظهر لهم فرونه من حين الى حين ٠‏ هم يقولون : « ذلك برهان » مادى 
فى أقل تقدير » على وجود العالم الأخر » + فانظر الى هذا التفکیر : 
يؤمنون بالعالم الآخر ویریدون براهين ماديةه ثم ۰۰۰ هنهم برهئوا على 
وجود الشیطان » فهل بترتب على ذلك أن الله موجود أيضاً ؟ فى تى أن 
أنتسب الى Leer‏ من جمعبات الماليين لأشىء فيها حزباً معارضاً * سأقول 
لهم : « آنا واقمى » لا مادی » ٠‏ هأ مأ ٠٠١!‏ 

قال ايفان وهو بنهض slo‏ بقوة : 

- اسمع ٠‏ بختّل الى“ آنی الآن أهذى ٠٠١‏ أنا أهذى يقيناً ٠٠١‏ 
فتكلم واكذب ما شاء لك هواك أن تتکلم وأن تکذب ۰۰۰ سان عندی 
٠‏ لن افلح فى اثارة غضبى وغظطى كما فعلت فى المرة الاضتة ه 
ولكننى أشعر بخجل وعار ٠.٠‏ لا آدری لاذا ٠٠١‏ آنمنی أن أمشى فى 
الخرفة ۰۰ ه هناك لظات تغيب فيها على > فلا أراك ولا أسمع صوتك > 
تماما كما فى الرة الماضة » ولکننی آحزر دائماً ما متقوله لى » « لأنی 
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آنا ء أنا وحدی » الذی أنطق بهذه الأقوال » لا أنت » ! وانی لأتساءل 
من جهة آخری أأنا نمت فى الرة الماضية فرأيتك فى الم > أم cil‏ 
ظهرت لى فى الوافع ناه البقظة ؟ سأغطس هذه الخرقة فى الماء اللارد 
فأضعها على رأسى ٠‏ فلملك تختفى عندئذ + 

انسه ايفان نیدوروفتش نسو زاوية الفرفة » وتاول فوطة بنلها 
oly‏ ووضعها على جبينه + وأخذ يمثى بعد ذلك فى الفرفة طولا" 
وعرضاً ٠‏ 

قال الزائر 

انه لسرلى حقاً أن تتخاطب الآن بصيغة الفسرد فى غير كلفة 
ولا حرج 

فأجابه ايفان ضاحكاً : 

Ohh Wie‏ نس ا INV‏ تتتخيل أننى سأستعمل الآن ميم المع 
فى مخاطتك ٩‏ أا فى هذه اللحظة منشرح اللفس منطلق الزاج > 
أننى أشعر بأوجاع فى صدفی" ۰۰۰ وآشعر بصداع فى رأسى ٠٠١‏ 
فأرجوك ٠٠١‏ لا تتفلسف البو م كما تفلسفت فى ذلك اليوم + اذا لم يكن 
فى وسمك أن غيب » فتکلم فى آمور فرحة ٠‏ فص" على" فائم وشائعات* 
ذلك يناسبك وبليق بك ما دمت ٠ Chub‏ با له من كابوس فطع أن 
لا أستطيع التخلص من هذا الشسخص ! ولکنتی لا pale + HLT‏ 
علك آخر الأمر + لن أقاد الى مستشفى المجانين ٠‏ 

أنا طفيل ؟ أنا ؟ كلام جميل جميل ! حقاء ذلك هو دورى فى هذا 
العالم + + ا eb‏ ؟ بالمناسسة ؛ لقد شعرت” حين 'أصفيت 
الى كلامك بشىء من الدمشة والاستنراب ٠‏ لكأنك أخذت تعدنی شيا 
Gil,‏ لا Gee‏ من صنع خالك كما زعمت فى المرة الماضية بعناه شديد 
واصرار قوی ۰۰۰ 
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>We Jyh هتف ابفان‎ 


ب ما عددتك شيئا Lily‏ فى لظة من اللحظات ٠‏ آنت تکذب ٠‏ 
انك مرضى + ما آنت الا شبح ٠‏ ولکننی لا آعرف کف أتحرر منك > 
وألاحظ أن على“ أن احتمل حضورك زمئاً + أنت هلوسة فى دمافى 
Coll‏ الکدود » أت مسد tts‏ » ولکناك تسد جات واحد من 
جوالب طبعتى ۰۰+ انك تمثل من أفكارى وعواطفی أحطها وأغاها + 
و کال يمكن ء من هذه الناحية ولهذا السبب > أن يعلينى أمرك قللا" > 
وأن هتم بك بعض الاهتمام » لو كان فى وقتى متسع ٠‏ 

ب لظة ٠٠١‏ سوف أربكك وأفضحك اذا سمحت : منذ قلل > 
قرب مصیاح الشارع > ثرت على أخك آلوشا bole‏ : « هل علمت 
هذا منه هو ؟ فمن أبن علمت أله پزورنی ؟ » ٠‏ لقد كنت تقصدنی أا 
اذن ٠‏ معنى هذا أنك كنت خلال لظة قصيرة one‏ بوجودى © وتعدلی 
شخصاً موجوداً فى الواقع ۰ 

قال السبد ذلك وهو يبتسم ابتسامة لطفة 

نعم وا أسفاه ! كانت تلك "ald‏ من ضعفر ok‏ جد ++« 
ولكن من الستحل أن أكون قد آمنت بأنك واقم لا وهم ۰ آنی لأتساءل 
أأنا نمت ام سرت فى الغرفة فى الرة الاضية ۰ فلعلنی لم أرك عندئذ الا 
فى اكلم ۷ فى الواقم ٠‏ 

De‏ ناذا کنت SW Lb‏ القسوة كلها مع آخيك آلیوشا 
منذ قليل ؟ انه فتی لطف غابة اللطف ! وانی لأشعر بأشى آئم فى حقه 
ee nal‏ الأب زوسسما تلك + 

هتف ايفان بقول ضاحكاً : 
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- أمنعك من ذكر اسم أليوشا ٠‏ كيف تجرژ أن تفعل ذلك أيها 
الدنىء ! 

- تشتمنی وتضحك فى آن واحد ٠‏ تلك علامة حسنة * ثم آنی 
ألاحفل CUT‏ اليوم أرق فى معاملتى كيرا مما كنت فى المرة السابقة * اننى 
افهم سیب هذا : هو ذلك القرار العظيم الل الذى اتخدته ۰ 

زار ايفان يقول وقد عصف به النق من جدید : 

ب حدار أن تقول كلمة واحدة عن فراری + 

- آم » il‏ كل الفهم + هذا عمل ثبيل » هذا عمل رائع ٠‏ ايك 
موی ال تدافع عن اخك » وان نضحی بنفسك فى سبله ove‏ هذه 
فر و سد +a!‏ 

ید اسكت وا هويت عليك ركلا بالقدم ! 

- ركلا بالقدم ؟ هذا پناسینی من ناحية من اللواحی > وبه يتحقق 
هدفى ٠‏ ذلك أن th gh‏ الى استعمال العنف معى سیکون برهاناً على أنك 
احسحت ory‏ بوجودی واقعاً لا وهماً + هل پر کل أحد beet‏ ؟ ولكن 
دعنا من هذه الأمازيح ٠‏ اشتمنی اذا كان یحلو لك ذلك ٠٠١‏ سيان 
coke‏ +++ ولكن من الافضل للمرء أن بكون على شىء من الادب 
والكباسة والتهذیب حتی فى معاملتی أنا ٠‏ لقد وصفتتی oth‏ غبی وباننی 
دئىء ! فما هذه التعابیر ! عيب أن تصدر che‏ هذه الألفاظ ! 

عاد يقول ايفان ضاحکاً : 

ب chal go‏ فانما gual‏ نی ٠‏ ما أنت الا ألا ٠٠١‏ أنت شى » 
cal‏ روحى » ولكن فى وجه غير وجهى ۰ أنث لا تزید طول الوفت على 
أن تعبر عن آفکاری وتفصح عن خواطری فى نفس اللحظة التی توافینی 
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فها هذه Gu‏ والواطر ۰۰۰ آما أن تقول لى bos‏ جدیدا لا ad gi‏ 
فذاك ما ال عاجز عنه کل spell‏ | ۱ 

رد" عليه السد بوقار يفيض By‏ ورهافة : 

ب اذا كانت الأفكار الثى Zed‏ عنها هی أفكارك أنت أيضاً > 
فلا يعنى الا أن sel‏ بهذا التوافق بنا ٠‏ 

_ المؤسف أبك لا #ختار من أفكارى الا أردأها > والا آشاها على 
وجه الخصوص ail ٠‏ غبى ودنىء ٠‏ أنت غبى غاء" رهيا فى الواقم * 
لاء لا Ye‏ اطق أن أحتمل حضورك ! ما العمل ؟ ما العمل ؟ 

كذلك هتف اينان حانقاً ٠‏ 

استأنف الزائر كلامه فقال باعتراز الطنيلى » الى مسكنة واستعداد, 
لا يحب من تنازلات : 

نا آما آا پاصدیفی فلحرص عل‌آن Gal‏ رجلا" مهدا Oly‏ آعرف 
بذلك ٠‏ صحیح أننى فقير » ولکن ۰۰۰ دون أن آزعم نی آشرف من 
غیری ۰۰۰ أستطع أن أقول ان من hall‏ به فى الجتمع عامة” » كبديهية 
من البدبهات » أننى ملاك سقط ٠‏ شهد الله اننى لا ستطیع أن اتخيل 
كيف أمكن أن أكون فى الماضى ملاكاً ٠‏ وهنی كنت فى الاضی ملاكاً > 
فان ذلك برجم الى عهد یبلغ من البعد أننى shel?‏ اذا أنا نسبته » و کل 
ما أحرص عله الآن هو أن بعرف على انی رجل BY‏ محترم © ألم 
آن امش کما یمکننی أن اعیش اول آن اسر آفرانی الشتر * آه 
ul ٠‏ لأحب الاس Le‏ صادقاً » وطالا رو چت فى حقى اللمائم من 
هذه الناحية + حين أجد نفسى بينكم وحين آفیم عر ضا" عند واحد من 
أمثالكم > فان وجودى بتخذ عندئذ صورة محسوسة واقصة » وذلك 
ما gee‏ لی أكثر من أى شىء آخر فى الأمر كله ٠‏ ذلك أننى أا ايش 
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مصاب مثلك بخسال مضطرب مختل » ولهذا اقدر وافعيتكم الأرضية 
السلبمة حق قدرها ٠‏ ان كل شىء ء فى نظركم محدد تحديداً دقيقاً » وان 
كل eg‏ ی اک عه بص NO‏ ی 
المنتصرة Gl evel bg ais‏ نحن oe.‏ فاشا نظل نتسه الى الابد a‏ 
معادلات غير محددة » أنا هنا أحلم وأتتزه ٠‏ ما أكثر ما أحب أن أحلمء 
ثم انی متى وجدت على الأرض أصبحت أؤمن وأصدق الأوهام ٠‏ 
لا تسخر منى > أدجوك : لد ما يحلو لى أن أؤمن بالخرافات Shy‏ 
أصدق الأوهام ٠‏ انی أتعود جميع عاداتكم فى هذه BEI‏ الدنيا + لقد 
أصبيدت Col‏ الاختلاف الى 0 العامة > وأصبح كلق من أن أن 
نفسى فى حمام البخار بين التجار والقسس + ان أخفى دنب wes‏ 
فى شی هی أن اند ( ولكن UY awed‏ لا عودة عله ) فى تاجرة 
سميئة بديئة ترن مالة كبلوغرام » وأن LET‏ أؤمن بكل ما تزمن به ¦ 
وسکون مان BEM‏ عندئد أن أدخل کیت فأشعل شمعة باندفاعة 
صادقة من القلب + سیکون ذلك خانمة آلامی وتاریحی + وانی لأجد 
لد" كيرة كذلك فى أن gol‏ كما تداو وان ٠‏ فى هذا الربيع انتشر 
فى البلاد و با« ادری » فذهت التسن أن call”‏ كسائر 0 
e eerie‏ ذلك البوم ۰ 

لقد برعت فى تلك المناسبة ee‏ ۳ 
الضطهد.ین eee!‏ ولکنی ألاحل أنك لا تصفی الى كلامى * 


واضاف السد الهذب پقول بعد لظة من صمت : 

ب انك yas‏ لى مريضاً جداً » هل تعلم ؟ وأنا أعرف آنك ذهبت 
الى الطیب امس ٠٠١‏ فماذا قال لك الطیب ؟ كيف حال صحتك ٩‏ 

فقطم ايفان أسئلته فاثلا" 
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أبله ! 

بت اما أت Sib‏ دا ۶ لقد عدت الى الفظاظة : أنا لم أسألك عن 
مكلك هن بان aL‏ سل tog‏ الداع Geils‏ لألولة أ voted‏ 
لا تجنی ان oh‏ ۰ لقد أصبيحت أوجاع الروماتزم موضة ۰۰+ 

كرد ايفان بقول : 

جا بت 

- ابله اذا ششت ٠‏ ولکن هنذا لا پنفی آننی احبت فن السسنه 
Kall‏ بأوجاع روماترم ما زلت Sail‏ عا حتی Min‏ الوم + 

— دعك من هذا الکلام ! هل یمکن أن یعانی شيطان آلام رومانزم4 

- لم لا هكن ذلك » ما دمت آنجسد أحاناً ؟ انى ar Jal‏ نتائج 
تداق ۰ Waa Var Ske Wl‏ هو اساي فرت le‏ ۳ + 

- کیف ؟ ما هذا الذی تقول ؟ ١‏ الا اسسان ولا شىء مما هو 
اسایی ٠۰۰‏ » لس هذا الکلام شاء كيرا حين پقوله شیطان ! 

فان Ob,‏ اعظی. Tae‏ ا غا Mg. ge‏ له 

ال ايفان فحأة وقد لوقف عن المثى » کالما دهش وذاهل : 

- ولکنك لم ستعر هذه العبارة منى أا ! ان هذه الحملة الذكية 
لم #خطر الى فى يوم من الأيام ! هذا عجیب مع ذلك ۰۰+ 

- كلام فه جدة وطرافة ء الس كذلك ؟ على أننى سأكون أميئاً 
شريفاً فى هذه المرة » فاشرح لك هذا اللشر ٠٠١‏ كثيراً ما يحدث 
ق OH‏ 2 ولا سيما فى الكوايشن د کتلك الكرايس: التى: شا عن 
اضطراب فى المعدة مثا » أو عن أى سيب آخر - أن تخطر أمام البصر 
مشاهد فة جداً > أن تخطر آمام pall‏ فطع حقيقية من اطساة صادقة 
Gos Bae‏ مركا معقداً ‏ أحداث وحتی سلسلة" من حداث تربط 
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بينها وتشد بعضها الى بعض فكرة موجه » وتملؤها تفاصیل غير متوقعة» 
تتراوح بين أعلى تسلیات الوجود الانسانی كما تقولون » وبين أحقر 
السفاسف التافهة » كزر كم مللا ٠‏ ان القصص التى پمشها المرء على 
هذا النحو فى اطلم يكن أن تکون لها قيمة فنية تبلغ من العظمة أن ليون 
تولستوی نفسه لا بستطیع أن بتخلهاه ومع ذلك فليس الكتاب على وجه 
العموم هم الذين يرون أحلاماً من هذا اللوع > وانما بری هذه الأحلام 
Lil‏ من لوال عادی عدا آناس لسوا کر من موظفن gh‏ صحفان 
أو قسس ٠٠١‏ واطق أن هذه الظاهرة تثر مشکله وثلقى سوالا" : لقد 
صرح لى وزير فى ذات يوم أن اخصب الأفكار انما نوافه sole‏ وهو 
نالم ٠‏ ذلك بسنه هو ما ,يحدث لك فى هذه الساعة * مهما أكن مجرد 
هلوسة صادرة عن دماغك » فهذا لا ینفی آننی أقول ol‏ فها جدهة 
وطرافة وأصالة » كما بقع ذلك فى کابوس VUE ٠‏ أردد اذن أفكارك . 
أنت » ومع ذلك لست الا کابوسك لا آکثر ٠‏ 

کذیت ! ان هدفك هو أن تقنعلی بأن لك وجوداً Lily‏ وبأنك 
لست مجرد رؤيا نترامی لفكرى + ثم wile‏ ذا تعلن أنت شك أنك 
لست الا حلماً + 

ب اعلم يا صديقى آننی قد اصطنعت البوم اسلوياً جدیداً وتشت 
طريقة جديدة » سأشرح لك هذا فى الستقبل اذا وانت فرصة لظة 
۰ الى onl‏ وصلت من حديثى ؟ ها ٠٠٠‏ نعم ٠٠٠‏ قلت لك اننى أصبت 
برد ٠‏ ومع ذلك لم يحدث هذا على الأرض > وانما حدث هناك ایشا oo‏ 

_ هناك ؟ أبن ؟ قل لى : هل نوی أن نمكث عندی Lins‏ طويلاة 
٩ Cyl‏ ألا Shel oso‏ 

کذلك هتف يقول ايفان وقد كاد fe,‏ ذروة الکرب واللاس + 
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وكف عن الثی وجلس على الدبوان متكا یکوعبه على المائدة , 
ضاغطا رأسه ضفطا" قوية ٠‏ ثم نزع الخرقة WL‏ عن Kee‏ ورماها 
wil pe‏ وحسرة : لم شه هذء الوسیلة فی wg‏ 

فال الد المهذب بلهحة منطلقة ولكن فها كثير من المودة : 

- أعصابك مهدودة ٠‏ الور “Ye‏ لأنی أصبت ببرد > مع أن هذا قد 
حدث لى على بحو طبيعى جداً ٠‏ كنت قد وصلت الى Uae‏ استقيال 
دبلوماسة أقامتها سيدة عظيمة من سان بطرسيرج tind‏ شخصسيات 
كثيرة ذات نفوذ » وتكاد ترى WI‏ لانقل خطورة شأن وعو منزلة ورف 
جاه عن وزير من الوزراء + كنت “yale‏ ادن ou‏ رسمه مع کرافنه 
بیضاه وففازین ۰ ولکننی كنت قد تخرت » a‏ اشطررت أن أذهب 

تبل ذلك الى مكان ما » IG‏ على حنى أصل ایک على الأرض أن أقطم 
فضاوات واسعة بان الکواکب ٠٠١‏ المسألة مسألة os‏ طبع ۶ وهم 
ذلك تعلمون اليوم أن أشعة الشمس تستفرق gilt‏ دقائق حلى تصسل 
الى الأرطن ۰ ۰ كنت اذن - لا تنس هذا ارندی UL‏ رسمية مع صديرة 
ات و ل ز 
تجسد الروح يعرضها Gel‏ لبعض العواقب | ٠ Anal‏ الخلاصة gil‏ 
ارتكبت فى ذلك المساء تسف من الطیش والخفة حين مضیت فى طر بقى 
eal dl‏ مرتدب" ثلك الاب ٠‏ وليتك Li‏ ما شا peg‏ انلك 
Eee‏ » هذا السائل ٠٠١‏ انه و ۱ یکفی 
أن نقارنه بالصقيع هنا ٠‏ الصقع ؟ هه oe‏ تصور أن درجة البرودة 
كانت UL‏ و خسن تحت الصفر * ان بنات فراکم و فد تخلن مزاحة Alt‏ 
٠ be‏ فحين يشير الترمومتر الى الثلانين تحت الصفر ء » بطلین من فتی 
ساذج غير ذى خبرة أن بلحس بلسانه حديد فأس > فاذا suk,‏ جلد 
فوراً » واذا بالغبى بسلخ جلد اسانه لنتزعه من الدید ۰ هذا اذا كانت 
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در dm‏ الرودة oy‏ فحسب + lal‏ اذا بلغت Wh‏ وخمسين 3 فأحسب أنه 
بکفی أن قارب الاصبع من الفأس حتی نزول oor‏ هه أن بکون 
فى الأثير فلس طبعاً + +۰ 

سأله ايفان ذاهلا" بلهحة متقرزة : 

یم هل بمكن أن پكون فى الفضاء فأس ؟ 

كان ايفان شد جسع ol ys‏ فى سل أن لا بصدق أنه بهذى > 
وذلك حنی لا پٹردی الى انون Uy‏ ۰ 

: الزالر مدهوشاً‎ all 

ب فاس 

فهتف ايفان Slo) Bp‏ بعناد غاضب : 

ب العم نعم © ما عسى Dow,‏ للفأس هناك ٩‏ 

ب ما عى يحدث للفأس فى الفضاء ؟ يا لها من فكرة عجبة ۰ 
لو رست الفأس الى مسافة بعيدة جداً عن الأرض > فأظن أنها ستأخذ 
'ټدور حول سيار نكم هذه دون أن سرف 'نماما ما هو الهدف وأين 
تفر > کما سد ثاع من Gl‏ ا كات ي ا نك 
و cnet‏ علماء الفلكت ساعة طلو عها وساعه مها تیاب Liss‏ 7 

قال ايفان مغناظاً : 

ب أنث غبى > ہی غباء" فظيماً ٠‏ حاول أن تكذب کذبا ذكيا على 

ee‏ گففت ع ن الاستماع لك + الك J sles!‏ آن تقنعنى عن طریق 
لو افسة 3 کلامك > وأن ae‏ بذلك أسلم بوجودك Vi.‏ فاعلم أننى 
ane‏ د أن أصدفه ! لن أصدقه ! 
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- أنا مع ذلك لا أكذب ٠‏ ان کل ما أقوله حق ٠‏ من سوء الحظ أن 
الحفقة لا نكاد تکون مفرحة فى بوم من الأيام ٠‏ أنت مثلا" تتوقم منی > 
فیما الاحظ © آفکار؟ خارقة » وریما وانسة ۰ پژسفنی هذا كيرا > ev‏ 
لا أستطبع أن اعطی الا ما أملك ٠.٠‏ 

— دعك من التفلسف با حماراً أبله ! 

ف أشن ان این ات هیآ افیف ee NV ey‏ كلد من 
جسمی يكاد یکون مشلولا" 4 ألا الى لأتمنى » بدلا من ذلك » أن ائن 
وأتوجع ! لقد استشرت عدداً TAS‏ من الأطباء : انهم يملكون قدرة هائلة 
على تشخص الرض » ويشرحونه بأدق التفاصسسيل ۰۰۰ أما أن ogi,‏ 
فذلك أمر بعحرون عله ٠‏ حتى لقد أنبحت لى فرصة التحدث مع طالب 
متحمس من طلاب الطب » فقال لى فرحا : « هيك مت من هذا المرض ٠٠٠‏ 
لسوف يتح لك ذلك فى dal‏ تقدبر أن تعرف على وجه المقينحقيقة الداء 
الذى آمانك » » وانظر بعد ذلك الى طريقتهم نلك فى ارسالك الى 
اخصائيين حين بفولون للك : « مهمتنا حن تقتصر على تشخیص المرض ۰ 
بقى عليك الآن أن نذهب الى الاخصائی فلان أو فلان » فهو الذى 
سيشفيك » + واحسرثاه ! ان الطبيب AL)‏ القديم الذى عرفناه فى الزمان 
الاضی وكان بداوى من جميع العلل والأسقام قد اختفی تماماً » تماما > 
أو كد لك ۰۰۱ لم Ge‏ اليوم الا الاخصائيون » والصحف ملأى بالاعلانات 
عنهم + اذا شعرت بالام فى Ga‏ » أرسلوك الى باریس : بظهر أن 
فى باريس اخصائياً له شهرة فى أوروبا كلها » بعرف معرفة رالعة کف 
بعالج كل ما له علاقة بالأنف ۰ وتذهب الى باريس فيفحص الاخصائى 
أنفك » فقول لك : « أنا لا أستطبع أن أشفى الا منخرك الأيمن » لاننی 
لا آهتم Lal‏ باشخر الأبسر > فهو لا بدخل فى دائرة اختصاصى + فعليك 
بعد اثباع معاسلتی أن تذهب الى فسا حيث doy‏ اخصائی حاذق بحدا 
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سیفعل لك ما بيجب فعله لعاة منخرك الایسر » ٠‏ ما العمل فى هذه 
إلمالة ؟ لمأت عندئذ الى استعمال الأدوية الى تنصح بها النساء العجائز ٠‏ 
وصف لى طسب أن أدلك جسمی بعد اطمام بمزيج من عسل وملح ٠‏ 
ذهيت الى اممامات العامة لا لشیء الا لاستمتع بوجودی مرخ" فى ححرة 
البخار » وهنالك وسخت جسمى بذلك الزیج اللزج GAT‏ لم یجدنی 
لمن كلما كيت eat‏ ال الکونت ctl‏ فی مبلانو : فارسل الى نشرة 
وقطر: + غفر الله له ! مكيل" أن مستحلب الشمر الذی ينتجه هوف هو 
الذى شفانی تقرباً ٠‏ كنت قد اشثرینه عرضاً » فما شربت زجاجة ونصف 
زجاجة حتى شعرت بأمى فت > حتى لقد اشتهيت أن أرقص ٠‏ 
زالت أوجاعى كلها ٠‏ فحلفت لأشرن فى الصحف رسالة شكر أطرى 
فها مزايا هذا الانتاج ٠‏ كان پدفعنی الى ذلك شعور Gabe‏ بالامتنان > 
ولكن لهذا قصة جملة Tae‏ ! تخل أننى لم أجد جريدة واحدة 
ترضى اشر 'ثرى ۰۰۰ الوا لى : « ان تصریحكت هذا بتصف بشی» من 
الرجعية + ثم ان أحداً إن بصدقك ٠‏ فالشطان لا وجود له » ٠‏ و تصحت 
. بأن أنشر شكرى فى رمالة لا تحمل اسم صاحبها ٠‏ ولكن ما قيمة شكر 
لا يبحمل اسم صاحبه ؟ مازحت موظفى مکانب للك الخرائد » فقلت لهم : 
« ان الايمان بالله هو الذى يمكن أن يعد شتا رجعاً فى زماننا هذا ٠‏ 
أما أنا الشسطان bus che alee‏ أن أصداق » ٠‏ فأجابونی بقولهم : « انا 
تفهمك حق الفهم ٠‏ فمن ذا الذى لا يؤمن بالشيطان ؟ ومع ذلك يستحيل 
شر رسالتك » لأن هذا بخالف الانجاه العام الذى تلتزمه جريدثنا * 
اللهم الا أن ترید أن نسبغ على رسالتك طابع الهزل ! » + قلت لنضسى : 
و لا بد أن يخلو الأمر من روح الفكاهة اذا هو جعل مزلا" » ۰ وهكذا 
لم we‏ لشکری أن بظهر فى الصحف ٠‏ هل تصدق ؟ وقد بقبت هذه 
الحكابة تثقل على ٠ cold‏ ان ألبل عواطفى » كعاطفة الشكران مثلا > 
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الاحتماعی + 

قاطعه ايفان مغتاظاً پقول : 

هأنت ذا نسترسل فى التفلسف من جديد ! 

- وقانا الله شر التقلسف ٠‏ أا لا أتفلسف البتة » وانما ينبغى أن 
جوز للمرء أن بشتکی من حين الى حين ۰ أنا كائن انقال فى حقى نمائم 
خطيرة » لقد الهمتنى أنت نفسك بأنی غبى + هذا موف بقفه شاب + 
اعلم يا صدیقی أن الذكاء لیس آهم" شىء + لقد Ab aol.‏ السريرة 
مرح الطبع ٠‏ « وقد کثبت أيضاً مسرحيات هزلية » ache‏ 
هلستاكوفاً دب” فيه الهرم » مح أن لمصيرى Gls‏ أخطر من ذلك كثراً + 
اثثى بسبب فد در ع ير قل خلق هذا 
العالم » أن LET‏ « أجحد » بغي انقطاع » أن أجحد کل شىء » مع 
مع آنی فى حقيقة الأمر صادق اللية طب القلب عاجز عن fall ISW‏ 
الذمی ۰ « لا مفر ٠‏ يجب عليك أن تتکر وان dowd‏ رغم کل شىء + 
شدون انکار لا یکون نقد » و کف بمکن تخل حر بده أو ميجلة خالبة من 
زاوية موقوفة على النقده ان الکون لن یکون بغير النقد الا تسسحا متصلا" 
تمیحد خلقه فحسب ٠‏ لا بد لاندفاع البشر الى شكر الله وحمده من ON‏ 
بمر بحفرة الشكوك * » وهلم جرا ٠٠١‏ » على أننى لا أطمع فى أن أفضى 
برأى فى هذا النظام » فلست ألا من Ads‏ ووضعه » ولست مسئولا" عنه 
ناقد ٠ gal‏ على هذا الحو انما نشأت الحاة الأرضة ٠‏ اننا بحن أبضاً 
شر gest‏ كاملا دنا هذه الهولة الى ازید لا أن WAS‏ © وان 
من چهتی bi‏ بأن أستطيع الارنداد الى العدم ٠‏ فأجاب : « بل يجب 


۳۷۹ 





علك أن تسا » فدونك لن يجرى آمر ٠‏ اذ لو كان كل ما على الأدض 
سقولا" » لا حدث ما فى الأرض ثىء البتة ۰ بدونك لن يكون نمة 
أحداث » وهل عن الأحداث غني ٩‏ » ۰ أنا اذن esl‏ بوظفتى وأحقق 
مهمتى محطّم القلب مهدود النفس > من أجل أن یکون ثمة احداث > 
oar‏ الضلال فى هذا العالم بأمر أعلى + والشر الساکین بأخذون 
Wl ois‏ مات el‏ ا ر ی کا واا و 
ما oe,‏ مصيرهم فاجعاً » وحبائهم ألبمة ٠‏ انهم يتعذبون عذاباً لا نهاية 
له ٠۰۰‏ هذا صحیح ٠٠+‏ ولكنهم فى مقابل ذلك بحیون ٠٠٠‏ يحيون 
حاة واقمة » لا وهمية » OY‏ العذاب هو LT‏ + ما عبى تصی اليه 
الفرحة بالحاة فى هذا العالم اذا لم يوجد الألم ؟ لن يكون هنالك عندئذ 
۷۱ شید متصل ولطف لا ينتهى ۰ وذلك شىء ء سل جداً » مقدس جداً » 
ولكنه باعث على أشد الملل وأعمق السأم ٠‏ وا ؟ أا أيضاً أتألم > ومع 
ذلك لا أحيا ٠‏ أنا حرف «س» فى معادلة غير ذات حدود ٠‏ ألا شبح > 
أنا طف أضاع فكرة الزمان واننهى حلى الى نسيان اسمه القیقی ٠‏ 
أتضمدك ؟ لا ٠٠١‏ أنت لا 'تضحك ٠٠١‏ وانما تفضب من جديد + انك 
تقضب دالباً ۰ امك لا ريد أن تسمع الا أشياء فيها : فها ذكاء ٠‏ ولكنلى أعود 
لأقول لك : ۱: تخ مسقن ep‏ أتنازل » Lely‏ » عن ale‏ السماو & فى 
الفضاءات فوق sigh‏ » وعن جمم امتبازاتی Ue‏ وألقابى الرفيعة» 
فی سل أن آستطیع التحسد فى نفس shat‏ نزن BL‏ کلو ونقدم 
شموعاً للرب بسذاجة وبراءة * 

سأله ايفان وهو تسم ابتسامه کره : 

هل معنى هذا att‏ أصبحت لا تژمن بالله أنت أبضاً ؟ 

بم اجك ؟ اذا كنت تلقى على" هذا السؤال Tole‏ ۰۰۰ 

صاح ایفان afl‏ بعناد سايق ؛ 
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- هل الله موجود أم هو غير موجود ٩‏ 

ها ۰۰۰ “ake Gil‏ اذن ٩‏ شهد الله پا بي العزیز أن انا نضی 
لا اعرف عن هذا الأمر شتا ۰ وناك قولة sas‏ آفلنت منی eos‏ 

- كيف لا تعرفعن هذا الأمر شيا مع أك نرى الله بعينيك ٩‏ 
لاء لا » لس لك وجود واقعی ؟ أنت ألا ٠٠١‏ ما أنت الا انا ما ای 
الا أا ٠٠١‏ آت دخان لا أكثر » أنت ثمرة خالى آنا vee‏ 

بل كل OF‏ فلسفتی هی فلسفتك + ذلك pol‏ « آا آفگر م 
فأنا اذن موجود » *» تلك هی القضة الوحيدة القينة + أما كل ما عدای» 
آما كل ماحولی» آما جميع نلك العوالم السدة » أما الله » وحتی الشیطان» 
أما كل ذلك فلست أملك We,‏ على وجوده » ولايستطيع أحد أن ,كد 
على وجه الثقة والقین أهذه وفائم موجودة بذائها » ام هی صادرة عن 
فكرى تحقفاً ماديا UW Leesa‏ » لهذه الأنا النى لا بکون عندثذ وجود 
لسواها » والتی تكون فد وجدث منذ الأبد ٠٠١‏ جملة القول ء٠٠‏ 
و لکنی la‏ عن الكلام » أمسك عن الكلام 3 ol an‏ أبك تھ" أن 
ترتمى على لتشبعنى ضرباً ٠‏ 

قال ايفان بلهسة فها آلم : 

- خي من هذا الکلام كله أن نروى لى نادرة فکهة أو نكتة 
مسلية + 

— أعرف نادرة تتصل بموضوع حديثنا ٠‏ واطق أنها لست نادرة 
بامعنى الأصلى > بل هی الى الأسطورة أقرب ٠‏ انك تأخذ عل امتناعى 
على التصديق » ویدهشكت أن ترانی لا أؤمن بالأسرار التی أبصرها 
بعينى” ٠‏ فاعلم اذن أن هذه الخالة ليست حالتى وحدی > Why‏ جميعاً » 
نحن معشر الذين صش فى المناطق السماوية » نهزنا روح الاضطراب 
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والقلق » وذلك سيب اکشافانکم العلمية اللعينة ٠‏ انکم حين تقتصرون 
على تعلیل العالم بالجواهر الفردة » واطواس امس > والعناصر الأربعة » 
پثلل الأمر مقبولا” بعض الشىء ۰ ثم ان الافدمين کانوا يعرفون الجواهر 
الفردة + ولكن حين ذاعت يننا الشائعة النى تقول انكم قد اكتشفتم الذره 
الكبماوية » والبروتوبلازما » وما لا أدرى Lal‏ « فان أصحابنا قد 
شدوا على آذنابهم بسيقائهم » وحدث فى صفوفنا اضطراب نفسى شديد » 
وأصبحنا فى فوضى شاملة وسديم كامل » وانتشرت فى بتلا الخرافات 
والأوهام » وازدهرت الأقاويل والنمائم ٠‏ لاحظ أن عندنا نمائم بقدر 
ما عندكم وأكثر + ومنذ ذلك الين أخذت الوشايات والسعايات تست 
فساداً فى أرجائنا السماوية ٠‏ يجب أن تعلم » فى هذه الناسبة > أن عندنا 
نحن أيضاً « شمة خاصة » » أن عندنا نحن Lal‏ « مخابرات » تجمع 
بعض « المعلومات » ۰۰۰ والأسطورة التی سأرويها لك يرجم عهدها الى 
فرونا الوسطی - أقول قروئنا الوسطى نحن » لا فرونکم الوسطى 
el‏ ب وهی أسطورة أصبح لا يصدقها آحد منا الآن » باستثناء البائعات 
السمنات اللوانی بزن" مائة كلو » لا الائعات السمینات اللوانی عندکم 
gil‏ » بل اللوانی عندنا نحن ٠‏ ان کل ما بوجد فى الأرض بوجد Lal‏ 
فى عاللا ٠‏ ذلك سر اکشف CU‏ عله الوم من باب الصداقة الخالصة > 
رغم أن هذا محظور ٠ We‏ والأسطورة التى سأرویها لك تتعلق بالنة : 
يقال انه كان يعيش على أرضكم فى ذات زمان فبلسوف « بنکر کل شیء» 
نكر القوانین والشعور والابمان » * »> ويرفض خاصة" أن يسم بوجود 
الحماة الآخرة + وقد مات هذا الفبلسوف وهو على يقين من أنه يغيب 
فى Cale‏ العدم » فاذا هو پری نفسه فجأة أمام أبواب الحاة الآخرة + 
كانت دهشته من ذلك عظلمة » وأعظم منها كان استباژه + صاح يقول : 
« لست آرید UL)‏ الآخرة هذه ء لأنها تخالف عقسدتی » ٠‏ فحوكم 
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وحکم عليه بسیب هذه القولة الطائشة ۰۰۰ معذرة اذا آنا قصصت عليك 
الأمور على حو ما ٠٠١ fe coed‏ وما هذه الا أسطورة على كل حال 
٠١‏ ما هذه الا أسطورة على كل حال ٠٠١‏ حكم على الرجل بأن 
بقطع فى الظلمات » سيراً على الأقدام » مسافة کادربون کیلوش ( أن 
كل شىء بعد“ عدا OW‏ بالكبلومترات ) » وبعد ذلك تفتح له أبواب 
ال و هک و اد 

فاطعه ايفان “Wh.‏ باتعاش فوی وحرارة شديدة : 

ب ما هى آنواع العذاب call‏ یمکن أن بتحملها الانسان فى الان 
الآخرة » عدا هذا الکادرپون من الکلومترات ٩‏ 

ما ھی أنواع العذات ٩‏ اه ۰ cil‏ لا أحدث شی بهذا !۰+ه 
فی الاضی كان الأمر ما پزال معقولا" » وکنا el yl bys‏ من الات + 
أما الآن فقد اعتقدوا أن عليهم ا ران بسشدلوا بها تساریج 
روحية » أن يستبدلوا بها « الام الضمير » » وخزعلات من هذا اللوع» 
تمرات ما وصلت AN‏ 


عاداتکم وأخلاقكم من « لطف ورقة » ٠‏ فمن ذا GAN‏ جلى من هذا 


لد اسئوردنا هذا من عند کم » وهو ثمرة من 
النظام فائدة » فى رأبك ؟ ان الأشرار وحدهم انتفموا بهذا النفلام وآفادوا 
مثه + انی ليوك آن مرفوا « آلاء الضمير » ولس لهم ضمير ؟ وفى 
مقابل ذلك كان على النفوس الصادفة النى احنفتلت بشیء من الاستقامة 
وااشسرف والأمانة أن تتألم عوضاً عن الآخرين وأن تفتديهم ! ذلك 
ما Sten,‏ حين براد ادخال اصلاحات فى تربة لم نها لشولها » وحن 
فكد انظمة اجن تقلسدا آعمی » آمر یستحق الرثء ! آلا ان نار 
جهنم القديمة كانت خيراً من هذا ٠‏ وللمد الى فيلسوفكم الذی حکم 
ade‏ بأن بقطع مسافة كادريون کیلومتر : انه لم ,يرد على أن رفع iS‏ 
غير مبال »شم رقد على الطريق بالعرض Whe‏ : « أرفض أن آمشی + 
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حفاظاً على الشدة وتسسکاً بالیداً ! » ٠‏ خذ نفس ملحد روس مثقف > 
وامزجها بنفس الى يوس الذی لبت فى بطن الحوت ثلائة أيام وثلاث 
لال پلس حفله » تخرج من ذلك الالة النفسية لصاحینا المغكر هذا 
الذى رقد على الطریق بالعرض مصراً معانداً ٠‏ 

- على أى ثىء رقد ؟ 

هنتف ايفان يقول وهو على تلك MUL)‏ نفسها من الانتعاش والرارة 
( وكان بصفی OM‏ بنهم غير متو ) : 

مرحى لذلك الفكر ! مرحى ! ألا بزال راقداً على الطريق 
بالعرض حتی الآن ؟ 

- لا + لت على ذلك الوضم قرابة ألف سنة > ثم عاد ينهض وأخذ 


a 


سى * 

پا له من حمار ! 

مم بدا على ايفان أله پفگر تفكيراً عمقاً » نم استأف کلامه فقال : 

ولکن الس پستوی » عل کل حال » أن قى رافداً إلى AM‏ 
oly‏ يفطم مسافة كارديون كبلومثر ؟ أظن أنه سبحناج من أجل ذلك 
الى بلون سئة > أليس کذلك ٩‏ 

_ أكثر أكثر ! لو كان معى قلم وورقة لأجريت لك هذا الحساب 
سرعة ٠‏ على كل حال » لا قيمة لهذا » ما دام قد انتهی من فطع هذه 
السافة منذ زمن طويل « وعند ذلك LL‏ التادرة: از ASM‏ .+ 
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- انتهی من قطع المسافة ؟ كيف هذا ؟ من أين جاء ببليون سنة ؟ 

E e‏ لت لسن" DUN‏ قاين ركان أرضكم 
والواقع أن هذه الأرض اعلها قد عرفت الوجود بلاین الرات قل 
وجودها ای ٭ وهی فى كل مرة هد شاخت ونغطت بالثلج وتشقفت 
فى كل اتجاه ثم تحللت وارتدت الى عناصرها الأولی » فساد ملکوت 
الاه من جدید » ثم ظهر مذنب جدید فشمس جدیدة ولدت بدورها 
أرط + وتکرر We‏ التطور عدوا نهاية له من ارات بهذه الراحل 
نفسها ومذه التفاصیل ذاتها ٠‏ ذلك ضحر قائل بغير حاء ٠٠١‏ 

«ob -‏ فماذا حدث حين انتهی من فطع مسافة الكارديون 
کلومتر ؟ 

- لم پحدث ul‏ شىء خارق» فتحت له أبواب GL‏ فدخلها > فما ان 
انفضن على دخوله انتان - اتان عد هما والساعة”' فى بده > نسم 
والساعة فى ,بده > آلح على هذا ( رغم أن ساعته لا بد أن نکون فى wis‏ 
قد فسدت فى جببه ألناء رحلته ) - أقول ما ان انقضت على ذلك “اتان 
حنی هتف “we‏ ان هانين gull‏ لا تسدل فمتهما مسافة الكادريون 
کلومتر فحسب > بل تعدل شیمتهما کادریون الکادریویات مرفوعة ال 
اه الکادر بون اش ٠‏ اللخلاصة أنه قد أذ بر ثل السسحته > وبلغ من 
“gla‏ فى اللسیح واطمد أن بعضهم ممن كانت لهم آفکار أكثر تطورا 
وأرفع نبلا“ » قد رفضوا فى الاونة الأولى أن بصافحوه » لاعتفادهم بأنه 
قد بالغ فى الاتحدار الى حضيض النزعة الحافظة ٠‏ نلك هی طبعة 
الروس ٠‏ ولکننی أعود فأكرر لك أن الأمر أمر أسطورة أرويبها لك على 
٠ "de‏ تلك هی المفاهيم السائدة عندنا اليوم فى هذه الشئون + 

هتف ايفان يقول بفرح پشبه أن يكون فرح طفل ء كأنه قد تذکر 
فى هذه اللحظة شتا ما على حان فحاة : 
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2 ضبطتك ! ان هذه النكتة التی ترویها عن الکادریون من السنین 
انما اخترعتها آنا goat‏ كلت ge‏ السابعة عشرة من عمرى »> 
وکنت فى المدرسة الانوبه ٠٠١‏ يلت هذه اللكتة وقصصتها فى نلك 
الآونة على رفيق من رفاقى اسمه كوروفكين + كان ذلك فى موسكو ٠ه‏ 
ان هذه النکتة بلغ من'تميز أفكارى بها أننى ما كان لى أن أستمدها 
من عن آفکاری هده ۰۰+ ولکننی نستتها بعد ذلك الزمان ۰۰۰ وقد 
عاودت ذاکرنی OW‏ على غير شمور منی ۰ فأنا الذی تذکرنها اذن » ولم 
تقصصها على" أنث ! انه لمحدث مکذا أن تشحس من النسسان طالفة" من 
الأشاء بغتة” عند الانسان حين قاد الى التعذیب أو ge‏ لا يريد على أن 
بحلم وهو راقد فى سريره ٠‏ فما أنت اذن الا حلم > ما أنت الا صورة 
فکری ولس لك وجود وافعى ۰ 

قال السيد الراقى وهو بضحك مشرق المراج : 

- اننى الاحثل من جموحك العاطفی فى IS‏ وجودى أنك توّمن 
بی مع ذلك + 

- أنا ؟ أؤمن بك ؟ ٠٠١ Tul‏ أا لا أؤمن بك اليتة > آنا لا أؤمن 
بك حتى ولا جزءاً من مائة جزء من الایمان ! 

ب ولكن ریما آمنت بى جزءاً من ألف جزء ! ان المقادير الصغيرة 
فى الأدویه التى تعالج الداء بالداء نفسه قد تكون هى الأقوى آثرا ٠‏ 
هلا" اعترفت > هلا" اعترفت بأنك 'نؤمن بى » ولو جزءاً من عشرة آلاف 
جزء بثلا" veel‏ 

هتف ابفان بقول : 

_ ولا dab‏ من اللحظات ! 

تم أضاف بعد ذلك بصوت ترفق By‏ غرياً : 
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- لكننى آود لو أؤمن بك + 

clio‏ هذا Bl sol‏ له Ang‏ کرة ! اعلم انی طیب القلب وای 
أريد أن Gal‏ الى جدتك + اسمع : أا الذى ضبطتك » لا أنت الذی 
ضطتنی ۰ لقد تعمدت أا أن أروى لك نكتنك التى كنت قد نستها » واغا 
فعلت ‏ ذلك hey‏ أن أقودك الى أن تشك فی“ Cs‏ نهائا ٠‏ 

- كاذب ! أنث انما ظهرت لى etl‏ بوجودك ٠‏ 

- صحيح + واکن “hel‏ أن الشكوك والقلق الذى تصدئه هذه 

الشکوك » اعلم" أن الصراع بين الایمان وعدم التصدیق پمکن أن Vay,‏ 

الاسان الذى پملك شعوراً مرهفاً متلك عذابات بلغ من الهول أن 
الاتیحار شفاً خير منها ٠‏ ولا کنت" اعلم أنك تؤمن بى CW‏ فقد زرعت 
الك فی تفت برواية تلك النادرة لك » فذاك أقودك من الایمان 
الى الك ومن الشك الى الابمان مرة بعد مرة على التناوب + وحين أفمل 
ذلك فانما أهدف الى ٠ RE‏ وأنا GEL‏ هنا منهحاً جديدا : فمتی شککت 
فى وجودی (Cs‏ نهاثاً أردت أن تبرهن لى على اننی است الا خلماً وعلی 
آنی غير موجود فى الواقم ٠‏ ذلك اننی أعرفك + فبهذه الوسبلة أكون 
قد حققت هدفى » وهو فى اطفقة هدف سل جداً هلان انما ارس فی 
الواقم الى أن أضع فى نفسك بذرة ابمان متواضعة فاذا بشحرة قرية من 
أشجار السندیان تخرج من هذه الذرة فى المستقيل » شجرة تلغ من 
القوة أك ان تيش فى حماها حاة اسك وقديس + واطقيقة 
أن هذه هی Shey‏ اليخضة الستسرة المكتومة منذ زمن طويل ٠‏ ولسوف 
تحقق هذه الرغة پوما» فتتغذی باطراد ساعيا الى الخلاص فىالصحراء» 

- با لك من شقى ! أفى سيل خلاض روحی انما حملت نفسك 
اذن هذا العناء كله ؟ 
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لا بد لى » ألا أيضا »> من أن أقوم بعمل خير من حين الى حين» 
ولكتى أرى أنك تغضب » لغضب Cad‏ با له من غضب wool‏ 

مهر ج ! هل أغر ینهم وأغوبتهم أيضاً أولئك الذین بقنانون 
ol bb‏ ویقضون فى الصحراء سبعة عشر We‏ وهم یصلون وتعطیهم 
الملحالن ؟ ' 

ب ذلك هو عملى الرئسی با صديقى العزيز ٠‏ ما أسهل أن شى 
آمحدنا الكون وعواله اللى لا تعد ولا gard‏ من أجل أن يتعلق بواحد 
من اولئك الر حال > لأنهم فى نظرنا بمثابة جواهر ait | Rival‏ ا 
و احدة من هذا اللوع تعدل فى بعض الأحبان ETS‏ مع جميع توایمه + 
لد پنا فى هذا الشأن جدول أسعار ٠‏ ان نصراً Adios‏ على واحد من هؤلاء 
الرجال لهو فى نظرنا ذو قيمة عظيمة ٠‏ أؤكد لك أن ينهم أناساً 
لا يفلون عنك ثقافة وذكاء » رغم أنك لا نريد أن تسم بهذا ء أا أعرف 
ذلك ۰ وهم فادرون على أن سسروا » فى سمل واحدة بسنها » أعمافاً 
من الشك والایمان » حتى لبحسب الره فى متل تلك الهنيهات أنهم 
موشكون أن يسقطوا « وأرجلهم فى الفضاء » على حد التسیر الذى بحبه 
سجوربوبوق * + 

- طب ؟ وفى کل مرة نعود الى نقطة البدابة شاعراً بالخزى من أنك 
علويل الأنش فما تخل » ألس كذلك ٩‏ 

أجاب الزائر بلهحة الواعفل : 

ب باصدیقی لأ تصرف ll‏ طویل at‏ حدر" فى بسض الأحنان 
من أن پنصرف بغير أنف BH‏ » كما قال ذلك فى الآونة الأخيرة مر كيز 
رو أثناء اعترافه لكاهن بسوعى ( أغلب الظن أن المر كيز كان قد عهد 
ibe dial‏ اخصائی ٠)‏ هتف الر كز يقول وهو يلطم صدره : « رد" 
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الى أنفى » » فقال له الکاهن الطب هامسا : « يا بنی » ان آوامی الله 
لا بسبر غورها ولا ندرك حکمتها أحياناً ٠‏ فرب بلاء ظاهر هو بنبوع 
سعادة عظيمة وان لم تكن هذه السعادة غير بادية للنظر ٠ Gel‏ لش شاء 
حظ قاس أن ow,‏ مت من آننك » ان فی ذلك رة واحدة على الأقل > 
ی ان اعد إن صنق عد الاق أن ee‏ له ف طرق dll‏ بيج atl‏ 
المريض الائسن كلامه فاثلا" : « ذلك عزاء هزيل ! ٠‏ لسوف بسبرنی 
ويسعددى ویفرحنی أن جر" كل يوم من طرف أنفى » شربطة أن 
Osh‏ اش فى مكانه » ۶ فاخانه الکامن شهدا ۶ب یی > لا پمکن ان 
يملك السرء جميع النعم والخيرات فى آن.واحد ؟ وان الأمنية التى 
أفصحت عنها الآن لهى فى حد ذائها معصة لله الذى ما had‏ فى هذه 
الحالة » لأنك ge‏ نو کد أنه سيسعدك الا نچو كل بوم من طرف 
أنفك » كما أعلنت هذا بنفسك منذ هنهة » فائما أنث تحقق أمليتك على 
نحو غير مباشر : انك اذ فقدت أنفك قد احتفلت به مع ذلك > بالعنی 
المحازى ٠٠٠‏ » + 

صاح ايفان “we‏ 00 

ما أغبى هذا الکلام ! 

ب با صدیقی > انما كانت غايتى الوحسدة ge‏ رويث للت هذه 
لنادرة هی أن سك واضسکك + ولکننی ciel‏ لك أن هذا مشال 
على الحدل اللاهوتی الذی پمارسه السوعون ٠‏ ان هذا الأمر قد حدث 
كما رویته لك تماما » كلمة كلمة ٠‏ وهو حالة وفعت فى الآونة الأخيرة 
وأحدنت لى متاعب جمة وأور'تنى هموما كثيرة ٠‏ ان ذلك الشاب المسكين 
الذى حدثتك عنه فد اتصر فى نلك الليلة نفسها ye‏ عودنه الى 
الست بعد الاعثراف ٠‏ وقد لشت بقربه الى آخر ٠٠١ Mab‏ أما كراسى 
الاعتراف لدی البسوعين فاننی اختلف البها كثيراً » وتلك فى الواقم 
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تسلیه من ساقي tea‏ م بحن يوادي شعو GP large ght‏ + 
وسأقص OV che‏ حال oe‏ برجم ' عهدها الى بضعة أيام خلت ۰ 
استقبل كاهن يسوعى عجوز على کرسی الاعتراف فناة شقراء » 
نورمائدية » صبية فى العشرين من عمرها »> جميلة یفتن جالها العقل ٠٠١‏ 
Ul‏ جسمها فان لعابى لیسیل حين أتصوره ٠‏ ولها عدا هذا طبيعة من تلك 
الطبائع ووه ما شتا الله ۰ جلت على در کشها » ودمدمت تعترف 
بخطيئتها من خلال الفضبان + حتف الکاهن الصادم پقول : « هل يمكن 
La.‏ » با ابنتی » آن تکونی قد سفطت من جدید ؟ آوه ! يا مریم العذراء ! 
ماذا أسمم ؟ مع رجل آخر ؟ الى أين تمضین با بنیتی ؟ ألا تستحين ٩‏ »> 
فأجابته الحاطنة قول وقد غرق وجهها فى الدموع ندماً وحسرة : « اه 
با ابتاه ! ان ذلك ,يحدث له هو لذة عظمة » ولا ييحدث لی أنا الا آلا 
فلبلا ! » + جواب عنم » هه ٩‏ م ما رأيك ؟ لقد دهشت أنا نی من هذا 
اطواب + كانت "نلك صبحة الطبعة +٠٠‏ بدا لى ذلك آطهر من البراءة 
نفسها ٠‏ غفرت لها خطئكنها فورا » ونما كنث al‏ أن pail‏ 3 وا 
اضطر الى أن أعود أدراجى : فقد سمعت الكاهن یتواعد مع الفتاة من 
خلال القضبان على أن پلتشا فى المساء ٠‏ وكان الكاهن مح ذلك Urea’‏ 
صارماً شديد العبوس ٠‏ قد سقط فى دی ٠ UL‏ لقد ظهر أن الطسعة 
هى الأقوى ٠‏ مالك تکشر ٩‏ أغضيت من حديد ؟ حقاً أقد آصبحت 
لا آدری ما الذى يجب على" أن اخترعه حثی أسرك ۰۰۰ 

صاح ايفان بقول بصوت موجم فه أنين » لأنه كان بحس أنه 
عاجز عن التخلص من هلوسته : 

ب دعنى ! الك تحدث فى دمافی جلبة كابوس + ان حضصورك 
بضجر لى Teen‏ قاتلا ٠‏ لقد أصبيحت لا أطق احتمالك * coil‏ مستعد 
لأن أعطى كيرا فى سس أن آتخلص منك ! 
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- اکرر أن عليك أن تمخنف من غلوائك » وأن تعتدل ف‌مطاليك* 
as‏ وفع آفکار « رفيعة عظمة » منی » فتری كيف اننا سنتفاهم 
حنذاك ۰ الواقع اك حانق ل el‏ لم ul‏ أمامك فى اطار اكش 
مهابة » تحف بى هاله حمراء » وتحطنی بروق © ونصحنی رعود +٠‏ 
كنت تود او ترانی بجناحین كبيرين محمر ين بنار جهنم » 3 ie‏ 2 
آننی جثت اليك اب متواضعة هذا التواضم ۰ الك تشعر بالك اوذیت» 
آوذیت فى مشاعرك المالية الفدة Vol‏ » وفی كبريائلك cb jeg‏ ثانا 
کف تقل رجل عظیم هذه الملمة - آلیس كذلك ٩‏ كف پستقیل 
متل هذا الرجل زيارة شيطان مسكين هذه ااسکنة اللى تنستحق الرثاء 4 
صحح ! أا لا نکر ذلك ! ان هذه السمة الرومانسية التی We‏ ند د بها 
الناقد ملنسكى هی حزء من طیعتات ۰ ولکن ما حلتی ابها الشاب 
الطيب ؟ منذ قليل » حين كنت LST‏ الك » خطر بسالی أن ارندی ناب 
مستشار دولة lowe‏ على التقاعد سبق له أن خدم فی القفقاس ‘ فهو بضع 
على “lay‏ وسام « الأسد » و «الشمس » * ٠‏ وكانت هذه الفكرة ۳ 
الى اللفس » ولکننی لم اجرژ أن أنفذها » فلو قد فعلت لضربتتی حتماً 
say‏ وضعت على صدری وسام « الأسد « و » الشمس « بدلا من ان 
أضع » بحمه القطب » و » dace!‏ الأبرق « + وآنث الى هذا لا نكف عن 
تذكيرى ih‏ غبی ٠‏ شهد الله مع ذلك agit‏ لم بخطر بای أن أنافسك 
فى الذكاء ٠‏ حين جاء مفستوفلس الى فاوست قال انه بريد الشر ثم 
لا يستطع أن يفعل الا الخير * ٠‏ ذلك شأنه هو ٠‏ أما أنا فعلى تقيض هذاه 
ويصو الى الخير Gale‏ + لقد کنت حاضراً حين صعدت «١‏ الكلمة « الى 
السماء » بعد موانها على الصليب »> “ile‏ على صدرها روح لص الان 
الصلوب * ٠‏ وسمعت صبحات الفرح التی صدحت بها أصوات الكروبيين 
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مسبحين بحمد الله » وسمعت الأناشيد الصاخة يضج بها الساروفين 
الذين هزوا السماء بأصواتهم الرعدة وآرعشوا بها الخلقة كلها ٠‏ 
Cans‏ بکل ما أقدس فى هذا العالم » لقد تمنیت عندئذ أن pail‏ الى جوقة 
الشدین سبحا بحمد الله أنا أيضاً * كان صدرى يرتفع » وكانت 
کلمات المد tly‏ تتدفع الى شفتی ۰۰۰ ذلك أننى ‏ اعلم" هذا 
حساس جدا » وآشی فد أونيت عاطفة Lea‏ مشبوبة ٠‏ ولكن العقل ‏ هذه 
ASI‏ اللمنة فى tab‏ - قد صدتنی اف تللت الرة Lal‏ ء واضطرننی 
الى القصد والاعتدال » فأفلشت منی اللحظة الرائعة » أفلتت منى الفرصة 
الوحیدة + ساءات عندئذ : « ما ى بحدث بمد أن اع شید تمجد 
الرب ؟ سوف ,نطفىء حبنذاك كل ثىء فى هذا العالم > فلا تحدث بعد 
ذلك أحداث » ۰ فسب وظائفی وحدها ومن أجل وضعی الاجتماعی 
وحده انما حلفت اذن فى نی ذلك الاندفاع الطیب god‏ الكريم > 
وشت وفاً للا أفوم به من اعسال الدناءة + ان شیخصاً آخر قد احتکر 
لفسه ما پربط بالخير من شرف ومجد ء ولم اترك لى أنا الا حطة 
الشر + ولكننى لا أحسد اوللكت الذين يعشون فى السهولة والسر + 
فما أنا بالطماع » ولكنى أتساءل مع ذلك : لاذا كنتب على" وحدى > من 
دون سائر مخلوقات الكون » أن أتلقى لعنات الأخار من الناس» بل وأن 
احتسل ركلات أرجلهم فى بعض الأحيان  OV‏ على" أن أذعن لهذه 
الساوىء حين أتحسد + أا أعلم أن فى هذا سراً » ولكنهم يأبون أن 
بظهرونى على هذا السر + ریما كانوا يعرفون آننی » یوم آعرف السرء 
مأسیح أا أيضاً بحمد الله » فسرعان ما ont,‏ عندئذ ما فى هذا العالم من 
عوب ضرورية » وسرعان ما pets‏ الرشاد » شکون ذلك نهاية كل 
تيء حنی الراك والحلات » اذ من ذا الذی بخطر باله عندئذ أن 
شترلد فى الرائد والحلات اذا هى آصبحت خاضعة لسلطان العفل 
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والرشاد + لست أجهل طبعاً أننى ساأتصالح آخر الأمر مع الخليفة > 
وأننى بعد أن أقطع ما بحب على“ أن أقطعه من مسافة تبلغ کادریون 
كلومتر ء سأعرف السر" الذی بخفونه عنى ٠‏ ولكن الى أن یتسفق 
ذلك » سأظل فى صف العارضة » فأقوم بعملى على مضض »© وأنهض 
بأعباء مهمتى متألاً أشد الألم : 'أهلك آلوفا لأنقذ واحداً ٠‏ كم من نفس 
وجب اهلاكها و کم من سمعة وجب تلطیخها » من أجل الوصول الى 
رجل صالح واحد مثل أبوب » باستخدامى أنا ؟ لا ۰۰+ ما ظل السر 
مکتوماً عنى Ge‏ على" » فسسقى مالك حقيقتان فى نظرى : حضقة السماه 
التى أجهلها الآن LY See‏ » وحقيفتى أنا ٠‏ ولا بدری أحد حتی OW‏ 
ol‏ اطضقتان أشرف +١‏ ولكنك نمث فما أرى ؟ 

قال ايفان فى ysl‏ وغضب مکنلوم : 

- وکف لا أنام ٩‏ ان أغبى ما فى طسعتى من آمور » ان Beal‏ 
ما كان فى ذهنی من أفكار Wished‏ منذ زمن طویل ونذتها dud‏ 
القاخورات > ait‏ أنت الآن فتقدمها لى كما لو كانت شا جدپدا ۰ 

— حفلی سی+ ! کنت آمل أن HLT‏ بما فى کلامی من جمال آدبی» 
آحسب مع ذلك آنی اجدت وصف التسبيح الذی غنته الأسوات فى 
السماء » ما رأيك فى هذه اللهجة الساخرة الى تقتفی آثار هابنی ؟ بخل 
الى آنها تناسنی ۰۰۰ ألا تری ذلك ٩‏ 

- لا » أنا لم أكن فى بوم من الأيام خادماً من هذا الطراز ! كيف 
أمكن أن تلد نضی خادماً مثلك ٩‏ 

- پا صدیقی » أعرف شاباً روساً من أسرة طبة » فتی أحلف لك 
أنه رائم : هو فلسوف » وهو بهنم بالأدب ويعنى بالفن + وقد ألّف 
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فصدة تلوح فها موهته الشعرية منذ الآن » عنوانها : « القتش الکبیر ٠»‏ 
Ay‏ و حده اسا كنت pal‏ * 

صاح ايفان بول وقد احمر و حهه “Yous‏ 

0 أملمك من الکلام عن « geal‏ الکییر ۾ أ 


و « التحول امبولوجی » ؟ ألا hy‏ یتذکره ؟ تلك فصیدة ! 
اسکت والا قتلتك ! 


تقتلنى أنا ؟ دعنی أكمل آولا" ما كنت أريد أن أقوله لك ٠‏ فمن 
أجل أن أحصل عل هذه التعة انما جثت + الى أعبد أحلام أصدقائى 
الشیاب الذين ,يفيضون حرارة وحماسة وابضاً وحيلة ٠‏ كلت تقول 
انفسك فى الربيع الاق رانك اسه المع ال هذه رنه Sein‏ 
هنالك أناساً ers‏ 0 انهم وون jl‏ پبحطم وا كل شیء وأن بعودوا 
فبدأوا من الداية » أى من أكل لوم البشر ! يا لهم من حمقى ! لاذا 
0 يستشيروتى ؟ لا حاجة الى التحطم فى رأبى » AS Why‏ أن نطرد 
من أذهان الشر فكرة الاله ٠‏ بهذا انما ينبغى لنا أن دأ مهمتنا ٠‏ ذلك 
هو النطق اطففی الذى يجب أن تنطلق منه فى عملا » وهؤلاء العميان 
لم پدرکوا من هذه اللققة Cee‏ فمثى ods‏ الانسانية الايمان باله 
دفعة” واحدة ( وأا مفتنع ob‏ هذا العصر آت لا ريب فيه »> لحل محل 
العصور المولوجية الأخرى التی تعاقت حتی الآن ) > فان الفاهیم القدهة 
عن الکون ستختفی من LU‏ شما دون OT‏ یکون من الضروری آن 
a‏ الى عهد أكل وم البشر ٠‏ وستزول الأخلاق القديمة خاصة” > 
es‏ عالم بجد ید بعد أن بمحى الاضی ٠‏ سوف بتحد البشر ليردوا 
الى atl‏ الد الأقصى هما تستطیع اطباة أن تعطبه من سعادة وبهحة 
ومتعة » ولکن فى هذا العالم وحده ٠‏ وسشسعر or‏ بعزة عطمة 
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وكبرياء جبارة تحر که وتحمله » لأنه يكون قد أصبح « الها ب سانا ٠»‏ 
ان ما سحققه الاسان من اتتصارات على الطبيعة لا انقطاع لها ولا حدود 
لها » بفضل ارادته المتحالفة مع العلم » ستغمر نفسه فى کل ساعة بفرح 
بلغ من السمو والرفعة أنه سينسبه ما كان یوعد به فى الاضی من ثواب 
سماوى ٠‏ سيعرف كل انسان أنه فان > وأنه لا بعث بعد الوت > ولكن 
جميع الناس سيقبلون الوت بهدوء فيه عزة وشمم » كأنهم آلهة ٠‏ 
سیعدل الانسان May,‏ » من شدة آلفته وكبريائه » عن الشكوى من القدر 
وعن الاستیاء من أن حانه طارئة ووجوده عارض» وسوف بحس الانسان 
ae‏ الاسان حباً Te‏ من الملفعة » لا برجو أن ينال على حبه ملوبة 
فيما بعد ٠‏ صحیح أن اب لن یتفتح الا ظات قصاراً » ولكن _قصيره 
نشسه سیجمل سناءه وقوته آشد وأعنف » بيئما كان فى الاضی یضیع 
فى صسوات فامضة الى حب أبدى ولو من خلف القبر » +++ وهلي" 
جرا + شىء ٠ rom‏ 

كان ايفان قد سد آذنبه بديه » وأطرق الى الأرض وهو جالس 
على الديوان » وأخذ جسمه كله يرلحف ٠‏ 

تابع الصوت کلامه ,يقول : 

— « ان المسألة الطروحة OV‏ - هکذا كان يفكر فیلسوفنا الشداب- 
هی : هل سسأتى عصر من هذا النوع أم لا ؟ فاذا كان الحواب على هذا 
السؤال بنعم » فسوف تحل الشكلة » وسوف تنتظم الانسانة على أسس 
جديدة ٠‏ ولكن لا كان من الستحيل » بسبب حماقة الشر > phew,‏ 
حماقتهم » أن بحل هذا العصر المحديد قبل انقضاء ألف سنة أخرى > 
فانه GA‏ على ذلك أن من حق كل فرد » وقد وعى المشقة منذ الآن > 
أن يبنى حبانه على الحو الذى بناسبه دون أن يما بلفاهیم البالية أو أن 
يكترث لها ٭ وبهذا المعنى انما یمکن أن يقال « ان كل شىء مباح » + 


vay 





وهب أن ذلك العصر اخسدید لن يأتى فى يوم من الأبام » فانه Hh‏ 
صحیحاً أنه لا وجود للاله » ولا خلود لللفس > فمن الباح اذن للاسان 
الجديد أن بصبح « الها ااساناً.» ولو وجب عليه أن یکون الوحید كذلك 
فى الكون كله + وواضح أنه سيستطيع » فى دوره الجديد » أن يتحرر 
فر حاً من الضغوط الأخلافة التی كان بخضم لها « الانسان العبد » 
فى الماضى » وسيكون عله أن يتحرر هذا التحرر كلما بدا له ذلك 
ضرورياً ٠‏ فلا Ge it whys‏ على اله » OV‏ الاله على حق دائماً ؟ فأى 
ag:‏ بفعله الاله فهو الصواب » وأى مكان يكون فيه الاله فهو مكانه ٠‏ 
ان كل ما سأفعله بعد الوم فهو كن + وساحتل الکان الأول ۰۰۰ كل 
شىء مساح > وكفى ! ٠‏ هذا كله جميل جداً » ولكننى أتساءل لماذا يكون 
الانسان فى حاجة الى أن بندثر بدثار اللقيقة ما دام فد فرر أن يعيش 

وأن يخادع ٩‏ فيم هذا الابيد للحشقة ؟ هذا هو انسانا الروسی المعاصر ؛ 
اند فى حاجة الى ab‏ الحققة ولو لفرد أن يغش ٠٠١‏ فالى هذا الحد 
dam oe.‏ الفقة 00 


كان الزائر سدو مسروراً سلافته وفصاحنه ٠‏ فهو برفع صوته 
أكثر فأكثر » وينثار الى صاحب الست فاحصاً فى مكر ٠‏ ومع ذلك لم 
سطع أن یکمل كلامه > فان ايفان نناول الكأس الموضوعة على المائدة 
aloe’‏ » فرمی بها الخطب البلیغ بكل ما أوانى من قوة * 


فیتف الخطب Ugh‏ وهو ينهض Houde‏ ويمسح بأصابعه قطرات 
الشاى التى شارت على شابه : 

ا oe‏ ألا ان هذا لغساء اعارا لقد تذکر محبرة لوثر * + 
هو بدعی a‏ لست الا حلما » ais‏ الأقداح ال راس الخال الذی 
نلیر له له فی هلوسته ! لكأنه امرأة حقاً tee‏ با لهذا اللطق ما آغربه !ء٠‏ 


۳۹۳ 





لقد كنت ST‏ فعلا” أنك تتظاهر بسد" أذنيك نظاهراً بینما كنت فى الواقع 
aw‏ وتصفی الى * 

وفى تلك اللحظة سلمعت طرقات ملحة على زجاج النافذة » فنهض 
ايفان عن ديوانه ٠ Lily‏ 

هتف الزائر بقول : 

ب eee‏ واه ال أخوك أليوشا یطرق 


13 


النافذة حاملا" اليك 03 است تنو att And‏ » نا هام ines‏ »> صدفنی eae‏ 

قال ايفان وهو فى Me‏ حمبا شديدة : 

ب اسکت yl‏ الدجال ! لقد عرفت" فلت psd ol al‏ 
وکنت آحس أنه tle‏ » ولا بد أن يكون هناك سیب حمله على egal‏ 
انه حمل الى » أنناء » » هذا بدبهی + 

ب فافتح اذن » افنح له + ان فى الخار ج زوسه للج ۰ وهو 
أخوك »۰۰ هل تعرف پا سیدی رداءة الحو فى الخارج ؟ ان البو يلغ 
من الرداءة أن المرء لا يسمح لنفسه بأن يدع كلباً هناك !۰+ 


واستمر الطرق على النافذة + أراد ايفان أن بهرع ففتح الاب > 
لکنه انش sles‏ کاله مشلول » فهو لا Ca,‏ أن بتحرك من مکانه ۰ 
بذل جهداً كيراً من أجل أن ينتزع نفسه من ذلك اللتحمد » Oly‏ بحطم 
هذه الال التى تشده ¢ واکنه لم ٠ cl‏ وأصحت الطرقات على النافذة 
أقوى واصرم ٠‏ فشعر ايفان فجأة بأنه يتحرر من عوائقه » فنهض 
منتفضاً » ونظر حواليه حائراً زائغ ٠ pall‏ كانت الشمعتان قد ذابتا أو 
أوشكتااء وكات تالکاسی. gl‏ ری بها الراك هذ له ما tld diy‏ 
على المائدة » ولس هناك أحد على LG‏ الوضوعة فالته حذو الدار + 


4٤ 





ورغم أن الطرق على النافذة فا ال متنا بالاح > فان الطرقات بدت 
لایفان 3 تاه كان سس معها sy‏ حلمه © حتى لقد کات ade‏ 
Adee a‏ + 


هئف ايفان فدوروفتش بفول و هو بندفع سحو النافذة : 

لم يكن ذلك حلماً ! لا +۰۰ لم يكن حلماً ٠٠٠‏ أحلف أنه لم 
يكن LE‏ ۰۰۰ أنا لم أحلم ٠٠١‏ ولقد كان ذلك كله منذ لظلة واقعاً ٠‏ 

وفنم فرجة النافذة » وصرخ يقول لأخبه حانقاً : 

ألبونا ! ألم أحظر عليك أن نجىء الى“ ؟ قل بكلمنين لا ثالث 
لهما : هش اب ۰ ولکن آوجز » هل تسمع ٩‏ 

فأجابه ألوشا من فناء الدار قائلا” : 

٠ سمردياكوف نفسه من ساعة‎ BEY 

فقال له ايفان : 

ب تعال الى الدخل + 


* يفتح الاب‎ gary 


۳۹۵ 





۷۰ 


آلبوسا » وذکر لایفان فدوروفتش فوراً أن مارا 
كوندراشفنا قد زارنه منذ dil‏ من ساعة » قابلفته 
ای سمردياكوف » فالت له : « دخلت الى 
غرفته لآخذ السماور > فاذا أا أراه مشلوفا على 
مسمار آمام اطاثط ٠‏ » فلما سألها آلوشا هل أبلغت من يحب ابلاغه > 
أجابت بأنها لم 'تتحدث أحداً فى هذا الأمر بعد + قالت : thy‏ اسرعت 
اليك على الفسور » لكى تکون أول من يطلع على اطادت » وکنت آرکض 
ركضاً طوال الطریق » هذا ما أضافته ماربا كوندرايفنا منقلسة السیحنة 
زائغة النظرة » و كانت کالحنونة اضطرابا و کانت ترتعش كورقة فى مهب 
الر بح ٠‏ وقد صحیا وشا بعد ذلك الى بيئها » فوجد سمردیا كوف 
مشئوقاً بالفعل على النحو الذی وصفته ؟ ووجد على الائدة ورفة مکتسوبا 
علها ما پل : « آنهت gle‏ بارادتی حراً » فلا نتهموا أحداً » ٠‏ لرك 
آلوشا الورقة على الائدة » ومطى فوراً الى رئيس الشرطة » فاطلمه على 
الحادث ٠‏ وختم أليوشا كلامه لأخيه ايفان فائلا” : « ومن هناك جثت اليك 





راسا 4 6 وكان أبناء ذلك لخد ف بانشاه الى ملامح و حهه النى آدهشه 


: ثم هتف قول له فحاة‎ ٠ Veal 


۳۹1 





- آخی ! لا بد آنك مريض » مریض جداً » جداً ! فأنت تنظر الي“ 
دون أن يبدو عليك أنك نفهم ما أقوله لك ٠‏ 

فقال له ايفان Lely‏ مفكراً » دون أن يلوح أنه سمع تعجب aes‏ 

ب أحسلت صلا اذ جلت + على آنی كنت أعلم أنه شنق نفسه ۰ 

ب ممن علمت ذلك ؟ 
1 - لا آدری ممن » ولکنتی كنت أعلم ٠‏ اکنت أعلم أم لا ؟ بل كلت 
اعل + هو قال لى ذلك > اله لى منذ لظة قصيرة ٠‏ 

كان ايفان واقفاً فى وسط الغرفة » وكان يتكلم ذاهلا" حالاً » وهو 
حدق الى الأرض ٠‏ 

سأله آلوشا وهو پنظر حوالیه على غير ارادة مله : 

امن « هو ela‏ 

ب اختفى ٠‏ 
. قال ايفان هذه الكلمة وأنهض رأسه واشم ابتسامة رققة ٠‏ ثم 
اردف يقول : 

- خاف منك » خاف منك » نعم خاف منك أنث با حمامتى ٠‏ أنت 
« گروبی طاهر جداً » + دمتری یری اك کروبی ۰ کروبی ++ رعود 
أغابى اللماسة التی Gate‏ الساروشون ۰۰۰ ما الساروفی ؟ آلعنه برج 
نحوم قد لا پکون هو كله فى آخر الأمر الا ذرة كمبائية بسیطة ۰۰ 
هناك برج « الأسد » وبرج « الشمس » > هل تعلم ذلك ؟ 

فاطعه آلوشا بقول مذعوراً أشد الذعر : 

- اجلس با أخى » اجلس على الديوان » أرجوك ۰۰۰ cil‏ تهذی 
اضطيجم هنا » ضع رأسك على الخدة » هكذا ٠‏ هل ترید أن أضع على 
جبنك خرقة مبللة ؟ قد يفيدك هذا ٠‏ 


۳۹۷ 





- اولنی الفوطة الوجودة على ذلك الکرسی من فضلت ٠‏ لقد آلقیتها 
عله منذ قليل ٠‏ 

- ليس على الکرسی فوطة ٠‏ لا هتم + سأعرف أين أجد فوطة + 
هذه فوطة ۰۰۰ 

كذلك فال آلوشا وهو يجه نحو الزاوية القابلة من الغرفة > حیت 
pal‏ » قرب الحوض > فوطة نظيفة لم "نمس" وما تزال مطوية * 

نظر ايفان الى الفوطة وفى وجهه تير غريب ٠‏ كأن الذاكرة آضفذت 
تعود اله Sled‏ + 

قال وهو ينهض عن الديوان : 

لظة ٠‏ اننى منذ ساعة ب أتذكر ذلك قد تناوات هذه الفوطة 
من قرب المحوض فبللتها بالاء البارد » ثم وضعتها على جبینی > ثم رميتها 
الى هناك بعد مدة » فکیف کون OV‏ لاشفة ومطوية ؟ لم يكن فى غر فق 
فوطة آخری ٠‏ 

سأله الوق 

- أتقول اك وضعت هذه الفوطة على جسلك ٩‏ 

ب نعم > ومشيث فى الغرفة منذ ساعة والفوطة على جبلى +٠٠‏ لماذا 
ذابت الشموع ؟ كم الساعة الآن ٩‏ 

ب قاریت منتصف اللبل ٠‏ 

فصاح ايفان قول فحأة : 

۷۰۷۰۷ لم يكن ذلك حلماً ! کان هو هناك » كان الا 
هناك » على نلك الكنة » آمامی + فلما طرفت cil‏ زجاج النافذة » میت" 
رأسه بكأس ٠٠٠‏ هو هذا الکاس نفسه Mab ٠٠١‏ ! فى الرة الماضية 
Lal‏ » كنت قد نمت » ولكن اطلم فى هذه الرة ليس حلماً ء الأمر 


۳۹۸ 





فى هذه الرة كما فى الرة الاضية + هل تعلم با أليوشا gil‏ أدى الآن 
أحلاماً ۰۰۰4 ولكنها ليست بالأحلام ٠٠٠‏ أن يقظ » أا آمشی وأتكلم 
وأرى وده وهم ذلك ev Wile‏ + مه ولكنه كان هناك » كان هناك ع نعم 5 
عل نلك الكنية + انه غبى ضاء فظیعاً » با آللوشا » “He‏ فظيعاً ٠‏ 

كذلك أضاف ايفان وقد أخذ بضحك على حين sled‏ » وطفق 
بمشى فى الفرفة ٠‏ 

سأله آلوشا مرة آخری كلما : 


ب عن الشبطان ٠‏ لقد أخذ پختلف الى ٠‏ جاءنى مرتین » مرتين » 
ان لم يكن ثلاث مرات ٠‏ قال لى ليزعحجى ویفظنی اننی أغضب لأنه 
شيطان عامى لا ابليس حمر" اطناحین بنار جهنم » معتاد أن يظهر Ute‏ 
سروق nals‏ دون هو 'مدوابة © ,وة اس ابلس ادن + لفك كدب 
عل ٠‏ انه دجال + هو شیطان عادی تماما » تسيطان حقير > من طبقة 
itis‏ « انه پرتاد المامات العامة ! فلو "خلعت لابه لاکتشف حثماً ذه 
الذى لا بد أن یکون طویلا" جداً » لا بد أن یکون طوله أكثر من متر 
٠.٠‏ ذنب أشقر آملس ٠۰۰‏ ذاب غير مهب » كذاب كلب خسيس +۰۰ 
ألوشا » أرى SUT‏ متحلد من شدة ایرد ! لقد مشيت فى الثلج مدة 
طويلة » هل ترید شثاً من الشای ؟ ما رابك ؟ اطسو ec‏ ایس 
کذلك ؟ هل نرید أن آمر باعداد سىء من الشای لك ٩‏ الحو بارد جداً » 
يبلغ من البرودة أن الرء لا برضی أن يدع فى الخارج كلا ۰۰۰ 

أسرع أليوشا الى الحوض » قبلل الفوطة بالماء الارد » ثم حمل 
ايفان على أن بحلس ووضع الفوطة Mall‏ على جنشه » ثم جلس الى 
ash‏ + 


۳۹۹ 





استأف ايفان الکلام فقال وقد أصسيم كثير الهذر : 

ت ماذا فلت ل امش عن Sig)‏ انها مدق Vile‏ هنم ! coil‏ 
آنی فلت لك سوءاً فى حقها ٠‏ لم آکن صادفاً ٠‏ انها تعجنی ۰۰۰ أن 
تالف من الغد » خائف على کانسا شل کل شیء » وفوق کل شیء + 
وخالف de‏ الستقیل Cel‏ سنهحرنی فی all‏ میحر[ تهاشاً » وثر lS‏ 
بقدسهاه هى تتضل ا ا هلاك مشا سسها لعم > ذلك ماتتصورهه 
ولکن لا » هذا خطأ Tas ٠‏ یکون الصلب » ولکن ان بكون GEN‏ + 
لأ لن آشنق نی ۰ هل تعلم يا آلیوشا آنی عاجز عن أن آشنق 
لش ؟ املك لن أن هدا حين. على > gall‏ كذلك ؟ ولكن لا ۷۱۴ لست 
جانا ٠‏ فلأننى أحب ااة حا bg‏ انما gael‏ عن الانتحار ! من أين 
علمت" أن سمردياكوف شلق نفسه ؟ آ ۰۰۰ نعم ٠۰۰‏ « هو » الذی قال 
ا 

ماله آلوشا : 

- أأنت مقتتع اذن » أأنث مقتنع افتناعاً ناما بأن أحداً قد زارك + 


٠ bb -‏ كان جالساً هناك » على نلك الكنية > فى زاوية الغرفة ٠‏ 
لا شك فى آنك طردته + أنت الذى حملته على الهرب CLS‏ ۰.لقد غاب 
فى اللحظة التى وصلت فها أنت * اننی col‏ وجهك با ألوشا ٠‏ هل 
كنت اتعلم أننى Col‏ وجهك ؟ آما « هو » فانه أنا يا آلوشاء ألا وحدیه 
هو كل ما ف أن من ato‏ وخسه وحثارة ! صحح gil‏ «روماسى» > 
وقد لاحظ هو ذلك ٠٠٠‏ ولكن هذه نميمة كاذبة ٠‏ اله غبى غنات clas‏ 
وبهذا انما هو قوى ٠‏ هو ماكر » ماكر کجبوان + کان يعرف بماذا 
يستطع أن of‏ غضبی وغيظى ۰ زعم لحتقنى أننى أؤمن به » وبهذه 
الوسيلة حمانى على أن أسمع له وأصغى اليه + ولکنه ذكر لى أيضاً 


۳۰ ۰ 





حقائق كثيرة عنى » ذكر أشياء ما كان لی أن أعترف بها فى یوم من 
ثم أضاف ايفان يقول بلهجة أصبح فها على ye‏ فحأة كثير من 
| والنحوى : 
ب هل تعلم ب وا ای Vegi oa‏ ة 
قال أليوشا وهو بنظر الى آخه فى شفقة وعطف : 
نه E‏ 


ع او دوي وا Cars‏ وأحذفه ! ينك تعلم كم 
كان بارعا Gate‏ : « الضمیر ؟ ما هو الضمير ٩‏ هو spew’‏ دماغی ء لاذا 
pet,‏ الا سان بعذاب الضمير ٩‏ پشعر بعذات الضمير من قبيل العادة > 
as‏ لطريقة فى التفكير تکوات فى GL‏ خلال سبعة آلاف سنة »> 
فمتی نحررنا من هذه السادة » أصبحنا آلهة » ۰ هو الذی قال ذلك > 
هو الذی قال ذلك ! ۱ 

لم ملك یوش أن یمنم نفسه من سؤال آخبه وهو يحداق اله 

هو vig‏ یمکن أن تكون أنت الذى فلت ذلك ؟ أنث بالأحرى؟ 
دعه الآن » لا تفکر فه > اسه ۰ فلأخذ ممه کل ما تستتکره البوم 
و ندینه » ولا بعودنة بعد OV‏ أبداً + 

قال ايفان بلهحة المتألم اليا 

ليكن ذلك + ولكنه خبيث شریر + لقد ازدرانی جهاراً ٠‏ كان 
وفحاً ء صدقتی يا آلوشا » ولکنه افتری عل » افتری علی" فی آمود 
كثيرة ٠‏ قال : « أنث نوی أن تقوم بعمل سل فاضل ! هأ ! oth‏ تنوی 
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أن تتهم نفسك أمام المحكمة بقتل أبيك » مؤكداً أن الخادم AS‏ بتحريض 
ea tee Oh‏ 

قاطعه آلوشا قائلا : 

فا لحي Jaen eal‏ سوا نا ز 

— هو الذی فال ذلك » ولا بد أنه على علم به « أنت تنوی أن نقوم 
يعمل فاضل » مع أنك لا نؤمن بالفضبلة ؟ ذلك ما Cong,‏ ويعذبك » ذلك 
هو سيب تجهمك وشراستك ٠٠‏ كذا تكلم » وهو يعرف ما بقول nae‏ 

هتف أللوشا پفول بمرادة : 

هذه أفوالك أنت لا أثواله هو ٠‏ انلك مريض ء انك هذى + 
وت نك هلاک 

بدا لا ۰۰۰ آنه يعرف ها يقول ‏ قال لن مؤكدا :م أت gaat‏ خن 
زهو وخيلاء » نريد أن تمثل أمام القضاة فتقول لهم بكبرياء : « آنا 
القاتل » ما لكم تصطنعون هذه الهشات المروآعة ؟ ألا انکم لكاذبون ۰ 
انى اسخر من ذعرکم هذا ! » ٠‏ نلك هی الخواطر التی نسبها الى“ > 
ثم أضاف پقول : « هل تصرف ماذا تتمنی ؟ أنت تتمنی أن Ag at‏ 
بالدیح قائلين : « هو مجرم » نعم » هو قاتل » ولکنه تحرکه عواطف 
سامية کل السمو رفيعة کل الرفعة ! بريد أن يتهم نفسه لنقذ آخاه 1 »۰ 
أما هذا با آلوشا فهو كذب WIT)‏ هتف ايفان فجأة وقد سطعت 
عناه ) ٠‏ آ۷ لا آنمنی fal‏ أن Coeds‏ بى بلهاء ! لقد كذب فى هذا 
پا آلوشا » كذب فى هذاء أحلفا لك ! وبسبب ذلك انما قذفته بكأس» 
فتحطم الكأس على وجهه القذر ! 

توسل البه ألموشا قائلا" : 

— هدىء روعك يا خی » اكفف عن الکلام هكذا ! 
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آردف ايفان بقول دون أن یصفی الى أخه : 

س لا > أنه dow‏ التعذیب » انه فاس شدید gall‏ + كنت آوجس 
دائماً الغرض الذى بجی« من أجله ٠‏ كان بقول : « ليكن ! ان الزهو 
هو الذی بحركك ويدفعك » ولكنك تأمل رغم كل نیء أن بفتضح أمر 
سمر د پاکوف » فرسل الى السجن » poy‏ ميتيا » ولا يلحكم عليك 
أنت الا حكماً « اخلافاً » ( وقد ضحك ge‏ نطق بهذه الكلمة » هل 
فهمت ٩‏ ) » بنما یکیر آخرون عظمة ا ويل روسك ۰ ولکن 
هاهو ذا سمردباکوف قد مات ! لقد شلق نفسه» فمن ذا الذی سصدقك 
أمام المعحكمة » من ذا الذى سومن بأقوالك ونصر Chiles,‏ بعد أن ا 
وحيداً ؟ ومع ذلك ستذهب الى المحكمة » وتقف أمام القضاة + لقد 
فررت ذلك » وستفمل ٠‏ فلأى هدف ترید أن نذهب الى المحكمة بعد 
الآنا ؟ » + شىء فظیم با أليوشا ! انی لا أطيق احتمال هذه الأسثلة ٠‏ 
من ذا الذى بحق له أن يستحوبنى بهذه الطريقة ؟ 

قاطعه ألوشا “WW‏ وقد جمد من الذعر » ولكنه ما يزال يأمل أن 
برد ایفان الى الوافم : 

ol —‏ » كيف بمكن أن یکون قد كلمك عن موت سمردیاکوف 
قبل وصولى » بنما كان جميع الناس ما بزالون يجهلون الحادث > ولم 
یتسم وقتهم للاطلاع عليه ؟۰ 

قال ايفان بصوت فاطم جازم لا يحتمل الشك : 

_ شد فال لى ذلك » بل ظل یکلمنی فى هذا طول الوقت اذا 
ets‏ أن تعرف الشبقة » ولم يكلمنى الا فى هذا ٠‏ كان يقول لى : 
« وبا لينك تؤمن بالفضلة ! ٠٠١‏ ان Mol‏ لن بصدفنی » ولكن ذلك 
لایهمنی ء فانما أنا أصدر عن مدا ٠‏ ألا أنك لتسخر منالفضيلة » BY‏ 
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خنزیر » ملل فيدور بافلوفتش ! فعلام ذهايك الى المحكمة »> ما دامت 
تضحيتك لن تجدى ٩‏ ۰۰۰ اللقيقة أنك أنت نفسك لا ندرى ناذا ترید 
أن مدعت الى العکنه 1 ام ae‏ تسد أن هب كيرا ى سيل أن 
تمرف ذلك ٠‏ أنظن أن هذا ما قررته ؟ ألا الك لم تقرر شا بعد ۰ 
متقضی الليل كله مفكراً متسائلا” أتذهب أم لا تذهب ٠‏ وانك لتعلم حق 
العلم » مهما يكن قرارك » أن الل النهائى أصبح لا يتوقف عليك ٠‏ 
سوف ذهب لأنك لا تحرؤ الا أن تذهب ء أما ناذا لا تجرؤ » فذلك 
سؤال أدع لك أنث أن تحزر حوابه ٠‏ هذا لغز حاول" آن شل 
بحله ! » ٠‏ قال هذه الكلمات ثم Gay‏ وانصرف ٠‏ وصلت أنت » فغاب 
هو » ولقد وصفنی Gal‏ جبان با آللوشا ! ان ذلك اللفز هو أننى 
جان ٠‏ لقد أضاف فالا : « لست من تلك النسسور التى تحلق Whe‏ 
فى السماء » ۰ نعم » أضاف هذه AL‏ + وكان سمردياكوف قد قال 
هذا الكلام نفسه + جب قتله + ان کانبا تحتقرنی ٠‏ لاحفلت" أا ذلك » 
وسوف تنحتقرنی لزا ٠ “Lal‏ «ستذهب الى المحكمة لتحفلى بالاعجاب» ٠‏ 
هلا کذب دلی« + Lal cal‏ تحتفرنی با آلوشا ۰ سوف اراك OV‏ 
من جدید » والسخ أيضاً » انی أكره السخ كذلك ٠‏ لا آرید أن أنقذ 
السخ ٠‏ آلا فلعفن فى السجن ! لقد غنی شید فرح ٠‏ آوه ! سأذهب > 
سأذهب ٠ foe‏ سأمشل أمامهم » وسایصق فى وجوههم Ce‏ ! 
ونهض ايفان shed‏ وقد استیدت به Cae‏ شديدة » فنرع الفوطة 
عن جینه وطفق یشی فى الغرفة ٠‏ نذكر آلوشا آفواله : « أنام وأنا 
أحس بأننى بقظان ۰۰۰ آمشی وأتكلم وأرى » وأنا مع ذلك أحلم ۳ 
ذلك بعينه ما يدو أنه بحدث الان ٠‏ لم يشا آلبوشا أن بترك اخاه ۰ 
وخطر بباله أن Gan,‏ لستقدم Lub‏ » ولكنه عدل عن ذلك من خوفه أن 
پتركك ابفان وحيداً ٠‏ كان من جهة أخرى لا بدرى الى من یمهد به ٠‏ 
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راخراً أخذ ايفان يفقد الذاكرة ٠‏ كان ما يزال يتكلم بغي توقف > 
ane‏ كل التفكك » حتى ad‏ أصبح دو عليه أنه dou‏ 
فى الق بالكلمات ٠‏ وترنح على حين فاد » ولکن آلوشا استطاع 

أن بسنده فى الوفت الناسب » ومضى به سحو السریر » فانقاد ايفان دون 
fda‏ وید آن با آیوشا ge‏ اح Lg‏ تفا اقق ۶ اطلام 
pall‏ بر > » ثم جلس قربه » وليت ساهراً عليه ساعتين آخریین ٠‏ ام 
الريض Oy‏ یبا دون أن يتحرك » وكان تنفسه منتظما. ٠‏ فلما لاحفل 
الوا أن أخاه بينام “Ly‏ مریساً Fae‏ تتاول وسادة ورقد على الديوان 
دون أن يخلع ابه ٠‏ وقبل أن ينام > دعا لله لينا وايفان ٠‏ لقسد كان 
Lay‏ بدرك الأساب العميقة التى شأ عنها مرض ايفان : « هذه تبارريح 
را ab‏ موه ورد »مق ساد من حدر وی 1+ ۰ ا 2 
الذى كان ايفان بر فض أن یژمن به يفرض نفسه OM‏ على وجدان 
ايفان » وان الففة AY‏ تشق طريقها على هود الى قله الذى ما پزال 
٠ Les‏ حدث أليوشا نفسه “WU‏ وهو مضطجع على الديوان : « نعم > 
لقد مات سمردياكوف » ولن يبصدتق أحد” الشهادة التى سدلى بها ایفان* 
ولكن سذهب الى المحكمة وسيقول الحققة مع ذلك » ٠‏ واتسم آللوشا 
ابتسامة رففة 2 عذبة حين جال فى ذهنه هذا الحا 239۴ پقول ‘Lal‏ 
٠‏ سينتصر الله !۰۰ ثم قال لنفسه بعد ذلك رارة : « اما أن يبعت ايفان 
be‏ جديداً پئور المققة » واما ۰۰۰ أن بهوى ى الى الكره منتقماً من 
شبه ومن الآخرين لأنه خدم قضية لم يكن مؤمنا بها + » + وعاد 


آلوشا يصلى من أجل ابفان ٠‏ 
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والی لأحب أن أفول sl da toy‏ اعد wt‏ عاجرا عن أن 
أصف وصفاً “Wise‏ کل ما جری أثناء الحاکمة » وأن آروی جيع الوقائع 
لا من dam‏ > الکمال والتمام فحسبء بل من بث التسلسل الزمني Lai‏ 
تاه اش او كان على أن أتذكر جمیع التفاصیل وأن آشرحها 
شرح مناسباً > لوجب أن أقف عليها کب بكامله » كتباً أكبر حجماً من 
هذا الکتاب ٠‏ لذلك آمل أن بتفضل القارىء فعذرنی اذا أنا اقتصرت على 
ذكر الأمور التى أثارت اهتمامى شخصيا فقیت فى ذاكرتى لهذا 
السب Wags‏ أكون قد أقمت 1S Voy‏ لمناصر gil‏ 4 على حساب 
الأساسية » وربما أكون قد أسقطت كذلك اسقاطاً كاملا بعض 
نم الهامة ۰ عل gil‏ اعدل الآن عن Rg‏ ضي ٠‏ فلسوف 
أبذل ات » وسوف بدرك القارىء آننی أعطته كل ما استطعت أن 


أعطى + 
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وانى لأحرص آولا" وقبل الدخول الى قاعة المحكمة » أن أذكر 
با آثار دهشتی أكثر من أى as‏ فی ذلك النهار + على أن gre‏ 
هذه قد شار کئی فها عدد pS‏ منالأشخاص» كما علمت ذللك ضما بعده 
والیکم الأمر : كان من العلوم طبعاً أن قضة هذه الحريمة قد أثارت 
اهتمام عدد لا حصر له من البشر » وأنها قد آارت اهتمامهم اثارة 
نديفة ؟ وان جميع لاس کانوا بر فون شوفا الى آن بدا od Jt‏ 
هذه القضية ؟ ace oly‏ المدينة كان منذ شهرين لا بفعل شيا غير 
التحدث عنها مع تکهنات كثيرة وصبحات اندهاش لا آخر لها ٠‏ وكان من 
المعلوم كذلك آن القضية قد اشتهرت فى روسا كلها ٠‏ الا أن أحداً لم 
يكن بتخيل أن الاهتمام الذى أثارنه هذه المحاكمة قد بلغ من قوة اسلموح 
وشدة العصسة أنه هز Tye‏ عسقاً لا سکان مدينتنا فحسب » بل سكان 
مناطق أخرى ٠ Lal‏ وقد أدركنا هذه المشقة فى ذلك الوم تشه أثناء 
المحاكمة ٠‏ لقد هرع المستطلعون الفضوایون لا من مر كز اقلیمنا وحده > 
بل من مدن روسية أخرى كثيرة أيضاً » وهرعوا حتى من موسكو ومن 
سان بطرسبرج» كان بينهم أناس من رجال القانون » وشخصیات معروفة 
مشسهورة » ونساء من المجتمع الراقى ٠‏ وقد اختطفت تذاكر حضور 
المحاكمة فى طرفة عين ٠‏ واعتقد القائمون على الأمر » فى هذه الملاسبة > 
أن من الواجب”» على خلاف ما جرت به العادة م حجر أماكن خاصة 
وراء منصة المحكمة » بخص" بها بعض الزائرين الذكور من أصحاب 
الرتب الملا ٠‏ هكذا رأبنا وراء القضاة عدداً من الأشعخاص جالسين على 
مقاعد وثيرة » وذلك أمر لم يحدث عندنا من قبل قط + وكات اللنساء 
كثيرات كثرة خاصة » سواء أكن” من سيدات مجتمعنا المحلى أم كن من 
سیدات الطبقة العلا فى مدن أخرى ۰ أما رجال القانون الذين وفدوا 
لحضور هذه الدعوى فقد بلغوا من الكثرة أن RN‏ على الأمر لم یمرفوا 
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أين ct gee,‏ لأن الأماكن التوفرة كانت قد وزعت فااعطت gh‏ وعد 
بها منذ مدة طويلة ٠‏ وقد رأيت بعینی قيام العسال على عجل ببناء حاجز 
موقت فى آخر القاعة وراء الملصة > Nig‏ عد دما خص" به رجال 
القانون الذين عدوا أنفسهم سعداء بالتمكن من متابعة مناقشات المحاكمة 
وقوفاً ء OV‏ الكراسى كانت قد رفعت ليتسع المكان لعدد من الأشخاص 
٠ 5‏ فهکذا YE‏ الحمهور الكشف واففاً طوال مدة المحاكمة ES‏ الى 
كتف + وقد جاءت يعض السندات > ولا سما السسدات اللوانی وفدن 
من خارج مديئئنا » جاءت الى فاعة المحكمة فى أبهى حلة وأجمل زينة > 
غير أن أكثر السدات قد أهملن ما آلفنه من عناية بهندامهن ٠‏ وكان 
ok,‏ قز aise‏ را لوي كوه Blea‏ بكر عرض »وین 
خصائص هذا الحمهور المحتشد فى فاعة المحكمة » من خصائصه التى 
ستحق أن لذكر أن الكثرة الغالبة من النساء ( كما أيدت ذلك شواهد 
كثيرة Caw: Los‏ كن متحزیات لعا » وكن نين أن ره الحکمة + 

وربما كان السبب الأساسی فى هذا ما اشتهر به من أنه شاب يفتن الرأة 
و پیخلب yal‏ و بغوبها ء ولقد كان معر {hy‏ عدا ذلك أن هناك امرأتين 
تتنافسان عليه وستتجابهان فى سبله أثناء المحاكمة + فأما آولاهما وهی 
كائر ين ایفانوفا » فقد كانت تب اهتمام جميع الناس بها ٠‏ كان الناس 
يذكرون أموراً خارقة عن تولهها بمیتا تولهاً bys‏ لم ينل منه ولا أضعفه 
أن متا ارتکب هذه اريمة ٠‏ وكانت لذكر عن هذا الموضوع تفاصيل 
مذهلة ٠‏ وكانت كبرياء کاترین ابنانوفنا هى التی شير اهتمام الناس 
خاصة زان كائر بن ايثانوفنا لم لکد تزور (asl‏ » وكان الناس تحدئون 
عن صلانها الارستقراطة » وويؤكدون أنها ستلتمس من الحكومة Gal‏ 
بأن تصحب gilt‏ الى السحن » وأن تتزوحه فى مكان ما بالناجم حت 
الأرض ٠‏ وأما المرأة الثانة » وهی جر وشتكاءمنافسة كائر ين ابفانوفنا » فقد 
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كان الناس پتلهنون الى ظهورها باهتمام لا يقل شدة عن هذا الاهتمام ۰ 
وكانت المجابهة النى ستتم بين المرأنين ‏ الفتاة الارستقراطية المتكبرة 
وم الهستاتير A‏ لیر فی الجمهور انتظار آ yore‏ وفضولا" پوشك أن 
يكون Ley‏ ۰ ثم ان سيدات مدینتنا کن يعرفن جروشنکا أكثر 
مما پعرفن ee‏ ايفانوفنا + لقد onl‏ مرارا « نلاك المخلوقة النى كانت 
سب هلال فدور بافلوفتش وابنه السكين » » وکان بدهشن آشسد 
الدهشة أن يكون الرجلان قد التهب قلاهما هذا الالتهاب كله بحب هذه 
« البورجوازية الروسة الصغيرة التى هی امرأة عادية جداً » حتی انها 
لست جمسلة » ۰ خلاصة القول أن التعليقات كانت قائمة قاعدة + gly‏ 
لأعرف من مصادر مطلعة موئوفاً بها ان انشقاقات Ale‏ -خطيرة قد حدئت 
فى مدینتنا بسبب میا ٠‏ ان عدداً كيرا من سيدات مجتممنا قد اشتجرن 
فى ذلك الوقت مع أزواجهن اشتجاراً عليفاً » لاختلاف رأبهن فى هذه 
القضة المؤلة عن رأى أزواجهن ٠‏ فكان أمراً مفهوماً بعد ذلك أن يحىه 
ازواج هاه السيدات الى الحکمة متحیزین ضد" التهم » بل وسادین له 
صراحة" ؟ ge‏ لبمكننا أن نؤكد جازمین أن جمیع الرجال الذین شهدوا 
ان ی العنصر السائی فى ذلك المهور » کانوا قد Ly pow‏ 
ضد" المتهم » فبعضهم عابس الوجه قاسى النظرة مکفهر الأسارير » وبعضهم 
الآخر » وهو 9 Aud‏ » كان ,يظهر الكره والعداوة بمزيد من 
الوضوح والصراحة ٠‏ والحق أن مستا » أثناء اقامته فى مدينتنا » كان قد 
Gee‏ مسو هنالك ء فى مقابل ذلك > 
آاس يكاد بدو عليهم الفسرح » فهم لا یک کتر ون بمصير متا > واا 
تهمهم الشحة التى ستنتهی الها المحاكمة © ولا بفکرون الا فى الک 
الذى سصدر » و کان آکثر هم بتمنی Lalas‏ اسلائی تملا قوياً صارماً > 
باستثناء رجال القانون مع ذلك » فلقد كان هؤلاء لايمنيهم ALY‏ الأخلاتى 
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من القضية » وانما تعنهم اطوانب القضائية وحدها دون غيرها » وقد 
أحدث وصول التحامى الشهير فتوکوفتش هزة عليفة فى النفوس ٠‏ فقد 
كانت موهبسه الخطابية معروفة مشهورة فى كل مكان » وقد سبق أن 
ترافع فى الاقالم مراراً فى قضایا كان لها دوی عظيم ٠‏ وکانت الدعاوی 
التى يترافع فيها تصبح ذائمة الصيت فى روسيا كلها ء وكان الشاس 
يحتنثلون بذ كرى مرافعاته زمناً طو ٠ “ye,‏ وكانت ثروی كذلك نوادر 
شتى عن وكيل AL‏ عندنا وعن رئيس ٠ ASM‏ كان يقال مثلا" ان 
و کل ALY‏ فى مدینتا .يتهيب لقاء فیتو کوفتش وينشاء ه » وان بنه وبيله 
عداو" برجم ار یخها الى Jal‏ عهده بالوظفة » الى الغترة التى كان فها 

هسولست کیر پلوفتش الندفع » وهو بمديلة سان بطرمپرج > رشان دائها 
بچراح فى كبريائه لأن كفاءاته لم تكن تقدر حق قدرها + ولقد ردت 
اليه قضية كارامازوف Mel‏ كبيراً » فيما يقال » حتی لقد كان يحلم فى 
أن يستعد فى هذه الملاسية شهرته الخطابية التی انطفاً اوها وبهت 
بريقها » ولكن حضور فيتوكوفتش يقلقه الآن ویس فى قلبه هما وضاه 
على أن المقيقة هى أن الناس قد أخطأوا القلن حين تصوروا أن و سل 
النابة كان يخثى لقاء الحامی الشهير هذه الخثسية كلها ٠‏ ان و كيل النيابة 
فى مدینتلا لااينتمى الى تلك الفئة من الرجال الذين تفهقرون أمام الخطر» 
بل لقد كان » على قيض ذلك تماما » من أولتك الرجال الذين تلتهب 
كبرياؤهم القالية مزید من الالتهاب وتشتمل مزيداً من الاشتال على در 
قوة العقبات التى تترض طريقهم والمواجز التی تقف فى وجههم ٠‏ 

سين الشف أل لك أن هسوليت کیریلوتش كان ذا daub‏ حارة 
ومزاج جياش » وأنه كان شديد التأثر الى درجة الرض ٠‏ كان يضم 
نفسه كلها فى بعض مطالعات ll aul‏ بمدها » وكان يتصرف عندئذ 
كما يمكن أن يتصرف رجل یتوقف مصيرة الشخمى By‏ ثرونه على 
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النتبسجة التى ستنتهی اليها الدعوی + وکان الناس فى الأوساط القضائة 
پسخرون مله بسبب هذه الخصلة من خصال طبعه » التى جليت له شهرة 
ان لم تكن واسعة LS‏ فهى أكبر مما يمكن تصوره على أساس الرکز 
التواضع الذی كان ,يحتله فى محکمتنا ۰ وكانوا بسخرون حخاصة من 
شدة شنفه بالسیکولوجیا » واحسب أن جمع الناس کانوا مخطين فى 
هذه النقطة ٠‏ فلقد كان وكيل النبابة فى مدینتنا پملك TG‏ أقرب الى 
اد كثيراً مما كان بتعضل الناس عندنا عامة + ولکن هذا الرجل الذی 
بتميز بحساسية مرضية لم يكن قد أفلح فى اصطناع اللهجة الناسبة 
والوضم اللائق فى Jal‏ عهده بالهنة » فامتد هذا الخطاً الذى ارتکه منذ 
اللدء » امتد على حباته كلها ٠‏ 

أما رئيس محكمتنا فيمكن أن پقال عنه انه مثقف » واسائى » وانه 
كان بعرف مهنته وبحيدها » ويشارك فى آراء العصر المتقدمة التطورة ٠‏ انه 
فوی الشمور بنفسه » لكنه لا يعبأ TS‏ بوظیفته > » فان آکیر طموح oye‏ 
هو أن يسرف عنه أنه رجل تقدمى + وکانت له صلات عالية وكان ينعم 
بشروةضككمة + وقد اهتم اهتماما" نويا ieee‏ بدعوی کارامازوف + كما 
أدركنا ذلك فيما بعد » ولكنه لم ينظر الى هذه القضية الا من زاوية 
عامة تماماً » فهو بری فها » على وجه الخصوص > Syl‏ من شمرات 
ظروفنا الاجتماعية » ومظهرا مميزاً من مظاهر الطبعة الروسية » أى 
ظاهرة من الظاهرات عليه أن يحكم علیها وأن يصنفها Gn‏ منامباً ٠‏ 
Ul‏ المانب الشخصی من الدرامة > وأما الأساة الروحبة الأخلافة النى 
Calle‏ منها هذه الدرامة » وأما المصير الفردى الذى بتظر الأشخاص 
الرئیسیین فى هذه الدرامة » وعلى رأسهم التهم » فتلك كلها أمور 
لا بسا بها رئيس المحكمة Le‏ > ولا بنظر الها الا من Gi‏ مجرد + 
وربما كان ذلك مطلوباً ومستحسناً فى مرکزه ووضعه ۰ 
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غصت القاعة بالحضور قبل ظهور أعضاء المحكمة بزمن طویل ٠‏ 
انها أحسن قاعة فى مدینتنا : فسيحة واسعة Ue‏ يترجع فيها الصوت 
واضعما رالا ٠‏ 

على يمين أعضاء المحكمة الذين یجلسون على ملصة » قد وضعت 
منضدة ووضع صفان من القاعد للمحّلفين + وعلى السار كان مكان 
التهم ومحاميه + وعلى منضدة أخرى فى وسط القاعة » غير بسد عن 
Lat‏ » قد "جممت شوتبات الانهام » فمن بينها التوب الأببض الذى كان 
بليسه فبدور بافلوفتش ساعة مقتله فى منزله وكان ملطخا بالدم ؟ ومدق” 
الهاون اللحاسى الشئوم» وهو السلاح الذى يعتقد أنه استعمل فى ارتکاب 
اطربمة ؟ وقسيص مشا الذى كان على أحد کسه بقع دماء ؟ وصدرته 
اللطخة بدم كثير من خلف » فى موضع ایب الذى دس" فيه مندیله 
حين كان المنديل ما پزال yh‏ دما ؟ ثم ذلك المتديل نفسه وقد تيس 
واصفر وفشته فشرة من دم متخر ؟ ومن بنها Gal‏ السدس الذى كان 
Lon‏ قد حشاه بالرصاص عند برخوتين على Us‏ الانتحار © وقد od gr‏ 
منه تریفون بوريستش خلسة فى قرية موكرويه » والظرف الذى كان 
GY) Ud! ee as‏ روبل المخصصة لحروشتككا » وعليه كتابة بخط 
الجنی عليه > والشربط الوردی الدقق الذی “ربط به ذلك الظرف > 
وطائفة آخری من آشاء لا آنذکرها الآن ٠‏ وعلى سافة من هناك » فى 
قرارة القاعة » بيدا الکان الخصص للجبهور ٠‏ غير أن عدداً من القاعد 
قد صف أمام المنصة » للشهود الذين قد يطلب منهم أن بيقوا فى القاعة 
بعد ادلائهم بشهاداتيم ۰ 

دخل أعضاء المحكمة فى الساعة العاشرة ۰ انهم رئيس » وقاض» 
وقاشی صلح شرف ٠‏ وطبعى أن وكيل ULI‏ ظهر فى الوفت نفسه 
تقريبا ٠‏ الرس رجل قوى Lal‏ متورد اللون » قامته أقصر من 
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متوسط قامة الرجال » فى نحو الخمسين من عمره © له وجه محنقن » 
وشعر فانم قد اشتعل شبباً فى بعض الواضع وقص" قصيراً ٠‏ وهو يتوشح 
بشربط طوبل لوسام نسيت اسمه الآن + أما وكيل التسابة فقد بدا لى 
els‏ فى ذلك الوم شحوباً خاصاً » كما بدا كذلك لکثر آخرین ٠‏ 
كان لون وجهه پیدو ضارباً الى زرقة بل والى خضرة » وکانه قد نحل 
the‏ فى لبلة واحدة » لأننى كنت قد رأيته أمس الأول سافى انمايا ٠‏ 

بدأ الرئيس العمل ob‏ سأل حاجپ الحكمة هل حضر جميع 
المحلفين ٠٠١‏ ولکننی آلاحفد أنه ستحيل على أن استمر فى سرد 
الوقائم سردا منصلا هذا التفصيل كله » OV‏ هناك أموراً لم أحسن 
سماعها » وأمورا آخری لم ألتبه الها انتناهاً LIS‏ » كما أن هناك أموراً 
من خصائص هذه اللسة قد اختفت من ذاكرنى اختفاء" تام" منذ ذلك 
dt‏ ۰ ثم الثى - وتلك هی الصعوبة الكبرى جب لا پتوفر لى الزمان 
والکان نان لأن “ail‏ هنا كل ما جرى فى أثناء ذلك البوم » وهذا 
ما سبق أن لته ٠‏ ولکنی أعلم أن عدد الحشنین الذين رفطهم هذا 
الطرف أو ذاك من الطرفين > آعنی وكيل LW‏ والمحامى ء كان “te‏ 
جداً ٠‏ وقد حثظت من جهة آخری تشکیل هيلة المحلّفين : كانت هيئة 
الحتّنن تضم أربعة موظفين من مدينتنا » وتاجرین » وسستة فلاحين 
وبورجوازيين صغار من البلدة ٠‏ وانی لأتذكر أن الاس فى مجتمنا 
الصغير » ولا سيما السدات » قد شساءلوا طوبلا" قبل بده المحاكمة بمدة 
طوپلة » تساءلوا بكثير من الاندهاش والا ال + د كيف یمکن أن بعهد 
بالفصل فى مثل هذه القضية الى بضعة موظفين منمورین وال فبضه من 
الفلاحين ؟ ما الذی يستطيع أن يفهمه من هذه القضية موظلف » ناهيك عن 
فلاح ؟ ۰ ۰ والق 5 الشتر كين فى هئة المحلّفين كارا 
أناسا صغار الشأن لسوا من أصحاب الرئب العاللة © وکانوا جميعا 
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متقدمين فى السن بض الشعور > باستثناء واحد كان دو أصفر سنا 
من سالرهم + و کانوا مجهولین فى مجتمم Lathan‏ > فلا بد آنهم کانوا 
يسسون ON pe‏ صغيرة حاة مغمورة » وأنهم قد كان لهم زوجات عحائز 
لا بحرصون على أن بتجولوا بهن فى المجلمع + ولا بد انهم ند كان لهم 
أولاد كثيرون يركضون حفاة” فى أغلب الظن » ولا بد أن اللات 
الوحيدة التی كانوا بشبحونها لأنفسهم عند الاقتضاء هى أن پلسوا Gogh‏ 
فللا" من حين الى حين ٠‏ وطبیعی أن أحداً منهم لم يكن قد قرأ كتاباً 
فى يوم من الأيام © صحیح أن اثنين من الحلّفین » وهما تاجران > قد 
كان فى هشنهما شىء من مهابة » ولکنهما ظلا صامتین صمتاً غریاً » Wy‏ 
حامدربن لا پحر كان ساكناً ٠‏ فأما أحدهما فكان do‏ وكان برندی نابا 
على الطراز الأوروبى ؟ وأما الثانى » وهو ذو لبة شائية » فقد كان بتدلی 
على عنقه شريط آحمر Ge‏ به وسام Uy ٠‏ الفلاحون والبورجوازيون 
الصغار الذين تضمهم هيئة المحلفين » فليس هناك آمور كثيرة یمکن أن 
تقال عنهم ۰ ان البورجوازيين الصفار فى مدينتنا لا بختلفون كثيراً عن 
الفلاحين » وهم پمارسون أعمال الفلاحة مثلهم ٠‏ كان اثنان من مؤلاء 
البورجوازيين الصغار من سكان Wak‏ الطببة سكوتوبر يجويفسك يلبسون 
bu‏ على الرى الأوروبى > وکان هذا بضفی على هیلتهم » فما سدو > 
مزیداً من الوساخة ویجمل مظهرهم أكثر تلفي من زملائهم ٠ LM‏ 
فمن الطسعى اذن أن OS‏ اشخاص كثيرون » أنا واحد منهم > قد 
تساءلوا منذ ألقوا نظرة على أعضاء Ate‏ المحلّفين : « ما عی ينهم من 
الفضية هؤلاء الساکین ٠ » ٩‏ ومع ذلك بدا لنا فى تعبير وجوههم جميعا 
شىء من سلطة » وشیء شه أن بكون نهدیداً ٠‏ لقد كانوا جميعاً فساة 

Lal,‏ طلب الرس النظر فى قضية الموظف المتقاعد فيدور 
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بافلوفتش کارامانوف - وقد سیت الآن التعابير الدققة التى استعملها 
علدئذ ٠‏ وأمر الحاجب بادخال التهم فظهر میا فى القاعة » فاذا بصمت 
شديد بخیم عندئد على حدين sks‏ » فلو طارت ذبابة pend‏ صوت طبر انهاه 
لا أدرى ما الذى دار فى خواطر المضور » ولكننى أستطيع أن أفول ان 
التهم قد آحدث فی نضی شعورا سثاً کل السوء ۰ والأمر الذی ساءنی 
منه خاصة هو افراطه فى السعی الى أناقة هندامه ٠‏ لقد ظهر آمام المعحكمة 
يومد ببدلة جدیدة مفرطة فى ٠ Gi‏ وقد علمت فما بعد أنه فد أوصى 
ae‏ اليدلة لذلك الوم عن فصد وعمد » أوصى بها خاطه بموسكو الذی 
كان بحتفظ بمقاسه » وکان التهم بلبس قفازين جدیدین کل الحدة > 
مصنوعین من جلد ملتّمع » وقميصاً بالغ الرهافة والیذخ ٠‏ وبعد أن اجتاز 
القاعة بخطاء المسكرية العريضة » ناظراً الى أمام بجمود غريب » جلس 
فى مکانه بكثير من التقة ٠‏ وفی الوقت نفسه > ظهر محاميه » فتوکوفتش 
الشهير »> فاذا بهمهمة سستخفة طوف فى آرجاء الفاعة من أولها الى 
آخرها ٠‏ ان هذا المحامى اللامع رجل طویل القامة جاف الظهر > له 
سافان oth yb‏ نحیلتان » وأصابع ضاوية كاببة » وشعر gad‏ قد صفّف 
بغير كيين عناية + وشفتاه الرفقنان تلتوبان فى بعض اللحظات ¢ دون أن 
يعرف الرء على وجه Ball‏ أهما تصران عندئذ عن مكر أم هما تتسمانه 
وكان يبدو فى نحو الأربعين من عمره ٠‏ ولولا عناه الصغيرتان اللتان 
لس لهما تعبر » ولکنهما متقاربتان احداهما من الأخرى تقارباً Jonas‏ > 
حتی لكأنهما لا تفصل بنهما الا العظمة الادة من أنفه الدقق الطويل ‏ 
لولا عبناه هاتان لكان يمكن أن يلعد وجهه لطفاً مسا » الخلاصة أن 
سحنته كان فبها شىء من‌سحنة عصفور » وهی بهذا تلفت ols‏ وتخطلف 
٠ pal‏ وكان برتدي رداء رسمياً مع كرافتة بيضاء + 


اش الذكر نذكراً واضصاً الأسئلة الأولى التى ألقاها الرس على 
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مشا > وهی Sg‏ هوبته » ورتیته » وما الى ذلك ٠‏ وقد أجاب متا عن 
هذه الأسثلة بجفاف وخشولة > ولكن بصوت قوى يثير الاستفراب حتی 
ان الر سس هر رأسه ونظر اليه فى Lites‏ وبعد ذلك قرئت قائمسة 
اما oat‏ الستدعان الی‌الادلاء باه والهم شهوداً أو خبراء» و کات 
الفائمة طوبلة حدا ٠‏ وانضح أن اة من الشهود غالبون » دم : 
سوسوف الذى كان قد سافر الى باريس > ولكن أقواله قد سحلت أثناء 
Sell‏ النمهندی؛ والسيدة هوخلا کو فا » والالك ماكسموف © و کلاهما 
تست الزون © واضوا سمردیاکوف الذى مات فجأة قل افتتاح 
الا که و مر ری وه شهادة من النيزطة ند مت ان سکیا وین 
أحدث 8 انتحار سمردیا کوف جلية ودمدمات فى القاعة + ذلك أن عدداً 
كي من مهرد الحضور لم يكن قد dle‏ باسلادث بعد» ولكن الثىء الذى 
أدهش الناس “Lek‏ هو أن متا قد انفجر صائحاً على حين فجأة ؛ فانه 
ما ال علم بالنهاية I‏ انتهی الها سمردياكوف حتى صرح من مكانه 
yh‏ بصوت دو"ی فى الفاعة كلها : 

كان old UF‏ ميئة كلب + 

أذكر أن محاسه قد اندع Jim 0 youl‏ » وأن رئيس A Soll‏ قد 
وجه اله تحذیرا قاساً » وهد ده بانخاذ اجراءات صارمة فى حقه اذا هو 
كرر فعلته هذه + وقد كرر مستا لحامه » عدة مرات » بصوت هامس > 
وهو يدرك رأسه ویتکلم کلاماً hate‏ » ولكن دون أن يدو عله أنه 
اسف لصر خته نادم عليها : 

م لن baal‏ ء أعدك پذلك ! لقد افلتث منى ! طب ۰ 
لن آعيدها ! 

بدیهی أن هذا الحادث الطارىء لم بضدم میا فى ذهن الحلفین 
وفى ذهن ٠ ogee‏ فقد رأى هؤلاء أن مسا قد کشف فى هذه الفعلة 
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عن طعه + وبذلك آساء هذا الانفحار الى الصورة القائمة فى الأذهان 
عله » وفى هذا الحو السیء انما تلا كاثب المحكمة قرار الاتهام » وهو نص 
مقتضب رغم اشتماله على وقائع القضية » يقتصر على عرض الأسباب 
الداعية الى الاتهام » الباعثة على الادانة » البح ٠‏ وقد أحدات قراءة القرار 
Til‏ کی فی SNS E gaat‏ بارا بصوت واضح جل 
obs ot‏ + فانسشت صورة الدرامة فى أذهان اللضور مرة" أخرى يروز 
پأسر اللب » كأنما انصبت علها والتقت عندها أضواء ساطعة صادرة من 
عدة جهات + وانی لأذكر أنه ما ان فرغ کالب المحكمة من فراءة فرار 
الاتهام حتی بادر الرئيس يسأل مشا بصوت قوى افد : 


۹ هل تعثرف بارتكابك هذه اسر بمة‎ tee النهم‎ a 


ge Coe‏ مکاند Low‏ » وصاح پقول بحرارة لم تکن 
فى السیان : 


— اعترف بارتکابی جرائم السکر والعربدة والفسق دول 
اعترف بأننى امرژ کسول سی» 3h‏ والسلوك ٠‏ ولقد كنت أنوى أن 
أصلح آمری oly‏ اصبح الى الأبد اساناً شريفاً ء فى اللحظة التی حطمنی 
ها القدر ٠‏ ولكثنى برىء من مقتل السجوز ء عدوی وأبى ٠‏ أنا لم 
أسرقه » لا » لا ۰۰۰۱ لم أفمل ذلك » ولا كان لى أن أفعل ذلك : ان 
دمترى كارامازوف اسان شقى ولكنه لس لصا + 

أطلق دمترى هذه الصیحات ثم عاد یجلس وهو برش JSS,‏ 
جسمه ٠‏ فانجه اليه ارس من جديد يطلب مئه بایجاز ولكن CL‏ 
صارم أن یقتصر على الأسئلة التى DT‏ عليه » دون أن يندفع فى خطب 
وصبحات لا فائدة منها ولا طائل نحتها ۰ وبعد ذلك أمر الرئيس بسماع 


۳۸ 





أقوال الشهود ۰ دخل الشهود لسحلفوا المین ء فرأيتهم dave‏ جمعاه 
على أن أخوى التهم قد آعنوا من هذا الاجراء وسمح لهما أن ,يديا 
ش‌هادنهما دون فسم ٠‏ وبعد النصائس والمواعظ التى فالها الرس 
وثالها کاهن > 'أخرج الشهود » وعزل بعضهم عن بعض + ثم نودوا 
الى القاعة واحداً بعد واحد ۰ 


۳۱۹ 





آدری هل وزع الرئيس شهود الاتهام وشهرد 
الدفاع الى فثنين متميزتين » ولا آدری ما هو 
الترتيب الذی انبعه فى استدعائهم ۰ أغلب الفلن 
أنه اتخذ الاجراءات الضرورية ٠‏ ولکننی أعرف 
أن شهود الانهام هم الذين دعوا الى الادلاء بأقوالهم Jal‏ من د عى + آعود 
فاکرد آنی لا آنوی آن ode hel‏ الاستجوایات بااتفصیل كلقة کلمة » 
ثم ان عر Ay Le‏ ذلك المبلغ من التمام والکمال مسیکون زيادة لا داعی 
الها » OV‏ ما اشتملت عليه شهادات الشهود فى ذلك الیوم من معنى ودلالة 
قد تولی و کل GU‏ والمحامى تلخصه وایضاحه فى آن واحد ء وذلك 
فى مطالعة SLM‏ ومرافعة الدفاع فى آخر الماقشات ٠‏ وقد سحلت هذين 
الخطابين الرائين > وأخذنت منهما أجزاء بر متها ساعرضها re OE‏ 
الأوان + وسأذكر MIS‏ حادثاً وقم ناه المحاكمة على غير توقع » وقم 
فى البداية وكان له تأثير AS‏ على النهاية المشثومة ٠‏ أما الآن فسأقتصر على 
الاشارة الى وجه خاص من وجوه هذه « القضتة » GLAS‏ دفعة” واحدة 





وخطف أبصار الجميع > وهو وة الانهام من جهة وضعف الدفاع من جهة 
أو + لقد بدا منذ الوهلة الأولى أنه ليس هناك تکافژ بين الانهام 


۳۳۰ 





وار الحضور حين رأوا عناصر الانهام تتجمع ونتر کر 
مزيداً من التجمع ده + كلما انضحت الوقائع پشسهادات 
الشهود مزيداً من الاتضاح » وكلما تحلى هول اطريمة بارزا مزيداً من 
البرول + * م آن جمیع الساس فد فهموا مه الوهلة الأولى أن القضسة 
اذ د لاق SAG RO‏ لدعا رون نيا 
ولا داعى الها » Wily‏ لن تجری الا من باب التقيد بالشسكل » اذ كان 
واضحاً أن امتهم هو ال مانى > وأن ارتکابه الجريمة أمر لا مشاحة فيه 
ولا سبيل الى انکاره ٠‏ وأحسب أن السيدات اللوانی شسهدن المحاكمة 
وكن” بنمنين بنهم شدید وشراهة قوية نبرئة هذا التهم الشائق ey‏ ا 
أن هانه السدات کن مقتنعات جميعاً » دون le‏ » اقتناعاً مطلقاً بأن 
التهم هو القائل ٠‏ واکتر من ذلك أنهن کن سشعرن بكثير من خبه 
الأمل لو وضع ارتکابه اطر بمة موضع الشك ء لأن الخائمة تكون عندلد, 
أقل اثارة للمشاعر ‏ ولأن Hy‏ ؛ اشانی تکون عندئد أضعف a ial‏ 
“hy‏ + ومن الأمور الععحسة أن هوّلاء السدات جمعاً فد ظلان حنی 

Ssh ear مم‎ ee ete 
الح » الخ + وعلى‎ > » OV وباسم الأفكار المديدة الرائحة‎ GLY باسم‎ 
» الأمل انما كانت جموعهن الغفيرة قد هرعث الى حضور المحاكمة‎ 7 
٠ وكن” يضربن الأرض بأقدامهن من فرط فاد صبرهن أثناء الناقشات‎ 
أما الرجال فكان بهمهم » خاصة » الصراع بين وكيل اللنابة‎ 
وفيتوكوفتش الشهير + كان الرجال يستغربون و بتساءلون ما الذى سيعمد‎ 
اله الحامی لبداقم عن هذه القضية الخاسرة مقدماً » وما الذى سيتوصل‎ 
حر كانه واشارانه وأوضاعه‎ er الى الظفر به فهاء لذلك کانوا بررصدون‎ 
ولكن فيتوكوفتش ظل حتى النهاية موصداً لا يُسبر غوره‎ ٠ بااشاه شدید‎ 
وكان أهل الأمرة‎ ٠ الرافسة‎ ge ولا ترف سرپرنه » الى أن حان‎ 


۳۳۱ 





2 oom مسعی الى هدف‎ aly » نظام دفاعه‎ La بقدرون أنه قد‎ 4 pally 
ولکن يستحيل علیهم أن بعرفوا ماهو ذلك الهدفی » وفی أثناء ذلك كانت‎ 
وطماینته واضحتين تخطفان البصر ۰ يضاف الى هذا آنهم قد عرفوا‎ aw 
بارتیاح أن وقته قد انسع أثناء الدة النی قضاها فى مدينتنا » وهی لا نکاد‎ 
بددس القضية دراسة عميقة » فأصبح يعرف جسم‎ OY » أيام‎ AW تبلغ‎ 
من التلذذ کف‎ AS مداخلها ومخارجها » + وقد رووا بعد ذلك‎ 
اسنطاع أن يربك جميع شهود الانهام فى اللحظة الناسية » و کیف‎ 
استطاع خاصة" أن یدمر سمعتهم الأخلاقة بحذق ما بعده حذق > وأن‎ 
على آنهم کانوا برون أنه‎ ٠ بحطم بذلك قبمة الشهادات التی أدلوا بها‎ 
فعل ذلك كله من سل اللعب فى الدرجة الأولى » حبسا بالفن » وشخفاً‎ 
ذلك أن‎ ٠ بامهلة » حتى لا بغفل أية حيلة من حل الدفاع الكلاسيكية‎ 
فائدة ذات‎ Al الحسع كانوا مقتئعين بأنه لا يستطيع أن يسول على جنى‎ 
بال من نلك « التشهيرات » » وأنه لا بد أن يكون عارفاً بهذا أكثر من‎ 
فكرة من الأفكار » لعله كان سخبىء‎ ha, أى انسان آخر » فلعله كان‎ 
> آخر » لعله كان بحتفظ بأدلة وحجج لم يستعملها بعد‎ Ge سلاحاً‎ 
ولكله سسخربجها فجأة فى اللحطه المناسية + و باتظار ذلك كان ,سدو‎ 
لذة فى التلاعب بالشهود ۰ كان من براه ,بحس‎ dow, شاعراً بقونه » و کان‎ 
¢ آنه يتسلى + من ذلك مثلا" أنه حين نحساء دور جر بحورى فاسلنش‎ 
oUt » خادم دور بافلو فتش » الذی أدلى بشهادة خطيرة فی موضوع‎ 
> المفتوح » الطل على الحديقة > أمسك الحامی بتلاسه ان صح التعبير‎ 
منذ انح له أن ,بلقى عليه بعض الأسثلة + بحسن أن نذكر هنا أن‎ 
جر بحوری ل أمام الحكمة دون أن ,بضطر ب أى اضطراب » دون‎ 
أن يدو عليه أى تهب لا من جلال المحكمة ولا من كثرة اطمهور الذي‎ 
,بصفی الله ۰ كان هادىء المظهر » بل كان فيه شىء من مهابة ووقار » وقد‎ 


۳۲ 





أدلى بشهادته بثقة مطمثنة كتلك الثقة التى بخاطب بها امرأته مارفا 
Lark]‏ شما بحری بنه وبلها من أحاديث > ولکن باحترام wey‏ 5 
كان دو أن ارباکه مستحيل ٠‏ سأله وكيل BLN‏ أولا” عن تفاصیل 
الحاة العائلة انى bles‏ أسرة كارامازوف © فرسم جربجوری لهذه 
الحماة شون و ٠ fae ie‏ وقد أدرك الناس أن هذا الشاهد اسان ساذج 
أمين غير متحز + + فان ما أظهره من احترام عميق لذکری مولاء الراحل» 
أكد أن المرحوم لم يكن عادلا" نحو ميتيا © وأنه « لم يحسن HE‏ 
أولاده » + وحان 'تحدث عن سلى طفولة متا ذكر أن الطفل « كان 
ast‏ اقم لولا أن على هو به » » وأضاف الى فلك أنه ws‏ كا 

Gas‏ لأب أن يحرم ابنه من حقه فى ميراث أمه » ۰ فلما سأله وکیل 
LU‏ عن الوقائم الى تسمح ob al‏ قول ان دور بافلوفتش قد غین 
ل ال DN ay Set ine che‏ 
با أده الجميع ) » ولکنه آصر Ol de‏ ای لو ادل 
oly‏ میا كان من حقه فصلا آن پطالب أباه ببضعة ألوف آخری من 
الروبلات ٠٠»‏ أحب ol‏ أضيف أن هذا السؤال - أعنى السؤال عن 
الغين الذی للق متا - قد طرحه وكيل النيابة باطاح خاص على Gt‏ 
الشهود الذين مثلوا أمام هيئة الحكسة والذین كان يمكن. أن يذكروا 
بعض الابضاحات حول هذا الموضوع © ولم پستلن من هؤلاء الشهود 

لوشا وايفان فبدوروفتش © ومع ذلك لسع أحد من الشهود 
أن ن sa‏ شا اس في هلماش ٠‏ لقد أطبقت آراؤهم جميعاً 


۶ 


على أن gall‏ واقع » و لکن أحداً منهم لم بستطع أن بجیء ببرهان فاطع» 
وحان وصف جر بحوری المشهد الذى حری فى ثمرفة الطعام Ad‏ 


افتتحمها دمتری وضرب أباه مهدداً ail‏ سعود لقتله فما بعد » خرچ من 
سر ده لهده الوفائم شعور بادابة الهم 3 لا سما وأن العخادم العحوز كان 


۳۳۲ 





يتكلم بهدوء » لا پسترسل فى عبارات لا فائدة منها » وانما هو بستعمل 
اللغة المألوفة عنده » المهودة فه > فکان بذلك Tb,‏ كل البلاغة دون أن 
يقصد الى البلاغة ٠‏ آما فما يعلق بالاهانة التی ناله بها میا ( كان مستا 
قد لطمه على وجهه واستطه us‏ آرض الغرفة ) فقد فال جر يجورى انه 
لا يبحمل لشا حقداً أو ضغينة وأنه غفر له هذه الاساءة منذ مدة طوبلةه 
ولا سثل عن الرحوم سمردياكوف » رسم اشارة الصلیب آولا" » ثم قال 
ان الفتی لم یکن UR‏ من بعض الزایا » لکنه کان LE‏ و کان مرضه فد 
آوهن جسمه وعقله ؛ وأخذ عليه خاصة" أنه كان ملحداً » دون أن سى 
ان بقول ان فدور بافلوفتش وایفان بافلوفتش هما اللذان لاه الاطاده 
وفی مقابل ذلك “Pll‏ بشیء من الخرارة على أن سمردياكوف كان فنی 
أميناً » وروی كيف أن هذا الخادم > حين عثر بالأوراق QIU‏ التی 
أضاعها مولاء فى فشاء التزل ۶ لم بخطر بباله أن يستولى علیها » وانما 
ردا الى فدور بافلوفتش الذی کافاه على آمانته بدینار ذهبی » وأصبح 
شق بخادمه منذ ذلك این La‏ مطلفة ٠‏ وأكد جربحوری من جهة 
آخری » بعناد لا سيل الى زحزحته عنه » أن الاب الطل على اللديقة 
کان Gey‏ ۰ عذا وقد طلرحت Utd ade‏ 345 بستحل OM Ue‏ آنی 
على ذكرها كلها + 

els‏ جاء دور المحامى لاستحواب الشاهد » قل كل شىء » عن 
الثلرف الذى ٠‏ بنزعم » أن فدور بافلوفتش كان قد أودع فيه AA‏ 
الاف digs‏ « لشسخص ما » : « هل رأيت هذا الثلرف بعينيك » أنت الذى 
تعبش فى صميم حياة مولاك خلال تلك السنين الطويلة كلها » و کنت 
قربا منه ذلك القرب كله ؟ » + فلجابه جریجوری بأنه لم بر" ذلك 
الظرف ¢ وأنه كان بجهل وجود هذا المبلغ « الى اللحظة coll‏ أصح فيها 
جميع الناس بتحدئون عنه » ۰ وقد ألقى فتوكوفتش هذا السؤال عن 


4 





الظرف على - جمع الشهود الذين كان یمکن أن بحیوا عن هذه النقطة > 
‘els‏ فى ذلك لاسا لان وکل ا المبراثه 
فأجاب جمیع الشهود » فى هذه الرة أيضا > واحداً بعد واحد » بأنهم 
لم بروا الظرف » وان يكن بعضهم د قد سمع عنه» وقد لوحظ أن الحامی 
يولى هذه النقطة اهتعاماً كبيراً ويقيم لها وزناً عظيماً » ویری أن لها GE‏ 
خطيراً + 

قال فیتوکوتش فجأة” على نحو غير متوقع : 

أحب الآن أن ألقى عليك ٠.٠ Wh‏ اذا سمحت ٠‏ هل 
نونك شولك bes‏ عن تركيب ذلك الرهم > أو ان ششت عن 
ثر کیب ذلك السائل المغلى الذى استعملته ذلك الساء فل أن ان 
بظهر من التحضق الأولى » فى تدليك كليتيك الموجعتين > آملاة أن تشفى 
بهذه الوسله ! 

نظر جریجوری الى المحامى نظرة" بلهاء > وصمت بضع CONS‏ 
مم قال : 

ب پدخل فى ترکیبه ابات القويسة + 

لا شىء الا نات القوسة ؟ لا شىء الا القويسة بناناً ؟ نذكرء٠*‏ 

٠ أيضاً‎ ON ويدخل فه بات لسان‎ o 

 '‏ وربما قلل من الفلفل ؟ 


- وفه فلفل كذلك + 
ب عظيم ٠‏ وهذه الناتات كلها غليت فى خمرة » أليس كذلك ؟ 
— نعم © فى كحول * 


سيعت في القاعة dhe‏ ضحکات مكتومة ٠‏ 
- عظيم » عظيم » فى کحول + وبمد أن دلكت ظهرك شربت مابقى 


۳۳۵ 





فى الزساجه من هدا ااسائل ۶ وات تلو صلاخ خاشمة لا درق desl‏ 
نصّها الا زوجتك » آلس WIS‏ © 

س عم شربته ۰ 

هل شربت مقداراً کیا من هذا السائل ؟ کم شربت > مللا ٩‏ 
أقدحاً واحداً آم lay‏ قدحين ؟ 

ب قدحا مالآن Loe‏ + 

- هه ؟ قدحاً كاملا" ؟ أم قدحاً ونصف فدح مثلا" ؟ 

صمت جر بحوری ٠‏ لكأن Le‏ قد برغ فى ذهنه ٠‏ 

قال المحامى : 

ب فدح ونصف فدح من کحول صاف + لس هذا فللا » هه ؟ 
ان الاسان يستطيع بعد ذلك لا أن برى الباب الطل على الديقة مفتوحا 
فحسب » بل أن پری كذلك « أبواب AL)‏ كلها مفتوحة ٠‏ 

ظل جریهوری صامتاً ٠‏ وسمعت فى القاعة ضحکات صغيرة 
مكظومة من جديد ٠‏ فاضطرب الرئيس + 

عاد فيتوكوفتش بسأل بالاح وهو يحداق الى فرپسته : 

- أما كنت فى حالة وسن yo‏ أبصرت الباب المطل على الحديقة 
٠ Cees‏ 

- كلت lily‏ على قدمى ٠‏ 

ب هذا لا ينفى أن تکون فى حالة وسن ( ضحكات مكظومة ) ٠‏ 
هل كان فى وسمك عندئذ أن تيجب فى تلاك اللحظة عن سؤال بلشه 
علاك أحدهم » كأن يسألك ملا فى أى سلة بحن ؟ 


لا أدرى ! 
- طيب ٠٠١‏ فى أية سنة من العصر السحی نحن الآن ؟ هل 
تسرف ٩‏ 


۳۳۹ 





بدت الیرة على جربجوری الذی كان J pe‏ بصره عن جلادهء 
ومن الغريب أنه كان پجهل فعلا" فى أى سنة محن ۰ 

ب هل نستطيع أن تقول لى ما عدد أصابع يديك ٩‏ 

فقال جر يجورى فحأة بصوت قوى واضح : 

انا امرژ احترم السلطة » وقد تعودت أن أطیع » فاذا حلا لن هم 
أعلى منى مقاماً أن يسخروا منی » فمن واجبى أن أتحمل ذلك + 

بدا على فينو کوفتش شىء من الغيظ » ولكن الرئيس أسرع بتدخل 
فطلب من المحامى أن بلقى أسثلة تتعلق بالدعوى تعلقاً oT pote‏ فلما سمع 
الحامی طلب LU‏ انسنی بوقار » وأعلن أنه ليس لديه سؤال آخر 
بلقيهه واضح أن شکاً خفيفاً قد 'زرع الآن فى أذهان الجمهور وفى أذهان 
المحلفين » فيما يتعلق بقيمة شهادة يدلى بها دجل یمکن أن « بری أبواب 
الحلة » بتأثير دواء » عدا انه يجهل السنة الى نحن فها من العصر 
السیحی + فى وسعنا أن نقول اذن ان المحامى قد حقق هدفه على كل 
حال + وقبل أن پنصرف جريجورى وفع حادث آخره ذلك أن الرس 
اجه الى المنهم فسأله هل لديه ملاحظات على هذه الشهادة » فصاح میت 
پقول بصوت وی : ۱ 

ب باستثناء ما قاله عن GU‏ > فان كل ما ذکره هو اطققة بعنهاه 
سحیح ما ذکره من أله أنقذنى من القمل »> وأنا أشكر له ذلك ٠‏ ولقد 
غفر لى اللطمات » فأنا آشکر له ذلك ٠ Cat‏ ان هذا العجوز OF‏ رجلا” 
شریفاً Li‏ صادقاً طوال ale‏ » وكان Gy‏ لأبى وفاء سبعمائة كلب + 

فال الرئيس بلهجة فاسية : 

المتهم ! ٠٠١‏ عليك أن تراقب ألفاظك ٠‏ 

وقال جریجوری متذيراً بدوره : 
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US ead Win 

> مشا پقول‎ toe 

س اذن أنا الکلب » اذا كان اهانة أن يكون الرء US‏ فاننی أصف 
نی بهذه الصفة » وأطلب منه الصفح والعفو ٠‏ لقد كنت فاسيا وعليفة 
ee‏ یا wan!‏ ار 

فتدخل الرس “WE‏ بقسوة ؛ 

سای ایزوب تعنی ؟ عمسن تتکلم ٩‏ 

- انكلم عن یرو ٠+۶‏ آبی el eee‏ +++ دور بافلوفتش ۰ 

oor, صار مه آن‎ dog h, els cA By الر سس مستا‎ wail 
: وقال له‎ » OV اختار آلفاظه بعد‎ 

- انك سىء الى فسات بنفسك فى أذهان فضانك + 

وبتلك البراعة نفسها عرف المحامى كيف يعبت بالشساهد راکیتین 
الذى كان من ol‏ شهود الاانهام 3 والذدی كان و کل الشابة سول عليه 
كثيراً ٠‏ لقد اتضح دفعة واحدة أن راکتین كان پعرف كل شىء > why‏ 
مطلع على الأمور اطلاعاً غربباً » wis‏ اختلف الى جيم الأشخاص > وأنه 
رای كل شىء » وتحدث مع كل واحد » aly‏ پعرف تفاصیل سيرة فیدور 
بافلوقتش > كما يعرف تفاصيل سير آل کارامازوف جملة » صحيبح ألم 
فما تعلق بالظرف الذی آودعت فيه الشلانة آلاف روبل » لم .يكن قد 
سمع شتا عن هذا الأمر » هو Lal‏ » الا من متبا + ولکنه فى مقابل 
ذلك قد وصف سلوك متا فى کابار به « العاصمة الکبری » وصفاً (lids‏ 
وشل أقواله وذکر اشاراته وحر کانه » وروی A Sale‏ مع الکایش 
سنیجیریف ۰ آما عن أن فدور بافلوفتش كان لا بزال مديناً pen Ud‏ 
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الال 'نصفة * لحساب Shall‏ فان راكتين تفه لم ca,‏ آن بذ کر 
so e‏ واضحا" » واكتفى بأن قال بضع عبارات فامضة فها ازدراء 
واحتقار : « من ذا الذى بستطیع أن یقول أبهما كان مذسا" فى حق 
الآخر > ily‏ للمرء أن يعرف Cet‏ واضحا" عن حسابانهما فى ظل هذا 
النغلام المثرلى العحب الذى تعشه أسرة كارامازوف » وفى ظل تصریفهم 
للأمور الالة تصريفاً لا بتسنى لأحد أن ينهم منه شيعا البتة ! » + لقد 
صو ”ر راکتن الدرامة النى أدت الى اطريمة على أنها لمرة عاداتتا 
abel EET‏ » وثمرة نظام الفنانة » وئمرة الفوضی الى تسيطر. على 
بلادنا روسا الثى تعانى شقاء كيرا وتفتقر الى أنظمة لا غنى لها عنها * 
خلاصة القول أنه سمح اراكبتين أن بلفی خطاباً مسسهباً + وبمئاسية 
هذه الدعوى الما اشتهر GSTs‏ وذاع صيته لأول مرة + كان وكيل 
النيابة يعرف أن الشاهد ينوى أن ينشر مقالا” عن القضية فى جريدة من 
الخ رامد ء حتى ad‏ أورد فى مطالعته ( كما سئرى ذلك فیما بعد ) عدداً 
من الأفكار الثى يسر We‏ ذلك المقال » فكان اذن مطلعاً على مضسمون 
Stall‏ + كانت الصورة الى رسمها eS)‏ مظلمة فاسة دكناء خر ج 
منها شعور عرز « الاتهام » تمزیز] قوب + وتستطيع أن نشول على وجه 
الا-جمال ان العرض الذی قدمه قد خلب ألاب المهور بما اشتمل عليه 
من استقلال الرأى وحرية التفكير » وبما أكده من ثبل العواطف وسمو 
الشاعر ٠‏ حتى لقد سلمعت فى القاعة تصفيقات انطلقت هنا وهناك من 
علقاء ua‏ وذلك أثناء كلامه عن نظام القنانة > وعن روسيا الشقية 
التى رین علها الفوضی + ولكن راكبتين » الذى لم يكن الا شاباً على 
كل حال » لم يستطع أن “BLS Coe‏ سرعان ما استغلها المحامى 
استشللالا" Ja,‏ على مقدرة WE‏ فى انتهاز الفرص الناسية ٠‏ لقد 'ألقيت 
على راكتين أسثلة عن جروشتكا » فاذا هو حين يجب عن هذه الأسئلة 
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منقاداً لا حفق من نجاح شعر به هو نفسه > ومنتشياً بالسمو الأخلافى 
الروحی الذى ارتقی البه » اذا هو حين جب عن هله الأسثلة يزل 
لسانه فيتكلم عن أجرافين الکسندروفنا بشىء من الاحتقار ویصفها بأنها 
Gig sl pla‏ علیها الناجر سامسوئوف» > فسرعان ما استولی الحامی عل 
هذه العارة الشقية التى زل بها لسان راکیتین والتی أصبح راكتين 
مستعدا بعد ذلك OV‏ پضحی بكل ثىء فى .سيل أن پسجها ٠‏ وما كان 
لهذا كله أن بقع على كل حال لو قد تنا راكيتين ob‏ المحامى قد اطلع 
أثناء هذه الفترة القصيرة على Gal‏ تفاصل الأمور + 

قال المحامى حين جاء دوره لاستحواب الشاهد » قال وعلى ot‏ 
ابنسامة فيها كثير من اللطف والمودة والاحترام ۰ 

— اسمح لى أن GILT‏ هل cil‏ ذلك السيد راكيتين نشسه الذى 
نشرت له سلطات الأبرشية فى الآونة الأخيرة LS‏ عنوانه « سيرة الأب 
السعيد الشيخ زوسیما » » وهو كتيب ملء بأفكار Lys‏ أخلاقية عميقة ‏ 
ومهدی بكثير من التجل واللياقة الى صاحب العظمة سادة الیطریق ؟ 
لقد فرأت هذا الکتیب مؤخراً بكثير من الاهتمام ٠‏ 

تم راكيتين بقول وقد بدا عليه الاضطراب فجأة كأنه يشر 
بخری ؛ 

أنا لم أكثب هذه السيرة ptt‏ » وانما نشرت بعد ذلك دون 
علمی + 

- ها ٠٠١‏ عفلیم !! ان مفكراً مثلك پستطیع ویجب عليه أن يبرهن 
على سعة عظيمة فى النظر الى الأمور » ازاء جميعم جوائب الحباة 
الاجتماعية ٠‏ وقد فض لکتسك المتاز » بفضل حمابة صاحب العظمة 
البطریق » أن ينتشر انتشاراً واسعاً وأن یکون ذا فائدة ۰۰۰ ولکننی 
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اخ من جهتی » دون أن أكون Bp‏ فى الفضسول » أن الف عليك 
سوالا" صغيراً : لقد ذکرت"منذ فلیل أنك تعرف جيداً السيدة سفتلوفاء 
ألس كذلك ( للاحظ القارىء أنه عرف فى انلك اللحظة وحدها أن 
اسم أسرة جروشنکا هو سفیتلوفا ٠‏ ولقد معت هذا الاسم فى هذه 
الناستة لأرل مرة ) ۰ 

هتف راکتن يقول وقد احمر وجهه احمراراً شدیدا : 


- ۷ يمكن أن أؤاخذ على معرفتى بجع من أعرف من الشاس 
۰ أنا شاب ٠٠۰‏ ومن ذا الذی يتحمل تمه جمم ما بعرض له من 
لقادات ؟ 

نينف فتوکوفتشس هو Cel‏ بقول Tali‏ بالخجل حريصاً على 
spall‏ الى الاعندار : 

- طبعاً » Lb‏ » منهوم ! أنا آفهم هذا حق الفهم ٠‏ اله لمن الطيعى 
جداً أن thes‏ ء كما تجذب gh‏ اسان آخر Ae‏ متعة امرأة 
جميلة gle‏ لها أن نستقبل فى بیتها زهرة شبان المدينة٠٠٠‏ ولکننی ٠٠١‏ 
ارید أن توضم J‏ نقطة واحدة : فحن تعلم أن السيدة سفتلوها قد منت 
ملذ شهرین » بكثير من CEM‏ » أن تتعرف الى الکسی فدوروفتش ء 
أصفر الاخوة کارامازوف > وأنها رجتك أن نجثها به » وأن 'نحثها به 
bar,‏ وب الرهان الذى برتدیه » وقد وعدتك اذا أنت أفلحت فى أن 
تجشها به » وعدتك بمكافاً: مقدارها خمسة وعشرون روبلا" ۰ وحن 
ملم أنك لبت طلبها » وأن الزيارة تمت فى تلك السهرة تفسها التى 
اختتمت بالفاجعة موضوع الدعوی» لقد قدت آلکسی فيدوروفتش الى ست 
السيدةسفبتلوفاء وأخذت منها البلغ الذى وعدتك به» وهو خسة وعشرون 
روبلا » هل هذا كله صحبح ؟ ذلك ما أحب أن توضحه لنا الآن + 
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- کات غلك مر STV‏ هه ولست ری La gd‏ كن أن ينيك 
هذا الأمر ٠٠١‏ وقد آخذت البلغ من باب اللعب والعبث ٠٠١‏ وعلی ليه 
رده اليها بعد ذلك see‏ 

- ولکنك فلت المبلغ > وام ار ف OW ge‏ ۰۰۰ أم تراك رددته 4 

نمتم راكيتين بفول 

بحنو تجا ستيان وان أرقف أن" لعي عق اسلا من هیا 
النوع ۰۰۰ طبعی آثی سأرد هذا الال ٠‏ 

هم الرئيس أن بتدخل فى تلك اللحظلة » ولكن المحامى أسرع 
يعلن له لم ببق لدیه سؤال اخر بلقه على راكتين ٠‏ وانصرف راكيتين 
منكس رأ مهز a ley‏ الد uc‏ احدية خطابه من شعور Ay‏ اسان سل 
النفس» فسد هذا الشعور فساداً لا صلاح له بعدهء٠٠‏ وكأن فیتوکوتش 
الذى لاحقه بنطرة ساخرة» كان کمن بخاطب اطمهور فاثلا" له: « انظروا 
الى شهود الانهام هؤلاء » ما فمتهم ! » وانى لأذكر أن متا فد أحدث 
حاداً فى هله المئاسة أيضاً ٠‏ فانه By‏ احنقته اللهجة التى تكلم بها 
راكيتين عن جروشنکا » صاح sled‏ بطلق على راكيتين من مکانه هذا 
اللقب : « برثار » » وحين اتجه الرئيس > بعد استجواب ds‏ 
اجه الى well‏ لسأله هل له ملاحظات يريد ابداءها » صرح متا بقول 
بصوت محلحل : 

ad A‏ اقثرض منى مالا عدة مرات + هذا Wy‏ حقير » لا بومن 
a‏ » وقد ضلل صاحب العظمة البطريق وغرار به * 

طسعى أن متا قد آمر من جديد بالتزام النظام » واجتناب الألفاخل 
الناسة » ولکن السد راکتین كان فد ققد مهابته وتجلل بالخرى ٠‏ 

ولم يكن حل الانهام مع الشاهد التالى > وهو الكابئن omen‏ بف » 
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اكير من حفله مع الشاهدین السابقین » ولکن لسب آخر ٠‏ لقد جاء 
poe‏ یف الى المحكمة مشعث GLEN‏ وسخ الهشه موحل اطذاء‌ین > 
وسرعان ما أدرك الاس أن السکین سکران سكراً ما » رفم جميع 
الاحشاطات المتتحدة ورغم » pot‏ الخير » ٠‏ فلما سثل عن الا ya‏ التى 
ألقها به متا رفض باصرار عنيد أن يجيب + وقال : 

ب سامحه الله + ان صغيرى ابلبوشا لا يريد هذا + سيلصفنى الله 
ف Yl‏ خر ة + 

من الذی لا يريد ؟ من يمنعك من الکلام ؟ 

اپلوشا » ابنی الصغير : « بابا ۰ حسی بابا ٠6+‏ ما آکثر 
ما أذلك ۱ » ٠‏ هکذا کلمنی قرب الصخرة + وهو الآن يموت + 

قال الكابتن ذلك ثم انفسحر باکاً Lote‏ على حين فجأة » وسحد أمام 
ندمی الر سس + فاسرعوا پر جو ند و سط سیحلت الحضور ومتهانيم ‘ 
ple,‏ على و کل الذابة ما کان يعول عليه من ار بمکن أن یحدثه هذا 
الرجل المسكين + 

واستمر المحامى پستعمل جميع أساليب فنه > واستمر النداس 
پدهشون مزیداً من الدهشة لاطلاعه العجبب على القضبة Gol‏ تفاصیلهاه 
مکذا احدئت الشهادة التی dol‏ بها تربفون بوربستش ثرا BG‏ آول 
الأمر 3 wills‏ هده الشسهادة دين متا (Lab‏ + من ذلك خاصة أنه 
حسب » فرشا قرشاً » النفقات الى أنفقها متا أثناء رحلته الأولى الى 
موکروبه قبل وقوع الفاجعة بشهر » فسن أن متا لا يمكن بحال من 
الأحوال أن يكون فد أنفق أقل من ثلاثة آلاف روبل » أو ما يقرب من 
ذلك ٠‏ ما أكثر ما رمی oh joe‏ من مال ! « آما فلاحونا المقملون فانه 
لم يكتف بان بلفسحهم نقوداً صغيرة أو نقوداً من فثة الخمسين كوبك بل 
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كان ,يبوزع عليهم أوراقاً مالية لا تقل واحدة منها عن خمسة وعشرین 
روبلا ! ناهیکم عما سترق منه فى تلك الليلة !! ان اللصوص لم بتر كوا 
بطاقات زپارة » ولا كان يمكن أن بخطر بال أحد أن يبحث عنهم و بعش 
علیهم بينما كان متنا نفسه تلف امال اتلافاً وپیدده Laas‏ + أن فالاحینا 
لصوص لا ضمير لهم ولا وجدان ٠‏ والیشات ! ol‏ فريتنا ! اانه ل 
پنسهن" ! لقد اغتنين منذ ذلك الحين » بينما كان جمیم الناس عندنا فقراء 
قل نلك الليلة » ٠‏ الخلاصة أن تريفون بوریستش أحصى جمیع 
اللفقات » وبدا أنه جرى حباباً ٠ Gis‏ وبذلك یکون الافتراض القاثل 
ob‏ متا لم بنفق الا Gi‏ وخُسمالة روبل » وانه خاط بافی البلغ فى كيس 
صغير » بذلك بکون ذلك الافتراض مردودا مرفوضاً ٠‏ « رايت RIS‏ 
آلاف روبل بسنی" » ما أا بمن بنخدع فى مثل هذه الأمور ! » ٠‏ كذلك 
کال بصح تریفون بوریستش > وکان واضحاً أنه انما یفعل ذلك Li‏ 
پارضاء السلطات ؟ ولکن ge‏ جاء دور السامی لالقاء الأسئلة ge‏ 
الشاهد » اکتفی المحامى بان ذکر الواقعة Utd‏ دون أن پحاول العلعن 
فى شهادة صاحب الفندق » قال : ان اطوذی شموئى وفلاحاً آخر اسمه 
آکیم قد عثرا UWL Boy‏ بمائة روبل كانت قد سقطت على أرض الدهليز 
من Le‏ وهو فى حالة سکر » فحملا هذه الورقة UU‏ وأعطاها ثر يفون 
بیش WW all‏ متها پر ولد de‏ أرحيت له زوین هده 
الى السید كارامازوف أم أنت لم ترجمها ؟ أجب ! »۰ فحاول فریفون ۰ 
بوربستش أن یتملص من اطواب + ولکنه بعد سؤال الفلاحين اللذين 
عثر؟ بالورقة UU‏ » اضطر أن بعترف بالوافعة » واکتفی ob‏ يؤكد al‏ 
قد أرجم الورفة الالبة الى دمترى فدوروفتش فورا » وائه فمل ذلك 
بدافع الأمانة والشرف » ولكن التهم كان قد بلغ مله السسکر كل مبلغ 


حنذاك » فمن FN‏ أن يكون قد سى ان الال اعد الله فى حينه » 1 
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ولکن لا كان ٿر فون بوربستش قد ظل الى حين مثول الفلاحین نکر 
الثور بورفة نقدية على ارض الدهليز أصلا” » فان ما ادعاه بعد ذلك من 
أن الورقة قد أرجعت الى میتبا الثمل » أصبح مطعوناً فيه ٠‏ هكذا رأينا 
شاهداً من أخطر شهود الانهام يفرغ من شهادنه وقد. تزعزعت سمعته 
ازعزعا فويا ٠‏ 

وكذلك كان شأن « السيدين » المولنديين ad ٠‏ أظهرا فى الداية 
TLS‏ وغروراً » وأكد بصوت قوى انهما ه خدما التاج » * بأمانة 
واخلاص oly‏ « السيد » میتبا عرض عليهما أن يدفم لهما ثلائة آلاف 
روبل Ge‏ لشرفهما » وأنهما شاهدا ذلك البلغ فى يديه بأعنهما ٠‏ وقد 
استعمل « السد » موزيالوفكتش عدداً كيرا من الألفاظ البولندية 
فى جمله » فلما LEY‏ أن ذلك قد رفع قدره وزاد قمته فى نظر رئيس 
الحكمة وو کل الثابة » شعر بارئياح وسرور وأخذ يتكلم بالبولندية ٠‏ 
ولكن فتوکوفنش عرف كيف بقتتص هذین الرجلين أيضاً بشباكه : 
فرغم أن تریفون بوربستش > الذى استدعى الى القاعة مرة أخرى > قد 
حاول الانکار » فانه اضطر أخيراً أن پشرف Oh‏ « السد » فروبلفسکی 
al‏ اسشدل بورق اللب الذی آخذه مله ورقاً آخر أخرجه خلسة" > وأن 
«السيد» موزیالوفکش قد غش فى اللمب أثناء استلامه دور «البنك» ٠‏ 
وقد جاءت أثوال کاطانوف الذى ادلی بشسهادته بعد ذلك » جاءت 
“Sa, ja‏ لصحة هذه » التفاصل » » فخرج « السیدان » البولنديان مرتبكين 
مجللين بالعار تشیمهما قهقهات الحضور ٠‏ 

وهذا المصير نفسه كان Si‏ شهود الاتهام الآخرين الخطرين ٠‏ 
نقد عرف فتوكوفتش كيف يسقط اعتبار كل واحد منهم من الناحية 
الأخلافة » فانصرفوا وهم فى حالة gy‏ لها ٠‏ وقد أأعيجب بر 
الاطلاع ورجال القانون سراعة الحامی هذه » ولکنهم کانوا بتساهلون 


۳۳۵ 





ما الذى بمکن أن يجيه بهذا الأسلوب من فائدة للقضية ؟ ذلك لأنهم 
أكرر هذا كانوا يشعرون جميعاً بأن الاتهام قوى قوة لا تقاوم 
ولا تغالب ؟ ولأن الأدلة ضد المتهم كانت تتکاثر ويتراكم بعضها فوق 
بعض » وما نفك نزداد تهدیداً بافتراب المتهم من الادانة مزيداً من 
الاقنراب ٠‏ ومع ذلك كان الناس يدركون > من ملاحفلة الثقة البسادية 
فى هة «المحوسى الکیر» > أنه كان هادثاً مطمثناً » لذلك كانوا ينتظرون 
الخائمة بكثير من الشوق + لس Lee‏ أن بزعج « مثل هذا الأستاذ » 
نفسه بالمجىء الى بلدتنا من سان بطر سيرج > فما هو حتماً بالرجل الذی 
برجم UE‏ دون 'مرة بجنیها + 


۳۳۹ 





۳ 


لم بيد أن شسهادة الطب “شفع التهم ۰ وکان 
فتوكوفتش نفسه لا بسوال كيرا علیها » فيما 
يدو > كما ظهر ذلك من بعد + وانما عمد الى 
استتخدامها سسب الماح كاترين ایفانوضا التى 
استقدمت لهذا الفرض Leb‏ شهيراً من موسكو + كان واضحاً أن الدفاع 
ان ضسر پاستخدام شهادة الطب شا » حتی لقد يجنى بعض النفع اذا 
وانت ٠ by hl‏ على أن شهادة الطب هذه قد صحبتها مشاهد مضحكة 
جداً » وذلك بسب اختلاف الأطباء فى الرأىء كان الأطاء الذين عسوا 
عير للادلاء بأرائیم فى هذه القضية هم آولا" الاخصائى الشهير الذى 
استتقدم من موستکو » ثم طبيينا الطب الدکتور هررسنشتوبه » وأخيرا 
الطب الممارس الشاب فارفنسکی ٠‏ على أن هذین الطسين الأخيرين قد 
مت أمام اللحكمة بصفتهما شاهدين أيضا ء لأن وكيل اليابة قد طلب 
ذلك + فأما abl‏ الأول الذى اسندعی للادلاء برأيه فهو الدكتور 
هرتسشتوبه ۰ انه عجوز فى السبعين من عمره > أشيب شيب أصلع > مر بوع 
القامة فوی السه » كان اللاس فى مدينئنا يشروئه وبحثرمونه 0 ۰ 

كانوا يعلمون أنه Coke‏ ذمة | وضمير ء وأنه طب القلب dle‏ الأخلاق ۰ 
حتی sal‏ کانوا بزعمسون أنه پنتمی الى ملة دينية هى ملة « الاخوان 
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المورافين » * اذا لم بخطىء ظنی ٠‏ وهو يقيم فى مدینتنا منذ سنین طوبلة 

و کان على جانب عظيم من الوفار والهابة ٠‏ وكان رجلا اساناً كريما » 
فهو يعالج الفقراء والفلاحين مجان » ویمودهم فى أكواحهم ويرك لهم 
مالا لشراء الأدوية ٠‏ ولکنه كان فى الوقت نفسه عنيداً عناد بغل ٠‏ كان 
لا يمكن أن رحزح قد شعرة عن رأى قلم فى ذهنه ٠‏ ومهما يكن من 
أمر » فلقد كان جمیع الناس يعلمون ان الاخصائى الشهير FU‏ من 
موسكو قد استطاع خلال اليومين أو الأيام الثلائة التى قضاها فى مدینتنا 
أن یفصح مراراً عن آراء انطعن فى كفاءات الدکتور هرتسنشتوبه الطية 
طعناً Dt‏ جارحاً ٠‏ ورغم أن هذا الاخصائى قد تقاضی خمسة وعشرين 
روبلا عل الأقل عن كل كشف طبى eject‏ » فما كان أكثر الدين 
الوصو فی ا لقدومه » وانتهزوا الفرصة ازپارنه واستشارله ی 
ضانين بالال ٠‏ وطیعی أن جميع هؤلاء الرضی كان قد عاطهم الدكتور 
هرنسشتوبه قل ذلك » فكان الاخصائى الشهیر ينتقد العاطة col)‏ وصفها 
لهم الدکنور هررتسنشنوبه faa‏ لاذعاً bull;‏ فاسية tae‏ > حتى لقد صار 
آخر الأمر بسادر الرضی الوافدين البه بهذا السؤال : « هيه ! ألس 
الد کتور هرسشتوبه هو الذی صيرك الى هذه الخال ؟ قه قه فه care!‏ 
وقد آلبیه الد.کتوز هر سنشتوبه طبعا بما كان بقوله عله هذا الطسب 
الاخصائى ٠‏ وها هم أولاء الأطاء Mell‏ يمثلون أمام اللحكمة واحداً بعد 
واحد کخیراء ! أكد الدکتور هرتسلشتوبه ids‏ واحدة ان « التهم 
شبات dad‏ قوف لاه وان هل شرف فق ار رد موی 
بسط آراءه فى هذا الوضوع ( وهی آراء لن أعرضها هنا ) أضاف بقول 
ان السذود النفسى الذی يعانى منه التهم نحل لا فى طائفة كيرة من 
الاغمال اللي سق WS ot‏ مسب hee‏ بسكن أن اف ایضا - وهدا 
pal‏ فى سلوکه فى جلسة المحاكمة هذه تفسهاه فلما طلب الى الدکتور 
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هرتسنشتوبه أن بفول این هو الشسذوذ فى وضع المتهم الآن > أجاب 
الطبيب العسجوز “WE‏ بالسذاجة المهودة فيه ان التهم حين دخل القاعة 
٠‏ كان پمشی مشية غرببة لا تلائم الطروف التی هو فیها » فهو سير 
فدماً لا پلوی على شىء » كما يسير جندی » وهو يحداق بعينيه تحدیقا 
ey‏ لا بنظر یمنة" ولا بسرة » مع آن gill‏ + الطبیعی السوی بالنسية اله 
هو أن aes‏ سرة” » حبث توجد اللساء من المحضور » GV‏ رجل بحب 
ا لحنس اللطيف حبا عظيما » فلابد أن یم وزنا كيرا ارأی السدات » 
لا عبی أن يكون gly‏ السيدات فيه حيئذاك » ٠‏ وكان الطبيب العجوز 
يتكلم بلغة أصسلة خاصة به ۰ بحسن أن نذکر أنه كان يتكلم اللفة 
الروسية بانطلاق وتدفی » ولكن كل جملة من جمله كان فيها شىء 
ألانى لا أدرى ما هو » وذلك أمر لم يكن يقلقه EI‏ » لأنه تعود طوال 
حانه أن يعتقد أنه ga‏ الروسة اتقاناً كاملا » وأن روسته « خير من 
روسية الروس أنفسهم » + وكان يحب TAS‏ أن بروی Wel‏ روسية » 
وكان يؤكد فى كل مرة أن الأمثال الروسية أجمل وأبلغ من أمثال سائر 
الشسوب» بحب أن أضيف الىهذا أنه کنیا ما كان یتفق له أثناء الحديث 
ب عن ذهول فى أغلب الثلن - أن يسى ألفاظاً هى أكثر الألفاظ 
استعمالا” » ألفاظاً پمرفها حتماً » ولكنها اختفت من ذهنه على حين فحاده 
على أن هذا نفسه كان بحدث له حين يتكلم بالألانية أيضاً + وهو فى 
اللحخلات التى يحدث له فها ذلك » باخذ بحرك يده أمام وجهه كمن 
يريد أن پلتقط الکلمة التى طارت » وما من آحدٍ پستطم ae‏ أن 
«poe,‏ على مواصلة كلامه قبل أن يهتدى الى اللفظة الضائعة ٠‏ 

أثارت اللاحظة التی ذكرها عن التهم حين قال انه كان عليه أن 
ks‏ إلى جهة السدات Ud‏ دخوله فاعة المحكمة » أثارت هذه الملاحظة 
فى جمهور الضور دمدمات ضاحكة ٠‏ لقد كان العجوز يؤثر النساء على 


۳۳۹ 





الرجال » و کانت النساء تعرف أنه على کونه عازبا - قد عاش طوال 
{ale las le‏ ¢ وأنه بعد النساء کائثات We‏ وممخلوقات مثالية ٠‏ ولذلك 
بدت ملاحظته هذه التى لم تكن gt‏ منه > بدت لجميع الناس fate‏ 
للدهشية والاستغراب ٠‏ 


وجاء دور سؤال الاخصائى القادم من موسكو » فصر ح tah‏ 
قاطعة واطاح حاسم ان حالة امتهم العقلية هى فى رأيه حالة غير سوية ؛ 
بل هی « غير سوية الى أقصى حد » ۰ وتكلم فى اسهاب ونفقه عن مرض 
«الحصار» وعن مرض «المانياء » وبرهن بالاستناد الى العلومات التجيعة أل 
امتهم كان قبلاعتقاله ببضعة أيام قد أصيب بحالة حصار ؛ فاذا سلمنا جدلاً 
بانه كان ge‏ ارتکابه Lely de Lt‏ شاعراً بما يفعل » فمما لا شلك فه أله 
فمل ما فعله بغير ارادة Gar‏ » لأنه لا بملك القدرة على مقاومة الاندفاغ 
الرضی الذی كان قد سبطر عليه واسشد به ٠‏ كذلك قال الاخصالى 
شارحا + ثم أضاف بقول : على أن المريض كان مصاباً » عدا مرض 
احصار » بداء « GUL‏ » » وهذا ,يجعلنا Les‏ بتطور سيؤدى به الى اطنول 
الكامل ( ملاحظة: اننى آنقل هنا بلفتی أنا » أقوال ذلك الطببالا-خصائى 
فى الأمراض العقلية الذى استعمل عندئذ لغة تكنيكية فها كثير من 
التفقه ) ٠‏ وتابم الطبيب كلامه فقال : « لقد كان يتصرف فى جم 
الأحوال نصرفاً بخالف العقل والملطق + لن أقول شيا عما لم أره 
بنشى » أعلى اطريمة وتلك الدرامة كلها ؟ ولكن جب على" أن أذكر 
مع ذلك أن نظرته » أمس الأول ء أثناء حدايث جری لی ويه ) 
كان شها جمود غریب لس له نفسير ٠‏ یضاف الى هذا أنه كان حك 
بدون igh‏ سب Lge,‏ الضحت + وقد لاحظت لدبه حنقاً مستمرا" غر 
مفهوم > كما لاحظت أله يستعمل کلمات غريبة ملل « برنار »؛ 
«ايطقاء » وغير ذلك من الفاظ لا محل لها اطلافاً » + على أن أبرل 


Vie 





نی« تمي به عرض « الانيا » لدی التهم ۶ فى نظر coll‏ > هو أن امتهم 
كان لا يستطيع أن پواجه مشكلة الثلائة آلاف روبل الثى بعنقد أن oul‏ 
حرمه منها م والا صاب بحالة شديدة من الا ندفاع » سلما يكون قل 
ذلك Cole‏ كل الهدوم أثثاء کلامه عن اخفاقات أخرى أو اهانات آخری 
تحملها wile oUt‏ وهو يتذكرها OV)‏ دون أى اضطراب ظاهر + هذا 
وبخرج من معلومات آخری تم امصول علیها أن التهم كان پستعر حنقه 
كلما wee‏ هذه الشلاثة آلاف روبل » رغم أنه » على ما يشهد به 
لشهود » لا بعد متهافتاً على المنفمة ولا يعد ٠ Lab‏ ثم أضاف الطبيب 
الوافد من موسكو يقول بلهجة ساخرة خانساً كلامه : « أما عن رأى 
زسلی العالم الذى يذهب الى أن امتهم كان ششغى له عند دخوله القاعة أن 
بنظر الى جهة السيداث لا أن ينظر الى أمام » فاننی أعتقد أن من واجبى 
أن أؤكد » بصرف Sl‏ عما تسم به هذه الملاحظة من طابم الملاحة 
النكية » أن هذه الملاحيلة ths‏ فاحش + فاننی على موافقى لرأى deed‏ 
اثر م فى أن well‏ ما كان al oe‏ آن بنظر الى أمام al e‏ دخوله قاعة 
الحكمة الثى ستفرر WS‏ معسيره » وعلی موافقنى لرأى زمیلی الحترم 
فى أن فعلة امتهم هذه بحب ان تسد عرضاً من اعراض حالنه العقلية 
الختلة » أقول النى من جهتی أرى أن التهم كان يجب عليه لا أن بنظر 
سرة” الى جهة السدات » بل أن بنظر Ne‏ جهة محامبه باحثاً عله 
فى تلاك eae, Ui‏ لأن سحامه هو الآن آمله الوحيد ء ولان مصيره 
كله متوقف على دفاع هذا المحابى + » ٠‏ أعرب الطیب الاخصائى عن 
رأنه هذا بلهحة قاطعة جازمة لا ترد ٠‏ غير أن الخلاف الضحك الذى 
ام بن الأطاء اطراء انما وسل الى آوجه وبلغ ذروته حين جاء دور 
gal pe Sul‏ ل عن رای اندو من سل من الاطتاه ۶ 
تاخذ سل بآرائه ورقدم شروحه + قال هذا الطسب ان التهم هو > الان 
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وفی الاضی على السواء »> رجل " حالته اللفسية سليمة کل السلامة ؟ 
وش كان فل اعنقاله فى حالة عصبة » وکان مضطرباً اضطراباً شديداً » 
فذلك كله يمكن تعلله بأسياب طبيعية تماما » كالغيرة » والغضب > 
والاسراف الستمر فى الشراب وما الى ذلك + فهذه العصبية لس ed‏ 
أى شىء من الاختلالات التى تنتمی الى مرض «الصار» الذی جیء على 
ذکره ؛ آما فما يتعلق بالمسألة النى أثيرت حول ANA‏ كان پنیغی 
للمتهم أن بنظر الها Ub‏ دخل القاعة » فقد آعلن هذا الخبير الثالث أنه 
كان على المتهم « بحسب رأيه المتواضع » أن ينظر الى أمام » كما فمل 
تماماً » ذلك OY‏ رئيس المحكمة وأعضاءها » وهم الذين بتوقف عليهم 
مصيره » كانوا قالته فى نلك اللحظة + « وهو » اذ نظر الى أمام فلا" > 
فد برهن على أنه فى حالة نفسية سليمة By‏ من المرض » + بهذا ختم 
الطب الممارس الشاب « رأيه » المتواضع ٠‏ 

فصرخ میا من مكانه بقول : 

- مرحى با حكيم ! هذا صحیح كل الصحة ! 

وا سکت مشا طعا » ولکن دأی الطیب الشاب Tl ted‏ حاسما 
فى أعضاء الحکمة وفی جمهرة اطضور على السواه » OV‏ جميع الناس 
فى مدينتنا قد انحازوا الى رأبه » كما ظهر ذلك فما بعده ثم ان الد کتور 
هر سشتوبه » حين ارت کشاهد » dal‏ بأقوال خدمت فة ما 
على نحو لم .يكن بو فعسه أحد ٠ wall‏ ان الد کتور هر سنشتوبه » وهو 
بقطن مدیتتا منذ عهد بعيد ویمرف أسرة كارامازوف من زمان طويل »> 
دام معلومات نساعد الاتهام کا A‏ شاف سول :و كانه د كن 
Wes‏ على حين فجاة : 

- ومع ذلك فان هذا الفتى السکین كان یمکن أن بستحق مصيراً 
أفضل » لأنه كان فى طفولته طب القلب > وکان طب القلب بعد ذلك 
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أيضا » أنا أعرف هذا + على أن هناك مثلا" روسا" قول : « حسن أن 
یکون الرء ذا عقل » ولکن أحسن من ذلك أن بزوره رجل آخر ذو 
عقل » OV‏ عفلين انين خر من عقل واحد ۰۰۰ ۰ 

نرید أن تفول ان ی انساد العقول فوة لها ۰۰+ 

كذلك تدخل الرئيس متململا" وهو يعرف طريقة الطسب العجوز 
فى بطء الكلام وجرة BW‏ دون أن يما بأثر ذلك فى مستمعيه ودون 
أن یحفل بنفاد صبرهم عند الاصفاء اله ( حتى لقد كان yay‏ أنه پفدر 
قدراً كيرا مزاحاته GL‏ الثقلة الضخمة 6 ويستعملها متهحا" 
ابنهاجاً واضیحاً ٠‏ وكان الى ذلك بحب الأقوال الحلوة Ce‏ عظيماً ) ٠‏ 

استأف الطبب اامحوز كلامه فقال معائداً : 

- نعم » ذلك هو ما قلته ٠‏ عقلان OU‏ خير من عقل واحده ولکن 
هذا الشاب لم ory‏ رجل عاقل آخر > فمفی عقله هو ۰۰۰ gan‏ ب ٠٠١‏ 
مضى يعمل اذا ؟ ٠٠١‏ تست الكلية ٠٠١‏ الكلمة الثى تسیر عما مضى 
بعمله عقله ٠‏ ست لك الكلمة ( كذلك ردد وهو بحرك بده آمام 
عنیه ) 1 ۰۰۰ نسم ۰۰۰ تذکرت ۰۰۰ مطى عقله بتلزه + 

سب مضی عقله بتنزه ٩‏ 

- نعم یتتزه » ذلك ما فلته أبضاً ٠‏ مغى عقله یتتزه » فوصل الى 
مکان بسد اله لايستطيم ad‏ أن يهتدى الى نفسه وپحد ذاته» ولکنه كان 
ل فلا لدان a4 esha‏ ابن afl‏ يوم كان صغيراً جدا قد 
آهمله آبوه فهو يحرى فى فناء اللزل حافی القدمین لا یکاد سك سرواله 
الا زر واحد eee‏ 

وهنا اختلج صوت العیحوز الشریف برلة انفعال صادق + فارتعش 
فتو کوفتش اذ آوجس مواتاة الفرصة السنة » وسرعان ما نشبث بهذا 
الشاهد ٠‏ 
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واصل الطسب العیحو ز کلامه فقال : 

ب نعم » نعم » كنت ما آژال “Ute‏ فى ذلك الوقت ۰۰۰ كان عمری 
+ عم doe‏ كان عمری خمسة وثلاثين عاما" + و کنت فد استفررت 
فى هذه الدینة منذ فترة قصبر برة ۰ لقد أشفقت على الصبى ونسالت ؛ 
« لاذا لا آشتری له رطلا” من ۰۰۰ ۰ cp “Wes > gal‏ ۰ ولکن رطلا” 
مماذا ؟ ' سست الكلية eee‏ ما wl‏ م ذلك النوع ٩‏ هو شىء ء من "نلك ho‏ 
an coll‏ ل مسرا E Ome‏ 
CO ee eee‏ ۱۳:۳9 
الأشحار » على الشحيرات فقطف ويوزاع على اطمیع ۰+ 

- من لفاح » ريما ؟ 

— أوه ! لاء لا ! رطلا” » فلت CLE + “Why‏ يباع بالدسته 
لا بالرطل ee a ey ce‏ 
فى فمك bias‏ عليه بأسنانك فطق ٠‏ 

ب بندق 6 

- نعم » بندق » ذلك بعينه ما قلته أنا ٠٠١‏ 

كذلك وصل الطسب العحوز قوله هذا بقوله السابق ماد ثل 
الهدوء » كأنه لم پبحث عن نلك الكلمة » فتابع یقول : 

- جثت الصبی برطل من الندق ء oY‏ أحداً لم يكن قد جاءه 
بشىء منه قبل ذلك ٠‏ رفمت اصبعى وقلت له : « اسمع أيها الصبی 
الصغير العز پز > باسم الا له الأب موجه » فضحك ورد د 3 » باسم الا لد 
الأب » » فقلت : « باسم الاله الأب > باسم الاله الابن » > فرداد ضاحكاً 
مزقزفا من جديد : « باسم لاله الأب > باسم الاله الابن » > فقلت : 
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« پاسم الاله الابن » باسم الاله روح القدس » » فضحك وطنق بردد 
عدخ مرات « باسم الاله روح القدس » * ٠‏ ثم انصرفت * ومردت قرب 
الصبی غداة غد + فصر یقول : « سيدى ! باسم الاله الأب > باسم 
الاله الابن | » ولکنه سى روح القدس ٠‏ فذکرله بها » وریت لاله 
وأشنقت عله من جديد ٠‏ ولكنهم بقلوه من هذه الدينة فلم أره بعد 
ذلك ٠‏ وانقضت لالة وعشرون عاماً » فضما أنا فى عیادنی ذات صباح > 
وكان شعرى قد اببض" اذا ہبی أرى شاباً مزهر الوجه زاهىالمحيا يدخل 
“ye‏ + ما كان لى أن أعرف من هو هذا الشاب + وها هو ذا يرفع يده 
ويقول : « اسم الاله الأب ء باسم الاله الابن » باسم الاله روح القدس * 
لقد وصلت الى هذه المديئة منذ قليل » وأحب أن أشكر لك رطل البندى 
الذى آمدیته ال" فى الماضى ٠‏ ما كان أحد” قد أهدى الى he‏ منه ٠ AS‏ 
ات وحدك أهديث الى bs‏ من بندق » ۰ تذكرث عندئذ شیابی willl‏ 
السمد » ونذكرت الصبى الصغير الذى كان پجری فى فناء الدار حاف 
القدمين ٠‏ وتأثر قلبی فقلت له : « أنت شاب لبيل النفس كريم القلب > 
bY‏ لم تنس رطل البندق الذى جثنك به فى طفولتك » ۰ CANS‏ 
وباركته باكباً ٠‏ فكان يضحك > وییکی أيضاً ۰۰۰ ان الروس كثيراً 
ما يضحكون حيث بحسن الکاء ه ولكنه یکی » آنا متأكد من ذلك > 
رأيته ییکی + والآن ۰۰۰ واحسرتاه ! هو ذا ١٠ء‏ 

صاح مشا من WIG‏ بقول : 

- والآن أبكى أبها الألانى الشهم ! نعم أبكى ٠٠٠‏ آنت انسان شهم» 

مهما يكن من أمر » فان هذه القصة الصنیر: قد أحدثت فى الحضور 
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آثرا ٠ Lb‏ غير أن الأقوال التى أدلت بها كاترين ایفانوفنا والتى سانحدث 
عنها بعد قليل » هى التی خدمت قضية میا خاصة ٠‏ وفى وسعنا أن تقول 
على وجه العموم ان الحظ أخذ pet,‏ فعلا" لليتيا منذ بدأ 'نوافد شهود 
النفى » لأسباب لم يكن بتوقعها المحامى نفسه » وهذا ما یلفت النظر أكثر 
من act cl‏ آخر ۰ عل أن آفوال آللوشا قد سنمعت قل أقوال کاترین 
obs gti‏ وقد تذكر آلوشا على حين فجأة واقعة" gay‏ آنها يمكن أن تکون 
برهاناً وضعاً يضد مشا » ودر نقطة من أهم النقاط النى برتکز علیها 
الانهام ٠‏ 
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الحفك كأنما بمصادفة » دون أن يكون آلوشا قد 
سعى الى هذه الئيجة ٠‏ لم بحلّف آلوشا 
٠ oe!‏ وانى لأنذكر أن الطرفين كليهما قد 
ors‏ استقياله وشعرا سوه بعطف ومودة منذ 
الأفوال الاو ی من شهادنه + و لعل القاری: ml Hy‏ سمعا ألنوشا امسن 
كانت قد سيقته الى قاعة اللحكمة ٠‏ تكلم Lit yl‏ بلهحة فها تواضع 
وتتحفل » ولكن ما يشعر به ايحو أخه الائس من عاطفة حارة قد ندفق 
فى أفواله ٠‏ قال فى اطواب عن سژال ألقى عليه ان آخاه ان يكن Cite‏ 
yey fats 5‏ ۴ ۵ 4 ا 5 0 ۳ 

شدید الاندفاع فى اموائه » فانه فى الوفت نفسه سل القلب كريم النفس 
سیخی جواد فادر على التضحية حين Cou!‏ التضحية ٠‏ ولکن الوشا اعترفی 
آن gi‏ له us|‏ بغرام جحروشتكا » واللافسه مم a!‏ » قد جعلاه فى الأيام 
الأخيرة صعب الراس > ووضعاه فى حالة لا نطاق » وفی مقابل ذلك استاء 
آلوشا استاه" شدیدا من الفکرة الفاثلة بان آضاه پمکن أن بقتل بدافع 
الطمع فى المال » ولكنه اعترف من Ge‏ آخری أن هذه الثلاثة الاف روبل 
کانت قد ely‏ فى نفس متا شتا يشبه أن يكون مسا » فهو دائب التفكير 
شها » وهو بعدها جرءاً من ميراثه الذی حرمه ألو مله زوراً واحتلاساً ¢ 
وهو على کونه زاهداً فى الربح قلبل الاهتمام Lady‏ > لا يستطيع أن 
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يتكلم فى أمر هذه الثلاثة آلاف روبل دون أن يستيد به حنق شدید 
وغضب ملتهب ۰ أما التنافس الذى أشار الله و کل RL‏ بين «المر أنين» > 
ol‏ بين جروشنکا و کاترین ايفانوفنا » فقد تكلم عنه أليوشا متهربا 
متملصاً »> ورفض أن بحب عن بعض النقاط + 

سأله وكيل AL‏ 

- ألم پذکر لك أخوك ء على الأقل » أنه كان بنوی أن يقتل أباه ٩‏ 

2 اضاف : 

ب 'نستطع الامتناع عن الاجابة اذا كنت توثر الامتناع ٠‏ 

قال الوا 

- لم بقل لى ذلك على نحو مباشر + 

أقاله اذن على سحو غير مباشر ٩‏ كيف قاله 4 

ب حد شى عن الكره الذى بحمله لأبينا » وعن خوفه من أنه قد 
لا يستطيع أن پمسك عن فتله ٠٠+‏ ذات يوم ves‏ فى Ud‏ اندفاع شد ید 

- هل صّدفته حين سمعته قول هذا الكلام ٩‏ 

- لا اجرژ أن اقول اننی صدفته ٠‏ ولکننی كنت دائم الافتناع Ob‏ 
عاطفة Ue‏ ستنقذه فى اللحظة اطاسمة » وقد انقذنه فعلا" لأنه لس هو 
الذى ٠ gl dd‏ 

هكذا ختم آللوشا کلامه بصوت ثابت قوى Cee‏ الى آخر القاعةه 

ارتش و كىل LL‏ کحصان فى ساحة القتال سم صوت البوق ؟ 
وفال : 
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همق اننی مقتنم بصدفت » واننی لا أنسب اقتناعك هذا الى ما تشعر 
به نسحو آخيك السكين من حب + وهد اطلعنا من التحقيق الأولى على 
نظر تك الخاصة الى الأحداث المفجمة انى جرت فى أسرتك ؟ ولکننی 
ol SLT ۷‏ رايك sal JIG eae‏ حدود الفرابة ء وأنه یناقض 
جميع الشهادات الأخری coll‏ جمعها الاتهام ٠‏ ذلك هو السب فى اننی 
آری من واجی أن أطلب اليك Ge‏ أن تذکر لنا الأساس الذی نی 
علیلت رأيك حين کد باقتنا ع جازم أن آخالد بریء » وحان سند هذه 
الجريمة الى شخص آخر سبق لك أن أسميته على نحو غير مباشر 
ف اللحفیق النمهیدی + 

: الوق بصوت هادی: عذپ‎ ati 

فى التحفيق التمهيدى » افتصرت على الاجابة عن الأسسئلة التى 
call‏ على" » ولم gall‏ سمردیاکوف من ثلقاء نضی + 

E coal Fi دعر لت ابوه‎ 

ب ذکرنه مسشدا ال آفوال دمتری * لقد. دکر had ed‏ ذلك 
الاستحواب » ما قد حدث عند اعتقال Sl‏ » وقيل لى ان آخی انهم هر 
نفسه سمر دياكوف حینذاك ٠‏ اننی مفتلم اتناعاً كاملا ببراءة خی ٠‏ واذا 
لم يكن هو الثائل » فقد لا يكون القائل الا ٠٠+‏ 

- الا سمردياكوف ؟ لاذا سمردياكوف بالذات ؟ وما الذی Mare,‏ 
على هذا الافتناع كله ببراءة أخيك ؟ 

- لا أملك أن أشك فى صدق أفواله ٠‏ أا أعلم أنه لن یکذبنی بحال 
من الأحوال » ثم اننى رأبت فى عییه أنه كان يقول ٠ BL‏ 

فى عشه فقط ؟ لیس لديك براهين أخرى ٩‏ 

- لیس لدی" براهين أخرى ٠‏ 
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— وبالنسبة الى اتهام سمردياكوف » الس عندك من البراهین أيضاً 
الا أقوال LS]‏ وتعیر وجهه ؟ 

لا » لس لدی براهين اخری ٠‏ 

هنا عدل و کیبل ULI‏ عن الاستمرار فی استجواب آلبوشا ۰ وقد 
آثارت أجوبة آلوشا كثيراً من خبة الأمل لدی المهور + كان النساس 
ی مدينتنا قد تکلموا عن سمردپاکوف TAS‏ قبل الحاکمة + وکان هناك 
أشخاص ممن بزعمون الاطلاع على خفايا الأمور » قد ألقوا فى دوع 
الئاس ان النوشا جمع أدلة قوبة کل القوة تفرر 0 اه ثبت أن 
الخادم هو اطانی + فاذا بكل شیء يتبدد OW‏ + ان Leys)‏ لم يات بای 
امتهم + 

عند NM‏ جاء دور فت و کوفتش لاستحواب الشاهد + بدا المحسابى 
بسؤال آلیوشا متی حدثه النهم عن کرهه أباه وعن شموره al‏ فد بفتله > 
وهل أفضى اله بهذه المسارات أثناء لقائهما الأخير قبل وقوع الأساة ؟, 

وما كان ألبوشا جنب عن هذا السؤال »> اذا هو برش فحأة 
al‏ تذکر hs‏ ما فى تلك اللحفلة نفسها ٠‏ 

Joly‏ بفقص بكثير من اطرارة والانتعاش 4 كأن فكرة مفاحئة قد 
ومضت فى ذهنه » کف أن آخاه » أثناء آخر لقاء له معه على طريق الدیر 
قرب شحرة فى الساء » قد لطم صدره one‏ مرات » قد لطم je elo‏ و۷ 
عدة مرات » مردداً al ct‏ ملك الوسلة لاستر داد شرفه وأن Pav‏ 
الوسلة مو حودة هنا > 3 هذا الوضع 3 على الصدر وو٠‏ « فلائت” علد ند 
أنه حين لطم صدره على ذلك اللحو كان يشير الى قلسه » ۰ قّدرت أنه 
كان ,بر ی آن ads‏ بيلك من gall‏ 3 ما Lay Aa‏ عار رهب بهدكده ٤‏ 
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? 


عار لا ببجرؤ أن يعترف لی به + أعترف آنی افترضت أنه كان يلمع 
الى أببه و بلطم صدره لشعوره باعجل والخزی من أنه اندفع يعامل باه 
بالعنف ٠‏ ولکنی أتذكر الآن أنه انما كان يشير الى شىء ما على صدره > 
حتى اننى خطر بالی فى نلك اللحظة أن القلب ليس هذا موضعه > فانما 
بوجد القلب تحت ذلك » وهو بلطم من صدره موضعاً أعلى كثيراً من 
موضع القلب ؛ كان يلطم هنا » تحت Gill‏ » وبظل يشير الى ذلك الموضع 
نفسه دابا ٠‏ لقد بدا لى هذا “We‏ حيئذاك فلم bel‏ به » ولکنتی آنساءل 
الآن فاة ألم يكن يشير لى الى الكس الصغير الذی خاطه على الألف 
وخمسمائة رويل +٠٠9‏ » 
صاح bon‏ من مكانه بقول : 


هو ذاك تماماً ! لقد حزرت يا أليوشا ٠‏ هو ذاك ٠‏ كنت' ألطم 
الكس الصنر فى تلك اللحظة + 

أسرع فبتوكوفتش بهدی» میتا متوسلا اليه أن بسكن ويطمئن ؛ 
م اللفت نحو ألموشا بتابع الاستماع الى شهادنه tute‏ بها Gar‏ فوياً + 

تحمس ألوشا لذكراه هذه » فعرض فکرته بحرارة » WE‏ ان 
العار الذى حدثه عنه ميثيا ریما كان قوامه أن متا » رغم أنه باك الألف 
ولخمسمائة روبل » أى لصف jell‏ الذی يدين به لكائرين ایف‌انوفنا » 
ورغم أن فى وسعه أن برد" الها هذا الزه من دینها عليه > فد آثر أن 
لا برد البلغ » وذلك لستخدمه فى غرض آخر هو أن يملك ما يمكنه 
من الرحبل مع جروشنکا متى وافقت جروشنکا على أن تمه » 

"وصاح آلبوشا بقول بحماسة شدیدة : 
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- نعم نعم » هو ذاك » هو ذاك ٠‏ لقد ذکر لى آخی فى ذلك الساء أن 
فى وسعه أن بتتخلص من نصف ذلك العار » نعم من نصفه > نصفه > لقد 
قال لى ذلك ( ردد آلوشا كلمة « نصفه » مراراً ) » ولكن ضعف ارادثه 
لا پملك القوة اللازمة لذلك ! 


سأله فتوکوفتش بلهم : 


ehh‏ ۳۹ نذكراً واضحاً Us‏ أنه لطم من صدره ذلك الو ضع 
پسنه تماما ؟ 


- أنذكر ذلك نذكرأ واضحاً جلا » SV‏ تساءلت عندئذ : « لاذا 
بلطم من صسدره ذلك الموضع العالى مع ان القلب بيقع تحت هذا 
الوضم ؛ 4 » ۰ عو اند كل آن هذا اللساژل بدا لی Us Sil ۰۰۰ Loe‏ 
نذكرا واضحا جدأ ٠‏ كان هذا ذاطرا ذاطفا ومض فى ذهنی ومضا ٠‏ 
و ذلك التساؤل انما نذكرت OW‏ هذه الواقمة ٠‏ واننی لأنساءل 
كيف أمكن أن آساها حتى الآن ؟ واضح أنه كان يشير عندئذ الى الکیس 
الصغير برهانا" على أن فى وسعه أن برد" GHW‏ وخمسمالة روبل » 
ولکنه ان ٠ Ue,‏ وبعد ذلك » حين قبض عليه فى موكرويه » صرح 
يقول - أنا أعلم هذا فقد ذ کر لى - صر يقول انه بری أن أكبر عار 
فى حائه هو أنه رغم أنه كان يملك القدرة على أن برد الى كاترين 
ل و یت بكون فى نره 
بعد ذلك لصا » لم يعزم آمره على رد" البلغ > مؤئرا أن بعد لصا فى 
EL‏ ا ال Pe‏ 
المال ! أوه ! ما اشد ما كان يعذبه ! 
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وقد ندخل وكيل AL‏ طبعاً » فرجا أليوشا أن يصف الشهد “Ral‏ 
شرا ای شىء موجود على صدره حين لطم صدره + لعله كان لا یز ید 


ع أن صرب سمل ه بشضة (uae ony‏ ؟ 
هتف أللوشا پفول : 


لا » لا » اله لم پضرب صدره بقبضة بده ٠‏ وانما كان يشير الى 
الملوضع بأصابعه > بأصابعه » وكان برينى الوضع » هنا » فوق > عالياً 
عدا Seas soe‏ أن الى Me‏ و أن لز اد کے الآ ف ن 
الللحغلة ٩‏ 

عندئذ سأل الرئس Lite‏ هل لدیه ملاحظات يديها فى آمر 
هذه الشهادة » فأكد مسا أن الأمور قد جرت على هذا الحو Med‏ وأنه 
قد آشار پیده الى الألف وخسمائة دوبل التي کان پحملها معلقة" فی 
صدره » تحت الرقة بفلل + وصرح" ab‏ هذا كان فى نظره هو العار ٠‏ 
وهتف يقول : « ذلك عار لا بخطر بالى أن آنکره » فهو أحقر عمل 
قمت به فى حیانی ! كان فى امکانی أن آرد" المال » ولكثنى لم أقيل » 
el‏ أن تعدنى لصا » ولم أرجع الال ٠‏ وأحقر ما فى الأمر أثنى أعلم 
مقدماً آنی لن آرد" الال » صدق آلوشا ٠‏ شكراً با آلوشا !۰۰ 

هنا اتهى استجواب آلوشا ٠‏ ان آهم" وأبلغ عنصر فى شهادة 
ألوشا هو آنه اكتسفت أخيراً واقعة يمكن أن تکون ولو شه برهان + 
ولو بداية برهان على صدق حکاية ذلك الکس والألف وخمسمائة 
روبل التى یضمها + فمن الستمل اذن أن لا .يكون مشا قد كذب أثناء 
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التحفيق الأولى حين صرخ” » فى موکرویه » أن هذه الألف وخسماة 
روبل «هى له » ۰ 

شعر آلوشا بسعادة ٠‏ ومفی پجلس فى الکان الذی دال" عليه وقد 
احمر وجهه من الانفعال » daly‏ بضع دقائق پدمدم بصوت خافت ؛ 
« کف اکن أن ابي عله الواقعة ؟ کیف آمکن أن تخرج من oly‏ © 
ما أغرب أن لا أتذكرها الا الآن eet‏ 

ود عت كائرين ايفانوفنا الى الادلاء بشهادنها بعد آلوشا ٠‏ فلما 
ظهرت فى القاعة اجناح اطضور انفعال" قوى ٠‏ فالسدات وجهن be gow‏ 
نظارانهن » والرجال اضطربوا فى أماكنهم ؟ ونیض بعض المضور 
لبحسئوا اللظر البها » ولیجدوا رژیتها + وقد روی فما بعد أن ما 
امتقم لونه فى نلك اللحظة فحأة > وشحب شحوباً شديداً ء 

کات ملابس کاثرین ایفانوفنا سوداء كلها ؟ واتقدمت الى المكان 
الذى د لت عليه » تقدمت بتواضع وبما يشسبه ٠ Jock)‏ ظلت قسمات 
وجهها هادثة ساكلة » فلا شىء مما تشمر به قد ظهر للسان ٠‏ غير أن 
عزيمة لا gtr‏ كانت تسطم فى عنها الدکناوین المهبتين » وقد آکد" 
Gobel‏ كثيرون فما بعد أنها كانت جملة جمالا” Lek‏ فى تلك 
اللحظة ٠‏ كانت تتكلم بصوت حافت » ولکنه صوت واضح متميز » فكان 
اللاس پسمعونها فى اخر القاعة ٠‏ و کات شصدن cole‏ أو كانت 
على الأقل تحاول أن نظل هادئة ٠‏ استجوبها الرس بكثير من التأنی 
واطهیر Gh‏ گرا من الداراو: WLS‏ كانه یی ن 3 أؤتارا 
معيلة » © و بربد أن .سرهن على احترامه لتعاسة شديدة » وبلية كبيرة ۰ 
ولكن كائررين ايفانوفنا أسرعت نؤكد بقوة > منذ النداية » جواباً عن 
وال ا ئی de‏ > آنها كارت خطية التهم « ال‌اللحظة الى هجرلی فيا 
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من تلقاء نه » ( كذلك آضافت تقول ) ۰ فلما سئلت عن الثلائة آلاف 
رويل النى عهدت الى متا آن پرسلها الى فر بانها uk‏ » أحابت بحزم 
ولبات فائلة : « آنا لم آطلب منه أن پرسل هذا Gal‏ فورا ٠‏ لقد آدر کت 
أنه كان فی dole‏ ماسة الى الال eee‏ فى ذلك الأوان ٠٠+‏ فأعطته نلك 
الثلاثة آلاف روبل ورجونه أن پرسلها فى غضون شهر اذا شاء + ولقد 
أخطا اذن حين Ge‏ نفسه ذلك التعذیپ كله يسبب هذا الملغ ۰۰۰ » » 

ان أنقل بالتفصيل جميع الأسسئلة التى call)‏ عليها » وجميع 
الأجوبة التی أجابت بها » وانما سأقتصر على اجمال الأمور الأساسية 
فى شهادنیا ۰ و اا کاار بن ابفانوفنا كلامها فقالت : 

- كنت Gist “he‏ جازم بأنه سپرسل هله الثلاثة آلاف رویل 
ata‏ حصل على هذا اميل من أببه ' أنا لم , بساور نی آی شك فى نز آهته 
وأمائته ls gs‏ ۰ لم يساور لى أى شك فى شدة تزاهته وفرط wold‏ 
فى شون الال vee‏ لقد كان والقا ag‏ مطلقة بأنه سقض من أبيه هذه 
الا SY)‏ روبل ¢ وقد gi‏ فى ذلك مراراً ونكراراً ٠‏ كنت 
لا جهل أن بنه وبين aul‏ خلافات ونزاعات » وکنت مقتئعة” وما أزال 
انان قد شيرع من حفه + هل آننی لا آذکر آنه نطق بأفوال بهدد 
فنها أباه » بحضوری على الأقل لم يتكلم بهذه الطريقة مرة" واحدة ٠‏ 
انی لم انس ند وبنوعد فى بوم من لبم + ولو قد جاءنى فى CU‏ 
الآونة gat‏ لطماته فى شأن تلك الثلائة لاف روبل اشقة التی كان 
مديناً بها لى + ولكنه لم يعد الى منذ ذلك المين ٠٠١‏ ورأیتی أا نفمی 
فى وضعر لا يمكننى من أن أبادر الى استدعائه ٠‏ 

ثم أضافت تقول “sled‏ وقد دوت فى صوتها عندئذ مرة فوبة : 

س هم اننى ما كان بح لى بحال من الأحوال أن آنشدد معه فى 
موضوع هذا الدين ٠‏ فأنا نشی قد أخذت منه فى الماضى ملفا أكبر 
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كثيراً من تلك الثلائة آلاف روبل » وقد قبلت منه ذلك الملغ عندئذ رغم 
اننی لم أكن أستطيع أن أتنأ فى ذلك الین ألنى سأصبح فى .يوم من 
الأيام قادرة على أن أرداه اله ree‏ 

قالت کاترین اینانوفنا ذلك وقد cdl‏ بصوتها نبرة حسرة وأسف 
ded‏ » وفی تلك اللحظة نها جاء دور فیتوکوتش لبلقی اسئلته ٠‏ 


قال فو کوش بحذر الحامی » وهو پوجس مقدماً الفائدة الى 
سبحنها من هذه الشهادة : 

س لم بحدث ذلك ف هده المدينه » اذا صدق فهمى + وافا حدن 
فى بداية علاقانکما » آلیس كذلك ؟ ( یجب أن لذ کر بين فوسین ما یل : 
رغم أن المحامى قد استدعى من بطر سير ج بسادرة كاثر ین اپفانو فا 
تقر پباً » فلقد كان بجهل كل ثىء عن مسألة اطمسة آلاف دوبل النى 
أعطاها Lye‏ للمر sh‏ الشابة فى المديئة التی كانت ترابط شها ALT‏ 6 وكان 
يجهل كل شىء عن « deel‏ الساجدة tlc‏ حاها بها عندئذ ٠‏ ان 
كائرين ايفانوفنا لم تحدث المحامى عن هذا الأمر » واعتقدت أن من 
واجبها أن تخفى عنه تلك الوقائعم حتى ذلك الين ٠‏ وقد يبدو هذا 
الكتمان من جهتها ٠ Ld‏ ولكن من الممكن أن نقدّر مع ذلك آنها كانت 
هى نفسها نجهل حتى آخر دقيقة أتكشف للمحكمة عن وقائم تلك 
الفترة آم لا تكشف عنها » وأنها كانت تنتظر نوعاً من الالهام أو ضرباً 
من الوحى لتعزم أمرها ونتخذ فرارها ) ٠‏ 

لاء لن أستطع فى بوم من الأيام أن أسى “نلك اللحظات الطافحة 
بالتأثر ! ad‏ بدأت کانرین ايفانوفنا قصتها فكشفت عن كل شىء > کشفت 
عن جميع التفاصيل التى أفضى بها متا الى أخبه أليوشا بصدد « التحية 
الساجدة » والأسساب والدوافم AN‏ قادت خطاها » والمالة التى كان 
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علیها آبوها » ومجیئها الى بيت میتیا ٠‏ ولکنها فى مقابل ذلك » لم تذکر 
أن متا كان قد آرحی الى أختها ob‏ ترسل اليه کانرین ایفانوفنا لتأخذ 
امال ۰ » + لم تقل عن هذا LUIS‏ واحدة » وصمتت bee‏ كريماً عن 
سلوك ميتيا نحوها قبل ذلك » لم تخجل أن تؤكد أنها هی النی هرعت 
من تلقام نفسها الى بست ضابط شاب “Mal‏ لا أدرى ماذا ٠ءء‏ للحصول 
منه على مال » كانت نلك لفات رهيبة ٠‏ شعرت ببرد يسرى فى ظهری 
واخدن آرش وأا أصغى الى كلام كائر ین ايفانوفنا » وجمد جمهور 
الحضور على صمت مطق وکانه پشرب کل كلمة من کلمانها شرباً ٠‏ 
كان فى وضع هذه المرأة الشابة شىء لا عهد لأحد بمئله من قبل 
فما من أحد يمكن أن يتوقع حتى من امرأة تبلغ هذا البلغ من الكبرياء 
والشسلط والازدراء » أن dar‏ شهادة ad‏ كل هذه الصراحة الثامة 
الكاملة » Lond’‏ وفداء ٠‏ ولاذا تضحی بنفسها هذه التضحية ؟ فى سل 
من تضحى بنفسها هذه التضيحة ؟ فى سبيل القاذ رجل خانها وأهانها » 
فى سیل أن نساهم فى انقاذه على قدر طاقتها الضعيفة » وذلك بأن ترسم 
له صورة جملة ثؤثر فى نفوس الناس Tat‏ حسناً ٠‏ وذلك ما حدث 
فعلا” : فان الصورة التی دسمتها » صورة ضابط يهب الخمسة آلاف 
روبل الأخيرة التى ,بملكها ‏ أى كل ما ىقى له من ثروة ‏ بهنها sta)‏ 
بريثة ثم ينحنى لها احتراماً الى درجة السجود » أقول ان هذه الصورة 
قد أعمحبت الجمبع وفنتهم | وقد أحسست ae‏ أنها بذلك عرض 
نفسها للأفاويل والنمائم » وأن تخرصات كثيرة ستسمى بين الاس فى 
حقها ٠‏ وذلك ما حدث كما لعلكم تتوقعون ٠‏ فقد أخذ أهل مديتنا 
بومئون فى أحاديثهم بسد ذلك » وهم پنسمون ابتسامات ملأى بالغمزات 
الخبيئة » الى أن القصة التی روتها الرأة الشابة لم تكن كاملة جداً » 
ولا سما فى الوضم الذى یتضمن أن الشابط تر کها تنصرف « مکتفیا" - 
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فیا ادعت — We ob‏ ساجداً » ٠‏ فأغلب الظن أنها « أسقطت » هنا 
جزءا مما جرى + وقالت السيدات الحترمات فى مجتمع مدینتنا : « هيها 
لم تسقط من القصة Le‏ » هبها قالت tab)‏ كلها كاملة” » فان هذا 
لا يمنع من التساؤل : هل كان Ge Gb‏ بفتاة فها حشمة وحاء أن 
تصرف هذا التصرف وأن نسلك هذا السلوك » ولو لانقاذ آبها ؟ ٠»‏ 
کیف كن آن یصداق الرء أن کانرین ایفانوفنا » بما لها من ذکاه ste‏ 
وبصيرة نفاذة » لم Ler‏ بأن آقاوبل من هذا القسل ستسعى بين الناس 
فى حقها ؟ لا شك فى آنها تنبأت بذلك حتماً » ومع ذلك قررت أن تقول 
کل شىء ء ! وطیعی أن هذه الشكوك المسيئة المهينة لم تولد الا فيما بعده 
أما أثناء ادلاء کاترین ایفانوفنا پشهادنها فان جع الناس قد سیطر علیهم 
انفعال قوى حاد ٠‏ فاعضاء المحكمة أصغوا الى كلام كائرين ايفانوفنا 
بصمت لبه احترام حتى لكأنهم خجلون ٠‏ ووكيل النابة لم يسمح لنفسه 
بالقاء أى سؤال فی هذا الشأن ٠‏ وفتوکوفتش pall‏ على أن انحنی لها 
انا شديداً ٠‏ أوه ! انتصر المحامى ! ان هذه الشهادة رصيد كير له : 
هل يتصور عقل أن الرجل الذى وهب الخمسة آلاف روبل الأخيرة 
التى ,بملكها » فى وثبة كريمة من قله » هل بتصور عفل أن بكون من 
الممكن آن پقتل هذا الرجل آباء © ليللا » فى سسل أن" yee,‏ ده من BYE‏ 
آلاف دوبل ؟ ان فى سلوك كهذا السلوك لتتاقضاً لا سسل الى فهمه ٠‏ 
وأحس فتو کوفتش أنه يستطيع بعد الآن أن بعد نهمة السرئة فى أقل 
تقدیر ٠‏ لقد اکنست « القضية » وجهاً جديداً » وظهر مبتيا على حين 
فحاة اساناً ٠ Cow‏ أما عن سلوكه هو Lath‏ ادلاء کاترین اینانوفنا 
من کلامها فقد هتف يسألها بصوت بخاطه نشیج وهو ید نحوها ذراعه ! 
ب GIT‏ » لاذا سبيت هلاکی ٩‏ 
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اد پنتحب اتتسحاباً قوب جداً »> لكنه م إبلسث أن ثاب الى نفسه > 
ches‏ بقول > 

الآن ضعت ! 

3 سسكن جامد 3 کاز؟ آسنانه 3 مصالاً درأقسة على صدره + 

0 ۲ ی vey ۰ A‏ : 
وطلب من كائرين اپفانوفنا آن تبقی فى القاعة » فحلست على الكرسى 
الذى ق لپا + کات شاحبه اللون غاضة طر فهاه وقد روى الأشخاص 
الذين کانوا على مقربة منها آنها كانت ترتعد JS‏ جسمها » كأن بها 


a 


حمتی ۰ وا ادقن الشاهد التالى ء جروشنکا + 

اننى اقترب هنا من tL‏ الكارثة التى سفطت على مشا فجأة » 
وكانت سبب ضياعه MS‏ فيما يدو + وأا من جهتى مقتتع بأنه لولا 
ذلك الادت الذى وقع - وذلك gly‏ يشاركنى فيه الجميع » ویشارکنی 
فد رجال الثانون خاصة” ‏ لكان من الممكن أن ce,‏ بوجود ظروف 
مق على الأقلن + ا الى ذكر هذا الحادث بعد قليل » ولکن woe,‏ 
أن أقول om‏ کلمات عن شهادة جروشتكا اولا" + 

لد دخلت جروشنکا » هی اه » شاب سوداء ¢ واضعة” شالها 
oy‏ الرائم على کتفها ٠‏ تقدمت الى الکان الذى یقف فيه الشاهد 
ماشية” مشستها الصامتة الرفيقة الهادئة » مع شىء من ذلك الاهتزاز GAN‏ 
نراه احاناً فى اللساء البدینات بعض البدانة »> محدقة الى الرشس 
تیجد بقاً Cob‏ » لا نظر “A,‏ ولا بسرة ٠‏ فى aly‏ أنها كانت فى ثلك 
اللحثلة جميلة جداً » ولم تكن شاحبة اللون CN‏ »> كما زعمت > فيما 
بعد > السدات اللواتی شهدن جلسة المحاكمة ۰ وقد زعم أيضاً أن 
وجهها كان فه تقلص يعبر عن خبث وشر ۰ ولکننی أميل الى الاعتقاد 
بأنها كانت تشعر بنظ وغضب » واتألم من نظرات الاحتقار والفضول 
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التى كان پرشفها بها جمهور مدینتنا التواق الى الفضبحةه ان جروشنکا 
ذات شمم وكبرياء وآنفة » فهی لا تطق الاستثار ٠‏ وان فيها كذلك 
جلا مع شمور خفی بالخزى من هذا اطجل فى الوقت نفسه » فکان 
Lub‏ واطالة هذه أنها لم تكلم بصوت واحد أثناء ادلائها بشهادنها > 
Lay‏ تکلمت بغضب تارة » وباحتقار تارة آخری > مصطئعة” فى اطالتين 
لهيجة خشنهة قاسية ؟ ثم اذا هی بعد Abb‏ واحدة تتکلم بلهحة يدرك فيها 
الرء برات صادقة من أسف وحسرة حين اتهم ذانها وتأخذ تلفی اللوم 
على نفسها ٠‏ كانت فى بعض الأحيان تتکلم کمن بسقط فى هوة ولا پالی 
العوافب » وكأنها تقول لنفسها : « لكن ما يكون ! لبحدث ما بحدث ! 
فسأفولها ٠٠٠‏ » صرحت تقول فیما يتعلق بصلاتها مع فبدور بافلواتش > 
ee pe‏ تقول بلهيحة فاطیة : « هذه کلها سفاسف ! هل دنبی aT‏ 
تعلق بى ٩‏ » ثم ما انقضت على ذلك دقيقة واحدة حتی أخذت تقول : 
AUT «‏ ء أا السثولة عن كل شىء + لقد ote‏ بهما كليهما ‏ عشت 
بالمجوز وعشت بهذا فدفعتهما بذلك Oss‏ الى الكارثة ٠‏ الذنب ذابى أنا 
فى كل ما حدث ٠‏ » ولا "ذکر اسم سامسونوف > انطلقت تقول بلهجة 
متتحدبة IG‏ 'تكون وفحة : « لس لأحد أن يندخل فى هذا + انه الرجل 
الحسن الى“ ء لقد انتشلنى من وهدة السؤس حين طردئی أهلى » ۰ 
فذكتّرها الرئيس » ولكن بلهجة مهذبة جداً » بأن علیها أن تقتصر على 
الاجابة عن الأسئلة التی تلقی عليها دون الوض فى تفاصیل لا داعى 
الها ٠‏ فاحمرت جروشتكا » واللست عناها ٠‏ 

صرحت جروشتكا بأنها لم تر الظرف والال المودع فيه » وانما هی 
علمت من ذلك « الوغد » أن شدور بافلوفتش قد أعد لها ثلائة آلاف 
روبل ٠‏ ثم أضافت قول : 


۳۹۰ 





- على أن هذه كلها سخافات » لأنی لم أحمل الأمر على محمل 
الجد » وما كان لى أن أذهب اليه بحال من الأحوال ء هذا مؤكد ٠٠١‏ 

سالها وكبل الليابة : 

- من هذا الذى وصلئه بأبه « وغد » ٩‏ 

سب طهر ذلك اطادم > هر ذلك السمردبا وف ks gall‏ مولاه ‘ 3 

طیعی آنها سثلت فوراً عن الأساس الذی تبنی عليه رآبها حين 
تفرر انهاماً واضحاً هذا الوضوح > ولکن اتضح آنها هى أيضاً لا تستطیم 
أن al ae‏ و dad!‏ محددة ٠‏ فالت : 

ب دمتری فدوروتش نشية هو الذی فال لى ذلك و ud‏ عليكم 
۷۱ أن تصداقوه ! ۱ 

۷ اضاقت قول و هی ر تعد کر ها وحشدا > و بخ بختلح فى سو نها 
شر وشث : 

- ان تلك المرأة هى التى ضعته » هذه هی اللقيقة كلها ! انها 
هی سب كل شیء » هی وحدها ! ذلكم واضح ! 

سثلت جروشکا من جدید أن تعّين الشخص الذی Adal‏ بکلامها» 
فقالت : 

- آعنی الآسة ء أعنى هذه الکاترین ایفانوفنا الماضرة هنا 1 لقد 
دعتنی الى منزلها > وقدمت لی شوکولاته »> املة" أن gto‏ وان 
penal‏ ۰ لس فیا tle‏ م هده المرأة see‏ 
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تدخل الرئيس لیوقفها عن هذا الکلام > وطلب منها بلهچة قاسية 
أن تراقب Sy ١ Gb‏ الرأ: الشاب OS‏ يفل من‌الفية » و کانت 
تسر کانها مستعد: OV‏ تمفی الى اللهاية لا تخشی الالح ولا ته اب 
المواقب ۰۰۰ 

وندخل و کل AUN‏ فقال : 

حين Gad‏ على النهم فى فرية موکرویه > فان الاس ملذ 
هرعت مسرعة” من الثرفة المجاورة » قد رأوك وسمعوك تصرخن "AN‏ 
یت ]فق متي كل das geal TOR hi ag‏ 
بيجب أن ستنتج من ذلك أنك كنت موقنة” منذ تلك اللحئلة بأن التهم 
قد ل أباه ٩‏ 

فأجابت جروشنکا قائلة : 

- لا آتذکر الشاعر النى اضطربت فى نفسى حيئذاك ۰ كان جميع 
الناس بتهمونه فى للك الليحظة بأنه قتل آباه » فأدركت أن الذنب ذنبی > 
وأنه انما قشل أباه بسسى + ولكن حين اکد" لی أنه برىء » صدقئه 
فوراً » وما زلت أصدقه » وسائلل أصداقه الى الأبد » لأنه لس بالرجل 
الذی يكذب ٠‏ 

وجاء دور فتوکوفتش للفی اسئلته ٠‏ 

أذ كن al‏ اشار Hime‏ ین آمور اختری 2 ای “نشكا راکتن 
والمبلغ الذى آعطته اياه > وهو خمسة وعشرون روبلا » مكافأة” له على 
أنه أناها بألكسى فدوروفتش كارامازوف الى منزلها + فقالت جروشتكا 
وهی نضحك ضحكة صغيرة Ld‏ شها ازدراء واحتقار : 

- لا عجب أن أخذ الملغ ٠‏ لقد كان بجیء الى“ دائماً ليستعطينى 
بعض الال » وكان سحب منی بهذه الطريقة حولى ثلاثين روبلا 
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فى الشهر بنفقها على سلانه خاصة » لأن المأوى والطعام کانا مژمنین له» 
سألها فتوکوفتش » غیر عابیء بالریس الذی آخذ یتحرالد 
ويضطرب : 
_ ما هو السبب الذى جعلك سخية” ذلك السخاء كله مع السيد 
راكيتين ؟ 

+ السپ بسیط > هو أن راکیتین ابن IR‏ ۰ أمى وأمه اختان» 
gees‏ أنه رجانی أن لا أقول هنا كلمة” واحدة عن هذه القرابة > اذ 
يدو أنه شمر بعاد oS‏ من کونه پمت الى بقربی | 

بوفت الحم بهذه الواقعة SHALL‏ ود هشسوا منها » لأنها كانت 
محهولة" فى مدینتا حتی ذلك الين » وكانت مجهولة” ق ادر 
وکان متا شسه لا پسرفها ٠‏ وقد ادعی بعضهم أن راکیتین قد احمر 
احمراراً شديدا على كرسيه ٠ Nine‏ وكات جروشنکا قد علمت > 
فل دخولها الى القاعة » أن راكيتين آدلی بشهادة سىء الى متا » فأغضبها 
ذلك وأحنقها ء وها هو ذا Gat GULL‏ الذی کان قد Lal‏ را كبتين 
Caw‏ فى کلام سل » ثائراً على نظام القنانة » منتقداً لا يسيطر على روسا 
من فوضی » ها هو ذا الخطاب يتتحطم تحطماً لا قيام له بعده » فلا یقی مله 
ف آذمان الضور cel‏ آثر * وضط فتوکوفتشی تسه : لقد آمسعنته 
الستماء » ولم يطل استحواب جروشنکا كثيراً على وجه الاجمال > 
لا سما وأنها لم reed‏ بمعلومات جديدة كثيرة + وقد تر کت شهادنها 
فى النفوس أثراً هو الى السوء أقرب منه الى الحسن ٠‏ وتابعتها مشات 
نظرات الاحتفار حين الثهت من الادلاء بشهادنهاه فعضت 'نجلس فىالقاعة 
بصداً عن كاترين ايفانوفنا ٠‏ وفى أثناء استحوایها كان مشا صامتاً كأنه 
متتجمد » وكان غاضاً بصره > مطرقاً بعينيه الى الأرص ٠‏ 

واستدعى الشاهد التالى : ايفان فدوروفتش ۰ 


نهدا 





۵ 
Kv 


eel أنه كان قد‎ Sai من المفسد آن‎ at 
مياد‎ reel ree ome er aad eed Cae oe 
اللحكمة الآن » وذلك اسب وعكة أو نوبة‎ ْ 
للشول متی آرید له آن سل بعد آن تحن‎ tate Ay میاه ؛‎ 
+ احد الى هذا الامر » ولم يعلم به احد الا فما بعد‎ ac ولم‎ ٠ حالته‎ 
ولم يكن الضور » على كل حال » يولون ظهور هذا الشاهد اهتماماً‎ 
كبيراً » فان الأشخاص الرئسین فى هذه الدرامة » ولا سما الرآنان‎ 
التنافستین » كانت قد سمعت آقوالهم » فارتوی فضول الناس بذلك الى‎ 
هنالك عدة شسهادات بحب سماعها » لکنها شهادات لا بمکن أن تأتى‎ 
بأضباء جديدة كثيرة » لأن الأمور الأساسسة قد فلت + وكان الوفت‎ 





سین(« 

اقترب ايفان بسخطى بطيئة بطثا غريباً » دون أن بنظر الى أحد ء 
Lote‏ بصره مطرفاً الى الأرض > كأنه ببذل جهوداً شاقة فى سسل أن 
يجمع شتات أفكاره ٠‏ كان مليسه سلما لا مأخذ عليه » ولكن aed‏ وجهه 
قد أحدث فى النفوس ارا الما » أو أحدث هذا الشعور الألم فى wt‏ 
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3 على كل حال : كان وجهه يدو بلون الثراب all‏ وجه اسان 
بحتضر + وکانت نظرته زائفة 'ائهة مضطربة + رفع عينيه > وأجال 
بصره فی القاعة بطء ۰ انتفض آلبوشا » وأن" “UT‏ صنیرة » اننی انذکر 
هذا تذکر واضحاً » رغم أن أحداً لم يكد پشه اليه ۰ 

بدأ الریس بأن فال له انه لن بحلّف اليمين » وان فى وسعه أن 
يتكلم أو أن پسکت » على ما يحب » وانما cee,‏ له أن پقتصر طبع على 
ذكر اللققة وحدها فيما بقول Ale‏ + فكان ايفان يصغى محدفاً البه 
بنظرة غامضة مبهمة ٠‏ فير أن قسمات وجهه افترت عن ابنسامة شا 
بعد شىء » فما ان فرغ الرئيس الذى كان برافبه مدهوشا » ما ان فرغ 
spat sit‏ من كلامه » حتى انفجر ايفان ضاحكاً مقهقهاً » وقال للرئيس 
“WL‏ بصوت دنا : 

وماذا اش ؟ 

خیم" على الفاعة صمت مطبق » وأحس الاس بأن درامة ستقع * 
واضطرب الرس + وسأله وهو پبحث بعيليه عن الاجب : 

- أثراك ما تزال مرريضاً ٩‏ 

فأجابه ايفان بصوت هادىء فيه احترام ولوقي : 

بت اطمئن پا صاحب السعادة > فانتی بخير تماما" » واننی قادر على 
أن أذكر لکم أشاء هامة ٠‏ 

Pagel tld oS llc ls Gey alls الرس‎ obs 

_ أعندك آشاه هامة ترید أن تنقلها الينا ؟ 

فخفض ايفان شدوروفتش عینبه » واتظر بضع وان © ثم دهم 
رأسه وأجاب فى نردد : 


لاءءء لا شىء » لس عندى شیء خاص يمكن أن أذكره لکم» 
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مخلا" » متضایفاً تضایفاً ما پنفك بزداد ۰ ولکن اجابانه كانت متزنة 
معقولة + وأعلن عدة مرات Val‏ يعرف شيعا عما يسال عنه ۰ من ذلك 
أنه قال اله پجهل كل شىء عن 'نصفية اطساب بين أببه ودسری + 
وأضاف بول : « وكان ذلك لا يهم Je‏ کل حال « + واعترف بأنه 
سمع التهم بهد د بقتل أبه ٠‏ أما الغلرف الذى كان يضم الال فانما علم 
بو go‏ ده cr‏ سمردیا کوف + 

وصاح ايفان بقول فى ملل وضجر وسام : 

لا جدید + +۰ لس لدی“ شىء خاص أقوله لكم ٠‏ 


وبدأ الریس يتكلم فقال : 

ب أنا آدرله" ان مریض » وأنهم أن oe‏ 

مم ost‏ الى وكيل SUI‏ والحامی يدعوهما الى استجواب الشاهد 
اذا کانا بر بان a‏ ذلك فائدة ٠‏ 

فاذا بايفان بتضرع على حين “WE shed‏ بصوت منطفی* : 

r=‏ أسميح لى بالا نصراف با صاحب السعادة € فاننی pra‏ بصعف 
شد بك ۰ 

وما ان قال هذه الکلمات حتی استدار علی عفسه دون أن بنتظر 
أن پژذن له بالانصراف > وانجه حو باب الخروج ٠‏ ولکنه لم بسر بضع 
خطوات حتی توقف كأنه يفكر فى شىء ما > وابشسم صامتاً » وعاد الى 
بحث كان من مکان الشهود > وقال : 

- أا پا صاحب السعادة شبه بتلك الفلاحة الشابة التى كانت ۰۰۰ 
كما gabe‏ $4 قول : « آل شنت ذصت © وان شت لم اذهب &« + کانوا 
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قد جاءوها بئوب الزفاف لنقودوها الى الهسکل > ولكنها كانت نر ددا بغير 
القطاع : « إن شثت ذهبت » وان ششت لم آذهب ۰ » + 

قاطعه ond yl‏ فا بلهحة قاسبة : 

ما الذی ترید أن تخلص اليه من هذا الکلام ٩‏ 

فأجاب ايفان فندوروفتش وهو سل من سه حزمة الأوراق الالیه 
me‏ 

- ما الذی آرید أن أخلص اليه ؟ اليك ما الذی آرید أن أخلص 
الى المائدة التى care‏ علها وثائق الاتهام ) » والذى بسبه فتل آبی ٠‏ 
أين نریدون أن أضعه ؟ باسیدی حاجب المحكمة » انقل هذا الال الى من 
يجب قله اليه ٠‏ ۱ 

تناول الاجب حزمة الأوراق الالة ومداها الى الرس ٠‏ 

: الرس مدهوشاً‎ JL 

۰۰۰6 “Sas کف و جد هذا الال ممك ؟ أهو ذلك المبلخ نفسة‎ a 

ب اخدته أمس من سمردياكوف » من القاتل ٠‏ زرثه فل ابتحاره 
ببرهة قصيرة ٠‏ انه هو الذى قتل أبى » لبس أنخى القائل ٠‏ سمردياكوف 
هو الذى قتل » وأا الذی حرضته على ذلك ودفعته اليه ٠‏ من ذا الذى 
لا بتمنی موت أببه ؟ 

صاح الرس بقول على غير ارادة مله : 

_ أأنت تملك عقلك كاملا ٩‏ 
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- الصبة كلها هی اننی أملك عقلی کاملا" ۰۰۰ وهو عقل قذر من 
Ye‏ أخرى » لا يقل قذارة“ عن عقولكم تم وعن عقول جميع مؤلا: 
الأغساء ghd}‏ ووو 


قال ذلك وهو پلٽفت فحأة : تحو اطمهور ۰ و أضاف قول Wile‏ 
بأسئانه معيراً عن احتقار مخض کاره 0 

ب هم جميعا قتلوا اباءهم © ثم بنظاهرون بالهول والروع ! انهم 
پمتلون Leal‏ السادة ¢ بضحك rae‏ على بعض ۰۰۰ كاذبون ! انهم 
جميعاً پنمنون موت آبائهم ٠‏ السراطين بأكل بعضها بعضاً ٠‏ اذا لم بوجد 
ea‏ بقتلون أباعهم 3 ساءهم ذلك وخر جوا غاضيين soe‏ انهم فى tole‏ 
ا ee re en‏ 
منهم على كل حال + هل عندکم ماء ٩‏ اسقونی ماء ناشدتک الله ! 

کذلت صاح وهو امتا راه Ade‏ ۰ 

آسر ع | woth‏ .يقرب مله + ووب Ls yl‏ من مکانه tie‏ : 

انه مریض © لا تصد og‏ » انه مصاب بلوبة حمى حارة ! 

ont cone y‏ ايفانوقنا واقفة” وقد aes‏ لوف < وحد قت 
الى ايفان فدوروپتش ٠‏ ونهض متا ایض » فتأمل آخاه وهو poet,‏ 
ابتسامة أللمة پینما كان بصغى اليه فى نهم وشراهة ٠‏ 

واستأنف ایفان كلامه فقال : 

اطمئوا ٠‏ ما آنا بمحئون ٠‏ آنا قال فحسب ٠‏ 

ثم أضاف یقول لا بدرى أحد لاذا : 

وضحك مقهقهاً ساخراً + 
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مال وكيل النابة علىالرئيس مضطرباً اضطراباً واضحا؟ واضطرب 
ساثر أعضاء الحکمة وأخذوا بتهاسون ۰ كان فتوکوفتش بصفی بانشاه 
شدید ٠‏ و صمت الجمهور ee,‏ متحمداً ٠‏ وبدا على الرس فحأة أنه ثاب 
الى 'نفسه واسترد سات جناله > فقال : 

أيها الشاهد ٠‏ ان أقوالك غير مفهومة وغير مقبولة فى هذا المكان» 
هدی ۶ رو She‏ اذا استطعت » وقل لنا هل لديك Fog‏ تر ید أن 'نذكره فعا" 
+ + قل لنا ما هی الأدلة oll‏ تقشم عليها متل هذا الاعتراف eee‏ اذا كنت 
لا نهدي و قحلاب ! 

— لبس عندى شهود + ان ذلك الكلب سمردياكوف لن يرسل الکم 
اعترافه من السماء ٠٠+‏ فى ظرف ٠‏ وانتم لا بد لكم دائماً من ظروف 5 
فلو أرسل الكم سمردیاکوف ظرفاً لكان هذا الظرف WS‏ + لا > ليس 
عندی شهود * 

م أضاف و هو يملسم انامه واجمه : 

اللهم الا شاهداً واحدا ٠‏ 

من هو هذا الشاهد ٩‏ 

ان له ذیلا" پا صاحب السعادة » ولیس تلق والنظام آن تسمع 
شهادنه هنا ٠‏ الشسطان لا وجود له A‏ 

وواصل ايفان کلامه » دون أن بضحك فى هذه الره > وانما هو 
بصطنم لهمحة السارة" واللحوى : 

لا تلقوا اله بالا" > انه شيطان تعیس حقيره لا شك فى أنه محتبىء 
پیکان ما هنا » ریما تحت مائدة وعائق الانات * onl‏ عساه بختبیء ان الم 
بختمىء هناك م اسمعوا » اصنوا الى" : لقد قلت له انی لن امستطيع آن 
آسکت ء وكان هو لا ينفنك بصدئی عن ذلك التحول اطبولوجی ٠٠١‏ 
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سخافات ! هيه ! ماذا تتظرون لنفکوا أسر السخ الأشوه و لتطلقوا 
سراحه ؟ ٠٠١‏ لقد غنى شیده لأنه كان فرح القلب ! هو مثل ذلك الوغد 
السکران و آغنته عن فانا السافر الى بيثر ! ألا من جهتی مستعد OV‏ آهب 
کادر يونا من الكادريونات فی سسسل اسان من فرح ۱ اوه ! انکم 
Y‏ تمرفوننی ! ما الي هذا كله ! خذونی tl‏ بدلا" عنه ! لا بد pall‏ جشت 
لأمر ما »۰۰ لاذا » لاذا كل هذا الشاء ؟ ٠٠+‏ 

وأجال ايفان على القاعة نظرة Cle,‏ > وهو واجم مفكر ٠‏ اضطرب 
ايفان من ذراعه + 

صرح ايفان وهو ينفرس فى اطاجب : 

س ما هذا أيضاً ؟ 

م فض على كتفيه slow’‏ ¢ ورماه على wel‏ القاعة + 

مراع الرس وسسطروا على ايفان ۰ فأطلق عندئذ من صدره “Wu ge‏ 
معا[ » وخلل پعول هذا الاعوال راشفا عسارات مفككة > بيلما کان قاد 
الى خارج القاعة ٠‏ 
التعاصيل > لاننی كنت أنا نفسی منفعلا" أشد الانفعال فى تلك اللمحئلة ع 
فلا آستطیم لهذا السبب أن أحسن الرصد واللاحظة» لکننی أعلم أنه حين 
عاد النظام الى نصابه » فرع ااجب تقریعاً فاسساً ء رغم أنه أفاض فى 
الشرح 90" ان الشساهد لم تظهر عليه قبل ذلك أية علامة من علامان 
المرض » وان الطبيب الذى فحصه منذ ساعة حين أصيب بوعكة -خفيفة قد 
وجده سليماً معافى + وأضاف اجب پقول : ثم انه كان حتی Ab‏ دخوله 
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هذا الى أنه كان بحرص هو فسه آشد اطرص على أن بدلی بشهادنه » 
و کان بريد الثول آمام الحکمة مهما يكلف الأمر ۰ 

ولم يكن الافعال الذی أثاره هذا الشهد فى النفوس قد تبدد تماما » 
حين حدث حادث الم آخر ٠‏ لقد أصبيت كاثرين ايفانوفنا بلوبة عصيية » 
فأخذت تنشج نشسيحاً bys‏ » وانطلق صر خات حادة » ولكنهسا رفضت أن 
تنصرف » وظلت "تتضط ضارعة" متوسلة أن لا پعدوهاه ثم صرحت تقول 
للر سس فحأة : 

- عندی تصریح آخر أريد أن أفضی به ٠‏ يحب على أن أذكر 
الحقيقة فوراً ٠٠١‏ فوراً ! الیکم هذه الورقة » انها رسالة ٠٠٠‏ خذوها 
فافرأوها » بسرعة ! هى رسالة أرسلها الى هذا الانسان الأشوه » هذا » 
نعم » هذا ( وأومأت الى مشا ) ٠‏ انه هو الذى JS‏ أباه » سسترون > لقد 
ذکر لی ذلك “Ub‏ » کلب إلى آنه سقتل آباه | آما الاجر فهو مریض ۶ 
مر بض » انه مصاب بحمی حارة ! لاحظت منذ ثلالة أيام أله مريض + 

كانت تصرخ وهی لهب اضطراب شدید ٠‏ تناول الاجب الرسالة 
ومد"ها الى الرئيس ٠‏ ونهاوت کاترین ابفانوفنا على کرسیها وهی تغطی 
وجهها ببديها ویهزها بكاء تشنجی ٠ cube‏ وكانت تحاول مع ذلك آن 
تخلق اشمحها مخافة أن ”نطرد من فاعة المحكمة ٠‏ ان الورقة النی تناولها 
اطاجب من كائرين ايفانوفنا هی بعینها الرسالة التی کنبها مشا فى کابار به 
« الماصمة الکبری » » والتی كان يصفها ايفان فدوروفتش WE‏ برهان 
ریاضی على الحريمة ٠‏ واحسرتاه ! لقد عدت هذه الرسالة برهاناً له قوة 
البقين الریاضی فلا" » فلولا هذه الرسالة الشقية لكان من FUL‏ جداً أن 
لا يضع ce‏ أو أن لا تکون نهایته ملك النهاية الائسة كل البؤس على 
الأقل ٠‏ أعود فأقول : لقد كان من الصعب على الرء أن بلاحظ كل شىء 
تفصيلا” » وما تال ذکریانی الى OM‏ نختلط فى شعور بفوضی شاملة» 
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لعل الرس قد أطلع المحكمة ووكيل النيابة والحامی والحلفین على تلك 
الر سالة Ve toy‏ آدری ۰ ولکننی Sar‏ أن Lis fla aris‏ قد آعد 
استیجوابها ٠‏ سألها الرس فى رفق ولطف أهى تشعر بأنها Stole‏ هدوءاً 
كافياً لتستطيع الاجابة » فهتفت تقول بقوة : 

ب ألا مستعدة » مستعدة كل الاستعداد ٠‏ 

واضافت وهی gine‏ خئسسسية ر هه A‏ 6 قما سدو ع أن پر ؛ فصوا 
الاستماع البها : 

- أا قادرة على SEY‏ كل القدرة » كل القدرة ! 


ستلت ان شرح بالتفصل امر هده الر ساله ونار وف وصو لها الهاه 
فقالت : 


— وصلتنى عشبة وقوع الخريمة » وقد کنبها هو فى اليوم السابق ء 
ای قبل ارتکابه اطريمة پیومین ٠‏ انظروا : ان هذه الرسالة مكتوبة على 
ورقة هى نوع من فاتورة حساب WIT)‏ صاحت تقول لاهلة ) ٠‏ كان 
پکرهنی فى نلك الآونة » لأنه اقترف عملا حقيراً وتعلق بتلك المخلوفة 
٠۰۰‏ ولأنه كان مدنا لى تلك اللا آلاف روبل أيضاً ٠٠۰‏ أوه ! كان 
پتعذب بسبب ذلك الملغ » لأنه كان يدرك حطته ودناءته ! أما عن تلك 
النلائة الاف دوبل » فالیکم کف جرت الأمور ٠‏ أرجوكم أن تستمعوا 
الى » ضرع ان رال : قبل وقوع جريمة الفتل بثلاثة 
أسابيع جاء “UN‏ فى ذات صیاح ۰ كنت أعلم أنه فى حاجة الى مال > و کنت 
لا أجهل سر" حاجته الى الال ٠‏ کان يريد » نعم » كان يريد أن یفری 
هذه الخلوفة وأن برحل بها ٠‏ وکنت أعلم منذ ذلك الين أنه قد خانی 
وأنه يفكر فى ترکی ٠‏ وعلدئذ قدمت له ذلك البلغ من تلفاء نی + 
أعطيته ذلك البلغ بحجة أننى أريد منه أن برسله الى أختى فى موسکوه 
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وحین Jake‏ آعلنت له » وعینی فی عیه ء آنه ob phen‏ برسله 
« بعد شهر » اذا کان ذلك یناسبه ٠‏ فكيف » کف يمكن أن لا يكون 
فد أدرك فى تلك اللحظة أننى كنت فى الواقع آقول له : « أأنت فى حاجة 
الى أن تخوننی مع تلك المخلوقة ؟ اذن خذ المال » اننی أعطيك الال من 
تلقاء نی ۰ خذه » اذا كلت UE‏ من المروءة والشرف خلواً تستطیع 
معه أن تشل الال منى » ٠‏ كنت أريد أن ٠ ae‏ فماذا تطنون أنه 
فمل ؟ لهد UAT‏ الال » أخذه ومضى لينفقه بعد ذلك فى WS‏ واحدة » 
هنالك » مع هذه المخلوقة ٠‏ وقد فهم مع ذلك > فيم فى تلك اللحظة أنتى 
كنت على علم بكل tng‏ صدقوئى أنه فهم il‏ كنت أريد أن أمتحنه 
حين عهدت الله بهذا الال » وانی كنت col‏ أن أعرف هل تبلغ به قلة 
الشرف أن يأخذ منی هذا الال ٠‏ كنت أحداق الى ans‏ » وکان حدق 
الى عى هو أيضاً ء لأنه كان پفهمنی Go‏ النهم » و کان يفهم کل rest‏ 
ورغم ذلك أحذ الال » آخده ومغى به ٠‏ 

زأر متا يقول فحأة : 

- هده هی MELT‏ متها با کانیا » كلك Duel‏ الى عنيك فاد ر کت 
أنك ثريدرين تلطیخ شرفى بالعار ٠‏ ومع ذلك أخذت الال » احنقرینی» 
انا اسان شقى » وعلیکم عدا أن تحتفرونی ٠‏ اننی استحق هذا 
الاحتقار ! 

هلف الرس بخاطه : 

یا متهم ! اذا فلت كلمة واحدة آخری » فلأخرجنك من القاعة٠‏ 

وواصلت كانا کلامها بسرعة شنجبه : 

كان پعذبه هذا ٠ Gt‏ كان يريد أن پرد"ه ای" » هذا صحیحء 
كان بحرص على أن برده » ولكنه کان و فى حاجة الى مال من أجل هذه 
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الخلوقة ۰ لذلك فرر أن یقتل أباه » ولکنه لم یرد" الى" دینی > وانما 
ذهب مع هذه المرأة الى نلك القرية » فتم الفبض عليه هناك ٠‏ لقد بد د 
فى نلك القرية » مرة" أخرى » الال الذى سرقه من أببه بعذ أن قتله ء 
وقبل اطريمة ومين كان قد كتب الى" الرسالة + کنبها وهو سكران © 
أدركت' ذلك فوراً WET yo‏ عن خبث وشر » لعلمه علم اليقين بأننی 
لن أطلع Yue‏ أحداً » ولو ارتكب هذه الجريمة ء والا لا کتبها ٠‏ كان 
بقدار أننى لن أرضى أن آنقم منه وأن أكون سبب ضاعه ٠‏ هلا" قرأتم 
الرسالة ! اقرأوا بمزيد من الامعان » أرجوكم > لتعلموا اله قد وصف 
فى هته الرسالة كل توه See Ub‏ كله مين الأمن Pahl CR)‏ 
وذكر أبن بوجد الال مخ » ذكر ذلك كله سلفاً ٠‏ وأحب أن ألفت 
Sols!‏ الى احدی عباراته خاصة" > راجية أن تقفوا عندها > ولتلبثوا 
عليها : « شريطة أن یکون ایفان ٠ GE‏ هل رأيتم ؟ لقد قثل عن سابق 
تصور واتصميم » وفكّر فى جمم التفاصيل ( كذلك فالت كائريين 
ايفانوفنا ede‏ وشر وسوء » WIT‏ لتؤئر فى عقول القضاة تأثيراً أقوى 
وأضمن + ( واضح أنها كانت قد درست هذه الرسالة الشئومة دراسة 
دفقة » وأنها تحفظ كل كلمة من کلمانها على ظهر القلب ) ۰ ولولا أنه 
كان عندئذ فى حالة سكر لا کلب الى بهذه الطريقة + انظروا كيف 
تذكن هلاه الرسالة مدلا کل شود + کل 6 pe‏ ادق الال « لد 
عرض لى خطة فلل حقيقية ! 

هکذا كانت تصیح غضى ؟ وواضح أنها کات لا تبالى فى تلك 
اللحظة عوافب شهادنها ٠‏ ولعلها كانت قد cals‏ نهذه العواب منذ زمن 
طويل » ذلك أنها لا بد أن تكون قد ساءلت مراراً كثيرة وهی ترش 
استتاء : « أبحب على أن أثراً هذه الرسالة فى جلسة المحاكمة ٠ » ٩‏ 


أما Wily‏ عزمت أمرها » فانها لا تأسف الآن على شىء » ولا الى oe‏ 
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آذکر أن هذه الرسالة قد تلاها كاتب المحكمة عندئذ بصوت عال > 
فأحدثت فى المیم شعوراً بالادانة ٠‏ 


وسثل متا بعد ذلك هل يعترف بأنه هو کاب الرسالة » فصاح 
مشا پقول > 


- هی رسالتی » نعم » رسالتى ٠‏ وما كنت لأكتبها لولا السکر +٠!‏ 
پا کاتبا » ان كلا" منا يكره الآخر GLY‏ كثيرة ٠‏ ولكننى أحلف لك > 
أحقين لك عل gil‏ » حتی ge‏ کرهتك » کنت لا آزال ابتك ٠:‏ 
ابا ات فلا اوه 

قال ميتبا ذلك » ونهالك على كرسيه وهو بلوی بدیه LS‏ ويأسأء 
وتناوب و کیل GU‏ والمحامى القاء الأسثلة على كائرين ايفانوفنا » ملحن 
خاصة” على OL‏ « التى دفعتها الى أن تسکت فى بداية شهادتها عن 
وجود رسالة تبلغ هذا المبلغ من SLAN ay ghd‏ » وان تدلی بتصر بحات 
تخلتف فى لهجها وروحها عن أقوالها الآن » ٠‏ فقالت LIS‏ منقلبة 
السمحئة تقر سأ : 

ب صحح > نعم » کذیت منذ فلل ٠‏ كذبت عن عبد وقصد > 
على خلاف ما توجبه آمانتی ویوجبه ضميرى ۰ ولکننی أردت أن آنقذه 
فى تلك dea‏ » لأنه كان بکرهنی وبحتفرنی ۰ آوه ! كان بحنقرنی 
احتقاراً فظيعا ؟ واعلموا أنه كان بحتقرنى دائماً ! احتقرنى منذ اللحظة 
التى انيت فها أمامه ساجدة" فى سيل ذلك الال ٠‏ رأیت" ذلك ٠٠١‏ 
أحسست به فوراً © ولكللى لشت “tus‏ طويلاة أتردد فى تصدیقه ٠‏ کم 
من مرة قرأت فى عنه أنه يقول لى : « مع ذلك » أنت التی جثت الى" 
فى الاضی » ۰ آه ۰۰۰ اله لم پفهمنی » انه لم pas‏ شیا من سلوكى 
فى يوم من الأيام ‏ انه لم يدرك سیب مى اليه م لأنه لا يستطيع أن 
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بتخيل الا أحقر الموافع وأدثأ البواعث + لقد حکم “Ue‏ من خلال 
نفسه هو ۰ 

وأضافت کاترین ایفانوفنا تقول وهی تصرف باسنانها غضاً » 
لأنها كانت فى حالة اندفاع ا 

- ظن أن جميع الناس مثله » ولم بخطر بباله أن یتروجنی بعد 
SMS‏ ال سیب ور wig‏ + ذلك هو اش لک هو اس فد 
قدرت دائماً أن ذلك هو السبب القیقی ! آء ۰۰۰ هذا شيطان رجيم ٠‏ 
ob‏ أننى سأظل طول حباتی رتش آمامه خجلا من آننی ذهبت اليه 
فى الاضی > وأنه سیستطیع أن عفرن لهذا oly‏ بتسلط عن + ذلکم 
هو السبب فى أنه آراد أن پتزوجنی » ذلکم هو السبب ! هذا ما حدث > 
أؤكد لکم أن هذا ما حدث ! حاولت أن آخذه بالحب » بسحب لا نهاية 
له » حتی لقد كنت مستعدة" OV‏ أغفر له خبانته » ولکنه لم بفهم شيئاً » 
لم بنهم شلا البتة » البتة ! وهل هو ادر على أن بفهم أى شىء ؟ هذا 
مخلوق آشوه ! thoy‏ منه هذه الرسالة فى صباح الفد » جامونی بها 
من الکاباریه » پینما كنت فى ذلك الصباح نفسه أستعد OV‏ أغفر له کل 
شىء » حتی خانته ! 

حاول رئيس المحكمة وو US‏ النابة أن بهتداها ٠ Ab‏ وانی لعلى 
بقين من آنهم Lee‏ کانوا یشمرون فى فرارة أنفسهم بالخجل من 
استفلال اندفاع المرأة الشابة هذا الاسستفلال » ومن الاستماع الى 
اعترافانها ‏ آذکر أن رئيس المحكمة ووکل السابة VO‏ لها : « نحن 
نفهم مدی ما تعانین من ألم » وثقى أننا شاطرل هذا الألم » الخ » الخ؛ 
ولکن هذا لا ينفى أنهما انتزعا منها شهادة بینما كانت فى حالة kee‏ من 
الهستريا » Leng‏ أصبحت لا تسیطر على نفسها ولا تتحكم بسلوكها ٠‏ 
ووصفت أخيراً بوضوح ما بعده وضوح ‏ وهذا ما يتحللى فى كثير من 


۳۷۹ 





الأحيان » « ولو على نحو عابر » » فى لظات التوتر التضی الشدید الذى 
من هذا النوع - كيف ان ايفان فدوروفتش قد أصبح محنوناً خلال 
الشهر ین الأخرين يسيب الفكرة التى حاصرته واسشدت به » وهی أن 
عليه أن نقذ ایک هذا الشسطان » هذا الثائل » ٠‏ 


وهثفت 'شول : 


- كان عذابه لا بنقطع ولا ,بيدأ + وكان يريد أن پطفف ذنب 
ai‏ فائلا" at J‏ کان هو شسه لا cow‏ آباه » وانه ریما كان یتمنی 
موته ٠‏ آه ۰۶۰ هذا اسان ذو ضمير حی ووجدان رفع ! لقد مرض من 
كثرة ما عانى من عذاب الوجدان والضمير ٠‏ ثال لی كل نیء » كل نی 
اطلاقاً ! كان بجىء الى كل يوم فيتحدث الى حديئه مع صديقنه 
الوحيدة ! ( هكذا هتفت تقول فجأة بنوع من التحدی وقد التمعت 
عيناها ) ad‏ ذهب الى سمردياكوف مرتبن ٠‏ وفى ذات يوم جاء الى 
فقال لى : « اذا لم يكن القائل أخى بل سمردياكوف ( ذلك أنالأسطورة 
القائلة بان سمردياكوف قد يكون هو القائل > کانت فد 'أطلقت 
فى الناس ) » فمن الائز أن أكون أنا أيضاً Lee‏ » لأن سمردياكوف كان 
بعلم انى لا اس ry‏ وأننى ا موانه » Ae y+‏ الما أرجت نلك 
الرسالة فأطلمته عليها + فلما قرأها cl‏ بأن اقا هو القائل > فاذا بهذه 
الفكرة تیحطم ای أخيرا de‏ بطق أن لت ون ر أن يكون أخوه قائل 
aly vg‏ لت يلد آسبو She‏ لك مضه نم ٠‏ كان gan‏ له 
3 الأيام tame‏ أن يأخذ بهذى at yh HL‏ لى + وادرکت ail‏ 
فى الطريق الى اطنون ۰ كان بهذی وهو بسپر > وفد 9 هائماً على 
و Ago‏ ميددثاً نفسةه نی شوارع مدينتنا + وحين فحصه > اتر الأول > 
“hd‏ لطلبی > الطیبت" الاخصانى الذی وقد الى مدينتنا م قال لى انه على 
وشك أن صاب بالحمى الخارة ٠‏ ذلك كله سسيه » سب هذا الشیطان 
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الر جیم ٠‏ وفائم الأمر أنه علم ا أن سمردیاکوف قد اتحر ء فأحدثك 
هذا الا فى نفسه اثرآ بلغ من القوة أنه فقد عقله ۰۰۰ وذلك كله بسیپ 
هذا الشیطان الر جم > بسبب رغبته فى انقاذ هذا الشیطان الرجم + 

3 أعلم أن الرء لا پسکن أن يتكلم بهذه الطريقة وأن يدلى 
باعثرافات من هذا اللوع الا مرة واحدة طوال حبانه » فى اللحظات 
الى نسق الوت منلا" » آو ge‏ سيد درحجات GLA‏ ۰ ولقد كاين 
LIS‏ فى حالة من هذا اللوع نفسه »> ومی حالة تلفق وطبمها على کل 
حال ۰ انها فى الوافع نلك الفتاة الجامحة نفسها انى هرعت فى الاضی 
الى ببت الضابط الفاسق انقاذاً a‏ » انها کانا نلك نفسها التی ارنضت 
منذ قليل أن نضحی على رءوس الأشهاد Lyles‏ وخفرها » هى العفة 
الطاهرة ذات Sy iw)‏ پاء » فقصت diced‏ « السلوك السل الذى سلکه 
مشا » » لا شیء الا أن تخفف المصير الذی ينتظره بعض التخضف ٠‏ 
وهی بهذه الطر Aa‏ نفسها » وعلى هذا goed)‏ نفسه > الما تضیعحی بنفسها 
OW‏ » ولکن فى سبيل رجل آخر » فى سیل رجل لعلها آدرکت لأول 
مرة" فى نلك اللحظة مدى ما تضمر له من ا + اضیحی بنفسها 
فى سسله میخافة أن یکون قد آساء الى شرفه والی سمعته حين قال اله هو 
القائل ٠‏ لقد بدا لها فسحأن” أنه شسهادنه قد ضیّع تفسسة » فهی تضحی 
بنفسها لتنقذه هو » للنقذ اسمه وسمعته ومهابته ! على أن هناك سؤالا” 
مقلقاً پطرح نفسه : هل کذبت قبل ذلك حين تکلمت عن عواطفها نحو 
مشا » وهل تحنت عليه حين وصفت موقفه منها ؟ لاء لاء ree‏ انها لم 
تلدد به عامدة” حين صرخت اقول اله پحتفرها سب deel)‏ الساجدة 
الى حشه بها فى الاضی ! لقد كانت 'نؤمن بذلك صادقة » لقد كانت 
مقتئعة > ریما منذ حیته بتلك التحية » أن مشا » هذا الطفل السسط الطب 
الذى كان بحها حب العادة فى ذلك الأوان » قد احتقرها وسخر منها 
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واستهز ‏ بها. وهی ماتعلقت به ذلك‌التعلق» ولا آحته ذلك الب الهستری 
الصطنع المغالى الا من قل الکبریاء وحدها ٠‏ ان ذلك الحب ء الذی شا 
عن زهو جريح > كان أقرب الى الانتقام منه الى النان eee ٠‏ أن 
هذه العاطفة المجلوبة كان يمكن أن نستحيل الى حب حقیقی » ولقد 
كانت LW‏ تتمنی ذلك ,حرارة على كل حال » ولكن مشا أساء الها 
پضانته اساءة عميقة » lel late‏ بالغة ء فلم تستطم نفس sal‏ 
التكبرة المتغطرسة أن تعفر له ٠‏ وحددَّت ساعة الانتقام فجأة » على نحو لم 
تكن تتوقعه هی نفسها » فاذا بالأحقاد الثى تراکمت فى قلب المرأة المهانة 
تراکماً ألما خلال هذه salt‏ الطويلة كلها » اذا بهذه الأحقاد 'تدفق 
دفعة” واحدة على yo‏ بغتة ٠‏ ان کانا تخون متا الآن » ولکنها 'نخونه 
بخانة نفسها ! وطيعى أن التوتر العصبى قد زال منذ أفصحت عما يعتلج 
فى قلبها فأخذ بستولی علبها الشعور GL‏ والعار ٠‏ لقد أصيبت عندئذ 
بلوبة عصسة جديدة » فتهاوت على مقعدها وهی by atl‏ + فاضطروا 
الى نقلها من القاعة ٠‏ وفما کانوا یبعدونها هرعت جروشنکا لحو میتی 
صارخة قبل أن ينسم وفت أحد لصد ها والسيطرة علها : 

متا ! ان هذه الأفمى قد ضبعتك ! 

وأضافت تقول وهی ترتش غضياً وتتجه بكلامها الى أعضاء 
اللحكمة : 

ب ها هی ذى OM‏ تظهر على حققتها ٠‏ 

وبأمر من رس المحكمة » آسکت جروشنکا واقندت الى خارج 
القاعة ٠‏ كانت تقاوم وتتضط وتندفع pet‏ مشا * فأخذ متبا بصول هو 
أيضاً » وقام بحر كة ماغتة للحق بها ٠‏ فأسکوه وسیطروا عليه » 
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اترض أن سيداتنا اللواتی جئن الى جلسة المحاكمة كمشاهدات > 
فد أرضاهن ما رأين : ان هذا الشهد يستحق منهن ما لقين من عناء 
فى سبل أن پربنه » وأتذكر أن الطب الاخصائی الوافد من موسكو قد 
ظهر فى نلك اللحظة ٠‏ بدو أن رئيس المحكمة كان قد کلف الاجب 
باستدعائه لاسعاف ايفان فيدوروفتش ٠‏ قال الطميب للمحكمة ان ايفان 
فدوروفتش مصاب بلوبة خطرة جداً من توبات حمى حارة » وان من 
الواجب صرفه فوراً + وجواباً عن أسثلة أاقاها عليه وكيل النيابة 
والسامی » صرح oh‏ المريض قد جاء سيره فى أمر مرضه ملد 
ومين + als‏ لد a‏ ی (See ol‏ ولگ اسان 
فدو روفنس رفض أن ٠ ley‏ قال Cult‏ راو : « لقد كان منذ ذلك 
ان ر پا وافترقف ل هو شمه ان LAN‏ سای onl)‏ ارو 
بری فى الشارع آشخاصاً ماتوا منذ زمن بسد > وتارة بزوره فى المساء 
ابلس » + 


وانصرف طسب الأمراض العقلية بعد أن فرغ من عرض آرائد 3 


a‏ کی ییا “الور وا دق وان 
وثائق الاسات» وشاور أعضاء المحكمة » فقرروا أن بواصلوا النافشات ؛ 
ود و ات الشهادتان اللتان لم تکونا متوقمتين ( آعنی أقوال كانرين 
ايفانوفنا وایفان فدوروفتش ) فى محاضر المحاكمة ٠‏ 

أحسب أنه لا داعى الى سرد تتمة وفائع ٠ LSU‏ فان آقوال 
الشمهود الذين سمعت شهادانهم بعد ذلك م oll‏ شىء جديد » ولم تزد 
على الكرار ما عرفه القارىء حتى الآن » مع بعض الفروق الطفيفة 
اللسخصة ٠‏ وأقول مرة أخرى : ان جميع الشهادات قد لخصئها وكثنتها 
مطالعة وكيل BLN‏ التى سأعرض لها حالا" ٠‏ وحسبى أن أشير هنا الى 
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أن الضور کانوا يرزحون تحت وطأة انفعال شسدید عنیف من هول 
ASU‏ » و کان اطمیع پنتظرون خائمة الدرامة وخطابی الانهام والدفاع 
بقلوب حرم نفاد الصبر» وكان يدو علىفتوكوفتش أن أقوال كاترين 
ابفائوفنا قد آرهفته من a‏ عسراً ٠‏ أما و کل الابة فكان يدو منتصرآء 
حت ادا هت ol ht‏ 'رفعن الحلسة نحو ساعة ٠‏ واعلن الرس 
Tei‏ أن الکلام لوكل الننابة + وأظن أن الساعة كانت هى SON‏ من 
الساء سین بدا هسولت كير پلوتتش القاء مطالعته * 
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3 


بدأ هببوليت کی بلوفتش القاء مطالعته كان بر تعش 
ارنعاشة عصسة 3 وكان بشعر بعرق بارد عل 


cle, وصدفيه + انه يبصاب بحمى ثم‎ a 





بارتعاد » مرة” بعد مرة ٠‏ بهذا وصف هو 
نشسه » فما بعد » اطالة الثى كان ٠ Hie Lede‏ كان بری أن 
هذا الخطاب « خي انتاجه » و «أحسن آثاره » » وتاجا بتو ج 
انه فى آخر عهده بمهلته » ونيد كمي البجعة يصدح به صونه ed‏ 
ممائه + وقد مات هسولت كيريلوفتش فعلا" بعد ذلك بتسمة آشهر » من 
سل خیث لم يمهله طوبلا" » فلعله كان على حق حين شبه نفسه ببجمة 
نفنى قبل Wy‏ > اذا صدق أنه آوجس ذلك Lin‏ + لقد وضع فى هذه 
الطالعة كل قلبه » ووضع فيها كل ذكائه أيضاً » وبرهن فى هذه المئاسية 
على أنه پملك حساً وطناً اجتماعاً لم .يكن Lid gee‏ مله » alg‏ بهتم هو 
“a‏ « بالمشكلات الخادة » » على الأقل فى حدود قدرة صاحنا المسكين 
هسولت كيربلوقتش على فهمها ٠‏ وقد فتن الاس بصدقه خاصة : كان 
هبوليت كيربلوفتش يؤمن فلا" بأن التهم هو الانی » فكان لا بتهمه 
ويطالب بائزال « العقاب » فى الخال بحكم ما نقنضه منه مهنته فحسب ء 
وانما كان كذلك مقتنعاً اقتناعاً عسقاً بما قول » وكان Cute‏ بعاطفة « انقاذ 
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الجتمم » ۰ ان النساء من جمهور الشاهدین » وهن يعادين بمشاعرهن 
هيبوليت كير يلوفتش © لم بخفین AW‏ بر العسق الذی أحدثه خطابه فى 
نفوسهن۰ ولقد بدا و LS‏ النيابة القاء خطابه بصوت متوتر متقطع» ولكنه 
صوت ما بنفك بقوی وشت شيئاً فشیثاً » ثم بدوی فى القاعة كلها 
الى نهایته ٠‏ ومع ذلك أوشك هیولیت كيريلوفتش أن ینمی عليه حين 
فرغ من القاء الخطاب ٠‏ بدأ وكيل النابة مطالعته هكذا : 

a‏ سادتى المحلفين ! ان القضة التى ننظر فها الوم قد آحدئت 
ضجة كبيرة فى روسا كلها ٠‏ ولكن فيم تدهش وفیم نروع ؟ هل من 
حقنا أن دهش oly‏ نرو"ع ؟ ألم نألف هذا النوع من القبائيح منذ 
زمن طويل ؟ ألا ان أشنع ما فى الأمر هو أن فظاعات تبلغ هذا البلغ من 
السواد قد أصبحت لا نهز نفوسنا ! ذلكم هو بلاؤنا ! وان هذا التعود على 
pall‏ هو ما tay‏ أن نسحزن له » لا هذه أو pel rae ae ake SU‏ 
أو ذاك من الجرمین ٠‏ فما هى أسباب قلة اكترائنا » ما هى أسباب عدم 
اشالنا ازاء جرالم من هدا النوع 0 جرالم هی فى الأمر علامات 
شر ستطير اندر بمستقبل مظلم ؟ هل ترجم تلك الأسباب الى ما صرنا 
تتصف به من استهتار واستخفاف » هل ترجم الى أن العقل والخيال قد 
نضا نضوباً مكراً فى محتمعضا هذا الذى ما يزال فت ثم هو قد اهترأ 
قبل الأوان ؟ هل نمزو عدم Wart‏ وقلة اكترائنا الى أن مادئنا الأخلاقية 
قد اهتزت » اللهم الا أن تكون هذه السادی» الأخلافية أموراً تعوزنا 
أصلا ۲ لست أريد أن Gel‏ عن هذه الأسثلة » ولكن يحب أن نترف 
بانها أمثلة مقلقة » وبأن كل مواطن يستحق اسم الواطن » لا بحق له 
أن يطرحها فحسب » بل ,بحب عليه أن پطرحها ٠ Lah‏ ان صحافتنا التی 
ماتزال فى بداياتها » والتى "نظهر شيا من التهيب فى بعض الأحيان لهذا 
الست» قد قدمت للمجتمع من هذه اللاحسة خدمات كيرة > فلولاها لا 
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استطعنا أن تمرف کل ما يعيث فى بلادنا فساداً من انحلال الارادة و فساد 
الأخلاق» انها 'نطلعنا على الأنباء فى آعمدتها کل" بوم » وبذلك لا تفتصر 
معرفة الواقع الریر على الذین بحضرون المحاكمات التى يعد نشر و قاشها 
لحسلة من حسنات النغلام القائم » وانما تتعداهم الى er‏ الواطنان بغير استتنناء, 
فماذا شرا كل بوم فى هذه الصیحف © وا آسفاه ! انا هرأ فى هذه 
الصحف أنباء عن جرائم یفوق هولها هول القضية التى ننظر فها الوم > 
ولا تعد هذه القضية بالشاس الها الا fob‏ تافهآسذولا" ٠‏ وأخطر ما فى 
الأمر أن عدداً كيرا من فضايانا المنائية الوطنة » فضابانا الروسية ء 
بدل على نوع من سقوط جماعی عام شامل هو بلاء مشترك بیلا جميعاً > 
بلاء رسخ فى أخلافنا وعاداتنا Line Gye‏ » فاصبحت محاریته أمراً 
شاقاً عسيراً ٠‏ ضابط شاب لامع ینتمی الى الأوساط الارستقراطة ۰ انه 
فى بداية حبانه وبدابة مهنته ٠‏ ها هو ذا لا يتردد » فى ذات بوم > عن 
ذبح موظف بسسط متواضع كان قد قدام له خدمة » وعن ذبح خادمة 
هذا الموظف » دون أن شعر شىء من حاء » ودون ان بحس شىء من 
عذاب الضمير » وذلك لسترد من هذا اللوظف سنداً كان حدّرره له 
اعترافاً مله بدینه عليه ؟ ثم هو پنتهز الفرصة » فسطو على ما بجده ۱ 
فى منزل القشل من مال » فالا لنفسه : « سينفعنى هذا الال فى الاستمراد 
على معاشرة الجتمع الراقى » وسيسهّل ادثقائى فى وظيفتى نيعا" ذلك fe‏ 
حتى اذا فرغ من الاجهاز على ضحييه » لم بنس أن بضع تحت راسيهما 
وسادة » وانصرف ٠‏ والیکم مثالا آخر : شاب بطل يزدان صبدره 
بأوسمة حصل عليها لشیحاعته ٠‏ ها هو ذا بقتل فى الطريق » كما بفعل 
قاطم الطريق » ها هو ذا يقتل أ رئيسه الحسن اليه ؟ ومن أجل أن 
بطمش شركاءه فى ال مريمة » ومن أجل أن يشجعهم على مشار كته 
فى ارتكاب اطريمة » بقول لهم : « ان هذه المرأة تحبنى كابنها » و لهذا 
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مسج bal‏ حی دون أن Ade‏ أى احتياط من الاحتياطات 4 * صحیح آن 
هذا اسان شاد + Ns‏ لا ا أن أقول انه حالة مفردة فی هدا 
العصر الذی عيش فيه ٠‏ وهناك آخرون قد لا پقتلون » ولکن نفوسهم 
تیش بهده الرغبات نفسها وهده الشاعر نفسها التی تجش بها نفس 
ذلك الحرم ‘ وهم خالون من الشرف و هو مله 4 و لعلیم حان 
پنفردون بأنشفسهم بشاءلون : ٠‏ ما هو الشرف ؟ أليس الوف من سفك 
الدم وهماً من الأوهام الباطلة ؟ » ٠‏ قد تأخذون على" أننى متشائم تشاؤماً 
تشهيراً خبثاً » وأغالى فى وصف الشر الذى ألاحظه مغالاة هاذية ! 
ae‏ أنمنى با رب السماء أن یکون هذا Gis oth‏ على أساس 
حح !۰ لكم آن Y‏ تصدفونی اذا etd‏ > شثتم » ولكم أن تسدوا قلقی هذا 
وخوی هذا 00 » ولكن نذكروا مع , ذلك ما أقوله لكم اليوم : اذا لم 
يكن فى أقوالى الا عشر مشار من Gro‏ » فذلك وحده رهيب ! هل 
eS‏ » أبها السادة » فى العدد الرو"ع من Ld‏ الذين بنتحرون 
فى a‏ ؟ انهم بقتلون أنفسهم بلا كلام » دون أن يتساءلوا » كما فعل 
هاملك Cece‏ سيصيرون اليه بعد الوت + لكأن مشكلة النفس الاسانية > 
لكأن مشكلة المصير الذی ينتظر نا فى BLL)‏ الآخرة » أصحت غرية عن 
عقولهم » فهم قد سوا ا هذا اللوع من الاهتمامات والتساؤلات منذ 
زمان طلويل ٠‏ وانظروا © eve‏ > الى فساد أخلاقنا وتحلل عاداتنا الذى 
pon,‏ لدى الفاسقين الماجنين من أبناء محتمعنا ۰ ان قدور بافلوفتش 3 
الشفی" الحنی" عله فى هذه القضية » یمکن أن بعد طفلا برشأً اذا 
فس OY gb‏ الفاسقين الاجنین > ولقد عرناه جما > « وکان واحدا 
ere Ws‏ قد بحی ۶ بوم نج شه عقول متفوقة 3 فی بلاد نا وفی البلاد 
الأخرى » على دراسة سكولوجية الحرم الروسی > OY‏ الوضوع 


۳۸۵ 





پستحق عناء الدرس طيعاً » ولکن هذه الدراسة ستتم فى الستقبل > حين 
يهدأ البال ویطش الضل » حين 'نصبح ضروب oll‏ التى يعانى منها 
عصرنا ذکری لا آکتر » فکون من المکن عندئذ أن تدرس دراسة فها 
من الانصاف والعدل واطحاد ما لا بستطعه رجال من فی هذا الوان ) 
نحن OM‏ مرو عون » أو سحن تنظاهر بأننا مروعون » مج تلذذنا بمشهد 
الجريمة » لأننا يحب الاحساسات القوية الشاذة العشيفة التى توقط نفوسنا 
من اللدر وتهز ما Al‏ من فلة الانفسال وكثرة الاستخفاف 
والاستهتار ؟ أو قولوا Cal‏ اننا wal‏ بأطفال صفار » نطرد الرژی المرعبة 
Sen‏ و Ue‏ فى الوساده SN‏ أن فين تلك الرژق 
المرعية » عازمین على أن ننساها فوراً بالسرات واللعب + ولکن لا بد لا 
مم ذلك من أن نعزم آمرنا مر:" عق أن bt dab‏ ماحد abl‏ » وعی أن 
Ld Su‏ توجبه علينا AI‏ وما تقتضيه منا + لا بد لنا أن نفکر aby‏ تأمل 
وأن نحاسب أنفسنا للستطیم أن نفهم » أو لنتحاول أن نفهم Je‏ الأقل » 
م یچری فى ممجتمنا ۰ ان کاب کی من کناب عهد قريب » * قد شه 
روسيا » فى خائمة كتابه الرائم » بعربة ترویکا العدو عدوا سريعا نحو 
غاية محهولة » فهتف يخاطبها we‏ « آیتها الترويكا » پا طائراً سريماً » 
من ذا الذى أوجدك ؟ ٠‏ وأضاف بقول فى الدفاعة کبر باه وعجب وزهو : 
ان الشعوب goat‏ باحترام عن طریق الترویکا اطسارة ۰ لكن » آیها 
اا Gp all ob‏ ا و لا oer‏ ۰ ولکننی آعتقد » 
ف alo‏ التواضع » أن om‏ العشری انما استعمل هذه الصورة وهو 
في حالة اندفاع مثالى طفولی بغفر له ء أو لعله لا إلى هذه ay ee‏ 
كان GEN oe‏ على الطوعات فى ف ذلك المهد ؟ اذ لو شلد الى هذه 
الترويكا آبطال" روایته نفسها ء أمتال مسوباکفتش ونوزدريوف 
وتشستشسكوف »> فهل تملمون الى أين یمکن أن تقودنا الترویکا بهذه 
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الحيول أيأ كان الحوذى GAN‏ بقودها ؟ وتلك مع ذلك خيول” من عهد 
غابر لا تضارع خول هذا الزمان ٠‏ وقد رأينا بعدها كثيراً ٠۰۰‏ » ۰ 


هنا قطع خطاب هيبوليت كير بلوفتش تصفيق” من الجمهور ٠‏ لقد 
طرب الجمهور مما فى صورة الترويكا هذه من لبرالة ٠‏ ولكن التصفق 
الذى انطلقت به الأكف كان تصفيقاً متفرقاً هنا وهناك » لذلك لم پر" 
رئيس المحكمة أن عليه أن « بهدد باخلاء القاعة » » واقتصر على أن 
پرشق الأشخاص الذنبین بنظرة فاسبة ۰ عي أن هسولت كير يلو فين قد 
تشیجم ٠‏ انه لم صفق له حتی الآن بوماً فى ole‏ + لقد Jb‏ الساس 
سنین طوبلة برفضون الاصفاء اليه » وها هو ذا بستطیع على حين فجأة أن 
سمح صوته روسا كلها ! ونابم و کل SUN‏ خطابه فقال : 

« ما الذى تمشله فى الواقع أسرة كارامازوف هذه التى اكتسبت 
فى بلادنا » بين عشسة وضحاها » شهرة سوداء هذا السواد كله ؟ قد 
تظنون اننى أبالغ » ولکنی أحسب أن tle‏ هذه الأسرة تعكس عناصر 
بارزة ينمز بها مجتمعنا المثقف الماصر ؟ صحيح آنها تعکسها مصغّرة 
تصغيراً مكروسكوباً » كما « تمكس الشمس" فطرة" ماء » » ولکننا نجد 
فنها فسات ذات دلالة ٠‏ انظروا آولا" الى ذلك العجوز الشقى » ذلك 
الفاسق‌اریء ۶ ذلك « الأب » الذى لقى مصيراً حزیناً نمسا ٠‏ لقد بدأ 
حباته طفيليا سکناً رغم بالة محتده ؟ وأتاح له زواج By‏ لم يكن 
بأمله » أن بنال مهراً هو رأس مال لا بأس به + لم يكن الرجل فى ذلك 
ght‏ الا غشاشا" ضّق الدی ومهر جا بلق الأقوياء » لکنه يملك مزايا 
ذكاء تلححد ۰ وهو قبل كل شىء مراب ٠‏ وتقضی السنون » فیربو دأس 
ماله » ويأخذ برفم رأسه شيا بعد شىء + وتختفی الذلة والاستکانة 
وتزول الزلفى والداهنة » ولا قى من الرجل الا اسان فاجر عاهر > 
اسان شرير خسث ساخر ٠‏ غابت الحاة الروحة من نفسه غيابة ناما 
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وغدا لا يرى فى الوجود الا الباهج والتع واللذات ؟ وبهذه الروح انما‎ 
شا آولاده » أما الواجبات الأخلافة التی تقم على عانق أب فانه لم يعباً‎ 
مس‎ BEN فى الفناه‎ AT A نابا » بل‎ Sh انه لا‎ ٠ بها ولم يكترث لها‎ 
منز له > وعد نفسه سعدا عوقو مله ۰ ثم پس وجودهم اخر‎ 
ان فاعدة السلوك التی ارتضاها هذا الرجل لنفسته‎ ٠ الأمر سا ناما‎ 
وأكدابيا تلض فى رل لقاال دیق "التلوفان 1" ان رای‎ 
> مله قیض الواطن » فهو یش بعيداً عن المجتيع‎ led ومفاهيمه‎ 
: فى عزلة تشه أن تكون معادية للمجتمم » ولسان حاله يقول‎ 
ولقد كان‎ ٠ ألا بيلك السبتمع كله > شريطة أن أكون ألا نی‎ » 
فعلا " » فهو راض عن مصيره » مفتبط بما ناله » یتمنی بحرارة أن‎ ye 
ابه وبسلیه‎ On بیش عشرین سنة آخری أو لائین سنة آخری» وهو‎ 
حقه ؟ وبالال الذى آل الى الفتی من ميراث أمه ورفص الأب أن و‎ 

الله » يداول الأب أن بنترع من الابن ٠ atte‏ لا » لن أترك عبء الدفاع 
عن المتهم للمحامى اللامع الذى وقد الينا من سان بطرسبرج ! سأقول 
الحقيقة بنفسى » لأننى أفهم الاستاء والحقد اللذين راكمهما هذا الأب 
فى نفس ابنه ٠‏ ولكن كفانا ما قلناه عن ذلك المجوز ء لأنه قد عوقب على 
آثامه عقاباً كافاً ٠‏ ولكن يحب أن لا شى أن هذا الأب من معاصرينا ۰ 
أتقولون اننى أهين المع اذا زعمت أنه واحد من عدد كبير من AM‏ 
المعاصرين ؟ واأسفاه ! ما أكثر الآباء الذين لا يمتازون عليه » فى عصر لا 
هذا ء الا بأدب أرهف یمتعهم من أن .يفصحوا عن أنفسهم بذلك 
الاستهتار نفسه > بنما هم فى الواقم بشاطروله آراءه ! Gaal‏ جدلاة 
al‏ متشائم ٠‏ لقد انفقنا على أن تعذرونی هله المرة ٠‏ فليكن مفهوماً منذ 
الآن نکم قد لا تصدقونى » ولكننى joes‏ عن آرائی Vp‏ حراً 5 
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وسأقول كل ما أعتقد به فى فرارة نشى ٠‏ لكم أن لا تصدفونى ٠‏ ولکن 
شتا مما سأفوله سیقی فى نفوسکم مهما يكن من أمر ٠‏ 

لنتقل الآن الى أبناء ذلك العجوز ء ذلك الب الذى هو رب 
أسرة : ان واحداً منهم یجلس الآن أمامكم على دكة التهمین » وسأتحدث 
عله » فما بعد » ue‏ أطول ٠‏ آما الآخران > فساو جز الكلام عليهماء 
ان آکر‌ها هو واحد من tl WL‏ بملك ثقافة ممتازة وذکاه 
عظيماً » ولكنه لا يؤمن بشىء ۶ لاله كان قد Ls‏ وجححد أموراً كثيرة قبل 
ذلك Lalo th lle‏ تعرفه le‏ : لقد اسشقبل استقبالا" حارا 
فى معتمعنا » وأأحسنت وفادنه + وکان لا یخفی آراءه ۰ بالمکس : كان 
يجاهر بها » وذلك بجيز لى أن أتكلم عله البوم بشىء من الصراحة > 
فأحلله لا من حيث هو شخص مفرد Lb‏ » بل من حيث هو واحد من 
أسرة کارامازوف ٠‏ لقد انتحر بالأمس > فى الطرف الأقصى من المدينة » 
رجل" شقى ضعيف العقل مريض » مرمط بهذه القضية ارتباطاً وثيقاً » 
هو الخادم القديم وربما الابن غير الشرعى لفیدور بافلوفتش + أقصد 
سمردياكوف ۰ لقد روى لى ذلك المسكين > ناء التحقيق الأولى » وهو 
پیکی HS‏ متشنجاً > كيف أن هذا الشاب كارامازوف » آعنی ايفان 
فدوروفتش » قد روتعه باباحة تفکیره ٠‏ كان يقول له : « كل شىء 
ماح » کل شىء مشروع > کل ما قد پشستهیبه الانسان فى هذا العالم 
حلال » وما پنفی أن يحرم شیء بعد الآن » + ذلکم ما كان هم 
ويظهر أن هذا الرجل الضسف العقل قد فقد صوابه Ty‏ بتأثير هذه 
الأفكار » وان يكن من FOI‏ أيضاً أن يكون مرضه »2 وهو مرض 
الصرع » فد أثر فى حالته العقلية كذلك » وأن تکون الدرامة الرهيية 
المرواعة التى وفعت بالمئزل قد أسهمت فى اختلال عقله + ومع ذلك فان 
هذا ALY‏ فد ساق فى بوم من الأيام ملاحظة شائقة هامة يمكن أن يفاخر 
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Wee‏ رجل أذكى منه » ولذلك أرى أن المفد أن آذکرها هنا + لقد 
أفضى الى" بقوله : « بين جمیم أبناء فيدور بافلوفتش > لا شك أن الذى 
يشبهه فى طبعه أكثر مما يشبهه سائرهم » هو ايفان فیدوروفتش ۰ » ۰ 
أريد أن آختم > بهذه الملاحظة ء التحليل السیکولوجی الذى عرضنه 
لکم » فلس بحمسل أن cl‏ مز يدا من Ne cle‏ وگ أن نجل 
استخراج النتائج oly‏ أكون المتبىء بالشفاء لشاب فى فحر حانه ۰ لقد 
رأينا فى هذه القاعة » منذ الوم » أن القوة النى لا سبيل الى مغاليتها ء 
أعنى قوة اللشقة » ما تزال توکد نفسها فى قلب هذا الفتى » وأن عواطف 
التعلق العائلى لم بخقها الکفر بالدين ولاقضى عليها الاستخفاف بالأخلاق» 
وهما كفر واستخفاف برجعان الى الورالة أكثر مما ,برجعان الى تفكيره 
الخاص + 

« وانظروا بعد ذلك الى أصغر هؤلاء الأبناء ٠‏ ان هذا الابن ما يزاله 
مراهقاً متواضعاً Lar‏ بحاول » على قيض المفاهيم الفلسفة المظلمة التی 
تدقع الى الاتحلال والتى أخذ بها أبوه » يحاول أن يتعلق بما يزعم أنه 
« أسس روح الشعب » » أو ما يطلق عليه فى أيامنا هذه » فى صفوف 
بعض الأوساط المثقفة من مجنمعنا » هذا الاسم الذى فيه شىء من الادعاءه 
لقد dow‏ عن النحاة فى الاعتصام pw‏ > وكاد بر لدی هو لفسه مسوح 
الرامب ٠‏ بحسّل ای" أنه لا بد أن یکون قد آحس » ربما على غير 
شعور منه » بذلك الكرب الوجل وذلك القنوط BEL‏ اللذبن col,‏ 
منهما OV‏ > فى بلادنا الشقبة » هذا السدد الكبير كله من الأشخاص 
الذين بروآعهم ما بشع فى مجتمعنا من استهتار واستخفاف » وتحلل 
من الأخلاق ٠‏ واذ كان هؤلاء الأشخاص بعزون الشر كله الى الثقافة 
الغربية ظلماً بغير حق » فانهم يرجعون » كما يقال » الى « تراب 
الوطن » > و بسارعون الى الاحتماء بذراعی الأرض الأم التی أرضعتهم > 
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مثلهم كمثل أولئك الأطفال الذين رو عهم رژی أشباح » فهم پلوذون 
بالصدور الناضبة من آمهاتهم الموهئة + آملين أن پجدوا فيها هدوء النوم 
وراحة الغفو على أفل تقدیر ۰ وهم یتمنون أن پستطیعوا أن یناموا هذا 
انوم طول حباتهم > هربا من منظر الأهوال التى ترواعهم + اننی > من 
جهنی »> أنمنى احسن التمنسات لمستقيل هذا المراهق اللطف المحب 
الوهوب + وآمل أن لا تتقلب مثالیته الشابة وأن لا پنقلب مله الى الأفكار 
الشسة ء كما پیحدت هذا فى كثير من SEY‏ > الى صوفية ضابية وغبة 
جاهلة فى ميجال الأخلاق » والى تعصب قومى أعمى على صعيد السياسة٠‏ 
فهذان خلالان هما فى نظرى أشد شما على مستقبل أمتنا من الانحلال 
الأخلاقى الکر الذى ولدته فى أخه ثقافة غرببة لم بحسن هضمها 


هنا انطلقت بعض الأكف بالتصفيق من جديد » على ذكر التعصب 
القومى والصوفة الفسة ٠‏ وواضح أن هسولیت کیں پلوتتش فد استرسل 
فى هذا الکلام الستفشض بدافع الفصاحة والملاغة > وأن ملاحظانه لا مت 
الى القضية بأية صلة من الصلات + ثم لقد كان کلامه كله غامضاً مها > 
ولكن هذا الرجل الصدور الانق قد أراد أن يفصح Che‏ بنفسه مرت" 
واحدة فى we‏ على الأقل ٠‏ وقد قبل فما بعد انه انما انقاد فى تحليله 
اللشی لايفان فدوروفتش لعاطفة فها شىء من حقد > OV‏ ايفان 
شدوروفنش کان فد أحرجه وأربكه مراراً فى الأحاديث النی کانت 
تدور فى صالونات الجتمع » فلم ينس مسولیت كير يلوفتش ذلك » 
فاستئل هذه الماسبة من أجل أن يثأر لنفسه وأن ينتقم فيما فيل ٠‏ أما أنا 
فانی أنساءل هل هذا الرأى صحیح له ما يسسّوفه ٠‏ مهما يكن من أمر > 
فان هذا bt‏ من خطابه لم يكن الا استهلالا" » وسوف باخذ الآن thbe‏ 
القضة من كلب ٠‏ واصل وکیل الذابة القاء خطابه فقال : 


لوم 





« آعود الآن الى الابن الثالت من أبناء رب هذه الأسرة abl‏ 
انکم ترونه أمامكم جالساً على دكة. المتهمين > وأمام آبصارکم تخطر حيائه 
كلها » آعماله وسلوکه : لقد حانت الساعة التى بتضح فيها کل شىء + 
انه پمئل » خلافا لا پمتله اخواه من انحاهات أوروبية أو مول شعسة > 
انه پمتل روسا على حالئها الطيعية ال صح التسير » ولکن لا روسسا 
كلها من حسن الل ء لا روسا كلها والحمد لله ! ولکننا لحد روسسا 
فيه » نشم رائحتها الألوفة » محزر حضورها ! نعم » تحن أناس على حالة 
الطسعة » بختلط فنا الخير والشر اختلاطاً Le‏ + سحب التقافة و نسحب 
بشللر » Uy‏ تحدث عن الفضائح فی الکاباربهات ود لذة فى جر 
رفاق السكر من لاهم ٠‏ صحيح tl‏ عرف كيف نکون آخباداً طبيين 
وكراماً أسخاء فى الناسات » ولكن ذلك لا يحدث لنا الا ge‏ نکون 
سعداء راضان عن اشا يدن نحب الأفکار السلة > ونكت حماسو" 
لها » نعم > نلتهب حماسة” لها » ولکن شريطة أن تهبط علینا من السماء wy‏ 
جهد سذله » وان لا تکنا شيثاً » خاصة” أن لا Lal‏ ا نحن لار ید 
أن سذل لها شا » حن نکره أن تكون مضطرین الى العطاء + ولکننا 
فى مقابل ذلك سحب أن نأخذ » تحب الأخذ فى جميع الميادين ٠‏ لسان 
Whe‏ بقول : اعطونا > اعطونا جميع خيرات SLL‏ ( أقول جمیم الخيرات 
لأنا لا ترخی BL‏ من ذلك ) ء ولا تعارضوا رغباتنا فى شىء > نروا 
عندئذ كيف ستطع ان نکون لطفاً محبین ؟ ما god‏ بالطمّاعين النهمين 
Cb‏ عولکننا بريد أن تعطونا مالا" » أن تعطونا مالا TAS‏ أن تعطونا 
آکر قدر ممکن من الال : وسوف ترون عندئذ كيف ستطع > باحتقار 
سل كريم للمعدن الخسيس > أن دده وأن تلفه فى للة واحدة أثناء 
لصف محموم ولهو مسعور ٠‏ فاذا شاء سوء الل أن بمنم عنا هذا 
امال > أظهرنا ما ايحن قادرون على أن نفعله للحصول عليه متى اشندت. 
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عاستا اله + ولکننی آلاحظ Gol‏ استق الأمور + فللعسد الى عرض 
الأشباء مرتية منظمة ٠‏ هذا هو الصبی الصغير بتركه آبوه ۰۰ فيتسكم 
فى الفناه الخلفى حافی القدمین » > على حد تسیر مواطننا الحترم الب » 
الذی برجع الى أصل pel‏ واأسفاه ! أعود فأقول ی لا سود 
عبء الدفاع عن امتهم ۰ سوف أكون التهم له والحامی عنه فى آن 
واحد ٠‏ ذلك أننا بشر نحن Lal‏ » وسأعرف كيف أقيم وزيا لا تخلفه 
مشاعر الطفولة وحباة المازل الأبوى من أثار فى النفس وما 'تركه من 
بصمات على الطبع ٠‏ ویک كبر الصبى » فیصیح مراهقاً » ثم يصبح ناب 
و یندم فى اش ضابطا ۰ وفی أعقاب أعمال عنفٍ بها » وعلى أثر 
استفزاز الى مارزة » فى الى مدينة صغيرة لا © لقع قرب حدود 
وطننا gall‏ الواسم + وهناك واصل حانه العسكرية » واسترسل يستمر 
فى abl st‏ طعا » فهو پلهو ويقصف ويعبث ٠‏ ولا بد له من الال > لا بد 
له من الال قل كل شیء ٠‏ لذلك قرر © بعد مناقشات و رادت 
ieee‏ يتساهل مم «i‏ فقبل آن يدقم له أبوه مبلا أخيراً قدره 
ستة آلاف روبل » وقد تقاضى هذا البلغ علا ٠‏ لاحطوا أن هناك سند 
ممهوراً بو And‏ هو رساله صرح ها أنه يتنازل عن بأثى الميراث ء وأنه 
بعد استلام هذه السئة آلاف روبل نهاية للزاعه مم اسه فى أمر هذا 
البرات ٠‏ وفی تلك الفترة يلتقى بفتاة Ar‏ الطبع Ute‏ الثقافة ۰ آوه ! 
اعفونی من الدخول فى التفاصیل ¢ فقد سمعتم هذه القصة هنا ! ان 
السألة مسألة شرف ومروءة > مسألة تضحية > فلا عط BT‏ انلك 
باحترام واجلال ٠‏ ان الصورة الثى راسمت لكم عن شاب هو اسان 

نش ملحل ولكنه يعرف كيف ينحنى أمام نفس Uy‏ صادقة > آمام 
مثل أعلى كريم دفع » ان هذه الصورة قد آحناها Ce‏ وأعجنا بها 
٠ Lie‏ ولكنكم قد اطلعتم بعد ذلك بلحظات ء فى هذه القاعة نفسها > 
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على محو لم يكن يتوقعه أحد » اطلعتم على قفا الصورة + سأمتنع هنا أيضاً 
عن فرض الفروض > وسأعدل عن Cues‏ الأسباب التى دفعت الشاهدة 
الى تغبر موقفها ٠‏ وهی أسساب موجودة حتماً + ad‏ سمعنا هذه الشاهدة 
نفسها » وهی تیکی من آلام طال كظمها » تعلن لنا أنه كان أول من 
ازدراها واحتقرها للعمل الذى قامت به » العمل الذى دیما كان فه 
طيش وعدم تبصر » ولکنه يل المنبع كريم الهدف على كل حال ۰ ففی 
منزل هذا الشاب » فى ملزل خطبها » الما رأثت هذه الفتاة » لأول مرة > 
نلك النظرة التى شتمل على معلى الاحتقار والسعخرية » نلك النطرة الى 
لم “نطق هذه الفثاة خاصة أن تحتملها ٠‏ وحين علمت أله خانها ( وقد 
Gib‏ لاعتفاده ob‏ عليها أن تحتمل منه كل شىء » حتى الخانة ) > نعسّدت 
أن yal‏ ض عليه تلك الثلاثة آلاف روبل وهى لفهمه بوضوح » وربما 
بوضوح مفرط > انها انما نمطبه هذا المال لتتیح له أن يمغى فى خانته الى 
تهايتهاه وكانت نظررتها الفاحصة تسأله : « هيه ! أتقيل الال أم لا ؟ أتبلغ 
هذا المبلغ من الاستخفاف ؟» وقد قرأ هو نظرثها » وأدرك ما يخفيه 
تفكيرها » أدركه ادراکاً GY‏ ( ألم پشرف فى هذا المكان نفسه » أمامكم » 
أله أدركه ٩‏ ) ولکنه قبل الثلائة آلاف دوبل دون تردد ¢ itty‏ خلال 
بومين على لهوه فى حه اسلدید + فماذا نصدق ؟ هل Lith)‏ قالمة 
فى الصورة الأولى ll‏ 'رسمت لا عنه > هل المقيقة قائمة فى أسطورة 
تلك الاندفاعة النسلة الكريمة التى حملت الضابط الشاب على أن یضحی 
بآخر ما يملك » وعلى أن ينحنى أمام الفضلة > أم الحقيقة قائمة فى ظهر 
نلك الصورة » فى ظهرها الذى سعث على الاشمئزاز ويي التقزز © ابه 
لحدث فى الحاة عادة” أن توجد الفقة فى الوسط » حين یکون هناك 
عنصران متناقضان ٠‏ ولكن الأمر لس كذلك فى المالة التى ننظر فها 
الآن ٠‏ وانما أغلب الظن أن الشاب كان صادق النبل فى المرة الأولى 
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بقدر ماکان صادق الخسة والخطة فى الرة التانية » فاذا سألتمونی : لماذا؟ 
قلت GY‏ ازاء طبائع واسعة هی طبائع آل کارامازوف - وذلك ما أريد 
أن الخلص Wi gaia‏ ازاء أناس فادربن على أن تضم نفوسهم جیع 
تناقضات اطباة » وعلى أن برنوا بأبصارهم الى الهوتین كلتيهما فى أن 
واحد » الهوة الملا التى تحلق فيها أنبل الصبوات وأرفع الأشواق > 
والهوة السفلى التى تغوص فيها أحقر الخازی Gly‏ أنواع السقوط + 
تذکروا تلك الفكرة اللامعة التى عبر عنها ء منذ قليل > السيد راکیتین» 
هذا الشاب الذى أوتى Lage‏ الملاحظة العميقة » وأتيح له أن يدرس 
آل كارامازوف من کلب > وذلك حين قال : « ان هذه الطبائع العليفة 
السعورة تحتاج الى الاحساس بالدناءة والسقوط كحاجتها الى آرفع 
٠ » Gul‏ ألا ان هذا لصادق كل الصدق : ان هذا الزیج الشاذ وهذا 
الخليط العسبب هما من الأمور التى یقتضیها طبمهم بغي انقطاع + لا 4 
للا من هونين OT‏ بن أيها السادة » هوين تین نستطیع أن ترئو اليهما مما 
فى أن واحد » وا شعرا بالشسقاه وعدم الر خی Lite ave‏ ,بعوزها 
الامثلاء علدلد ٠‏ سحن واسعون » واسعون سعة أمنا الطبية روسيا ؟ حن 
gh‏ أن نشم فى أنفسنا کل شیء » أن نضم كل ثىء وأن تقبل 
٠‏ كل یه ! پاللاستة » أيها السادة : لقد أثرت الآن موضوع تلك 
الثلاثة آلاف روبل > فاسمحوا لى أن شق الأمور فلا" + هل 
فى وسمکم أن تتصوروا أن هذا :التهم ‏ الاق وصفت لکم طیمه © قد 
أمكنه فى ذلك اليوم نفسه الذى أخذ فیه المال من خطیته - لقاء مذلة 
لا مذلة بعدها » وخزی لا بضارعه خزی هل فى وسمکم أن تتصوروا 
أنه قد آکنه فى ذلك الوم نفسه أن بقتطع نصف ذلك البلغ وأن يخبط 
عله LOS‏ يعلقه بعد ذلك فى عنقه خلال شهر یکامله دون أن يفض 
الكيس ult Shy‏ » رغم الاغراءات التی لا حصر لها والخاجات الى 
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سبل الى مغاليتها » رغم هذه الاغراءات وهذه اطاجات التى تحضل بها 
حاته ؟ کف يمكنه أن لا يمس هذه الذخيرة لا أثناء افراطه فى الشراب 
فى الكابارريهات » ولا فى اللحظة التی قام فيها بمساع لا يعلمها الا الله 
فى سبيل اطصول على المال من خارج هذه المديئة بغية أن يستطيع السفر 
مع حبیشه الغالية التى يريد أن يوقيها ما بريده منها أبوه » غريسة 
ومنافسه ؟ أما أنا فأرى أنه كان لا بد له أن ينض الکیس > ولو لم يكن 
له من هدف الا أن لا يترك هذه المرأة العزلاء أمام اغراءات أبيه الذى 
يغار هو منه » وأن سقى الى جانبها حارساً يقفلا بانتظار اللحظة التى تقول 
له فيها Let‏ « أنا لك » > فستطيع عندئذ أن ,يهرب معها الى حيث يبعد 
بها عن هذه البيئة الموبوءة ٠‏ ولكن لا » انه يأبى أن يمس حرزه ؟ 
وما ححته فى ذلك ؟ ان Geld!‏ الأول الذى ذكره » كما قلنا منذ قليل > 
هو رغبته فى أن يدخر هذا الال للحظة التى ستقول له فيها : « أنا لك > 
فخذنی الى حيث تشاء » » فكون فى وسعه عندئذ أن پرحل معها مستعيئاً 
بذلك الال ٠‏ ولكن هذه الحجة الأولى لا قيمة لها بالقياس الى Bol‏ 
الثائية » وذلك باعتراف امتهم نفسه ٠‏ كان wel‏ يحدث شه فالا ۶ 
وما OU‏ اما هذا انال كاب أكون کف ولك کون قفا 
لأنى أكون فادراً فى كل Ub‏ على أن أذهب الى خطبتى التى أهنتها > 
وأن أضع أمامها نصف الملغ » oly‏ أقول لها : « انظری ! لقد آتلفت 
نصف مالك فى اللهو والقصف »> مرهناً بذلك على آنی ضعيف مخل" 
بما تقتضه الأخلاق » وعلى انى شقى ان شنت ( انی استعمل تعابير التهم 
نفسها) » ولکنی » مهما أكن شقا » لست بسارق ! فلو كنت سارقا 
لا رددت اليك النصف الذى بقى لى من مالك > واها كنت أسطو عليه 
كما سطوت على النصف الأول ۰ » ء يا لهذا التعليل لسلوکه ما آشد 


غرابته ! ان هذا الرجل Ci‏ » ولكن الضعيف » ان هذا الرجل الذى 
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oe‏ عن مقاومة اغراء SH‏ آلاف دوبل فأخذها فى ظروف نلطخ 
شرفه ذلك التلطيخ كله » بجد فى نفسه على حين فجأة “bh‏ رواقية 
تمكنه من أن يعلق بعنقه أكثر من ألف روبل دون أن يمس هذا المبلغ 
فى Mab‏ من اللحظات ! هل يتفق هذا التعليل وسیکولوجية التهم ؟ اننی 
لا أتردد فى رفض هذا التعليل ؟ وسأجيز لنفسى أن أقول لكم كيف كان 
بمكن أن يتصرف » فی رأبى » دمترى كارامازوف اللقيقى > اذا صدق 
أنه خاط على ذلك الال LS‏ علقه فى صدره + اله فى سبيل أن يسر المرأة 
الب التى كان قد أتلف معها قبل ذلك Like‏ ممائلا" » كان سيفض 
الکس فأخذ منه ولو Bl‏ روبل » مثلا" » فى أول الأمر “WE‏ لنشسه 
عندئذ : « علام أدتخر نصف ALU‏ تماما" » أى “dh‏ وخمسمائة روبل ؟ 
a‏ أن آرد الها Wi‏ واربعمائة » فالأمران واحد » لأنه سیظل قادراً 
على أن بقول لها : - أا شقی ولكننى لست لصا » فهأنا ذا أرد اليك GH‏ 
وأربعمائة روبل » على ge‏ أن اللص بأخذ المبلغ كله ولا يرد مله 
٠ » Bs‏ وبعد مدة من الوقت » يفض الكيس مرة أخرى لأخذ مله مائة 
روبل ا بفضه لأحذ منه مائة aly‏ » فمائة daly‏ » وهكذا 
دوالکم ؟ فما ينقضى الشهر الا ويكون قد ألخرج GH‏ وأربعمالة آلف 
روبل محتفطاً Boy‏ واحدة من أوراق SUL‏ روبل WE‏ لنفسه : « يكفى 
أن ره" الها مائة روبل > أليس الأمران واحداً ؟ « - ألا شقى > ولکنتی 
لست لصا ٠‏ لقد أللفت فى اللهو والقصف gull‏ وتسعمائة روبل» ولكنلى 
أرد السك مائة دوبل رغم کل شىء + وما كان اللص أن برد الك 
ks‏ ۰۰۰ وفی اانهاية » بعد أن Cals‏ لك UL‏ السابقة عن الأخبرة > 
کان سیتف الا" : « علام أرد الها مائة روبل ؟ فلأنفقها كما أنفقت 
ما عداها ! » ٠‏ ذلکم هو التصرف الذی كان ستصرفه دمتری کارامازوف 
القفی » الذى تعرفه ٠‏ على أن أسطورة الکیس هذه تتناقض مع الواقع 
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متعود الى هذا الامر فما بعد » ۰ 


وبعد أن عرض هيبوليت كير بلوفتش > بالترتیب » کل ما تین من 
التحقيق الأولى فما تعلق بالمنازعات الالية واشلافات العائلية بين الابن 
وأببه » وبعد أن أشار مرة أخرى الى أن الوقائع المعروفة ليس فيها أى 
ای الرجلين غش الآخر وغنه عند اقتسام الميراث » اتقل هيبوليت 
كير بلوفتش الى الكلام عن الالة النفسية التى كان عليها میتبا حين عدا 
اهتمامه بالثلائة آلاف روبل فكرة ثابتة poles‏ ذهنه ولا تبرحه فى Mah‏ 
من اللحظات » فحاء فى هذه Lat‏ على ذکر تقریر اخبرة الطبية ٠‏ 
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۷ 
شرسمه 


تقرير الخيرة الطبية أن ببرهن لا على أن النهم 
لا يملك جميع قواه العقلية ly‏ مصاب بمرض 
« امائنا » + أما أنا فأؤكد أن التهم يملك عقله 
ا كاملا > وذلك هو بلاژه وش قاؤه : فلو کان 
لا بيلك عقله كاملا“ » لكان من الممكن أن يتصرف تصرفاً أقرب الى 
الذكاء ٠‏ أما أن يكون مصاباً بمرض « الانا » » فذلك أمر el‏ به » 
ولكن مرض « الايا » عنده لا ينصب على نقطة واحدة هى تلك التى 
أشار الها تقرير bt‏ الطبى » أعنى الفكرة التى رسخت فى ذهنه عن 
أن أباه قد سله تلك الثلاثة آلاف روبل bed‏ يزعم ٠‏ ومع ذلك نستطیع 
لتعليل ذلك GAY‏ الذی بجتاح شبه ویستید به كلما دار الكلام على 
هذه اثلانة آلاف روبل » تستطيع لتعليل ذلك أن نجد تفسيراً أبسط 
كثيراً من هذا التفسير القائم على أن بالتهم استعداداً للجنون ٠‏ انى > 
من Bes‏ » أشاطر الطبيب الشاب رأيه الذی بقول ان التهم كان يملك 
وما يزال يملك جميع فواه al)‏ » وأنه طببعى سليم من الناحية 
السکولوجية ء ولکنه منفعل حانق حاقد + تلکم هی عقدة القضية : لس 
ملغ الثلانة hay GY‏ » لبس امال هو السب فما كان يعانيه المتهم من 
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سيب خاص : انه الغيرة ! » ۰ 


أفاضش هيبوليت كير بلوفتش بعد ذلك فى الكلام على الهوى gett!‏ 
الشئوم الذى شدة 7 التهم الى جروشنکا ؛ وذكر تاریخ هذا الهوى منذ 
الوم الذی ذهب فيه التهم الى « تلك المرأة الشابة » على Ol‏ «,بضر بها اه 
ب على am‏ تسیره - فاذا هو بدلا من أن پضربها بنهاوی على قدميها ۰ 
قال وكيل الثابة : « تلك كانت بداية هذا الحب ٠‏ وفى ذلك الأوان نفسه 
انما ألقى المیجوز » gl‏ التهم » ate‏ على هذه الخلوقة ٠‏ يا للمصادفة 
Goel‏ الشثومة ! ad‏ اشتعل القلبان حباً فى آن واحد » فى ساعة واحدة 
تقرياً » مم أن كلا منهما قد أيح له أن ly‏ قبل ذلك مراراً كثيرة ٠‏ 
وكان الهوى الذى call‏ الرجلين هوى محموماً مسعوراً بتفق وطبيعة 
آل كارامازوف ٠‏ وفى وسنا أن نصداق أفوال هذه المرأة الشابة » لقد 
ذكرت لا » فى هذا الکان نفسه » آنها قد ضحكت على الرجلين كليهما 
وسخرت ملهما كليهما ٠‏ وتلکم هى المققة : لقد اشتهت فجأة أن 
تضللیما وأن تفرر بهما کلهما ٠‏ لم تكن قد اشتهت ذلك من قبل > 
ولكن هذه الفكرة استهوت نشسها وفتنت فكرها على حين فحأة » فاذا 
بالرجلين پزحفان وراء قدسها آخر الأمر ٠‏ فالسجوز الذى كان حتى 
ذلك الين لا پسد شتا الا الال » آعد" لها ظرفاً فبه Soe‏ آلاف رويل 
بهديها الها منی ارنضت أن تمن عليه tls‏ قت لدع CSV goby‏ 
ca aoa‏ أنه مستعد لأن بلقى على قدميها اسمه وئروته متی فلت 
أن cena‏ زوحته الشرعية ٠‏ ان أمامنا شهادات pee ea‏ فی هدا 
الوضوع ٠‏ أما التهم فان المأساة التى صار الها وضعه واضيحة لتا 
مبسوطة آمامنا ٠‏ وهی > As)‏ » هذه الانسانة مع ذلك ٠‏ ان المغوية الخطرة 
لم تیب لهذا الشاب حتى Sul‏ ء لأنه لم يعرف آمل" » أعنى لم يعرف 
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“wl‏ حتيقياً » الا فى آخر Ub‏ > حين جنا أمام المرأة النی سببت له تلت 
الآلام كلها ومدة نحوها يديه اللتين کانتا قد لوتسا يدم أببه » فر يمه 
ومنافسه ٠‏ وقد قيض عليه فى لك اللحظة نفسها » فلما رأت أنه یعتقل» 
استولت علبها ندامة صادفة » فيتفت تقول : « اسحنونی معه © آرید أن 
آنعه » لأننى أا التی آوردته موارد الهلاك > لأننى UT‏ الذية ۰۱ + ان 
السيد راكيتين » الشاب الذی بملات حساً مسیکولوجاً مرهفاً والذی 
تحدات عله منذ قليل » قد تولی تحلیل خنابا هذه القضية » ووصف طبع 
بطلتنا فى بضع جسل موجزة » ففال : « خيبة الآمال ونبدد الأوهام 
فى مبعة الصا ؟ والقاساة من كذب البشر فى سن مبكرة ؟ ثم السقوط ؟ 
وخانةخطب أغواها ثم هجرها ؟ وأخيراً موکب البؤس والنقر » ولنات 
آسرة محثرمة » والاحتماء بتاجر عجوز ما ترال تعده إلى هذا الوم 
محسناً Ql‏ تعباً علها ٠‏ هكذا تجمّع الغضب وتراكم المقد فى قلبها 
الذى لمله عرف الدفاعات Lb‏ كريمة LS ٠‏ عن ذلك طبع حيسوب > 
ومل الى كنز الال » كما La‏ عله موقف من المجتمع تسیطر عليه روح 
الكر واشداع والاحتقار والشأر والانتقام + ٠ ٠‏ ان هذا التحلسل 
السکولوجی بدح لنا أن ندرك كيف أمكن هده الرأة أن تلعب بالر جلين 
کلهما فى أن واحد » بدافم اللزوة وحدها > لتلیو بهما لهواً خشاً 
شريراً ولو أدى ذلك بهما الى الدمار ٠‏ وفى أثثاء ذلك الشهر اللىء بحب 
لا يعرف الأمل > وبسقوط أخلاقى » وباطانة للخطية » وبالاستلاه على 
بلغ أؤنمن عليه وليس له » فى أثناء ذلك الشهر لا بد أن يكون التهم 
قد عرف > عدا هذا » Gee‏ شديداً سسب غيرة متصلة كانت تعذبه عذاباً 
ناسا ؟ وممن كانت غيرئه 5 من آسه نشسه ! وأخطر ما فى الأمر أن 
المجوز الطائش المجنون كان بحاول أن یفتن المرأة التى وله بحمها 
بواسطة ذلك المال نفسه الذى كان ابنه يعده حقاً آل البه من ميراث أمه > 
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ویداب أبوه على حرمانه مله وحجه عنه ٠‏ نعم » اننی لاأعترف Oh‏ 
احتمال هذا كان عسيراً عليه » قاسی الوقع فى قلبه ! حتی لیمکن أن 
یتصور الرء أن ley‏ الشاب من ذلك بمرض « الانيا » * فليست المسألة 
مسألة مال فى الواقم » وانما هى مسألة أن هذا الال نفسه يستيخدم 
فى تحطيم سعادنه باستهتار بير اطنق والغيظك کل تلك الاثارة | » + 

بعد ذلك وصف هيبوليت كير بلوفتش كيف أن دغبة التهم فى قتل 
أبيه قد استولت على نفسه شيا فشيثاً » وذكر الوقائع التى تسمح بتتبع 
شوء الخريمة خطوة بعد خطوة ٠‏ قال : 

« كان فى أول الأمر پذم ویقدح فى الكاباريهات » وظل شهراً 
بكامله لا يعمل Lt‏ غير أن يذم ويقدح ٠‏ انه يحب howe‏ الناس > 
ويحلو له أن gee‏ » الى جميع من يلقاهم » حتى بأد آفکاره خطرا 
وایذاء" > متوقماً من هؤّلاء الأشيخاص الذين يسمعون لبوحه الى حين > 
أن يظهروا له عطفهم عليه ومودتهم له وأن یسربوا عن فهمهم لآراثه 
ats‏ لأفكاره + OW‏ بقتضیهم » لا پدری أحد لاذا » أن پشار كوه 
همومه ويشاطروه هواجسه > وأن پژیدوه تأيداً كاملا" » فلا پعارضوه 
فى شىء مما عقد UN‏ عليه > والا ثارت ائرته وأخذ بقلب کل شیء 
فى الکاباریه ( هنا ذکر و کل الليابة الخادثة التى وفعت للمتهم مع الكابتن 
ype‏ یف ) ۰ وقد انتهى الأمر بالذین لاحظوه وسمعوا کلامه خلال 
هذا الشهر الى الشعور بأن ما پعلنه هذا الشاب لس صرخات باطلة 
وتهدیدات عقمة > وأن دمتری کارامازوف > وهو على ما هو عليه من 
اندفاع آخرجه عن طوره » قد بضع تهديداته موضم LN‏ متی حان 
الحين ( وهنا وصف وکل LL‏ الاجتماع العائلى الذی abe‏ فى الدير > 
وذكر أحاديث التهم مم اوقا » وصور ذلك الشهد الکریه الذی وقع 
فى ملزل الأب بعد الغداء بوم اقتحم ميتيا النزل واستعمل مع أبيه 
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العنف ثم تابع وكيل النيابة کلامه ) ۰ لست أمضى الى حد الادعاء أن 
التهم كان » قبل وقوع مشهد العنف هذا » قد فكر فى الجريمة ملياً > 
وعزم عزماً جازماً CLE‏ على ارتکابها » ولکننی أقول ان فكرة القتل هذه 
فد راودته مراراً aly‏ قد فكر فيها نفكيراً Lely‏ » وهذا ما aa‏ الوقائع > 
وتته أقوال الشهود > كما تثبته اعترافانه هو نفسه ٠‏ اننی اعترف لكم > 
با سادتی الحلّفین » أننى ظللت حتى هذا اليوم أتردد فى انهام الرجل 
al‏ ارتکب » عن سابق تصور وتصمم » جريمة القتل هذه التى كان 
بحس al‏ مدفوع الها + eee‏ أننى كنت مقتئعاً بأنه فكر مراراً فى أن 
پقدم فى المستقبل على انهاء القضسة بهذه امانسة الفاجعة » ولکننی كنت 
Cow‏ بأنه لم يفكر فى هذا ال الا على أنه احتمال قد یتحقق > دون أن 
بحدد لتنفيذه bey,‏ بعبنه » وطريقة بعينهاه وقد زالت الوم تردداتی هذه » 
حين اطلعت على نلك الوثيقة اطاسمة التى قدمتها الآنسة فرخوفتزیفا الى 
الحكية ٠‏ اند سمعتم با سادتى كيف صاحت تقول : « هذه خطة 
قتل ! » بهذا وصفت تلك الرسالة الشئومة التى كتها هذا الرجل العاثر 
إالمظ وهو فى حالة سكر ۰ واطق أن هذه الرسالة ندل على أن هناك 
خطة » وعلى أن الحريمة قد ارتکبت عن سابق تصور وتصميم + لقد 
كنت هذه الرسالة قبل وقوع اطريمة ببومين » ومعنى هذا أن التهم قد 
حلف » قبل lar‏ خطته الرهيبة بثمانى واربعين ساعة » أنه اذا لم 
يستطع أن يحصل على الال فى الفد > فليقتلن أباه ليستولى على المبلغ 
اخأ تحت الوسادة فى ظرف مربوط پشربط وردى اللون » « شريطة 
أن يكون ابفان ٠ » UE‏ هل سمعتم ؟ « شربطة أن يكون ايفان UE‏ » * 
كان اذن فى نلك اللحظة قد عسّن جميع تفاصيل التتفیذ » ووزن جميع 
الاحثمالات + وحن نعلم أن اطريسة قد تم تنفيذها بعد ذلك على هذا 
الحو ننسه الذى ورد وصفه فى الرسالة إان التصور والتصميم 
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واضحان : ad‏ ارتكيت اطريمة بقصد NW‏ اسرفة ٠‏ التهم نفسه آعلن هذا 
كنبه بخط يده وذایله بتوقیعه ٠‏ ولم يتكر التهم توقیسه + فاذا قيل انه 
كان فى تلك اللحظة سکران > فلت ان ذلك لا ینقص من خطورة الأمر 
ts‏ + بالعكنن : لقد كلب وهو فى حالة السكر ما سیق ol‏ فکر" as‏ 
We‏ وهو فى حالة الصحو al Vo‏ کان ند Jal Me dat‏ قبل al‏ 
پسکر » لا كشف عن TU‏ وفضح نفسه حين آثر فيه السكر + وقد يقال 
ایضا : فلماذا آعلن عن نانه فيل ذلك جهاراً فى الکابارپهات ؟ ان الذين 
بریدون ارتکاب جريمة من اطرائم عن سابق تصور والصميم حقاً » 
یصمتون فى العادة » ویکتمون ما يجول فى آذهانهم » ویخنون ما عقدوا 
العزم عليه ! هذا صحیح > ولکن التهم لم يكن بصیح ذلك الصاح الا 
حين لم .يكن لديه خطة مبيتة وبرنامج مدبر > وانما كان پشعر بمجر د 
الرغية فى القتل uly‏ الى القتل ٠‏ ولقد اصبح بعد ذلك لا يتكلم عن هذا 
الأمر الا فلبلا“ ٠‏ وف المساء الذى كتب فيه نلك الرسالة » بعد أن سكر 
فى كاباريه « العاصمة الکبری » » بدا صسامتاً على غير عادته » ولم يلعب 
gost‏ » وظل منتحيا" لا يقترب من أحد » ولا پیخاحطب أحداً » واكتفى 
بأن صفع مستخدما" صغيراً يعمل فى محل جاری ٠‏ ثم انه قد فعل ذلك 
على غير شعور منه تقربا" » لأنه كان يستحيل عليه أن لا پتش‌اجر مم 
أحد فى کاباربه ٠‏ صحیح أن التهم » حين عزم عزماً حاسماً على AS‏ 
الحريمة ء لا بد أن يكون قد ساوره خوف من أنه أسرف فى الكلام 
بالمدينة قبل ذلك ء لأن ما قاله يمكن أن بكون شهادة" عليه بعد افك 
خطته »> ولكن لم يكن له فى الأمر حيلة » فقد فات الأوان ولس 
فى وسعه أن سترد الأقوال التى أفلتت من لسانه ٠‏ وقد راعاه EEN‏ حتی 
ذلك gd‏ » فما بزال ye‏ على ٠ LEI‏ لقد كان بتكل على نحسه 
يا سادتی ! على أن من واجبى أن أعترف أنه قد بذل جهوداً كثيرة فى 
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ميل أن يؤخر اللحظة الشئومة » آملا" أن يتجنب هذا الخل الدموی ٠‏ 
OS‏ يقول بتلك اللفة الخاصة به : « سأحاول فى الغد أن ألتمس هذا 
البلغ لدى جميع أنواع الناس > فان لم أحصل عليه » فسوف يسيل 
الدم » ۰ هنا أيضاً پوح وهو فى حالة السكر بما كان قد انتواه وهو 
فى حالة الصیحو » وسوف يتصرف فى حالة الصحو هذا التصرف 
عي eae ere eres‏ 

عرض هسولیت کیر‌پلوفتش بعد ذلك بالتفصيل الحاولات التی قام 
بها متا فى سبل الحصول على المال لتجنب اطريمة + روی مساعیه لدی 
ساسوئوف * والرحلة اللی قادته الی ate‏ لیاجافی » مستشهداً Jo‏ ذلك 
بوفائع مستمدة من ملف القضية ۰ 

« عاد الى المديلة Ted‏ وقد انهدت فواه + وأرهقه التهكم عليه » 
وأنهكه الجوع » وباع ساعته ليدفع للحوذى أجره ( مع أله كان يحمل 
Wil‏ وكسيائة رونل » فی زعمه » ق زعمه (Cb‏ + ومزئنه spall‏ لاله 
ترك محوبته التی تشمل نار قلبه » ويخثى أن تذهب أثناء غيابه الى 
فبدور بافلوتش ۰۰۰ عاد الى الدينة أخيراً ٠‏ الحمد لله ! لم تذهب 
بحسته إلى فدور بافلوتش + وها هو ذا يوصلها بنفسه الى منزل حاميها 
ساصوئوف ( الغريب أنه لم يكن يفار من ساسونوف ٠‏ نلك سمة 
سکولوجة خاصة" تتمیز بها هذه القضية ) + ثم بسارع الى الرابطة 
فى مرصده خلف الحديقة ٠‏ وهناك يعلم پنسا نوبة الصرع التی أصابت 
سمردياكوف > ويعلم كذلك بمرض اادم الآخر ٠‏ الساحة اذن خالية* 
وهو پرف + الاشارات السریذ » + آلیس فى هذا افراء" قوی له ٩‏ 
ولكنه يقاوم نداء المريمة رغم كل شىء » ويذهب الى هوخلاکوفا » 
السيدة الخليلة النی لقم فى مديئتنا الى ge‏ » والتى تحمل لها ber‏ هنا 
أعمق لاحترام + ان هذه السدة تشفق عليه oss‏ لاله وتهتم بمصيره 
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منذ زمن » فها هى ذی تسدی البه بنصيحة حكيمة عاقلة » وهی أن یعدل 
عن هذا الب الخزیء Oly‏ ینقطع عن هذا التنقل اللاهی بين الکابار يهات» 
وأن يعرف عن ندید قوی شبابه فى هذه الترهات الباطلة » فسافر ال 
سيريا » الى مناجم الذهب ٠‏ وقالت له : « هنالك ستجد مصباً للقوى 
والطاقات التی تنور وتغلى فى نفسك » وهنالك ستحد فرجاً لطبيعتك 
الروماسة الولعة بالغامرات + » + 

وبعد أن قص که کف نله وخ وس 
الى اللحظة التى علم Las‏ التهم فجأة أن جروشتكا لم تمکث عند 
ساسیوئوف © وصف النضت: الذی استولی fe‏ السکین > Sly‏ النی 
تلجحت برانها فى قله حين تصور أن هذه المرأة قد کذبت عليه > وأنها 
الآن عند فدور بافلوفتش ٠‏ واعتقد هيبوليت كيريلوفتش عندئذ أن عليه 
أن یلفت الانتباء هنا الى الدور الذى لعبته الصادفة > فقال : 

« لو قد انسح وفت الحادمة لأن تقول له ان حسته موجودة 
فى موکرویه مع « الصديق القدیم الشروع »> لكان من FN‏ أن 
لا dow‏ شىء البتة ٠‏ ولکن الخادمة » وقد مانت من اطضوف » طفقت 
تحلف له أغلظ الأيمان على آنها لا علاقة لها بالأمر ولا دخل لها فيه »م 
ون لم يقتلها التهم فوراً » فما ذلك الا لأنه آسرع بلاحق الغادرة 
الحائنة فى الال ٠‏ ولکن لاحظوا هذه النقطة : ان امتهم » رغم أنه قد 
جن جنونه غضباً » لم ينس أن يأخذ معه مدق الهاون النحاسى ٠‏ فلماذا 
Jot‏ هذا Gall‏ بسنه ولا eG E‏ 
الجريمة خلال شهر كامل > ae‏ الط ان بتاول أول ثىء نقع عليه 
یداه مما بصللح أن یکون سلاحاً ٠‏ لذلك أدرك عفو الاطر أن هذا الدق 
بفى بالفرض ویحقق الهدف ۰ معنی ذلك أنه لم بتناول Gall‏ الشسئوم 
على غير شعور مله » على غير ارادة منه ٠‏ وها هو ذا الآن فى حديقة 
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آپیه : الساحة خالية » لا شهود » ۷ شىء الا الليل السمیق » والظلمات > 
والغيرة + eae‏ أنها الآن هناك » فرب غر یمه » مع منافسه © وریما 
كانت فى هذه اللحظة تسخر منه وتستهزی به ٠‏ استولت هذه الفكرة 
على ٠ ell‏ لس الأمر فى هذه المرة أمر شكوك وشبهات » لس الأمر 
أمر خوف مله UU‏ » وا أسفاه ٠‏ قال لنفسه : « اطانة واضحة ! » 
هی هنا ء هنا » فى هذه الغرفة التى بری 'افذانها مضاءة ٠٠١‏ انها مختلة 
وراء الستاثر 6 وشلل السکین نسو BOI‏ ۰۰۰ هل تر يدون منه أن 
يكتفى بان يلفى على الغرفة نفلرة احترام 6 لم يهدأ على الفور ‏ وینصرف 
فی laa‏ وحكمة » We‏ لبلية من LAM‏ و تحاشا للاندفاع فى عمل خطر 
lew‏ للأخلاق ؟ ذلکم هو مع ذلك ما بحاولون أن يقنعونا به نحن 
الذين نعرف طع المتهم وندرك الحالة اللفسة التی كان علبها فى تلك 
الدققة ! اننا نعرف الالة النفسية النى كان عليها > نصرفها من, وثائم 
ثابتة » وسرف خاصة أنه كان على علم بالاشارات التى يستطيع بواسطتها 
أن يحمل أباه على أن بفتح له الباب » فيدخل الى الست !© ۰ 

حين جاء هسوليت كير پلوفتش على ذكر الاشارات السرية » اعتقد 
أن من اللارم أن يستطرد “us‏ » وأن بقطع » الى حين > عرضه للأدلة 
التى ندین التهم > وأن پندفع فی تحليلات تتناول شخص سمردياكوف* 
كان واضساً أنه انما بريد أن يقضى على ذلك الافتراض الذی يذهب إلى 
أن سمر دبا گوف قد يكون هو الحانى ¢ oly‏ ات اه هذه الفكرة من 
عقول المحلفين استتصالا" نهائياً ٠‏ لم يهمل وكيل الليابة أى أمر من 
الأمور التنصلة ٠‏ وأدرك الجميع أنه » وان كان يستبعد هذا الافتراض 
باحتقار وازدراء » برى أن التوقف عنده والتلبث عليه أمر هام جداً * 
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عيبوليت كي بلوقتش کلامه عن سسمردياكوف 
او ان ا E‏ هیا 
الافتسراض 4 » لم فال : « ان أول من الهم 
مر دبا كوف هو النهم شه Cr ٠‏ تس میاه 
لحظة الفنضن عليه » ولکنه ام پیستطع أن بقدم حنی OV‏ واقعة واحدة 
يمكن أن نژید ملل هذا الاتهام + واقمة ؟ بل ولا “UB‏ واقعة یستطع 
اسان ۳ ذرة من عقل آن eer‏ مضوله میحثملة ٠‏ وبعد التهم > لم لعي 
عن هذا الانهام الا ثلاثة آشخاس هم : آخوا التهم والسيدة سفتلوفا ۰ 
ولكن ايفان دو روفتش لم ,فصع عن شکو که وشمهانه حول هذا الوضوع 
الا فى هذه الخلسة » نما هو مريض قد اشاته نوبه هذيان وحمى حارة 
لا شك فيها + أما خلال الشهرين الماضيين » فقد خلل مقتتعاً » كما تعلم 
ذلك » بان أخاه هو اطانی > ولم بحاول قط أن بدحض هذه الفكرة ۰ 
وان لنا عودة الى تصریحانه على كل حال + ثم لقد أكد لا الأخ الأصغر 
أن سمر دياكوف هو الاني ؟ وانما هو oa‏ اثهامه على هذيان الملهم > 
وعلى «السير وجهه » ۰ عم أبها السادة » ان هذا الشاهد قد قدام لنا هذا 
الدلیل مر ان ! أما السدة hu‏ فا فقد Lys colle‏ أغرب من هذا الكلام 
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أيضاً » قالت : « ما علیکم الا أن تصدفوا النهم » فليس هو بالرجل الدی 
یکذب ! » +تلکم هی جمع الادلة اسادیه gil‏ آمکن قدیمها اخضبد 
سمردياكوف حتى الآن » وقد قدمها النا SW‏ أشخاص يعليهم مصير cel‏ 
وبیمهم كيرا + ومع ذلك » teh‏ السادة » فان الشكوك والشيهات حول 
سمر دبا کوف قد اتشمرت بين الناس وما ترال نتشر » رغم كل ما فى ذلك 
من غرابة » ورغم أن هذا الانیام لا مكن أن يصدقه المقل ۰ ۰ 

وهنا اعتقد هسوليت کیریلوفش أن من واجبه أن برسم صورة 
A ete‏ ی ی 
جنون » » فصو ره على أنه امرژ ضسف العقل » يملك مادىء ثقافة ع 
ر الى : تجاوز حدود ذکائه قد هزات عقله > كما أن 
بعض الاراء الحديئة فى الواجب والالتزامات الأخلاقة قد رو عن قلله + 
وقد تعلم هذه النظريات » على الصعيد العملى » من الياة الفاسقة التى 
پمشها مولاه فدور بافلوفتش الذی ربما كان أباه أبضاً » وتعلمها على 
الصسسد gl‏ من الأحاديث التی كانت تدور بنه وبين ايفان 
فدوروفتش > الابن الثانی من أبناء مولاه ٠‏ کان ايفان فدوروفتش ينسلى 
هذه التسلة من حين الى حين » من قبل التفکه والتندر » ومن فسل 
الضحك على هذا ل فى أغلب الظن » وذلك حين لا يكون لديه شی؛ 
آخر بسر ی به عن نفسه ٠6‏ 

وواصل هسولت كبر لوفتش كلامه فائلا" : 

« لقد وصف لى هو نفسه الالة النفسية التى كان علیها طوال الأيام 
الأخيرة التى فضاها فى منزل مولاء ٠‏ وأيّد ذلك أشخاص آخرون : أيّده 
التهم نفسه خاصة" » وأبّده آخو التهم » بل vals‏ حریجوری Lal‏ ¢ 
أى آیده جمم أولئك الذين بعرفونه من كثب + ثم ان سمردياكوف > 
الذی هده مرض pall‏ ع > « کان وجلا" کدجاجة » . ad‏ آسر" GY‏ التهم 
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فى عهد لم يكن يتصور فيه » بعد > ما قد یشتمل عليه هذا التصریح 
من ضرر له » آسر" الينا قوله : « كان برتمی على قدمی" ویقبلهما » ٠‏ 
وال لنا فى يوم اخر ‏ بهذه اللغة الخاصة به المعهودة TAS‏ « هو دجاجة 
مصابة بداء الصرع » ٠‏ ومع ذلك فان هذا الرجل الضعيف هو الذى 
پتخذه التهم Low‏ له پفضی اليه بأسراره وییوح له بخفايا نفسه ( وذلك 
ما اعترف هو به ) » ويبلغ من نرویعه وارهابه وتخویفه آن امسكان ارئضی 
آخر الأمر آن بكرن له جاسوساً بزوده بالأخار ویحمل البه eS‏ 
فلما ارتضی أن يكون « مخيراً » » خان مولاء وأطلع التهم على وجود 
الثلرف الودع فه الال » وعلمه فى الوفت نفسه الاشارات التى سیشسنی 
له بواسطتها أن بدخل المنزل + وهل كان فى وسعه أن لا بطلعه علها با 
لقد قال لنا سمردیاکوف أثناء التحقق وهو برتش أمامنا حوفاً » رغم 
أن جلاده كان قد فيض عليه فى ذلك الین وأصبح لا يستطيع أن بقتص" 
منه 6 فال لا : « لو کنمت عنه تلك الأمور لقتلنی :»رابك بعشی" آنه 
سقتلئی لو کتمنها عنه + كان لا any dy‏ فی" ويشك of‏ صدفی ؟ 
فکنت حين برو على و بر هنی ‏ » سار ع فا کشف له عن جمیم الأسر ار 
اللى آعرفها » لادفع عن نفسى غضبه » مرهناً له على براءنی وصدقى > 
منقذاً بذلك حبانی » ٠‏ تلکم هى الألفائل التی أستعملها المسكين فى كلامه 
بنصها » وقد دو ننها ٠+‏ « كنت اذا أخذ پصرخ » ارنمی Ue‏ على ر کیتی" 
أمامه ٠٠‏ وكان الخادم المسكين > وهو بطسعته أمين ital‏ بالغة » قد حفلی 
نقة مولاه الذى أبقن من صدقه وأمانته ,يوم رد" اليه الأوراق النقدبة 
الضائعة ٠‏ ولا بد أن یکون سمردياكوف قد gle‏ كثيراً من عذاب الضمير 
لأنه خان مولاه هذا الذى کان بحه وبرى أنه محسن اله متعم عليه + 
ان أطاء الأمراض العقلية البارزین یعرفون أن الأشخاص المصابين بداء 
الصرع مبالون الى انهام ألفسهم بغير انقطاع » وأنهم بقاسون عذابا شديداً 
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من شمورهم بأنهم « مذنبون » فى حق آحد أو فى حق ثىء » وأن تبكيت 
الضمير پررهفهم ارهافاً مضنا دون أن یکون هنالك ما يدعو الى ذلك 
فى كثير من الأحبان » وأنهم یضضمون أخطاءهم وریما اخترعوا جرائم 
UE‏ بقع فى وهمهم أنهم ارتکبوها ٠‏ فما بالکم بانسان من هذا اللوع 
اصیح مذئيأ أو Le‏ بالفعل لأنه آکره على ذلك بالارهاب ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن سمردیاکوف كان پحس سلف أن الأحوال النى بری تطورها فى منزل 
مولاه قد تؤدى الى بلاء عظيمع وشر مستطير ۰ فحين أراد الابن الثانى من 
أبناء فدور بافلوفتش أن بسافر الى موسكو قبل وقوع الكارثة » تضرع 
اليه سمردياكوف أن یبقی » ولکنه بحکم ما تتصف به tab‏ من خوف 
ووجل » لم ,درق ol‏ پفصح له بوضوح وجلاء عن الخاوف التى نساوره > 
واكتفى بالالماع الها الماعاً » ولكن ايفان لم يفهم عله + يحب أن dim‏ 
أن وجود ايفان فدوروفتش فى المنزل كان سدو لسمردياكوف ey‏ من 
الحماية له » all‏ كان على بقبن من أن ae‏ لن بحدت ما بقى ايفان 
Tale‏ + ذكروا ما کشه دمترى كارامازوف فى « رسالة السكر » التی 
بعت بها الى کانرین ایفانوفنا : « شريطة أن يكون ايفان غائباً » + كان 
حضور ابفان اذن ضمانة لاستششاب الأحوال وطمأينة البال فى نظر الجميع ٠‏ 
ولكنه سافر ٠‏ فما أن انقضت على رحله ساعة واحدة » حتى التابت 
سوردياكوف لوبة صرع ٠‏ وذلك أمر مفهوم معقول ٠‏ يحب 
أن لا سى أن سمردياكوف كان » خلال الأيام Kost‏ » وقد هده 
Gy 4‏ وأضناه نوع من البأس النضى » كان بحس بدنو" نوبة من 
نوبات الصرع هذه التى سبق أن انتابته مرارآً فى ساعات التوثر العصبى 
والانسار اللسی ٠‏ صحح أن من المستحيل على الص‌اب بهذا الداء 
أن bs‏ بالساعة واليوم اللذين ستوافه فهما نوبة كهذه النوبة » ولكن 
جميع الصابين بهذا الداء يستطيعون أن بحسوا مقدماً بوشك حدوثها ۰ 
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ما ان ابتعدت عربه ايفان wre‏ عن اللزل حتی ازل سمر دياكوف 
الى القبو سان من ogo‏ الخدمة ٠‏ وكان فى تلك اللحظة پرزح تحت 
sibs‏ الشعور بالعزله والهجران » وبحس بأنه اكول لأ يمالك عن یه 
دفاعا ٠‏ و کان پتساءل وهو بهبط السا : « هل . oly‏ نوبة ؟ ما عى 
بحدت لو سسقطن ا هدم الخالة التفيسيه » بسب هدا 
اطوف وهذا السوال الذی آلقاه على نفسه » انما حدت له على حين dled‏ 
تقلص فى الطلق هو ذلك التقلص الذى Gene‏ ما وا دنا » نم 
اذا هو يلدحرج الى القبو Lutte‏ عله + ان هذا الحادث » الطسعى تماما > 
قد Ady‏ شكوكا وشبهات » فأراد بعضهم أن یری فيه دلسالا" على ai‏ 
نة وادعی أن هذا الرجل قد اصطنع النوبة اصطناعا ونظاهر Lp‏ 
انظاهراً ۰ yak‏ ض الآن أن هذا الادعاء ٠ Geren‏ غير أن هناك سوال 
ما يلبث أن يطرح نفسه علينا وهو : ما عبى يكون هدف هذا الرجل من 
ذلك التظاهر المزعوم ٩‏ ما ge‏ يكون المساب الذى آجسراه » وما عنبى 
og,‏ الفزطون الدی سم الع الحققه باصطا ع النوبة والتظاهر بها ؟ لنتر لد 
الطب le‏ با + فانه يقال ان الطب یمکن أن بخطىء » وكثيراً ما ,يؤدى الى 
ضلال ١١‏ رأى وفساد الحكم » وان الأطاء لا پستطعون أن Vy pw.‏ دائماً بين 
ل ا ل a ek‏ 
منکم أن تجيبوا عن هذا السؤال : ما هى الفائدة الثى كان بمكن أن 
پجنها من التظاهر بالصرع ؟ لو كان قد نوی ارتکاب الحريمة » أفكان 
بتمنى مثلاة أن يلفت اليه التباه جميع من فى التزل سلف بنوبة re‏ 
بفتعلها ؟ لأحظوا » با سادتى المحلفين » أنه كان فى منزل فيدور 
بافلوفتش > “ALS‏ حدوث الدرامة » خمسة أشخاص لا آکتر : uli‏ الأول 


فهو شدور باقلوفتش نفسه + ولكن من الواضح أن فبدور بافلوفنش لسن 
هو القانل » وأما الثانی فهو خادمه جربحوری » ولکن جر ودی tha si‏ 
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آن بکون “ya‏ هو نفسه ؟ وأما التالث فهو زوجة جر يعجورى ¢ الخادمة 
مارفا اجناتنا » ولکن من المضحك أن تیضل أن تکون هى التى فتلت 
مولاها ۰ لم ببق هنالك اذن الا شخصان » هما التهم وسمردیاکوف ٠‏ 
ولا كان التهم پدعی أنه برىء » فلا يمكن اذن أن تکون جريمة القتل 
قد QSL‏ أحد الا سمردیاکوف ٠‏ لبس هناك حل اخر » اذ ستحيل 
اكتشاف شخص يمكن انهامه بهذه الحريمة غير هذين اإرجلين ٠‏ على 
هذا اللحو انما Ls‏ اذن ذلك الافتراض « البارع » الذى سمح بتوجه 
هذا الاثهام الرهيب الى أبله مسكين هو ذلك الشقى الذى اتتحر 
بالأس + لقد اتهموه لسب واحد هو أنه ليس هناك شخص آخر يمكن 
أن بوجهوا اله انهامهم ! ولو كانوا بملكون ولو ظل" شبهة تسمح باتهام 
شخص سادس » لاستحی التهم نشسه ‏ وأنا من هذا على بقين ‏ أن 
ديت da bt‏ الى سمردباکوف » ولوجه التهمة عندئذ الى ذلك الشخص 
السادس ٠‏ ان الاثشاه فى سمردياكوف سخف محض !+ 

« ولکن دعولا من su‏ لوجا أبها السادة » ودعونا من الطب » 
ودعونا حنی من النطق » ولنقتصر على النظر فى Lag‏ وحسدها » 
وفى الفلروف الادية ٠‏ لنترلد للوقائم أن نتكلم ٠‏ لفرض أن سمردیاکوف 
قد قل » ولتتساءل کف قتل ٩‏ أقتل وحده » أم قتل بالتواطؤ مع المنهم* 
لننظر فى الافتراض الأول » وهو أن يكون سمردياكوف قد قتل 
بمنرده» من الندیهی أنه اذا كان قد قتل > ففى سسل أن بجنی شا ما > 
ولا كان لا بحش فى نفسه أى باعث من البواعث التی يمكن أن تحض 
التهم على القتل » كالكره والغيرة وما الى ذلك » فان سمردياكوف ما كان 
ليرتكب هذه الجريمة الا بدافع الطمع فى الال Gb‏ » وذلك لیستولی على 
نلك الثلائة آلاف روبل التى رأى مولاه بودعها فى ظرف ؟ حتی اذا عقد 
UI)‏ على ارتكاب هذه اطربسة أسرع gal‏ الى شنص. اخر ال 
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شخص يعنيه الأمر كثيراً > أعنى الى التهم - بجمیم التفاصیل التصلة 
بالال » وبالاشارات السرية » وبالکان الذی "خیء فه الظرف > وبالکتابة 
التى كتبت على الظرف > وبالطريقة التى نسمح بدخول منزل رب الداره 
افقال هذا الکلام لیفضح شسه ؟ آقاله ليحرض على الاستلاء على الال 
شخصاً پستطیع أن بستولی عليه ويحرمه منه ؟ رب قائل يفول انه انما 
تكلم من شدة خوفه ! عجب ! هل يقبل رجل" لم بتردد Mab‏ واحدة 
عن ارتکاب جريمة فظعة هذه الفظاعة كلها » جريئة هذه الحرأة كلها 
آن پفضی - عن خوف ! - بمعلومات لا پعرفها آحد فی العالم سواه > 
ولا پمکن أن تخطر بال أحد اذا هو کنمها 4 لا » ۷ 6 ان الرجل مهما 
يكن شدید الوف ء ما كان له أن يبوح لأحد > بعد أن انتوی AG‏ 
مثل هذه الحريمة » بالتفاصيل الاعلقة بالظرف والاشارات » ولو فعل ذلك 
لكان بشی بنفسه سلفاً + ان هذا الرجل كان يمكن أن بتضل Ge‏ اخرء 
أن یکذب Oly‏ بختر ع ويلفق اذا هو جر على الکلام ¢ آما أن Coe‏ 
بهذه التفاسل فلا ! ولو لم يذكر شيئًاً عن الال » ثم استولی على الظرف 
لنفسه ؛ لا خطر بال أحد فى العالم - أكرر هذا - أن پتهمه بالتشل 
Gab‏ فى امال » لأن أحداً غيره فى العالم لم يكن برف شتا عن هذا 
المبلغ » ولا رأى هذا المبلغ » ولا بخطر باله أن له وجوداً فى النزل + 
واذا انهم الرجل بعد ذلك بالقتل > فلا بد عندئد من تخيل سیب اخر 
دفعه الى ارتکاب ٠ Ra LY‏ ولکن أحداً لم پتصور حتی ذلك این أن 
هناك أى دسب سكن أن بحضه على القتل ء بل امد كان جميع eli‏ 
يعرفون أن مولاه پحبه Sy‏ مه بمحضه ثقته » فما كان للشبهات والالة 
دو أن اكوم سولة » وان اخن عن یمک أن وة دوه الشكوك :۶ 
ولفكثّر الناس عندئذ فى انهام ذلك الذى تحش فى 'شسه بواعث من 
هذا النوع سبق أن جاهر بها فى كل مکان » ولم يكتمها عن آحد > 
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بل كان پصارح بها اول دادم » ce y ol‏ الناس عندئذ ابن الحنی 
عله » أعنى دمترى فدوروفتش »فلا یکون هذا فى مصاحة القائل 
سمردياكوف ٩‏ فما قولكم اذا كان دمتری هذا نفسه هو بعيله ااشخص 
الذى أفشى اله سمردياكوف » بعد أن عقد النة على القتل > بالمعلومات 
انى تتصل بالال والظرف والاشارات السرية ؟ باللمنطق الواضح ! 


« ویحیء بوم ارتكاب الحريمة التی انتواها سسمردیاکوف > 
ويتدحرج الى أرض الكهف « متظاهراً » بنوبة صرع ٠‏ ولکن ما هو 
هدفه من ذلك 4 أيكون هدفه من ذلك أن يعدل اادم جربجوری > 
الذى كان قد فرر أن يداوى مرضه > أن پعدل عن هذه الداواة Oly‏ 
پر جنها الی وفت آخر > لتولی بنفسه حراستة اللزل She‏ پلاحظ أن 
اللزل أصبح بغير حراسة ٩‏ أم یکون هدفه من ذلك أن پبادر وب sh‏ > 
ge‏ پلاحظط اله لم ببق هناك احد پحرسه من عدوان ابنه الذی ge,‏ 
أن بداهمه ولا يكنم خشه هذه > أن پسادر رب الدار الى مزيد من 
الحذر والاحشاط والشقئل ؟ أكثر من ذلك : هل كان سمردياكوف 
يستهدف + من التظاهر بنوبة الصرع » أن بنقل من المطبخ الذى كان 
بنام فه عادة" والذى كان يستطيع أن بخرج منه دون أن يراه أحد » 
هل كان يستهدف أن بتقل الى الطرف الأخبر من المنى اللحق » الى 
غرفة جر بحوری انم ذ هناك صريعاً وراء حاجز رفيق لا يعد عن 
سرير الخادم by cull‏ وامرأته الا ثلاث خطوات » كما كان يفعل ذلك 
به كلما by aly‏ من توبات الصرع > a‏ من رب الدار ومن مارفا 
اجنائفنا الرحمة الشفوق » حت اذا ضحم على حصيرة وراء ذلك اطاجز 
كان عله أن يواصل التوجم والأنين طوال اللبل > لیحسن تمثیل دوره » 
فاذا هو بوقظ الشخصين SN‏ على بعد ثلاث خطوات منه ( وذلك 
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ما حدث فعلا" » بشهادة جر يجورى وامرآنه ) ؟ آبکون سمردياكوق قد 
ليل هذا كله » قد تضل هذه النمشلسة كلها © ليتسنى له أن ينيض 
vad‏ شتل مولاه بمزيد من السهولة والسر ؟ 

« رب معترض قول لى ان سمردياكوف انما تظاهر بنوبة الصرع 
یدفع عن نفسه الشبهات بحجة مرضه » وانه أطلم المنهم على المعلومات 
المنصلة بالطرف والاشارات السرية » لغری التهم Ob‏ .بحجىء فيتولى القتل 
بنفسه » حتى اذا فرغ الهم من قتل أبيه وغادر المنزل حامل معه الال > 
بعد أن پحدث ضحة وجلية من شأنهما أن توقتلا سکان الداد > ag‏ 
سمردياكوف > نعم » نهيض فمضی ۰۰۰ مضی يفعل ماذا 4 مضی لقتل 
مولاه مرة" أخرى » وليسرق مرة أخرى الال الذى سيقه اليه المنهم 
وذهب به + أتضحكون آبها السادة ؟ الى لأعترف لکم با أشعر 3 
ge a gaat‏ أرائى مضسطرا الى النظر فى افتراضات من هذا 
اللوع + ولك ن هذا التفسير هو سنه التفسير الذی بقدمه لا التهم + 
فتصورا He‏ ! ان التهم یدعی oh‏ سمردياكوف قد فام بقنل مولام 
وسله ماله » فى الوفت الذی كان هو فه قد غادر المازل بعد أن جندل 
جرپچوری + ال ع دا الال : کیف ي 
اسمردیاکوف أن هنا ot IG‏ هذا poll‏ > وأن بحسب حساباً ديفا 
ان الابن aye cee el alee‏ سیجی* لا el‏ آخر غير أن 
بلقى من خلال النافذة نظلرة احثرام » وأنه على علمه بالاشارات السر بة 
ستصرف کی الال da Toe‏ له هو سمردیاگوف ٩‏ آیها gall‏ :2 
انی أسألكم Tole‏ : فى AT‏ لظة ارتکب سمردیاکوف اطريمة ؟ دلئونی 
على نلك اللحظة > 1 لم یمکن النظر فى هذا الافتراض أماساً ۰ 

« قد يقال لعل نویه الصرع كانت صادقة غير مصطلعة » ولل 
المر يض صحا من غسوبته فحأة ¢ oo‏ صراخا فخرج ۾ وماذا بعد 
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ذلك ؟ لعله نظر حوالنه فعزم آمره عن خين بنتة WG‏ : د woe‏ عندی 
فكرة ! سأمفی أقتل مولای ! » ۰ ولکن col‏ لسمردیاکوف أن يكون قد 
حزر ما وفع وقد كان حتی ذلك الین (Lathe‏ عليه ol’‏ آتوقف عن 
الا نود نمو أ يكنا ذه 

٠‏ وقد بقول نفر ممن آوتوا فكراً مرهفاً : ریما كان هذا كله 
صحيحاً » ولكن أفلا بمكن أن يكون قد فام بين الرجلين نواطؤ على 
الجرريمة » فارتكياها محا واقتسما الال ؟ 

٠‏ ذلكم فى الواقع افتراض له وزنه » افتراض ,يستند الى فرائن 
فوبه جداً » كما سترون : آحد pil‏ كين مل وبتحمل کل Lill‏ 
وحده » سلما الثانى بستریح متظاهراً بنوبة صرع » لا لشیء الا أن dace,‏ 
جميع من بالمتزل فى بقظة » وان لا بير القلق فى نفس مولاه وفى نفس 
جر بحوری.! ألا أنه لامر. ge‏ آن عرق get‏ تكون الاسات الت 
دفعت الشر یکین الى تضل abd‏ حمقاء الى هذا اد ! وقد بقول بعضهم 
ان مشاركة سمردياكوف فى اطربمة لم تكن مشاركة فعّالة ء وانما 
كانت مشار کة سلبة لعله قبلها على مضض » فلعل المسكين لم يزد على أن 
ارتفی أن لا Goole‏ صاحبه فى ارتکاب اطريمة » وذلك من BAS‏ ماشعر 
به من خوف » وما کان يقاسه من ارهاب صاحبه له ؟ واذ أدرك مع ذلك 
أنه سنهم بأنه سهّل مقكلل مولاه لأنه لم يه وام بسارع الى الدفاع 
عنه » فلعله توستّل الى دمتری فدوروفتش کارامازوف سلفاً أن يأذن له 
بأن بصطنم أثناء ذلك نوبة سرع WE‏ له : « اقتل ما شاء لك هواك أن 
تقتل » فذلك أمر لا شأن لى به » ٠‏ ولكن لو صح هذا لكان من شأن 
نوبة الصرع أن تنه المنزل كله حتماً » ولا قبل دمتری كارامازوف الذى 
لا بد أن by‏ بذلك » لما قل Tew‏ من هذا اللوع ٠‏ ومع ذلك فلنسلم 
بأن دمترى ند ارنضى هذا ٠ wall‏ سوف ينتج عن ذلك فى هذه اللالة 
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Ol دمتری کارامازوف بكرن هو القائل: » هو الحر"ض والفاعل فی‎ ol 
واچ أما ی وا کا عفن ربکا ما لآ کون‎ 
من شسدة‎ Waly رفم‎ Li dd اقل“ من شريك » يكون شاهداً كنم‎ 
درحة مسئولة كل من‎ ated الموف ؟ ولن پفوت الحکمه عندئذ أن‎ 
» عليه‎ Gand رأينا امتهم » ما ان‎ ٩ الرجلينء ولكن ما الذی رأيناه بالفعل‎ 
» adhe g « ail, دبا وف ¢ وانهمه‎ gee كله على عالق‎ eur) حنی آافی‎ 
Anas cag ate om 

بارتکاب جناية tall‏ + صاح بقول : « هو القاتل » هو وحده القانل » 
E all‏ هم شوه اجه نک 
oy‏ أن ينهم كل من الشريكين صاحبه منذ أول لفلة ٩‏ ذلك أس لم 
سق أن حدث حتى الآن ٠‏ وانظروا Lal‏ الى الخطر الذى يعراض له 
دمتری كارامازوف 'فسه حين يتصرف هذا التصرف : انه هو القائل 
الرئسی » على حين أن الآخر ليس له من المشاركة فى الأمر الا نصيب 
ضثل وحصة ثافهة » فما هو الا شاهد: لم پحرك ساکناً » ولبث راقداً على 
حصيرثه وراء اطاجز ؟ فحین يلقى دمترى كارامازوف الحرم كله على 
عائق هذا الرجل » فائما يعرةض نفسه عندئذ OV‏ يستاء منه هذا الرجل 
وأن يثور عليه فسادر الى الكشف عن اطففة کملة" على الفور > 
و او بداقم غر يزة حب القاء وحدها + كان سمردياكوف سيروى عتديك 
آنهما ارتکا اطرهة معاً » ولکنه لم بتول” هو تنفيذ القتل » وافا ESV‏ من 
شدة خوفه بأن بدع لصاحبه أن يفعل وأن لا بعارضه فما عزم عليه من 
ارتکاب جرية القتل ۰ ذلك أن سمردياكوف لا بد أن يدرك أن الحکمة 
كانت ستعترف بأن :صببه من المشاركة فى اطريمة تصیب ضشل » ولا بد 
أن يأمل أن يكون عقابه » اذا هو عوقب ۶ أخف" كثيراً من العقاب الذى 
ستئزله المحكمة فى الفاعل الرئسى الذى بحاول أن بلقی الحرم كله على 


£1۸ 





عاتقه + فلو کان الأمر کذلك Ot‏ لأحس سمردیاکوف ath‏ مدفوع الى 
الاعتراف UG‏ تیء » ولکننا لم ر شتا من هذا +٠‏ ان سمردیاکوف لم 
يتفوه بكلمة واحدة عن هذا التواطؤ الزعوم » رغم أن القاتل قد انهمه 
انهاماً فاطعاً صر ee‏ » وكان يسه دائما" على أنه الفاعل الوحيد الذى 
ارتکب اطريمة ٠‏ وأكثر من ذلك أن سمردیاکوف قد ذکر bs‏ نلفاء 
شه أثناء التحقيق اله « هو » الذی زو د النهم بالعلومات التی تتعلق 
بالبلغ » وبالاشارات السرية » فلولاه لا عرف التهم من هذه العلومات 
شتا ٠‏ فهل كان يكن أن يكشف gold‏ التحفیق عن هذه القائق كلهاء 
هل كان يمكن أن يعترف بأنه قد أطلع امتهم على هذه الأمور بنفسه > 
لو كان شريكه فى الحرم فعلا" ؟ ألا انه لو كان شريكه حفاً طاول استبعاد 
هذه التفاصيل » ولأنكرها محاولا" أن بشوه الوفائم وا oc aes‏ وله 
لم بشوه شيا ولم یخنف ٠ Ce‏ ولا يمكن أن يتصرف هذا التصرف الا 
اسان برىء » اسان لا بخشی أن بتهم بالاشتراك فى اطريمة ۰ وأمس 
شنق هذا الرجل نفسه وهو فى حالة sla‏ مررضی مرده الى داء الصرع 
والى السازلة التى ألمت بذویه ؛ وفسل موته كنب كلمة يقول فيها 
بأسلوبه الخاص : « أنهيت Sle‏ بارادتی Fe‏ » فلا تتهموا حداً » + 
فلماذا لم بضف الى ذلك قوله : « أا القائل ء لا کارامازوف » ٩‏ 
انه لم يضف هذا الكلام ٠‏ أيكون عنده من شرف الذمة وعذاب الضمير 
ما يكفى لدفعه الى تل نفسه » ثم لا يكون عنده منهما ما يكفى لدفعه الى 
رة برىء ؟ دعونا من هذا الكلام ايها السادة » دعونا من هذا الكلام ! 

« والكم الآن شا آخر : لقد UP‏ هذه المحكمة منذ قليل 
بمبلغ من الال هو ثلاثة آلاف روبل ( على زعم أن هذا المبلغ هو الذى 
كان مودعاً فى الظرف الموجود الآن على منضدة وثائق الانهام » وقد ادعى 
الشاهد odd at‏ سس من سمردیاکوف ) ۰ ولکن الشسهد الال الذئ 
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جری هنا منذ فليل » ما پزال ماتلا فى آذهانکم + لن آذکر تفاصیل هذا 
الشهد » وساکتمی بأن أسوق بعض اللاحظات فى هذا الصدد » ومی 
ملاحظات 'نافهة » ولکنها لتفاهتها هذه مها قد شب عن الال وقد 
ويل" #"تأقولن ga Se plan? Val‏ أن هیا وفوف انحن امین 
ورد" الال لاله شعر بعذان الضمير + ( فلولا عذاب geen)‏ لا رد" 
اف لذن انما ون ee oad tae‏ اعرف کر ننه 
اقا كو نازوف وش كب كر المي اسان اوامازرت: ولا 
فى شهادنه ؛ وبدون هذا لا EK‏ أن نفهم اذا بکون سمردیاکوف فد 
کت عن الم ری الا ول 131 كان نسو د كوف قن اعرف 
بهحر نعي * فانتی اعود: فاسال : لاذا لم يعثرف بالقیقه كلها فى الکلسة 


ر 


J‏ کشها J‏ موا وهو بعلم أن hy‏ قد هدر فى jas Ka‏ حم 
oo‏ ؟ ان الال وحده Y‏ بنهضص “Ws‏ على شىء + من ذلك متلا" الى 
علمت مند أسبوع » بطر بق المصادفة وحدها ء كما علم ذلك شخصان 
اخران حاضران فى هذه ااقاعة أن ايفان کارامازوف فد صرف فى مركن 
المفاطلعة سندين بفائده خمسة فى الالة » قمة كل مهما خمستة آلاف 
روب + واذا كنت أذكر هذا il‏ لا أذكره ألا oy‏ أن أى اسان 
meg‏ ال بحسل على مبلع or‏ الال فی ot ad‏ ۰ وان اراز a‏ 
الاف روبل ستحل ان مر هن برهانا اطعا على ان هذا اميل هو Aun‏ 
المبلغ الدی كان مودعا 3 درج معين او فی ظر ف معان ۰ 2 ای اساءل 
ers‏ :ذا لم pole,‏ ايفان کارامازوف » حان حصسل اا من م 
القائل القیقی على اعترافات الغ هذا الملغ من الخطورة » أقول ناذا لم 
poly‏ الى القام بعمل من الأعمال على الفور » لاذا لم sale‏ الى ابلاغ 
sal‏ ی الل Ue‏ ازع سل flee TAU a ase‏ 


1 


احزر : انه وهو مريض منذ Lat‏ أيام » انه وهو بسانی من هلوسات 
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ویری آشماحا وتهجس فى نفسه آوهام فتخیل أنه بری فى الشارع 
أشخاصاً قد ماتوا منذ زمن طویل » اله وهو فى عشية نوبة من نوبات 
ل لي ا ded‏ 
علم فحأة بأن سمردياكوف مات » فاذا هو بفكر التفكير الثالى : « لقد 
مات هذا الرحل ee‏ انهامه 4 ol al‏ سوف آنقذه + وعندی مال > 

سوف اخذ من هذا الال حزمة بمبلغ GY! aw‏ روبل > فاصرح 
للمحكمة A‏ هزه دبا گوف اعطانسها سل ge‏ ع قد ولو لى ان 
فى هذا “sees‏ للشرف والأمانة » وان من واجب المرء أن لا شحنى 
ولو على ميت > وان من ال لواجب على الرء أن لا يفترى ولو لانقاذ أله »۰ 
ان ی el‏ بهذا ٠‏ ولكن لعل ايفان شدوروفتش قد کذب على غير شعور 
مله ail,‏ يكذب > “bets‏ آن الأمور قد جرت فعلا" على هذا النحو > 
oy‏ عثله قد اختل اختلالا" ys‏ حين علم ا lw‏ موث ذلك اخادم ۰ 
لقد ys‏ الشسهد الذى جرى ها » a‏ الال التى كان عليها هذا 
الشاهد ٠‏ كان واقفاً على قدميه وكان يتكلم » ولكن أبن كان عقله ؟ وبعد 
نار ری دا ارس he,‏ مانا ولاس رب 
کنها المريض قبل وقوع La tt‏ بيومين > وأرسلها الى الآسة 
فرخوفتریفا » مضمناً هذه الر سالة خطة مفصلة لتنفيذ الجريمة ٠‏ فهل من 
الضرورى بعد هذا أن بطل التفكير وأن لمعن فى التأمل من أجل أن 
تکتشف الفاعل ؟ لقد تم ارتکاب oe‏ ار ای و 
فى هذه الرسالة تماما فلا يمكن أن يكون tht‏ الا ذلك الذی كتب 
الرسالة ٠‏ نعم » پا سادنی الفضاة » « ذلك مكتوب ! » ۰ ان التهم لم 
بثرك ail‏ أبه لائذاً بالفرار فى احترام ووجل > بیما كان فوق ذلك 
ob bes‏ حسته موجودة مع أببه » وانما الواقع أنه دخل cull‏ > ونفذ 
خطته الى النهاية ٠‏ جائز” أن بکون قد قتل وهو فى حالة اهتباج شدید 
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وحلق مباغت سیطرت ade‏ واسشدث به منذ رأى غریمه القبت ple ٠‏ 
ايكون كذ ف وهی ew‏ أن تور فد كل اس و sels‏ 
هوت بها ذراعه السلحه بالدی السحاسی ۱ 1 أدرك بعد ذلك » حين فش 
ع أركان الغرفة » أن لك المر 3 Ne‏ تكن هناك + واکنه لم ینس > 
بعد أن أنفذ حر يمه القتل > لم شس أن يدس بده نحث الوسادة 6 
فيسل الفلرف الذی بحتوی على الال » ذلك التلرف المزی الذی یوجد 
الآن على منضدة وثائق الانبات ٠‏ واا أجىء الآن على ذکر هذا الظرف 
لاوجه اشاهکم الى آمر هو فى نظری من الأمور الهامذ دا » لو کان 
اطابی معحرماً ذا خيرة » لو كان فانلا" پهدف الى سرقة مال » أكان يترد 
هذا الظرف على أرض الفرفة » قرب RA‏ حيث le‏ عليه فما بعد ٩‏ 
اذا فرضنا مثلا" أن جريمة القثل قد YK‏ سمردياكوف بغة السطو 
على المال » Lil‏ كان يكتفى سمردياكوف عندئذ بان باخذ الظرف دون 
أن بخطر على باله أن يفضه » لأنه موقن من أن المال مودع CAS‏ فقد 
رأى مولاه بضم الال فى اللرف ويغلق الثلرف على المال ٩‏ لو كان 
سمر دياكوف هو القائل اذن لأحذ التلرف ۷" لنفسه ؛ ملى اخثفى 
الثلرف فلن بخطر بال أحد أن هناك سرقة ٠‏ اننى لأسألكم wre‏ 
المحلّفين : هل كان يمكن أن يتصرف سمردياكوف على النحو الذی 
تکشف عنه وفائم القضية ٩‏ هل كان بمکن أن بترك الظرف ملقی على 
أرض الغرفة ؟ لا » ان هذا التصرف لا يمكن أن يكون الا تصرف BE‏ 
خارج عن طوره » قائل geval‏ لا پفشکر تفكيراً واضحاً » قاتل لم پیجیء 
من del‏ آن پسرق ولا سبق له أن سرق كلل لك فى بوم من الأبام ء 
فائل لا يتصرف حتی فى نلك اللحظة » حين دس بده فى السریر ليسل 
امال » تصرف سارق بسطو على غشيمة > وائما ,يتصرف تصرف رجل 
يسترد مالا" كان قد ستلب مله ؟ وئلك هی فى الواقع أفكار دمترى 
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کار امازوف فى هذا GAS GV cage Sa‏ یف کته ان 
هوس بحاصره ولا پارحه ٠‏ لذلك فانه حين نشت التلرف الدی لم 
ju,‏ آن a‏ قل ذلك » سارع jos‏ فه ast‏ من الال مودع هه 
حقاً » م وضع الال فى جه وولى هارباً دون أن يحمل نفسه عناء النفکیر 
ی أنه بخلف وراء دللا قاطماً هو هذا اللرف الممزف الملقى على 
الأرض و ذلك كله من فعل کارامازوف » لا من فعل سمردياكوف »© 
ذلك كله من فعل رجل ام يفكر ولم يسع وضه لأن Se‏ ! ويهرب 
ايفان كارامازوف » ويسمع سرخة الادم المیجوز الذى GL‏ به فأمسكه »> 
وكان .قيض عليه » فاذا بالعحوز بتهاوى على حين فحاة محندلا بضربة 


gall ٠‏ ؟ وعندئد بت امتهم من على السیاج ‘ و سل على |امیحوز ٠‏ هل 


feu 


مال على العجوز من باب الشفقة والعطف ؟ ذلك ما يدعيه » تخلوا !+۰۰ 
ap A‏ أنه مال على الخادم العجوز شفقة" ورأفة » لری هل فى وسعه أن 
Ana‏ و پلیجده ! أنلك Ub‏ پشعر فها المرء بالرحمة والنان فلا ؟ 
لاء وانما هو مال عليه ليرى هل الشاهد الوحيد الذى عرف جریتسه 
ا Cag‏ وان کل انلك كر عو كل کر Noe‏ فك أن 
تصور العقل وجودهما فى منل تلك اللحظة ٠‏ لاحفلوا أنه أخذ يتتحرك 
EG UE e e os‏ 
اشادم قد مات » مغى يتصرف کمجنون » ملطخاً بالدماء » لر کض مرة 
أخرى الى مزل حسته ٠‏ كيف لم بخطر بباله فى تلك الدقيقة أنه مغطى 
پالدماء و أنه سرعان ما س فيه ؟ ان التهم يصرح نا هو انفسه بأنه لم 
acs‏ إلى الدم الذی كان ملطفاً به دان فى eg‏ أن Goad‏ کلام 


فى هذه اانقطة ٠‏ ذلك جائر جد » وذلك ما يحدث للمجرمین فى مئل 
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تلك اللحظات على وجه العموم ٠‏ انهم پحرون حسابات شيطانية فى بعض 
الأمور » ثم هم ينسون التفكير فى أمور أخرى اسا تامأ ٠‏ ثم ان 
سوالا" واحداً كان يشغل باله فى تلك اللحظة » فهو لا يفكر الا فى ذلك 
السؤال : أين « هی ۰؟ كان بريد أن يعرف بأقصى سرعة أبن عساها 
تکون ٠‏ وهرع الى منزلها > فعلم هنالك Ley‏ لم يدر فى خلده ولا كان 
فى حسيائه » نيأ هز نفسه هزا bg‏ عليقاً » وهو : أنها سافرت الى 
موكرويه » lily‏ مع « صديقها القديم الذى لا مححد » + 





ترب لوديا شرو ام 





أن هيبوليت كي بلوفتش قد اختار wh‏ منهس) 
فى العرض هو النهج الشاربنی الصارم الذى 
پصطنعه جمم الخطباء العصبيين حساولین أن 
بلتزموا آطراً ذات حدود دقيقة فى سيل أن 
يشبطوا سيل الدفاعهم العارم ٠‏ فلما وصل الى هله النقطة من خطابه » 
أناض فی الكلام على اسب الأول الذى « لا soe,‏ » » ساق فى هذا 
الوضوع آفکاراً شائقة ٠‏ قال ان كارامازوف > الذی يشعر بغيرة كاسرة 
من المع » قد امیحی فبحأة وزال أمام هذا ایب « القديم الذى 
۱ پیجحد » ؟ وذلك آمر يليد الاستغراب والدهشة لا سيما وأنه لم يكد 
بکر قل الآن فى الخطر الحدید الذى كان بهدده به هذا الفریم الذى لم 
كن فى حسانه + كان يتصور هذا الخطر بعداً » فان رجلا" مشل 
كارامازوف لا پسش الا فى اللحظة اطاضر: + ولعل هذه الصفيحة من 
الحاة الماضية gt‏ عاشتها المرأة الشابة كانت قد الخذت فى ذهنه صورة وهم 
من الأوهام آر خال من الأخيلة لا بمث الى الوافع بصلة + ولكن ها هو 


ذا يدرك الآن eben‏ القلب » ان هذه المرأة ان أخفت عله حل ذلك 
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المين آمر وصول هذا الرجل فى القریب » وان کذبت عليه تلك الكذبة 
الأخيرة » فما ذلك الا لأن لهذا الرجل وزناً كيرا فى حاتها بالفعل > ولأنه 
شل فی الواقع کل dhl‏ روحها > واشواق Leds‏ + فلما أدرك هذه 
الحقيقة أذعن واستسلم ٠‏ « ليس فى وسعى » يا سادتی المحلفين » أن أغفل 
هذه السمة من سمات طبع التهم الذى كان يبدو عاجزاً عنالقيام بتضحية 
كهذه التضحة حتى الآن ٠‏ لقد استولت على نفسه فحاة" حاجة” فوية الى 
الحقيقة » واستولى عليه شعور بالاحترام لهذه المرأة Wakes‏ فى أن يحب 
كما يشاء لها هواها حرة" طليقة » وذلك فى نلك اللحفلة التى كان فيها 
قد صبغ يديه بدم أبيه من أجلها وفی tye‏ + ولا شك أن هذا الدم كان 
بطالب بالثأر منذ ذلك الین > ولا بد أن امتهم كان بتساءل بعد أن a‏ 
نفسه وحطم وجوده على هذه الأرض : « ما أنا بالنسبة اليها بعد اليوم > 
ما الذى أستطع أن آهبه الآن لهذه الانسانة التی أحبها وأعيدها أكثر من 
أى شىء فى العالم ؟ ما أا فى نظرها بالقياس الى الصديق « القديم » الذى 
عاد Cae Liv‏ بعذاب الضمير تجاه المرأة النی هجرها فى الماضى ثم رجم 
يحمل الها الآن Le‏ جديدا Vols‏ مشرقة فى tle‏ شريفة سصدة pind‏ 
بعلا جديداً ؟ » ٠‏ عم » ما الذى يستطيع أن يقدمه الها فى هذه الساعة » 
ما الذى يمكنه أن بهبه لها الآن ؟ لقد أدرك كارامازوف ذلك كله » 
أدرك ان جریمته قد سدت أمامه جمیع سبل SUEY‏ » وأله ليس بعد الوم 
الا قاتلا سینزل فيه المقاب » وأنه أصبح لا یتمی الى عالم الأحياء » 
أرهقته هذه الفكرة ودمّرته ٠‏ وفى نلك اللحظة انما تصور » على حين 
فجأة » مشروعاً لا بد أن يكون بالسسبة الى طبع كطبعه المخرج 
الوحيد من وضع باس + ذلك المخرج هو الانتحار + فها هو ذا بهرع 
الى الموظف برخوتين ليسترد مسدسه المرهوئين لديه ؟ وفيما هو 
فى الشارع » يسرع فسخرج من جيبه الأوراق الالة التى من أجلها 
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صب بدیه يدم أببه منذ قليل ٠‏ ذلك أنه أصبح الآن فى حاجة الى المال 
اكت نين أي وفت gee‏ : فان كارامازوف سسموت ء ان كارامازوف 
gee‏ أن پتذکر الناس هذا الشهد ! ليس he‏ أننا شعراء > 
لیس lee trl be‏ » لیس be‏ أن Whe Wal‏ کشسمعة. آشملناها من 
طرفیها ٠‏ « يجب أن آراها »> يجب أن آراها أولا" ٠٠١‏ وبعد ذلك ۰۰ 
al‏ ۰۰۰ بعد ذلك سأقصف وألهر ما شاء لى هوای أن أقصف وأن ألهو » 
سأحتفل احتفالا” لم ۳ له مثيل من ثبل  “Wael‏ يظل شحدث الئاس 
عنه زا طوبلا" بعدى + وفى وسط الصرخات الوحقسية » والاغانی 
الفجرية » والرقصات الحمومة » سأرفع کامی » فأشرب خب السعادة 
ادیدة التى ستنعم بها المرأة السودة ٠‏ وبعد ذلك » فوراً بعد ذلك » 
اهشم دماغی فأسقط على قدمیها مكفراً عن ذنوبی وآثامى ! هکذا ستتذکر 
مشا کارامازوف > وستری کم كنت أحبها » وسترئی عندئذ لال مشا 
وتشفق عليه ! » بهذا كان التهم بحدث نفسه ٠‏ ان فى هذا الشروع الذی 
عزم التهم على انشاذه غير قليل من SEL‏ المار واطماسة الروائة » وان 
فيه كرا من ذلك الاندفاع العارم و امساستة الشديدة اللذين پتمز بهما 
آل كارامازوف » وان فه شیثاً آخر Rae‏ آخر يا gol‏ القضاة > شا 
كان يصرخ فى أعماق نفسه ويحاصر فكره ويسمم قلبه » ألا وهو 
ضميره » يا سادتى القضاة » ضميره الذى آدانه وحكم عليه » وأصبح 
يعذبه ويرهقه من أمره Tne‏ ! ولكن السدس سیتیح له أن يضع حداً 
لكل شىء » فهو اطل الوحيد » ولا حل سواه ٠‏ أما عما سبحدث بعد 
ذلك » فاننی لا أدرى هل تساءل كارامازوف فى ذلك الأوان Cae‏ سيصير 
اليه فى العالم الآخر + لا أدرى هل كان كارامازوف Tab‏ على أن يفكر 
فى حاته الانخرة كما فعل هاملت + لا يا سادتی القضاة » نحن ألاس 
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ae‏ علدا أمثال هاملت ؟ ان بلادنا لس فيها حتی الآن الا آشال 
کارامازوف ! » ۰ 

وبعد ذلك وصف dye‏ كيريلوفتش ما أعداه ip‏ بالتفصیل > 
وصف زاره للموظف بر خوتان » ومروره بمتحر VWI‏ »> ومناشانه 
مم أصحاب ob all‏ وذکر عدداً 1S‏ من أقواله وصیحانه واشارانه 
وحر کاله » ستمدا ذلك كله من شهادات الشهود ٠‏ فكان للوحة النى 
رسمها لأثير كير فى الضور » وکان تکامل الوقائع التى سردها هو الذى 
خطف الانتساه وأسر العقول “Lol‏ > وأصیح واضحاً للجمبع أن هذا 
الرجل الذی كان یتضط طائش العقل ولا پراعی نفسه هو الاني فعلاه 

: ولت کر پلوفتش کلامه فقال‎ els 

« أصبح التهم فى غير حاجة الى الذر والتروی ء لذلك انفق له 
مرانان أو ثلاث مرات أن كاد يعترف بكل شیء ؛ فکان يلمع الى جر AS‏ 
بدون انقطاع » ولكنه لم یمض الى حد التحدث عنها صراحة" ( هنا ذکر" 
وكيل الثيابة بشهادات الشهود ) ؟ حتی all‏ صرخ dhe‏ الوذی وهو 
فى طريقه ال موكرويه : « هل تعرف أنك تقل“ فى عربتك قاتلا ؟ » * 
ومع ذلك كان لا يملك أن یمفی فى اعترافانه الى آخرها ٠‏ انم الهم أن 
بصل أولا” الى موكرويه وأن یکمل القصيدة ٠‏ ولكن اليكم ما كان ينتظر 
السكين” هناك : لقد لاحفل منذ الدقائق الأولى > منذ أن وصل الى نلك 
القرية » لاحل آولا" ثم ادرك ادراکاً واضحاً بعد ذلك أن منافسه الذى 
ولا لححد»+ gh‏ الذى كان ,يشان ail‏ « لا پححد » » لس بالمنافس 
الذي Vs‏ ببحجد + حقا » وأن اطسة لا تننظر منه » هو متا » أن يهنثها 
بالسعادة الدیدة» على أنكم تعرفون الوقائم باسادتى المحلتّفين » تعرفولها 
من نتائج التحقيق ٠‏ لقد انتصر كارامازوف على منافسه انتصاراً كاملا + 
وعندئذ » due‏ پا سادتى > انما بدأت مرحلة جديدة من مراحل عذابات 
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قلبه وتباریح نفسه » مرحلة هی أفظع الراحل التى عرفها والتى سيعرفها 
ایضاً ٠‏ آه يا سادتی القضاة ! الا اننا لنستطيع أن نؤكد ان الطبيعة تنزل 
Gad‏ يسىء البها عقاباً أند هولا" من العقاب الذى تنزله فيه عدالتنا 
الأرضية : ذلك هو عذاب القلب ! بل نستطیم أن نذهب الى أبعد من هذا 
فنؤكد أن العقاب الذى يمكن أن توقعه العدالة الانسانية یخنف العقاب 
الذى توئعه الطبعة » وهو فى هذه الأحوال ضرورى للفس المجرم > 
لأنه السبيل الوحيد الى نجاة روحه من اليأس + ليس فى وسعنا أن تتتخيل 
انواع الهول وضروب العذاب وصنوف الروع التى لا بد أن يكون 
كارامازوف قد عاناها وقاسى منها حين علم أن هذه المرأة تحبه > وأنها 
تعدل فی Abn‏ عن صديقها « القد.بم الذی لا Joes‏ 64 وأنها آندعوه 
هو » هو مشاء الى أن يبدأ معها حباة جدیدة » وأنها تعده هو » هو میتاء 
بالسعادة ؟ وذلك فى اللحظة الى كان فها كل شىء فى نظره قد انتهی > 
فأصبيح لا پسستطیع أن یتعلق gh‏ أمل » وأن پتشیت بأى رجاء + أحب 
فى هذه الناسبة أن cal‏ واقمة” أحسب أنها هامة جداً لفهم الوضع الذى 
كان عليه التهم فى تلك اللحثلات : ان تلك المرأة Al‏ كان يحبها 
ويشتهسها شهوة جباشة عارمة » كانت قد ظلت الى آخر دققة » الى حين 
القنض عليه » بعيدة النال لا يستطيع الظفر بها ٠‏ فرب سائل يسأل : 
لاذا لم تحر اذن » لاذا عدل عن ته حتى لقد سى مسدسه ؟ الحواب 
على هذا أن هواه المشبوب وأمله المفاجىء فى ارضاء هذا الهوى لم یلا 
أن صداه عن انفاذ ما عقد النية عليه ٠‏ انه وهو فى سكرة اللهو والقصف 
قد التصق بحسته التى كانت تشاركه لهوه وقصفه » والتى كانت تبدو له 
فى تلك اللحظات حمل وأروع وأفتن وأحق بالحب والسادة منها فى أى 
وقت مغى » فهو لا بحوآل عنها بصره » وهو لا بنفك يزداداً اعجابا بها 
وامحاء Yall‏ + حتى أن هذا الهوى الار وهذا الظماً الشديد الى الب 
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قد خنقا فى نفسه ء أول الآمر » لا الحوف من الاعتقال فحسب » بل عذاب 
الضمير ايضاه ولكنهما لم يسخنقاهما الا لحظات فصارا ايها السادة» Nid‏ 
قصار۱ أيها السادة » لحظات لا اكثر ! اننی ost‏ الخالة النفسية التى كان 
علها التهم وقد اسشدت به عناصر Sy‏ : اولها adel‏ الخمرة التى صعدت 
الى رأسه وضوضاء الرقصات والأغانى coll‏ ندوی فى أذنيه وهذه الراة 
الى #خضب وجهها بالحمرة من آثر الشراب واخذت تغنی وترفص 
سكو کا » وكانت تشم له ابتساماً فتاناً ؟ وثانیها أمل” فى أن 
الخائمة الحتومة ما تزال بعيدة » او Wl‏ لست وشيكة على الأقل > وأنها 
لن بحين حينها قبل الغداة > وأنه لن يقبض عليه قبل طلوع الفجر ء 
وأن آمامه اذن ساعتين من‌الوفت هما وحدهما سعادة كبيرة عظيمة! وثالثها 
ان فى وسع المرء أن يضع خلال بضع ساعات خططاً كثيرة ٠‏ اننی أتصور 
أن حالته النفسية حيئذاك لا بد أن تكون شبهة بحالة المحكوم عليه الذى 
بقاد الى الیدان الذى سینشنق فيه » فهو يقول لنفسه وهو راكب عربه 
التحقير والتشهير بينما الحصان بسير بخطى بطئة أمام ألوف الشاهدین : 
« ما یزال هناك شارع » شارع طويل سأجتازه » » ثم تعطف العربة 
چنة ونلج شارعاً آخر لا پظهر الميدان الذى نصبت فيه الشنقة الرهسة 
الا فى نهايته ۰۰۰ يسخيل الى“ أن المحكوم عليه لا بد أن يشعر » فى بداية 
هذه الرحلة » أنه ما تزال آمامه ٠ cle Ral‏ ولكن النازل تخطر أمام 
عليه واحداً بعد آخر » والعربة تتقدم بغير شفقة ولا رحمة » والرجل 
پقول لنفسه : « ما هذا بثیء » ما يزال اللعطف بعدا » » وبظل بتفرس» 
رابط المأش » فى آلوف الستطلعین الذين پزدحمون على اليسار والیبین 
من ممره دون اکترات » والذین تحدق أبصارهم اليه ٠‏ انه پتصور 
عندئذ أنه شبه بجمیم هؤلاء الق » وأنه ما يزال پنتمی الى عالم 
الأحياء » وها هى ذی العربة تعطف الى الشارع الآخر + أوه ! ما هذا 
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شی » ما هذا بشىء » فما بزال هناك هذا الشارع كله ٠‏ وتخطر النازل 
واحداً بعد آخر ء ولکنه یظل یردد : « ما پزال هناك منازل كثيرة » > 
ويستمر على ذلك حتی النهاية » حتی Ab‏ الوصول الى الیدان الحتوم 
المشئوم ۰ تلکم هی فى رأبى WY‏ النفسية التى كان علیها کارامازوف 
أبناء لك اساعات ٠‏ كان يقول لنفسه ۱ 
الحريمة » وفى وسعى أن أهتدى الى تعليل ما ٠‏ أوه ! سوف أهتدى 
الى Lb‏ ما ٠‏ أوه ! سوف أهتدى فى أثناء هذا الوقت الى خطة دفاع > 
الى وسلة Tol‏ بها الخطر عن نفسى ٠٠١‏ آما الآن » أما الآن > فما أحملها 
وما أروعها ! » » Gree‏ أنه كان مضطرباً مهموماً » ومع ذلك فقد ملك 
من حضور البدبهة ما ATR‏ من اقتطاع نصف المبلغ الذى جاء به > 
واخفائه فى مكان ما - ذلك أننى لا أستطع أن Sal‏ بغير هذا كيف 
أمكن أن يختفى نصف تلك الثلاثة آلاف روبل التى استلها من تحت 
وسادة أببه » كان قد جاء قبل قبل ذلك الى موكرويه » وظل Cina,‏ فها 
بومين فهو يعرف هذا امازل الشبی الکییر القدیم » بعرفه حق معرفله › 
يعرف جمم أركانه وزواياه » طاف فى آروقنه » وتجول فى حجراته ٠‏ 
اننى افترض أنه فى ذلك الترل انما Le‏ نصف امال قبل أن یقیض عليه 
بلحظات » دسنّه فى شق من الشقوق أو تحت وتد من الأوتاد » فى زاوبة 
مطلمة » أو بين القرمد » هل أدرى ؟ فاذا سالتمونى ماذا كان هدفه من 
افتطاع نصف الملغ واخفائه » فلت ان الهدف واضح ٠‏ فالمصبة فد تسقط 
عليه من it‏ الى لظة » وهو لا يفكر بعد فى وسائل حماية نفسه منها » 
ولس فى ay‏ منسم للتفكير فى ذلك » ما دام رأسه يضج هذا الضجج 
كله ء ولأن كل ثىء خلال تلك الدقائق انما كان يدفعه حو السبة !۰ 
ولكن الرء بحتاج الى الال فى جميع الظروف ٠‏ ومن ملك ثيئاً من مال» 
فقد ظل فى هذا السالم شيا مذكوراً + رب قائل يقول ان مثل هذا 
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اطساپ ليس طبيعياً فى ساعة کتلك الساعة ٠‏ ولکننی أسألكم : ألم يقل 
انا المتهم نفسه انه منذ شهر > فى ساعة مضطربة درامية Leh‏ من حاته ء 
قد اقتطع نصف الثلائة الاف روبل وخاط عليها كيسا ؟ ولئن كان زعمه 
هذا كاذباً » كما ga pl‏ على ذلك بعد قليل » فان هذا لا ينفى أن هذه 
الفكرة كانت قد ساورته aly‏ كان قد درسها ؟ حتى لمكن أن تذهب 
الى أنه حين أعلن لقاضى التحقيق بعد ذلك أنه احتجز نصف البلغ 
فى كبس ( كيس لم یوجد فی يوم من الأيام على كل حال ) > الما 
وافنه فكرة هذا الادعاء عفو الخاطر لهذا السب عننه » أعنى لأنه كان قد 
اقتطع نصف البلغ فى موكرويه » قبل ساعتين » ology‏ من باب الاحتياط 
الى الفجر » حتى لا بحتفظ به فى أحد جوبه » خاضعاً فى ذلك لوحى 
مباغت والهام مفاجىء ۰ نذكروا الهوتنين » يا سادتى القضاة » تذکروا 
الهو ov‏ اللتين يمكن أن بتأملهما رجل مثل كارامازوف فى آن واحد 
معأ ! ولقد فتشنا اللزل مع ذلك فلم نعش على شىء ؟ فمن GUN‏ أن يكون 
المال ما يزال موجوداً فه » ولكن من اائز أيضاً أن يكون الال قد BST‏ 
فى الغد وأنه الآن فى حوزة التهم ٠‏ مهما يكن من أمر » فلقد كان التهم 
قرب هذه المرأة » Gle‏ على رکشه أمامها » حين جاء رجال السلطة 
للقنض عليه ٠‏ كانت هى مستلقية على السرير »> وكان هو ماداً ذراعسه 
نحوها » وقد بلغ من سيان كل ما عدا ذلك فى نلك اللحظة أنه لم يسمم 
حتى وقع أقدام الرجال الذين جاءوا للقبض عليه ۰ لم يكن قد هيأ بعد 
Es‏ يجب به عن أسثلتهم ٠‏ لقد داهموه على غير توقع منه ٠‏ 

« وها هو ذا يقف عندئذ أمام قضائه الذين سیقررون مصيره ٠‏ 
سادتی المحلّفين » اننا » أثناء ممارسة وظفتنا » نمر بلحظات يعترينا فبهاء 
على shed yo‏ » خوف ووجل أمام التهم وأمام الصیر الذى ینتظره ؟ 
وهی اللحنلات التى ری Les‏ لدی الجرم ذلك الهلع GRAN‏ الذی 
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يستولى عليه حين يدرك أن کل شیء قد ضاع » ولکنه بظل يناضل > 
ویفلل بحاول أن يقاومنا ٠‏ ان غريزة البقاء نستيقظ فى نفسه عندئذ فوية 
قوة" هائلة » فاذا هو وقد تسلطت عليه رغية محمومه مسعورة فى الافلات 
منا » یتفرس فنا بنظرة نافذة » نظرة مستفهمة ألئمة فى أن واحد ء 
محاولا" أن پحزر أيسر تسیرات وجوهنا Oly‏ يعرف آخنی ما يجول 
فى خواطرنا » مسالا ما هی اللهة التى سنأنیه منها ؟ وسرعان ما تقوم 
فى ذهنه الضطرب عندئذ آلوف الخطط الدفاعية » ولکنه یخاف مع ذلك 
أن يتكلم » یخاف أن تفلت منه كلمة متمجلة ليس فیها ترو أو تبصر ٠‏ 
ان هذه اللحظات التى بذل فها الانسان » وهذه الشدائد التی تقاسی منها 
النفس » وهذه الرغية البهيمية فى الافلات من العقاب > أن هذا كله done,‏ 
منظر'ه أشدة الألم » ویثیر الشفقة والعطف حتى لدی قاضى التحقيق» لقد 
شهدنا هذا اللظر حين القبض على كارامازوف ٠‏ بدا فى أول الأمر 
مصعوقاً » قد انهارت قواه وانهدت مقاومته »> فأفلتت من لسانه كلمات 
تعرضه للخطر + قال : « سفحت دمأ ! استحق هذا المصير ! » ولكنه لم 
پلث أن سطر على نفسه » فماذا قول » ماذا ,يقول ؟ هو لا يعرف بعد" 
ماذا قول لأنه لم بهبىء شا ء فلدجأ فى أول الأمر الى انکارات قاطعة 
ماتفاً : « أنا لم LH‏ أبى ! » ۰ كان ذلك هو التراس الوحید الذى أقامه 
ارتجالا" لحتمى به » وفى ته أن بقم متاريس أخرى + قال لنفسه : 
« سأجد تعللا" » سائخل شلا ما ! ۰۰ وحاول بعد ذلك أن يصلح 
ما آفسده وأن یندارك ما ورطته فبه صبحاته الطائشة التى لم .يكن فيها 
شىء منالتروى والشصرء فاسشق أسئلتنا وأعلن أنه لا ,بعد نفسه مستولاة 
الا عن مون الادم جر يجورى ٠‏ قال : « صحح أنى سفحت دمه هو » 
ولكن من الذى ثل أبى > من الذى قتله آبها السادة ؟ من ذا الذى قله 
اذن » ما دمت لست أا القائل ؟ » هل سمعتم : اله بلقی علينا تحن هذا 
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السژال » نحن الذین انما جشا لنلقى هذا السژال نفسه عليه ! لاحظوا 
هذه الطريقة التى يعمد الها فى استاق الأمور وأخذ زمام السادرة 
اثلا" : « ما دمت لست UT‏ القائل » » انظروا الى هذا المكر اللهيمى » 
والى هذه السذاجة ايضاً » والى هذا التسرع الذى يدل على نفاد الصبر 
والذى هو شىء من Lab‏ رجل مثله ! لست أا القاتل » وانی لأحظر 
علیکم حتى الوقوف عند هذه الفكرة والتلبث ٠ Lede‏ ثم لا یلیث أن 
پترف قائلا” بعد قليل ( انه یتعحل > يتعجل تعجلا دهیبا) : « 

أريد أن أقتله أيها السادة » كان فى ستى ذلك ؟ ولكن لست أنا الذى 
قثلته » لست أا السئول عن مقتله ! » ٠‏ هو یسك لنا ah‏ كان ينوى أن 
يفتله » فكأنه يقول لا : انظروا كم VE‏ صادق » فعليكم أن تصد نوی متى 
أكدت لكم اننی لم أقتل ٠‏ ان الجرمین ببرهنون فى لظات من هذا النوع 
على خفة كيرة وطش شدید وسذاجة لا يتصورها العقل ٠‏ وفى تلك 
اللحظة نفسها ستل » LAT‏ بمصادفة ء وكأن الأمر عادی طسعى الى أبعد 
الحدود : « لس من الائز أن یکون سمردیاکوف هو القانل ؟ » ٠‏ فعمد 
الى طريقة هى بعينها الطريقة التی تنبأنا بها : غضب حين لاحظ LET‏ 
كشفنا WLS.‏ نفسه “ity‏ بینما هو لم بتسع وقته Nay‏ لاعداد متراسه 
واختتار أفضل A‏ لالقاء التهمة على سمردیاکوف ؟ vols‏ پندفع الى 
الطرف الأقعى الآخر > خاضعاً فى ذلك لقوانين الطبعة » وطفق بحاول 
أن ببرهن لنا بحماسة وحرارة على أن سمردیاکوف لا يمكن أن یکون 
القائل » وعلى أنه عاجز عن أن يقتل + ولکن لا تصداقوه » فما كان هذا 
الا Ue‏ ومكراً ودهاء : انه لم يعدل أبداً عن فكرة استعمال سمردیاکوف 
لشر ثة تفه * بالمکس : مسوف یقدام سمردیاکوف متی آن اران > 
وهل يوجد الا سمردياكوف شخص" يستطيع أن بحمّله المريمة ٩‏ 
ولكنه سفعل ذلك ضما بعد » أما الآن فقد ضاعت الفرصة وفسد الأمرء 
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قد بسخرج وديا كوف عدا أو ينيد اة أيام tages‏ شن Say ill‏ 
الموائية ليصبح فالا : « انظروا ! ألا تتذکرون أننى استبعدت أن يكون 
سمردياكوف هو القانل ؟ ألا ترون ای دافعت عله أكثر مما دافعتم 
انتم عنه ؟ ولکننی قد اقتنعت الآن ab‏ هو الذى Jd‏ وأنه الوحد الذى 
يمكن أن يكون مرتکب هذه الجريمة ! » ۰ أما فى تلك اللحظة فقد 
اصطنع أمامنا موقف الانكار القاطع والنفى الازم » متظاهراً کر من 
الففد والنق ٠‏ ومع ذلك فان نفاد الصبر وشدة الغضب قد Legh‏ الله 
بتفسير لسلوكه هو بين جمیع التفاسير الممكنة آقلها حذفاً وبراعة وأبعدها 
عن !اشرق She‏ بروی نا کش امه الس مان ارمع يد قل أن شل 
من خلال نافذة أببه ثم انصرف بعد ذلك باحترام + يجب أن لا سى 
خاصة" أن المتهم لم يكن على علم فى تلك اللحظة بخطورة الأقوال الق 
وردت فى شهادة جريجورى بعد أن bee‏ جريجورى من غوبته ۰ 
وقمنا بتششه على ما توجبه الأنظمة » فأحلقه هذا الاجراء » ولکنه شحعه 
فى الوقت نفسه » WE‏ لم نعثر على الثلائة آلاف روبل کاملة" > ولم نجد 
الا ألفاً وحمسمالة روبل + وواضح أنه فى أثناء نلك اللحظات من الصمت 
الفاضب والانکار القهور انما خطرت باله لأول مرة فكرة أن ,يحدثنا عن 
ذلك الکس ٠‏ لا شك فى أنه كان هو نفسه بحس بأن هذا الاختراع غير 
سقول ولا مقبول » ولا شك فى أنه كان یسمل فكرء جاهداً من أجل أن 
يحعل هذا Gal)‏ جائراً محنملا" » دون أن بدرى ما الذى يحب عليه 
أن تخله gm‏ بشی: ء رواية بصدفها المقل + ولکن Jal‏ واجب بقع على 
عانق المحققين فى متل تلك اللحظات هو أن بیافتوا التهم فلا يدعوا له 
فسحة من الوقت لتحضير اجابته » وأن يقودوه بذلك الى الكشف Cre‏ 
بضمره من حساب مع كل يشتمل عليه هذا اطساب من سذاجة ومن بعد 
عن الاحتمال » ومع كل ما بحتوبه من تناقضات ٠‏ ولا بمكن اجبار 
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اعجرم على أن یفضح نفسه هذا الفضح الا اذا أ طلع Ua Rey‏ اه 
المصادفة العابرة » على واقعة لها دلالة Lah‏ وخطورة عظيمة 6 ولكنه 
ما يزال here,‏ ولم بخطر على باله وجودها ولا استطاع اذن أن ستعد 
لها + وکنا نحن قد أعددنا هذه الواقعة ٠٠١‏ كنا قد آعددناها منذ مدة 
طويلة ٠٠٠‏ ألا وهی شهادة الخادم جرپحوری الذى صرح حين صيحا 
من غببوبته أنه رأى الباب الذى هرب منه القائل مفتوحاً ٠‏ كان المتهم قد 
سی سات تام أن فكر فى ذلك الباب » ولم بخطر بباله أن من الممكن 
أن يكون جر يحورى قد رآه ٠‏ فلما فاجأناه بهذه الواقعة » كان لها فيه 
2 فخليع ء فها هو ذا پثب عن مکانه We CBs‏ لنا : م سمر دیا گوف 
هو الذى قتل ! انه سمردیاکوف ! » ۰ هکذا کشف التهم عن فکرانه 
RL‏ » وفضح خطة دفاعه الأساسية » ولکنه أسلمنا ذلك فى صورة هی 
أبعد السور عن العقول والحتمل » لأن سمردیاکوف ما كان يمكن أن 
بفتل الا بعد أن جندل التهم" جریجوری وولی" مارباً ٠‏ فلما قلنا له بعد 
ذلك ان جريجورى رأى الباب مفتوحاً قبل أن يهوى على الأرض 
مضرجاً بدمائه وانه حين خرج من غرفته قد سمع سمردياكوف بن 
وبتوجم وراء الاجر » حين قلنا له ذلك صعق فعلا" + ان ذميلى الحترم 
الذكى یکولا بارفينوفتش قد روى لى بعد ذلك أنه أشسفق Hae‏ على 
التهم » by‏ تأثراً Tyas‏ حتى كادت تفض عیناه بالدموع ٠.‏ وفى تلك 
اللحظة انما سارع التهم » اصلاحاً للموقف > فأفضى الینا بقصة الکیس 
العجية نلك » فلا بد أنه قال لنفسه عندئذ : « طيب ۰۰۰ اليكم OM‏ هذه 
الرواية فابلموها ! » ۰ سبق أن ذكرت لكم oly‏ فى هذه القصة 
با سادئى المحلئّفين » وسبق أن ذكرت لكم BU‏ آعد" اختراع هذا الكلام 
عن tha‏ اقتطعه امتهم وخاط عليه LAS‏ قبل الحادث بشهر » لاذا أعد 
اختراع هذا الكلام أسخف وأضعف تفسير من التفسيرات النى كان 
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يمكن اختلاقها فى حالة من هذا النوع ٠‏ ومهما پحث المرء فلن بستطیع 
أن يتصور شيا أبعد عن المعقول وآنای عن الاحتمال من هذه القصة 
له أن فاون فى هذه Oa‏ بر Silda als‏ 
من نفسه وأن نفضح کذبه وندسر حجنه » بأن تجابهه ببعض 
التفاصیل » أن نجابهه بتفاصیل من تلاك التفاصیل التى ما آکثر ما dire‏ 
بها الواقم » ولکن هؤلاء الساکین الذین بلفقون القصص الوهمبة على غير 
ارادة منهم يهملوتها وینفلونها على Leh Wl‏ زائدة لا قيمة لها » بل 
ولا تخطر لهم على بال أصلا" ٠‏ فان وقنهم لا ينسم للاعتمام بهذه 
السفاسف » lly‏ هم يتصورون حكابانهم فى خطوطها العريضة وصورتها 
الحبلة ... ولكن ها هم أولاء يجابهون بتلك التفاصيل الشقية ! وعندئذ 
انما نستطع أن نضبطهم ٠‏ ألقينا على المتهم هذا السؤال : « من أبن جئت 
بقماش ذلك الكيس الصغير » ومن الذى خاطه لك ؟ » فأجابنا : « خطته 
بنفسى » ۰ bb‏ سأله : « والقماش » من أبن جثت به ؟ » فشسعر 
پاستباء وضق » OWS‏ الأمر أمر ترهات لا نلق به + ولقد كان عندئذ 
صادقاً کل الصدق » نعم کل الصدق ٠‏ فلا oy dal‏ + انهم جميعاً على 
هذه الشاكلة » هولاء الحرمون ! قال : « انتزعت قطعة قماش من 
قمیصی » + قلنا : « عظیمه اذن سنعثر غداً على هذا القمیص بين ملابسك» 
سنعثر على هذا القميص الذی تنقصه قطعة » ٠‏ انکم لتدر کون يا سادتی 
المحلَّفين آنا لو كنا قد عثرنا فعلا" على ذلك القميص ( وهل OF‏ یمکن 
أن لا تشر عليه فى حقيبته أو فى درج من الأدراج لو كان له وجود 
حقاً ) » لكان ذلك واقعة محسوسة ملموسة تشهد بصدق أقواله ٠‏ ولكن 
ذلك لم يكن قد خطر على باله ٠‏ واستأف كلامه يقول : « لست أتذكر 
٠ Tae‏ أظن اننى لم انترع قطعة القماش من قميص ء بل قصصتها من 
Ub‏ لصاحبة النزل الذى أسكن فه » ٠‏ سألناه : « أية طاقية ٩‏ » 
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فأجاب : « Lib‏ آخذتها من عندها وکانت ملقاة” فى غرفتها » هی مناع 
من تلك الأمتعة العششقة القطنية » + قلنا : « هل SS‏ باتك دقيقة ٩‏ » قال : 
« لا » ليست دقبقة ! » » وأخذ پنضب ويثور علینا ٠‏ ألا اننی لأسألكم : 
کف بيمكن أن یشی هذا الأمر ؟ ان التفاصيل التى من هذا النوع هى 
التی نعود الى ذاكرة الرء فى أشقى ساعات الحياة » فى لظة الاعدام 
مثلا" » فاذا بالحکوم عليه » الذى ریما يكون قد سى کل ما عدا ذلك > 
بتذکر السطح الأحمر من منزل أبصره أثناء الطريق > أو بتذکر غرابا 
أسود oly‏ واقفاً عل صلب > لأن هذه التفاصيل تبقی محفورة فى الذاكرة 
الى الأبد ٠‏ ولا بد أن المتهم قد Lot‏ عن gel‏ الناس الذين يقيم عندهم 
حين أخذ بخط ذلك الکیس > ولا بد أن Shy‏ ما كان يشعر به عندئذ 
من Le‏ مذلة وألم ممض yo‏ كان ممسكا بالابرة وهو يرعش خوفا 
من أن يدخل عله أحد فسافته Late‏ بالفمل ؟ ولا بد أنه كان ینتفض 
لدى سماعه أيسر ضجة فهرع بختبىء وراه الستارة OV)‏ فى غرفته 
ستارة ) ٠٠١‏ على أننى أتساءل » يا سادتی المحلَّفين » لاذا أذكر لكم هذا 
كله » لاذا أذكر لكم جمع هذه التفاصيل » وجمیم هذه الترهات ! 
بهذا هتف هبوليت كيريلوفتش على حين dled‏ > ثم واصل كلامه 
“su‏ 

« انى مضطر الى أن أفمل ذلك OY‏ التهم ما یزال مصراً فى عناد 
ما بعده عناد على أن بورد مثل هذه الزاعم السعخيفة الباطلة + انه خلال 
هذين الشهرین الاضیین » منذ تلك الللة التى حملت اليه ذلك الشؤم 
كله » لم Gb‏ بتعليل واحد مقبول » ولم بستطم أن ,يضيف أيسر واقمة 
مادیة محسوة الی ما سق أن لفقه لا خاله mel‏ ۰ هذه فى نظره 
تفاصل لا قمة لها > وائما We Com‏ أن نصدق أقواله على age‏ الشرف 
هه وای لا أن توافت كرا أن 
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نثق به وأن نركن الى کلامه ولو على عهد الشرف وحده ٠‏ فهل نحن 
أناس سفاكون سفاحون متعطشون الى دماء البشر ؟ ألا فاعطونا واقمة 
واحدة > ألا فدلونا على واقعة صغيرة واحدة يمكن أن تساعدنا على تبرئة 
امتهم » فنفرح بذلك أشد الفرح > وفتبط له أشد الاغتباط» ولكن لا بد 
لا من عنصر محسوس ملموس > لا بد لنا من عنصر واقعی > لا بد لنا 
من شىء غير الاستنتاجات التی بستنتجها آخوه من تعبير وجهه > ولا بد 
لا من شىء غير قول القائل ان التهم حین ضرب صدره انما كان يدل على 
الکس المخأ فيه » انما كان يشير الى هذا الكيس > وذلك فى ظلمة الليل 
a‏ لسر مسن آن عرف ا واف ددع © وتو کون فد ند 
أول من یعدل عن الانهام وبسارع الى الاعتراف ببراءة التهم ۰ ولکن 
حرصلا الشدید على العدالة پلزمنا بواجنا فى هذه الساعة » فلا بد لنا أن 
بلح على ذکر الأدلة التى تدین التهم » ولسنا فلك الا أن نهر کم علیها ٠»‏ 

هنا وصل هیولیت كي يلوفتش الى -خائمة مطالمته ٠‏ كان پرتجف 
عندئذ من الحمى » فتحدث بصوت متهدج متألم عن pall‏ السفوح > دم 
الأب الذى قتله ابنه « aly‏ حقير هو الطمع فى الال  »‏ وألح" اللاحاً 
Tyas‏ على أن الأدلة القاطعة التى ندين التهم متوافرة Taye‏ ناما لا يدع 
مجالا" شك أو تردد ٠‏ وختم كلامه WE‏ : « ایا" كان الكلام الذی 
سيقوله لكم بعدى وکیل" التهم » المحامى العروف بموهيته ( لم يملك 
هيبوليت كي ريلوفتش الا أن یضیف هذه الكلمات ) الذى ستترجع فی‌هذه 
القاعة أصداء خطابه البلغ المؤثر من أجل أن بهز عواطفكم » فلا تسوا 
با سادتی المحلفين أنكم أمام هیکل العدالة القدس ۰ نذكروا أن رسالتکم 
هى أن تدافموا عن MALI‏ » وأن مهمتکم هی أن تحموا وطننا الشدس 
زوسا > ون تصولوا آسس حانتا القومية © وان تذودوا عن الاسرة وعن 


أرفع قيم allt‏ الاجتماية ! نعم یا Gol‏ الحلفین » انکم تمثلون OW‏ 
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روسيا كلها » نمئلون روسيا ell‏ تشخص بأبصارها اليكم فى هذه الساعه 
حماة" وفضاة” من حماتها وقضانها » فعلى قراركم يتوقف أن Sok‏ 
ازرها و تنشیجع حمتها > أو آن پەضب ظنها ويخور عزمها ٠‏ فلا تعذبوا 
روسا » لا تضوا رجاءها » لأن الترویکا اسامحة التى تحمل مصارنا 
القومية تعدو عدواً سريعاً ریما هوى بهذه الصائر الى الضیاع والهلاك* 
ان المقلاء من رجال بلادنا یمدون أذرعهم الى الخيول الهائجة » منذ زمن 
طویل © ضارعين متهلین أن یوقّف اندفاعها العنيف العارم ٠‏ واذا كانت 
الشعوب الأخرى تتتحی OM‏ عن طريق الترویکا الطاثشة > فربما كانت 
لا تتنحى الآن من باب الاحترام » كما أراد الشاعر أن يقول » وانما هی 
تشحی من قبيل الخوف والذعر » من قبيل الخوف والذعر » وربما من 
باب الاشمتزاز والتقزز أيضاً ٠٠٠‏ ومن حسن الط أنها ما تزال تتتحی 
على كل حال » WY‏ ستكف فى يوم من الأيام عن الخوف منها » فاذا هى 
تتتصب سداً Ce‏ أمام الاندفاع المسعور فتوقف ركبنا المجئون المتحلل 
الفاسد صانة" لنفسها » وانقاذاً للحضارة والثقافة ٠‏ ان أصواناً قلقة قد 
ارشست منذ الآن فى أوروبا » ووصلت الى مسامعنا ٠‏ ان احتحاجات قد 
أخذت تنطلق فى البلاد الأخرى ٠‏ فلا تفروا بنا أعداءنا » ولا تزیدوا 
كرههم U‏ وحقدهم علينا باصدار حکم يسو غ أن يقتل أب" بيد 
ابله ! مه » + 

جملة القول ان cod ge‏ كير يلوفتش قد انقاد لفصاحته واساق مم 
بلاغته » ولكنه مع ذلك قد أنهى كلامه بنغمة مؤثرة فعلا" » فكان الأثر 
الذى أحدثه فى نفوس الضور أثراً كيرا ٠ Tae‏ فلما اتهی من القاء 
مطالعته أسرع بخرج الى الغرفة المجاورة »> وكاد Cats‏ عليه كما سبق 
أن ذكرت» ولم بصفق المهور » غير أن الرصينين الوقورين من‌اطضود 
قد شعروا بالارتباح والرضى ٠‏ وكانت السيدات أقل اغتباطاً وابتهاجاً 
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بطببعة الال » ولكنهن قد تذوقن © هن" أيضاً ء فصاحة وكيل النسابة 
وأعحن بلافة » لا سيما oly‏ الشك فى نهاية المحاكمة لم يساورهن > 
فهن” لا يخشين شيا من هذه الناحية » لأنهن ope‏ كثيراً على 
فتوکوفتش » فانه « سیتکلم أخيراً > وسينتصر لا محالة ! » ٠‏ وانجهت 
جميع الأعين نحو میا : كان قد أصفی الى مطالعة النيابة صامتاً » متشنج 
الدين ء كاز“ الأسنان » خافض pall‏ + وكان فى بعض LEW‏ برفع 
duly‏ © ويصييح بسمعهه وهذا ماحدث خاصة” حين جاء ذكر جروشنکاه 
فحين آورد و کل GUN‏ رأى راكتين فها » ادنسسمت على شفتی مشا 
ابتسامة شريرة محتقرة » وفال بصوت مسموع : « هؤلاء اس من 
أشال برنار ! » ۰ وحين روى هبوليت كير Gh‏ كيف عذب المتهم 
فى موكرويه » رفع ميتيا رأسه من جدید » وبدا عليه أنه پصفی باشاء 
شدید » وفی Ub‏ من اللحظات » كاد يشب عن مکانه » على نية أن يقول 
Ee‏ ما بطببعة الال » ولکنه لم tek,‏ كببح جماح نفسه واکتفی برقع 
كنضه احتقارا ٠‏ وقد أثارت خائمة المطالعة الى ألقاها وكيل التسابة > 
ولا سما حديثه عن الهارة التى قاد بها استجواب التهم فى موكرويه > 
أثارت مناقشات كثيرة ومحادثات طويلة بعد ذلك فى محتمعنا ؟ ولم ينس 
الناس أن پسخروا من هیپولیت كير يلوفتش > فکانوا بقولون : « انه لم 
پستطع مقاومة الاغراء الذى پحضه على الزهو بنفسه والاعجاب 
بمقدرنه » *٭ 

ور فعت الجلسة » ولكنها لم شرفم الا مدة قصيرة جداً هى ربع 
ساعة أو عشرون دفقة فى أكثر تقدير » سمعت أثناءها بين الجمهور 
أحاديث شتى وصحات لعجب كثيرة الیکم بعض ما حفظته منها : 

قال سيد بين نفر من الناس وهو يقطب حاجبيه : 

_ خطاب ote‏ كل المد » خطیر كل الخطورة ! 
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: آخر‎ abl 

- أسرف فى السیکولوجا مع ذلك ! 

- ولكن ما قاله هو القيقة » هو القيقة بعينها خالصة ! 

- نعم هو حجة فى هذا الیدان ٠‏ 

el ale اويح‎ oP r= 

وتندخل ثالث فقال : 

س وقد Ui‏ نصبينا نحن أيضاً » فى بداية مطالعته » هل تتذكرون. ؟ 
حين آکد أثنا جميعاً نشبه فدود بافلوفتش + 

س وى نهاية خطابه کذلك ٠‏ ولکنه كذي ! 

- ثم لقد تضمن خطابه فقرات كثيرة غامضة + 

- انقاد لدافع الفصاحة والبلافة ٠‏ 

لا آری هذا الرأى ٠‏ وقد كان بارعا على کل حال ٠‏ طال انتظاره 
ساعتّه » ولکنه عرف كناف پفصح عما بنفسه أخيراً ! هيه ! 

carl -‏ أتساءل عما سيقوله المحامى + 

وفى جماعة أخرى » دار اطدیث التالى : 

ب أخطأ حين نال من هذا المحامى GW‏ من سان بطرسبرج : 
ue »‏ بو ار فى عواطفکم Y oy‏ شك آنکم تتذكرون هذه العبارة * 

نعم > لقد أخطأه التوفيق هنا ! 

ب أسرف فى التعيحل » 


— هو رجل عصبى ٠‏ 





ب فحن نضحك > Gest‏ » أما بالنسبة الى امتهم فليس فى کلام و كيل 
الشابة با پعث على الضحك ٠‏ 

أى والله » مسكين متا ! 

ب وددت لو أعرف ما سيقوله المحامى ! 

وفى جماعة ثالثة جرى هذا الوار : 

ب من هى تلك السيدة الخالسة فى الركن > الواضعة على عشها 
نلارة صغيرة ٩‏ 

ب هى زوجة جنرال ٠‏ انها مطلقة ٠‏ أنا أعرفها ٠‏ 

٠ لهذا تضع نظارة‎ ۰ Pes 

- هى هول من الأهوال ٠‏ 

ت آما vi‏ فار أنها sce‏ + 

ب على مقربة ملها » بعد كرسين > نوجد صغيرة شقراء أوثرها 
عليها ٠‏ 

لقد عرفوا كيف يفحمونه بحذق وبراعة فى موكرويه ء ألا 
ترون هذا الرأى ؟ 

- لا أنكر أنهم كانوا بارعين ٠‏ لم يستطع وکیل النيابة مقاومة 
الاغراء الذى بحضه على سرد هذه الأمور مرة خضری + لقد Wh‏ 
سمعئاه پقص هذه القصة مراراً قبل OW‏ » فى gy‏ بعض الأصدقاء ! 

لا حيلة له فى دفم هذا الاغراء ٠‏ غلبه حب الظهور على أمره ٠‏ 

ب هنو وجل ما يفك شعن أنه شون ! هه weet‏ 

ب وهو الى ذلك سريع التأذى ٠‏ وقد أسرف فى اصطناع أساليب 
البلاغة » و کانت عباراته مفرطة فى الطول ٠‏ 
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- ثم ad‏ حاول أن Wide‏ » حاول أن پرو عنا باستمرار ۰ هل 
تتذکرون ما قاله عن الترویکا ؟ « ان عند الشعوب GEM‏ رجالا من 
أمثال هاملت > أما تيحن فليس عندنا بعد الا أمثال كارامازوف: ! » ٠‏ تلك 
براعة مله + 

al -‏ أن يتملق اللبرالین ٠‏ انه بخاف منهم ٠‏ 

ب حتماً ! انى لأتساءل ما الذى سيقوله السد فيتوكوفتش + 
مهما يتكلم فلن pats,‏ على فلاحینا ! 
ب أنظن ذلك ٩‏ 


I 


وی جماعة duly‏ جرى هذا الدیت : 

ب أحببت كثيرآ تلك الفقرة التی تكلم فيها عن الترويكا » الفقرة 
التى تكلم فيها عن الأمم الأخرى ٠‏ 

— لقد قال اللقيقة بعيئها ‏ هل تتذكر ؟ - حين ATT‏ أن الشعوب 
الأخرى ستضيق ذرعاً بنا آخر الأمر ! 

ب لاذا © 
أعضاء البرلان الانيجليزى > فقدم سوالا" الىالوزارة عن العدمیین» وسأل: 
Gi‏ آن الأوان لردع هذا الشعب الهمجی ورده الى الصواب من أجل 
تأدییه ٠‏ الى هذا انما آلع هيبوليت كيريلوفتش ٠‏ أا أعرف ذلك ٠‏ لقد 
حدثنا عن هذه الواقعة منذ بضعة أيام ٠‏ 

- ان ايديهم أقصر من أن نستطيع أن ثثالنا بشىء ٠‏ 

ب کف ٩‏ 





- الأمر بسیط ٠‏ يكفى أن تغلق ميناء کروشتات > وأن ننقطم عن 
امدادهم ٠ cel,‏ فمن أين بحبئون بالقمح عندئذ ؟ 

- من أبن ؟ أنسيت اذن أمريكا ؟ ان عندهم OW‏ قمحا ء 
فى أمريكا ! 

ب قين صبحيح ! 

و لکن جرس رئيس الحكية wae‏ رينه » فأسرع cot‏ الى 
أماكنهم + وتقدم فت و کوفتش لالقاء مرافعته 4 





\, 


Kay) 
سرع و وه‎ 


على القاعة صمت كير منذ الکلمات الأولى التی 
نطق بها الخطيب الشهير ٠‏ و کانت جميع الأبصار 
منجهة اليه منصبة عليه ٠‏ بدأ مرافعته بدون جل 
طنالة » ومضى الى هدفه رأساً » بساطة تامة 
مقنعة لس فها شىء من ادعاء أو غرور + خلا کلامه من كل ما يمكن 
أن يدل على رغبة فى الفصاحة وميل الى البلاغة > أو ايثار WH‏ 
الرنانة التى تسهل ttl‏ فى العواطف ٠‏ لكأنه رجل بتحدث فى حلقة 
ضيقة من الأصدقاء ٠‏ وكان له صوت جميل قوی محسّب يلم جرسه عن 
الصدق وطب السريرة وحسن ٠ EN‏ غير أن جميع الناس قد أدركوا 
مع ذلك أن هذا التحدث قادر على أن برتفع الى مستوى الخطابة التی 
تژفر فى السامعين Tet‏ فوبا حفاً » وأن 0 بهز" آوتار القلوب Lice Ty‏ 
لا بحاريه فه أحد » ۰ لعله كان بتحدث بلفة تقل سلامة عن لفة 
هسو لت کر پلوفتش > ولکنه لا يستعمل عبارات طويلة » وهو آمل مله 
الى الوضوح وأقرب الى ٠ Bat‏ ومع ذلك هناك آمر ام یمجب السیدات 
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فه : لقد كان پحنی ظهره دائماً » ولا lee‏ فى بداية مرافعته » لا كما 
يحنى الرء ظهره فى التحية > Why‏ هو بحنی ظهره کمن بندقع Pe‏ 
سامعه ٠‏ وأكثر من هذا أنه كان لا بحني الا نصف ظهره الطویل الذی 
كان يدو كأنه مزود بمفصللة فى وسطه تتبح له أن ينثنى زاوية” تکاد 
تکون فائمة ٠‏ 

وقد تكلم فى بداية خطابه على نحو میعثر مشنت 6 دون أن بلاحفل 
السامع وجود خبط pi,‏ الكلام أو خطة تربط آجزاهه بعضها ببعض > 
وائما هو ينتفل من واقعة الى أخرى بما پشه المصادفة » غير أنه قد أخرج 
من ذلك فى النهاية محموعة متسقة الأجزاء ملتحمة الترابط + وفى وسعنا 
أن نقسم مرافعته قسمین : فأما القسم فهو يستمل على نقد ودحض 
للاتهام » وكان فى بعض مواضعه لاذع السخر كاوى التهكم ٠‏ وأما القسم 
الثانى فقد غير فيه الخطيب لهجته بل وغير موقفه ted‏ » فاذا هو GD,‏ 
دفسة" واحدة الى رة مؤثرة نهز أوتار القلب ٠‏ وكأن القاعة كانت 
تنتظر تلك اللحئلة » فأخذت ترش حماسة جاشة + وقد عمد الحامی 
الى مواجهة القضية رأساً » فأعلن قبل كل شیء أنه وان كان يمارس 
الحاماة عادة" فى سان بطرسبرج فقد انفق له مرارا" أن ذهب الى مدن 
الأقاليم لدافع عن بعض التهمين » ولكنه لم يكن یفعل ذلك الا حين 
يقتلم براة آوللك المتهمين أو بها ٠‏ وأضاف يقول شارحاً : 

« وهذا ما حدث لى أيضاً فى القضة التى بنظر فها cole ٠ OW‏ 
منذ قرأت أولى المقالات التى نشرتها الصحف عن هذه القضية قد خطفت 
اتباهی ظروف" تشهد ببراءة التهم + على أن Ure Gy le‏ هو 
الذى همنى فى أول الأمر ٠‏ لقد رأبت عندئذ » رغم أن الملاحظات التی 
من هذا النوع كثيرة فى ممارسة القضاء » رأيت أن الأمور التى تشهد 
ببراعة امتهم لم تكن فى أبة فضية من القضايا واضحة بقوة كقوة وضوحها 
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فى هذه القضه > ولم نب ل على 'تفاصيل بارزة تبلغ هذه الكثرة coll‏ 
ها فى مه اف فا ييل ال > وربا کا تن لآ اس 

بهذه الآراء إلى آخر الرافسه» » حبن أكون قد فرغت من تمحیص 
wig‏ » ولكننى أوثر أن Pel‏ عما بجول فى فكرى منذ البداية » OV‏ 
SOG Geka E‏ 
تأثير » وغير " مکترث بما يجب على الحامی فى مثل هذه الثلروف اصطناعه 

من تدرج فيما بريد أن يحمله الى نفوس السامعين + وقد أكون فى هذا 
od Lage‏ جرد ولکنی مخاص سادق عل کل سل + ارك فک 
التى آرید أن mol‏ عنها : اننا بری » من جهة آولی » فرائن قوية AL‏ 
فاطمة تشهد بأن امتهم هو ابانی » ونری من جهة WAT‏ من واقعة 

من الوقائع التى الخد اساسا للاتهام no‏ أن 'تصمد وحدها لأى تفنيد 
E gam‏ فى نشى كل با قاله اناس أو نشرته 
الصحف عن هذه القضية٠‏ م هأناذا أتلقى من dal‏ المتهم» على حين فجاأةء 
ip‏ ال ول ارام مه ۰ Jo oh‏ ارده جي انا وصلت ال 
هذه الدينة » صار اقتاعى الى يقين + فمن أجل أن أهدام نلك القرائن 
المتراكمة التى نميل الى ادانة التهم » ومن أجل أن اكشف عن بطلانها 
واستحالتها » ومن أجل أن أظهر ضعف كل pate‏ من عناصر الاتهام 
على حدة > انما قلت أن آتولی الدفاع عن التهم ٠‏ » ۰ 

بهذه الكلمات استهل المحامى مرافعته » ثم هتف بقول : 

« سادتی المحلتفين » أا امرژ جاء من مدينة أخرى لا بحمل 
أفكاراً ميتة » ولا نز فى مشاعره أى تحير ۰ ان هذا الهم الذی 
پتصف بطع عليف جامج لم بسىء الى فى الاضی كما لعله أساء فى هذه 
المديئة الى عدد من Gobet‏ اساءات ضسر لنا ما بحمله له هذا العدد 
الكير كله من الناس من شعور العداء ٠‏ اننی اعترف Lak‏ بأن الرأى 
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العام ليس ثائراً عليه بغير سیب : فان التهم رجل عليف لا يلجم نفسه 
ولا يكبح جماحه * ومع ذلك كان یستقبل فى المجنمع الراثی » و کان 
بدلل شش فى أمئرة الشيد وكين A‏ الذي gash‏ موهشه شيم 
واعجب بها كثيراً ٠‏ 

( ملاحظة : آثارت هذه الكلمات فى الجمهور ضحكات صفيرة لم 
تلسث أن أخنقت » ولكن جميع الناس لاحظوها » لأنهم كانوا بعرفون أن 
وكيل النابة استقبل ميتيا فى منزله على مضض »> لجرد أن زوجته رأت 
فى میا فتى شائقاً. ان زوجة وكيل ALN‏ امرأة محترمة» وهی سيدة فاضلة 
الى أبعد الحدود » ولکنها غريبة الطبع فلبلا » تحب أن تعاكس زوجها 
Gl‏ » ولا سيما فى الأمور التی ليس SW‏ شأن ٠‏ على أن ميتيا لم 
يزرهما الا لاما ) + 

تابع السحامی كلامه فقال : 

« ولكننى أستطيع أن أؤكد مع ذلك أن موكدّى العائر الط قد 
خلّف آراً سيئاً حتى فى نفس خصمى الذى يتصف باستقلال الرأى 
و pas‏ بالانصاف والعدل ٠‏ اننی لأعرف أن هذا المسكين قد Job‏ كل 
ما من ale‏ أن يحمل الناس على اساءة الظن فيه واساءة اطکم عليه > 
وأن يحملهم على أن لا يضمروا له عاطفة طببة ۰ ان مخالفة الشسمور 
الأخلاقى » ومسافاة اس الجمالى خاصة » أمران لا Shae‏ لقد 
سمعنا فى ااطالعة اللامعة التى ألقتها GL‏ تحلبلا" قاسياً لنشسية المتهم 
وأعماله » وسمعنا عرضاً تتاول وقائع القضية بنقد صارم ؟ وقد حاولت 
النابة خاصة" » فى سسل أن تتفهمنا جوهر القضسة » أن نطل بنا على 
أغوار سسكولوجبة ما كان للسيد وكيل النيابة أن يسبرها لولا أنه يضمر 
لشخص التهم Ct‏ من العداء أو سوء الظن ٠‏ على أن هناك » فى مشل 
هذه اطالات » أموراً أنكى وأشأم مما قد بحمله المرء للمتهم من عاطفة 


£44 





یه "أو ما قد اة مته من مرف مناد عن عمد وقصد ۰ ذلك 
ما يتحدث “hole‏ حين ننقاد انوع من الست الفنى » لنوع من اطاجة 
الى الق الشعری ان صح التعير » لنوع من الرغة فى انشاء رواية 
وتأليف قصة » وهذا أمر مفهوم معقول yo‏ تكون العناية الالهية قد أعطتنا 
مواهب سيكولوجية ٠‏ انی وأنا فى سان بطرسيرج نما كنت أستعد 
للمجىء الى هذه المديئة قد نسّهت - وما كنت أجهل ذلك على كل حال 
اننى سأواجه فى هذه القاعة خصماً أوثى احساساً سيكولوجياً خارق 
مرهفا عميقا" » وهو خصم اکنسب بفضل کفاءانه المرموقة فى هذا المدان 
قدراً من السمعة والمجد لدى الأوساط التى لس لها خبرة واسعة من 
رجال هتنا القضائية اشابة ٠‏ ولکن السکولوجا » پا سادنی > سلاح 
ذو حدين » مهما تكن عمقة ۰ ( هنا سمعث فى المهور ضیحکات 
صغيرة ) ٠‏ انی لعلى ثقة بأنكم ستغفرون لى هذا التشسه العامى » فأنا أمرؤ 
لا أملك ما يملكه غيرى من جمال السان وقوة البلاغة ٠‏ للأخذ مثالا هو 
أول مثال يعرض لا فى مطالعة النابة ء ان المنهم » حين هرب فى جوف 
الیل من خلال الحديقة » تسلق السور » ثم هوى بضربة من مدق 
الهاون على رأس اللادم الذى تشبث بساقه + وعاد يثب الى الديقة بعد 
ذلك من جديد » فقضى فرب العجوز الذى جندله خمس دقائق طويلة 
محاولا" أن بعرف أهو قد قتله أم لا ۰ ان AL‏ ترفض Lady‏ قاطعاً أن 
سل » بحال من الأحوال > أن التهم قد قال الضفة حين أكد أنه قد 
شثل بحر بجورى شفقة عله ورأفة” به ٠‏ بقول خصمی : د لا » ان هذه 
العاطفة لا محل لها فى متل هذه اللالة » ولا يمكن أن تکون طسعسة ء 
فانما قفز المتهم الى الحديقة من جديد لا لسب الا أن يتأكد من ا نالشاهد 
الوحيد قد مات » فكأنه حين فمل ذلك قد ولم اعترافاً بمجرینه » فما كان 
لبحضه على ذلك أى باعث آخر أو أن تحضه عليه أية عاطفة آخری > 
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gp‏ عاد ينب الى الحديفة » . انی أسلم بأن هذا الکلام هو من 
السكولوجا دولك ode Jolie VW‏ السسکولوجا فنطبقها على الوقائع 
نطسقاً جديداً من ALY‏ العارضة > فنرى أن النتائج التى نصل اليها عندئذ 
لا تقل افناعاً عن النتائج التى وصلت اليها RLU‏ + ان القانل الذى وب 
الى المديقة لتأكد من أن الشاهد على جريمته قد مات ۶ كان قد ترك > 
منذ لظات » فى غرفة أببه الذى فتله » فرينة" يصفها السيد وكيل الشابة 
نفسه بأنها فرينة قاطعة ودليل حاسم » ألا وهی الظرف المزق الذى 
oe‏ السارة المكتوبة عليه أنه كان يضم مبلغ UW‏ آلاف روبل ٠‏ فلو أن 
امتهم قد أخذ هذا الظرف » اذن لا خطر بال أحد أنه كان هنالك ظرف» 
لا ولا خطر بال أحد أنه كان هنالك مال » ولا استطاع أحد أن ينسب 
الى المتهم فعل السرقة + ذلك ما قاله السيد وكيل النابة ٠‏ فمن جهة أولى 
اذن » نرى رجلا طاش صوابه وذهب عقله » واستحوذ عليه bl‏ 
فهرب ثاركاً فى أرض Bw‏ برهاناً على ارتكابه الجريمة ؟ ومن جهة 
Lt‏ بری هذا الرجل نفسه يسترد على حين thd‏ كل صحو ذهنه 
وحضور بدیهته » ويبرهن على أنه بحسب الأمور حساباً ببلغ أبعد حدود 
الدهاء » ويمضى الى أقصى آماد النأى عن العاطفة الانسانية ٠‏ لس مع 
ذلك ol‏ الأمور قد جرت على هذا poll‏ فملا » ped‏ بأن كل رهافة 
السيكولوجا الما تكمن هنا : فرب فرد واحد بعينه بملك فى بعض 
الطروف بصيرة دموية كبصيرة نسر من نسور القفقاس © ثم هو يصح 
بعد Ub‏ واحدة أعمى هلوعاً DES‏ مرو"ع باس ٠‏ ولكن اذا كنا قد 
بلفنا من شدة القسوة ودقة الحساب حد" الوئوب مرة أخرى الى أسفل 
السور بعد ارتکابنا جرية فتل > لا لهدف الا أن نتاکد من أن الشساهد 
الذى قد يشهد علنا قد مات > فلماذا نشغل أنفسنا بعد ذلك خمس دقائق 


طويلة قرب هذه الضحية اللديدة متعرضين a, OY‏ شهود آخرون 
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فى أغلب الظن ؟ ثاذا تبلل مندیلنا بالدم الذی يسيل من رأس الضحية »> 
مع أن هذا الندیل قد بُستخدم بعد ذلك دلبلا علينا ؟ ألم يكن من 
الأفضل لنا » ونحن على هذا القدر من شدة التوحس وقسوة القلب + 
أن نبادر بعد الوئوب عن السور الى الحديقة من جديد » فنجهز على 
الخادم بضربات أخرى نهوی بها على رأسه بمدق الهاون لنصبح على يقين 
من مونه > ثم نهرب وقد فرغنا من هذا الهم وتخلصنا من هذا اموق ! 
والكيم تناقضاً آخر : أأثب الى أسفل السور لأتأكد من موت شاهد 
مزعج » ثم أترك على ممر فى اسلديقة دللا فاطماً على“ هو ذلك Gall‏ 
الذى آخذنه من عند امرأتين يمكن أن تتعرفاه وأن "شهدا بأنى أ الذى 
آخذته من عندهما ؟ ولا يمكن الادعاء بأنا سنا هذا الدق فى اللمر 
Gas‏ أو انه سقط منا سهواً بسب ما كنا فيه من انفعال واضطراب + 
لا » فائما سحن رمينا ذلك السلاح رمياً عامدین > فقد و جد على مسافة 
مس عشرة خطوة على الأقل من المكان الذى كان راقدأ فه جریجوری. 
فاذا سأل سائل لاذا فعلنا ذلك » قلنا فائما بحن فعلناه لا شعرنا به من أسف 
شديد ومرارة عظيمة لصرعنا رجلا هو خادم عحوز ٠‏ فلما استولى علینا 
الغضب من أنفسنا ألقينا السلاح الذى استعملناه فى ارتکاب هذا الذنب > 
الفيناه بعيداً عنا ٠‏ ذلكم هو التفسير الوحيد الممكن ٠‏ وبدون هذا لا يكن 
أن يفهم أحد لاذا رمى التهم ذلك السلاح بمثل ذلك الاندفاع ٠‏ ولكن 
اذا استطعنا أن شعر بتلك المرارة كلها وتلك الشفقة كلها لأننا WS‏ ذلك 
الخادم العحوز » فان معنى هذا أننا لم نقتل أبانا : فلو قد ارتكبنا جريمة 
Us‏ الأب » لما ملنا على UU endl)‏ مشفقين » ولكان شعورنا عندئذ 
مختلفاً عن هذا الشعور كل الاختلاف » ولا فكرنا عندثذ الا فى Lite‏ 
نحن وفى خلاصنا نحن » ولا أشفقنا على غير أنشسنا ٠ Led)‏ ذلك أمر 
بديهى لا سسل الى المماراة فيه ٠‏ بالعكس : كنا ستتجهز Wate‏ على 
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الضحية » بدلا من أن تشغل بها خمس دقائق طويلة ۰۰۰۱ ولئن شعرنا 
بالشفقة » ون اسشقظت فنا العواطف Sd‏ فى تلك اللحظة » فما ذلك 
الا لأسا كا بحس حتى ذلك الين ببراءة الذمة وطهارة الضمير ٠‏ ان 
هذا من ااسیکولوجا أيضاً » ولكنه سيكولوجيا مختلفة بعض الاختلاف* 
وانما تعمدت + با سادتی الحلّنین » أن أعفيد ۷ اجا الى استدلالات 
سکولوجية » لأظهر لکم بوضوح وجلاء أن فى وسم الرء أن بخلص 
من أمثال هذه التحليلات الى ما يشاء الخلوص اليه من شائج > وأن 
يستخرج منها ما يحب له هواه أن يستخرجه من أحكام ٠‏ والأمر كله 
بتوقف على الهدف من استعمال هذه التحليلات > ویتوف على الشخص 
الذى يقوم بهذه التحليلات ٠‏ ان السيكولوجيا » با سادنی » يمكن أن 
تفری أحرص الناس على المد وأكثرهم سكا بالانصاف » يمكن أن 
تفر بهم باشاء روايات وتأليف قصص © وذلك على غير ارادة منهم + 
وطبيعى با سادتی أن ما فلته الآن لا بتناول الا بعض مبالغات التحلیل 
السکولوجی » وبعض اساءات استعماله » ٠‏ 

هنا سشمعت ضیحکات صغيرة خری يؤيد بها اطمهسور سخرية 
الحامى من وكيل النابة ٠‏ ولکننی لن أنقل كل المرافعة التى القاها 
الحامى » وانما patil‏ على مقتطفات منها هى أهم ما ورد فها ٠‏ 
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)\ 
Ache‏ مال Aw‏ 
الحامی کلامه فقال : 


« سادنی المحلّفين » ان فى هذه الفضة Tl‏ 
خاصاً پیخطف ols)‏ كل انسان غير متحيز ۰ 
هذا الأمر الخاص هو انهام م وكلى بالسر فة مع 
انتفاء أى دابل قاطم على أن هناك مالا قد 
رق ۰ يقال ان مبلغ BW‏ آلاف روبل فد اختفی » ولكن ما من أحد 
يعرف على وجه al‏ هل كان لهذا البلغ وجود ٠‏ فكروا فلبلا : من 
الذى أعلمنا بوجؤد هذه الثلاثة آلاف روبل » من الذى رآها ؟ لا أحد 
الا الخادم سمردياكوف GA‏ زعم أن هذا الال كان مودعاً فى طرف عله 
الكتابة اللى علمتم + وهذا الخادم سمردیاکوف هو الذى نقل أيضاً هذا 
انا » قبل وفوع الكارثة » الى التهم والى أخه ايفان فدوروفتش > 
كما تحدث عنه كذلك الى السسدة سفتلوفا ٠‏ غير أن هؤلاء الأشسخاص 
lad‏ زعم ٠‏ ولكن لا بد لا أن نلقى على أنفسنا عندئذ هذا السؤال : 
للفرض أن سمردياكوف كان صادقاً فيما قال » فمتى رأى هذا البلغ آخر 
مرة ؟ لنتخبل مثلا" أن مولاه قد آخرج الال بعد ذلك من تحت الفراش 
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سبرد اكوف cade‏ الى آن الال کان سخا فى poll‏ فحت الفرائن + 
فلا بد اذن أن یکون التهم قد بش السریره فهل رأيتم السرير ملبوشاً ؟ 
کا +++ وللك واقس مسیحله فى محضر التحقق ۰ oe AS‏ ال 
ل كون النهم قد Grae‏ غطاء ااسر بر ولو تیحصدا شا » بل كيف پمکن 
أن يكون قد دس" ید یه الملطحتين بالدماء Chow‏ الفراش دون آن بلوأث 
الفارش Aida‏ المصنوعة من دفق اللسميج 3 الى sie oe‏ ای 
فى لاک تساه ad Lace‏ مال سان .ها تولك ارف ألا 
فلنتکلم اذن عن هذا التلرف ٠ “YL‏ لقد د هشت بعض الدهشتة منذ 
فلل حين رابت الد وكيل sl e ALL‏ حدبثه عن هذا اللرف نفسه» 
فى مطالمته اللامعة » حين رأبته هو نفسه ب نعم هو نفسه أيها السادة ‏ 
بقول من احل ان ,مر هن على بطلان انهام سم دا فوف بارتكاب جر Ae,‏ 
قتل : « لولا وجود ذلك الظرف » لولا أن ذلك الغارف كان ملقى على 
الأرض Wh‏ ماديا » لولا أن السارق لم باخ هذا الظرف معه 6 اذن 
لا خطر بال أحد فى العالم شىء عن وجود هذا الظرف ووجود الال 
الودع فيه » ولا أمكن أن ينسب الى التهم أنه سرق » + مملى ذلك أن 
هذه القطعة المحقيرة من الورق الممزق > مع العبارة الکتوبة عليها »> هی 
وحدها الأساس الذى يقوم عليه انهام التهم بالسرقة ٠‏ فلولا هذا الظرف 
لا عرفا أن سرقة حدثت » ولا كنا على بقين من وجود الال + فهل یمکن 
ris‏ أن ازعم أن هذه الز وه اطفبر ة من الورق الملقاة على الأرض eee‏ 
دلا كافاً على وجود الال و حدوت السر فة ٩‏ قد fesse‏ على هذا بأن 
0 سمر دیا گوف ود رای المال فى اغارف ۰ و لکننا بان Vas‏ : مثی 3 
متى رأى هذا الفلرف آخر مرة ؟ ذلكم هو السؤال الذى ألقه علیکم + 
لقد ced‏ ی هذا الأمر مع سمردياكوف 2 فذ کر لى أنه راه شيل 
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حدوث الدرامة ومين * فيل محظور علينا أن شترض والطالة هذه أن 
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المجوز شدور بافلوفتش فد خطر ally‏ فحأة » حين كان وحده فى الفرفة 
مننظ رآ حسيله على فلق »> أن ضر ج الظارف من' اسر بر وان فد ۶ 
“We‏ لنفسه : « اذا كان الال مودعاً فى الظرف فقد براودها شك ع 
أما اذا رأت فى بدی الاين ورقة جملة من BW AB‏ روبل » فسوف 
تقتتم رأسأ » وسوف بسیل لعابها طمعاً ! » ٠‏ ها هو ذا اذن زق الظلرف 
وبخرج منه الال > ثم ,يرميه على أرض الغرفة joy‏ کة والقة هی حركة 
رب الدار الذی لا بخثی طعا أن يكون فى ذلك شهادة ٠ ade‏ هل هناك 
حقا" » أيها السادة » افتراض أقرب الى المعقول وأدنى الى اطواز من هذا 
الافتراض الذى صورته لكم ؟ لاذا لا تكون الأمور قد جرت على هذا 
النحو فلا" ؟ ولكن اذا جرت الأمور على هذا الحو » أو على بحو قريب 
من ذلك » فقد سقطت ag’‏ السرفة من ABM‏ شسها : فلا وجود لسرقة 
ما ¢ پوجد مال + اذا كانث GLA‏ العامة ثرى أن وجود الظرف ملقى 
على أرض الغرفة دلیل Up‏ وجود الال » فلا شىء بمنعنی أنا من أن أو کد 
شش ذلك + وهو أن الثارف لم ON,‏ ملقی على الأرض الإ sv‏ قد 
أفرغ من الال » أفرغه مله صاحبه نفسه سلفاً ٠‏ رب سائل بسال الان : 
«ولکن اذا سح" هذا ۰ اذا “cee‏ أن دور بافلوفتش هو الذى أخرج الال 
من الثارف » فأين صار هذا الال ؟ انا لم نجد ALN‏ أثناء تقشش المتزل» ٠‏ 
ان جوایی ne‏ هذا السژال هو أو أن كز ءا من الال قد عتر Ade‏ فى 
aah‏ ۶ وتان أن من الممكن أن 346 العحوز قد آخرج الال 


Anne? 


ao 
ر ا‎ 


ی 
بدفعه لأحد أو أن بر Ahan‏ الى أحد ؟ تا أن من LAN‏ ان يكون قد 


3 یاج بوم الاد 3 او قبل داك سوم ‘ انعر ف شه 'نتصرفا آخر 3 کان 


عدل عن Gils‏ ما بعد »ع فر bab‏ عمله شرا “Sul‏ » دون ان بر ی 
اطلاع سمردیاکوف على ذلك سلفاً ٠‏ فاذا كان هناك أيسر امكان لتفسير 


الأمور على هذا التیحو » ففم هذا الاصرار كله وهذا الاستمرار كله على 
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تأكيد أن التهم قد تتل ایسرق > وأنه سرق بعد أن قل ؟ ألا ان هذا 
لرواية Wy‏ تأليفا ! oe‏ يزعم أحد أن Ee‏ ما قد رق » فانما ينبغى 
له » على VI‏ > أن يقول لنا بوضوح ما هو ذلك الثىء > وأن يبرهن لا 
على أنه و جد فسلا" ٠‏ أما فى هذه القضية فان الثىء المسروق لم يره 
أحد ٠‏ لقد حدث فى سان بطرسبرج » منذ وفت قصير » أن شاباً کاد 
يكون مراهقاً » فى Lath‏ عشرة من عمره » يعمل LAN,‏ منجولا" > قد 
داهم دكان صراف فى وضح النهار » متسلحاً ببلطة » فقتل الصراف بجرأة 
نصوى » وسطا على ألف وخمسمائة روبل ٠‏ ولكنه قيض عليه بعد بضع 
ساعات » فطر على البلغ معه كاملا لم بنقص منه الا خمسة عشر روبلا 
كان قد انسم وقت الشاب لتبديدها + هذا الى أن أجير الصراف » حين 
عاد الى الدكان بعد وقوع de Al‏ » استطاع أن يذكر للشرطة لا مقدار 
الال السروق فحسب » وانما ذكر للشرطة أيضا مم" بتألف ذلك الالء 
ای ذكر ove‏ الأوراق النقدية المسروقة وفمة کل منها » وعدد Wall‏ 
الذهية الى حملها الفائل٠‏ وقد عثر مع القائل Wy Je‏ الأوراق ذانها وعلى 
نلك الدنائير نفسهاء يضاف الى ذلك أن القائل dol‏ أخيراً باعترافات كاملة 
صادقة » فقال انه قنل وسرق ۰ ذلكم با سادنی المحلّفين ما ستطم أن 
أسمه أدلة قاطعة + ها هنا لا میجال للشك : فالال أمامى > آراه وألسه » 
ويستحيل Ye‏ أن أزعم أنه لم وجد ٠‏ فهل الأمر على هذا الحو فى 
القضية الراهنة ؟ والسألة مم ذلك مسألة حاة أو موت » مسألة مصير 
انان ارت فائل قول : « طب ۰۰۰ ولكن هذا لا فى أن امتهم فد 
قصف فی تلك الدلة نفسها » وأنه te‏ الال یمنة" وپسرة #وأنه قد 
بر معه Call te‏ وخمسمالة روبل » فمن أبن أت بهذا الال ؟ » ۰ 
ولكتنى أقول ان هذه الوافسة » وهی أنه لم شر معه الا على آلف 
وخمسمائۀ روبل وانه استحال رغم جمع اطهود المذولة أن پکتشف 
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النصف الشانی من البلغ الذی يزعم أن التهم قد سرقه > أقول ان هذه 
الواقعة نفسها برهن برهاناً كافياً على أن الال ليس مصدره السرقة وأنه 
لم يكن مودعاً فى ظرف + ان التدقيق فى أجزاء الزمن الذى فضاه التهم 
بعد وقوع اطريمة ( وقد حسب هذا الزمن حساباً دققاً ) قد أوضح 
وبين til‏ التحقيق أن التهم لم يذهب الى بيته بعد أن خرج راكضاً من 
عند الخادمتين لمغى الى منزل الموظف برخونين » ally‏ لم يذهب الى أى 
مكان آخر alge‏ عدا ذلك كان فى صححبة آشیخاص آخرین طول الوفت 
بعد ذلك » فمن المستحيل والمالة هذه أن پکون قد افتطع جزءاً من 
الثلائة آلاف روبل del‏ فى مكان ما بالمديئة ٠‏ وهذه الاعتبارات بعینها 
هى التى حملت السبد وكيل النابة على أن یتصور أن الال لا بد أن يكون 
قد أأخفى فى جحر من المحور أو شق من الشقوق فى قرية موكرويه؟ 
لاذا لا تقول انه Loe‏ فى LST‏ قصر أودولف ؟ * أليس هذا الاقتراض 
عحباً غربباً فى الواقم ؟ لاحفلوا با سادنی المحلّفين أنه متى سقط هذا 
الفرض » أعنى منى سقط الفرض الذى ,يذهب الى أن التهم قد خباً الال 
فى موكرويه » فقد سقط الانهام بالسرقة سقوطاً اما » والا فأين ذهبت 
الألف وخمسمائة روبل الأخرى ؟ UL‏ مسحزة اختفت ما دام قد شت أن 
اتمم لم يدخل الى أى مكان ؟ آبالاستناد الى روایات بنشئها الال على 
هذا النحو » يجوز لنا أن ندش مصير اسان ؟ فاذا قبل لى ان التهم لم 
يستطع أن بدلا غل مصدر الألف وكمسدالة زوبل الى عش ede‏ 
معه » وانه كان معروفاً لدى جميع الناس أن التهم لم يكن بملك قرشاً 
واحداً قبل تلاك الليلة » قلت : من بدری ؟ ان التهم قد قدم شا » من 
جهته » تفسیا واضحاً قوياً مصدر ذلك ALM‏ ؟ وما أحسب الا ألكم 
تسميحون لی » با سادتى المحلّفين » Ob‏ أنادى UG‏ انه لا يمكن أن بکون 
هناك ولا يتصور العقل أن بكون هناك أقوال” أقرب الى الصحة وأدنى 
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الى الاحتمال من الأقوال النى dol‏ بها التهم حول هذه الثقطة » لا سيما 
وأن ما رواه التهم ينفق كل GUY‏ مع طبعه وخصاله النفسية + لقد 
حلا للانهام فى القصة النى ألفها أن doe‏ أن رجلا ضعيف الارادة 
یأخد Sw‏ آلاف روبل نقدمها اليه خطبته فى ظروف مخزية الى ذلك 
Ve oh‏ سكن أن پملك من القوة ما یمکنه من أن بفتطع نصف ذلك 
ul‏ ون ade‏ عليه Aide, LAS‏ فى صدره ؟ وهه فعل ذلك فانه ماکان 
ليستطيع الا أن يفنح الکیس کل يومين فسل منه Ble‏ روبل بعد مالة 
دوبل » الى أن تلف الملغ كله فى غضون شهر ٠‏ ذلك كله قد قاله انا 
السید وکل السابة » كما 'تتذكرون » بلهحة قاطعة لا تقل الأخذ والرده 
فماذا اذا كانت الأمور لم gest‏ على حو ما er ye‏ قصتكم هذه الى 
حر كنم فها شخصية روائة من صنع الال والوهم ؟ ألا ان البلاء هو 
اکم صورام ۳ شخصية Wg)‏ لا وحود لها فى الواقم ! رب معترض 
بقول ان هناك شهوداً رأوا cell‏ لد ae‏ واحدة فى موكرويه » قل 
وفوع الأساة بشهر » كل الثلالة آلاف روبل التی آخذها من الانسة 
فرخوفتزیفا » فلا هكن أن يكون قد احتف من ذلك GALL‏ بنصنه» ولكن 
من هم هؤلاء الشهود ؟ ان درجة الثقة التى بستحقون أن نوليهم اياها قد 
اتضحت لا انضاحاً GS‏ أثناء الناقشات ٠‏ ثم ان قطعة gb)‏ نيدو لنا دائماً 
أكبر مما هی فى الواقم حين نراها فى بد غيرنا ۰ ,يضاف الى ذلك أن أحداً 
من آوئك الشهود لم بعدد البلغ بنفسه » ولم يتكلم أحد عن مقدار ذلك 
البلغ الا على أساس رژية gull‏ ۰ ألم بمض الشاهد ماکسیموف الى حد 
ادعاء أنه رأى فى بدی المنهم عشرين ألفا روبل؟ هكذا ثرون > باسادنی 
gifted‏ » أن السیکولوجا سلاح ذو حدين » فاسمحوا لى لذلك أن 
أواجهها من الطرف الاخر لنرى ما سخرج منها ۰ 

« قل وقوع المأساة بشهر » عهدت LW‏ فرخوفتزبنا الى التهم 
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aye‏ الاف روبل » وكلفته أن پرسلها بالبريد * اننی لأنساعل مع ذلك 
هل صحيح أن هذا الال قد ساتم اليه على النحو الذل الضزی الذی 
و صف أناهنذ فلل ٩‏ ان الشسهادة الأولى النى أدلت بها it‏ 
فررخوفتزیفا كانت مختلفة عن هذا ء كانت مختلفة عن هذا Gy)‏ 
کیرآه آما شهادتها الثانية فلم تكن الا خلیطاً مشوشاً مضطربا من le po‏ 
غضب والتقام > Wy‏ انفجاراً لكره طال آمد SF‏ + ویکنی أن لا یکون 
هذا الشاهد قد قال لنا اطففة دفقة" فى تصربحانه الأولى حتى نشك 
فى صدق التصریحات الأخرى التی dol‏ بها بعد ذلك ٠‏ ان السيد و کل 
UL‏ « لم شا ولم بجرژ  »‏ وتلك کلمانه نفسها ‏ أن یمس" هذا 
الاب من الأساة ٠‏ لكن له ذلك > وهأناذا أتنازل أا Lad‏ عن التوثقف 
على هذا والتلث عنده ٠‏ غير أننى أسمح للضی مع ذلك بابداء هذه 
الملاحفلة : حين نرى اسانة طاهرة فاضلة مثل الآسة فرخوفتزیفا cll‏ 
os‏ مها جيماً أكبر الاحترام » حين نراها نسمح لنفسها te‏ بأن تتراجع 
أثناء جلسة المحاكمة عن Woke‏ الأول as ge‏ آن 7 نضیع التهم > 
فانه پکون واضدحاً عندئذ أن yolks‏ لا ثخلو من الهوى ول تتصب 
بالموضوعية ۰ فهل حرام عابنا واطالة هذه أن تصور أن امرأة نجش 
فى نفسها روح الانتقام وتحرکها عواطف SL‏ » هل حرام علينا أن 
تلصور أن هذه ال رأة قد بالغت فى WS‏ من الأمور » وضیخمت كثيراً من 
Le)‏ ان من الممكن خاصة أن تكون قد ضخمت طابع الذل وصنه 
ot!‏ والعار فى تقدیمها الال الى ٠ leek‏ وانى لقتنم بأن هذا pall‏ 
قد قدام الى التهم تقدیماً بمكدّن من قبوله » لا سیما بالئسية الى وجل 
خفيف خفة صاحنا المتهم هذا ٠‏ ویجب أن لا نسى خاصة" أن المنهم كان 
پنتظر أن ستلم من أببه فى القسريب ميلغ التلاتة آلاف روبل الذى 
بدين أبوه له به hie’‏ ساب الميراث + صحيح أن ذلك كان (ob a‏ 
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وتسرعاً » ولکن الفة هی بعینها التی جعلته لا يشاك فى أن أباه سيرد الله 
هذا المبلغ » فکون فى وسعه فى کل وفت أن يعد الى الاسة فرخوفتزیفا 
dl‏ ید الال الذى عهدت اليه به وائئمنشه عليه > فيسداد دينها عليه 
وييرىء تجاهها ذمته ٠‏ ولکن السید وكيل البابة پرفض رفضا قاطعاً أن 
بصدتق أن من المکن أن یکون النهم قد اقتطع » فى ذلك البوم نفسه > 
نصف البلغ الذی أخذه من خطیته وأنه خاط عليه كيساً ؟ فالسید وكيل 
LLM‏ بری أن ذلك « لا GL‏ وطبع التهم » وأن التهم ما كان له أن بشعر 
بمثل هذه العواطف » + ولکن ألم تهتفوا أنتم أنفسكم قائلين ان لأمثال 
كارامازوف طبيعة واسعة » ألم تتکلموا هنا عن الهوتنين اللتين يمكن أن 
يتأملهما فى آن واحد معاً رجل” مثل كارامازوف ؟ ألا ان كارامازوف هو 
“yas‏ ذلك الرجل الذى لا حدود لامكاناته فى الاتحاهين كليهما » انه 
رجل الهوتنين الذى اذا انقاد لفرحة ائلاف المال واستسلم لظمأ الابتهاج 
واللهو والقصف كان يستطيع فى نلك اللحظة نفسها أن يتوقف فجاة 
متى راودنه فكرة أخرى اريه الوجه الآخر للموقف ٠‏ ولقد كان هذا 
الوجه الآخر قائماً : انه الب الذى اشتعل فى نفسه 6 وكان بحناج من 
أجله الى الال احتاجاً أشد من احتاجه اليه فى سبل اللهو والقصف مع 
حیته ٠‏ فوم تقول له حبیته : « أا لك ٠‏ اننى لا أريد فيدور 
بافلوقتش » > سيرحل معها »> وسیکون عندئذ فى <اجة الى مال ٠‏ وذلك 
أخطر شاا من القصف واللهو » ما فى ذلك ريب + ان رجلا مثل 
كارامازوف لا يمكن الا أن يدرك هذا + وذلك بسنه هو ما كان يعذبه 
تعذیبا CLs gy‏ أن بصير الى مرض » OV‏ هذه الفكرة كانت تحاصره 
محاصرة ولا ترحه فى لظة من اللحظات ٠‏ فلماذا ستعد أن یکون قد 
اقتطع ذلك alll‏ وادخره من باب SLEW‏ ؟ ولکن الوقت كان يمغى 
وفدور بافلوقتش لا برد الى المتهم الثلائة آلاف روبل ٠‏ والادهی من 
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ذلك أن التهم قد علم أن فیدور بافلوفتش ینوی أن يستيخدم هذا البلغ 
نفسه لاغواء حسته » لاغوائها بماله هو ۰ فقال لنفسه عندئذ : « ان لم 
برد الى فيدور بافلوفتش هذا A‏ فسوف تسدنی کاترین ابفانونا 
لصا » ٠‏ عندئذ و لدت فى ذهنه نلك الفكرة » وهی أن ,بمغى فى بوم من 
الأيام بالألف وخمسمائة روبل التى ما يزال بحملها فى عنقه » أن يى 
بها الى الآنسة فرخوفتزیفا فقول لها : « آنا شقی ولکننی لست لصأ » + 
أصیح هنالك اذن سبان يدفعانه إلى الاحتفاظ بهذه الألف وخمسمالة 
روبل » والى المحافظة علها محافظة شديدة والى أن يصونها كما ,يصون 
ane bh‏ والى أن لا Ga‏ الكبس “oul‏ مائة روبل بعد مائة روبل» لاذا 
تکرون على التهم أن بملك شتا من الشعور بالشرف ؟ لا با سادتى ! 
ان هذا التهم يملك الاحساس بالشرف > قد يكون فى احساسه بالشرف 
ثىء من البعد عن طريق الصواب » وقد يظهر هذا الاحساس فى بعض 
الأحبان مقلوباً » ولکنه بحس بالشرف احساساً فوبا و بتصوره تصوراً 
جاشاً بالهوى والاندفاع » ولقد برهن على هذا ! ويتعقد الأمر مع ذلك» 
فهذه تباریح الهوى تبلغ أوجها » وهذان سؤالان » سؤالان قديمان » 
ما يزالان پلحان على نفسه المضطربة اسلا" شديداً » وما پزالان all,‏ 
مريداً من الألم : «سأرد الى کاثر op‏ ابفائوفنا مالها » ولکن من أبن gel‏ 
بعد ذلك بما سأحتاج اليه من مال لأرحل مع جروشنکا ؟ » + ولمل 
السب فى أن سلوكه كان طوال هذا الشهر فاسداً ذلك الفساد وأنه كان 
بقل على السكر بغير انقطاع » لعل السبب فى هذا هو أن نفسه كانت 
انفيض مرارة » aly‏ لم يفلح فى السبطرة على أله ؟ وتفافمت الخواطر الى 
كانت bt‏ هذه السائل فى ذهنه » 'نفاقمث حتى آودت به الى old‏ + 
وأوفد أخاه الصغير الى أببه برجوه مرة أخيرة أن یدفم له “بلك الثلاثة 
آلاف روبل » ولکنه داهم النزل دون أن بنتظر حواباً » واتهى به الأ 
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الى ضرب العجوز على مرأى من شسهود + وبعد ذلك فقد أى آمل فى 
المصول على هذا 00 > wy‏ یفن أن أ باه سير فض حتماً اعطاءه المال > 
قدا عليه وم منه ٠‏ وف ذلك اليوم نشسه » حين التقى بأضه 
فى المساء » لطم صدره © لط م أعلى صدره » فى الوضع الذی پوجد Ad‏ 
الکیس + رحات أن فى امكانه أن لا يمح اقا ولكنه سيمبح 
Nas‏ > لأنه al La‏ لن پستعمل هذا الامکان » لافتقاده القوة النفسية 
اللى get‏ له ذلك E‏ لامسالکم Gaby bu‏ الاثهام أن Ga‏ بأقوال 
آلکسی كارامازوف وان بر کن الى شهادته اللى أدلى بها برا نلك المراءة 
كلها > Bale‏ ذلك الصدق كله > عفوبا نلك العفویة كلها > والنى هى 

من جهة أخرى معقولة محثملة الى أبعد الحدود ؟ ولاذا يراد 4 ‘ 
فى مقابل ذ ذلك » أن شر سرا على الاعتقاد oh‏ هناك “like‏ من المال قد 
خحبىء فى شق خفى من الشقوق قق أو فى قبو من LT‏ قصر أودولف ؟ 
وفى ذلك الساء نفسه > بعد حديثه مع أخيه » كنب التهم نلك الرسالة 
المشثومة » نلك الرسالة التی هى أقوى فرينة ضده » وأكبر دلبل عليه > 
والتى هى الأساس الرئيسى لانهامه بالسرقة + « سأمضى آلئس امال 
لدى جمع أنواع الناس » فان لم أحصل عليه » فسوف أقل أبى > 
وسوف استول على الال المعضاً نحت الفراش فى ظرف مربوط بشريط 
وردی اللون » شر بطة أن یکون ايفان ٠ » WE‏ هذه خطة قنل CASS‏ 
لا يكون هو الشائل والحالة هذه » ألس کذلك ٩‏ « ذلك مکتوب » * 
بهذا che‏ السيد وكيل ٠ GL‏ ولکنتی أقول أولا” ان هذه الرسالة قد 
کرش فى حالة سكر © بینما كان ستحوذ على النهم Ge‏ شديد وغبظط 
كبير ؟ وأقول Lat‏ ان التهم لا بتكلم فى هذه الرسالة عن الظرف الا 
اعتماداً على أقوال سمردياكوق + لأنه لم بر الظرف بنفسه ؟ وأقول 
ot Hy‏ هنم ااه قد کشت GN WAS oy‏ شرف نا قل أن 
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امتهم هد تصرف بعد ذلك وفقأ لا جاء فى نلك الرساله ٩‏ هل آخرج 
الثلرف من نحت المراس » هل وجه ao‏ المال » بل كان لهذا الال 
وجود ؟ نذكروا ان التهم لم بهرع الى منزل dal‏ بغرض الصول على 
هذا الال ٠‏ ند گروا هذا ايها السادة ! وانما هو سلل الى الحديقة 
کالجلون ۰ لا لسبری ۰ بل لبعرف این توجد تلت الما تلك الراة 
التي پحبها حب الساده ٠‏ فهو اذن لم يذهب الى منزل أببه لينفذ الخطة 
الموسسوفة فى الرساله ۰ انه لم يذهب الى منزل أبيه لارتکاب سرقة 
مدبر: ؛ واسا هو bl‏ الى هناك شیر ew‏ ولا WS‏ » وقك اسشدث به 
وسیطرت عليه نویه غيرة مسعورة ٠‏ رب اثل يقول : « ولکن هذا 
لا ینفی أنه قشل آباه بعد ذلك » واستولی على الال » ٠‏ هنا أسألكم 
أخيراً : « هل تل ؟ هل فقتل حقاً ؟ » ٠‏ ای ارفض لهمة السرقة 
مستتگرا ستهجا : فلس يجوز لنا لوجه نهمة من هذا النوع حين 
لا cots‏ أن تحدد الثىء المسروق على وجه الدقة : للاك بديهية من 
٠ byl!‏ ولكن هل JS‏ التهم » هل قتل دون أن بسرق ؟ هل جريمة 
القتل de‏ السلا » هنا أيضاً » بصدد روابة ٩ be‏ 
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sole »‏ المحدّفين » ولکن الأمر بتوقف عليه 
مصير انسان » فيجمل بالرء أن یلتزم جانب 
الحكمة وا-لذر والتروی ٠‏ لقد سمعتم السيد 
۱ وکیل الثابة ,بصرح هو نفسه بأنه قد تردد حتى 
آخر يوم » حنی انعقاد جلسة الحاکمة هذه » فى أن یسب الى التهم 
dog, ym‏ قل عن سايق نصور و تصمیم » aly‏ ظل بنردد فى ذلك حتی 
اللحفلة التی فلدّمت فها الى المحكمة نلك الرست‌الة الشسئومة > نلك 
الرسالة النی کنبها سکران ٠‏ « ذلك مکتوب » ٠‏ ولکننی آعود فأقول 
مكرراً ان التهم قد تسلل الى الحديقة للشر على نلك المرأة » ولس له من 
هدف الا أن يعرف أبن هی ٠‏ لك واقعة ثابتة لا مسل الى انكارها * 
فلو قد وجدها فى منزلها نا ذهب الى دار al‏ » وللل” الى جائب تلك 
المرأة » ولا Sw‏ ما أعلن عنه فى رسالته + لقد هرع الى منزل أببه بحركة 
مباغتة لم يكن بتوقميا » ولعله كان فى نلك اللحظة فد سى الرسالة التی 
LS‏ وهو سكران » رب قائل يقول : « ولكنه أخذ مدق الهاون » أليس 
کذلات ٩‏ » + ولا شك آنکم تتذکرون التحلبلات السكولوجية التى اتخذ 
هذا Gall‏ الشقى ذريعة لها وحيحة > وکف آرید اقناعنا ob‏ التهم لا بد 
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آن بکون قد “ae‏ هذا Gall‏ سلاحاً » وأنه قد استولى عليه أداة” لارتکاب 
جریمه فقتل الخ ٠‏ ان فكرة بسيطة جداً تحضرنی فى هذه النامسبة : 
تری م الذى كان بمکن أن بحدت لو أن مدق الهاون هذا لم يكن 
موضوعاً على المائدة أو على دفر فر اه المنهم فتناوله » وانما کان مودعاً 
فى خزالة مللا ؟ ما كان لهذا المدق علدئذ أن بخطف بصر التهم > 
ولانصرف التهم عندئذ خالى اليدين » لا يملك سلاحاً » ولا geil‏ له 
واطالة هذه أن بقتل أحدا ٠‏ فكيف نستطيع بعد هذا أن “aw‏ ذلك Gall‏ 
دللا على سابق تصور وتصميم » وبرهاناً على نية التزود بسلاح ٩‏ رب 
قائل يقول : طب ٠٠٠‏ ولکن التهم قد صرح يقول هو لشسهء 
فى الكاباريهات » انه سيقتل أباه ؟ ومع ذلك فانه قل اللادث بيومين ء 
فى المساء الذى كتب فيه رسالة السكران تلك » كان Cate‏ لم برد على أن 
تشاجر فلاا فی aol‏ الکابار بهات مع مستخدم phe‏ من ستخدمی 
التاجر : « OY‏ کارامازوف كان لا يستطيع الا أن يتشاجر مع أحد» + 
وأفول فى الرد" على هذه الححة ان رجلا فکر فى ارتکاب متل هذه 
deg tt‏ وانتوی أن يقترفها وفق خطة مرسومة سلا Lec‏ کان له قطعا" أن 
بتشاجر مع أحد »ولو مع مستخدم فى متحر ؟ بل ولا كان له آن بدخل 
الى أحد الكاباريهات اصلا" ء لأن الرجل الذى يفكر فى اقتراف جريمة 
من هذا النوع > انما پنشد الهدوء والعزلة » ویحاول أن لا پلاحفله آحد» 
بحاول أن لا بر اه أحد ولا أن سمه أحد »ع وکاله بتملى فى قرارة 
یه ای :فول تلا السو وكوي اذا لمكن OG NS‏ لذ عن 
حساب وتدبير » بل بغر يزانه وحدها + ان السکولوجا سلاح ذو حدين 
با شادتی الحلفین.» وان نانتمالا بصن ا ا :اما اه يداف 
التی اطلقها فى الکابار بهات طوال ذلك الشهر فما هى الا زعيق شسه 
بزعق JULY‏ » وما هى الا أقوال حمقاء بطلقها سکاری شتحرون 
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فبأخذون یمولون قائلين : « لأصرعنك » لأقنلنك ! » » ولکنهم لا پفعلون 
هنا ۰ bly‏ تلك الرسالة الشئومة فلیست الا Be po‏ سکر وفضب هی 
أيضاً ؟ ليست الا تبجح رجل یصیح وهو خارج من خمارة : « لأقتلنكي» 
(ns‏ لأقتلنكم جميعاً eal‏ شم البحث عن تعليل آخر غير هذا التعليل » 
فيم الاصرار على رفض هذا التعلیل ٩‏ ان هذه الرسالة لوصف بأنها حیچة 
دامغة > الان الأولى أن لوصف بأنها كلام مضحك ٩‏ لحم eee‏ ان 
الأو لى أن توصف بأنها کلام مضيحك ! ولکن لا ۰ الهم لا بربدون 
لها الا أن تکون دللا قاطعاً وححة دامغة » لسيب واحد هو أن الأب قد 
و جدت جثنه قلا » Oly‏ شاهداً قد رأى التهم es‏ خلال الحديقة 
وفى بده سلاح » وأن هذا الشاهد قد ضرع هو أيضاً بعد ذلك ؟ 
فرئموا على هذا أن كل شىء قد نم dab Cy‏ مرسومة من قبل » فلا بمکن 
اذن أن تكون 'نلك الرسالة کلاماً مضیحکاً ء ولا یمکن الا أن نکون دلل" 
قاطعاً ؛ وحمدوا الله على أنهم وصلوا الى النقطة اطاسمة فقالوا : « أما 
aly‏ كان فى الديقة فقد فقتل » + ان هذه الكلمات الصغيرة الثلاث « أما 
ails‏ ۰ هی فى الواقع جوهر الاساین الذى تقوم عليه Ansell‏ و پسنند اله 
الانهام ٠‏ « كان فى اطديقة » فهو اذن ۰۰+ » ٠‏ ماذا لو أسقطنا كلمة 
اذن ۰۰۰ » + ماذا لو أسقطنا كلمة « اذن » هذه دون أن نکر مع ذلك 
أن التهم كان فى الحديقة ؟ ألا اننی Ob LY‏ الوقائع فى هذه القضية 
متوافقة » وأن کثرنها تخطف البصر ونستار بالاشاه + ولكن هل" 
حملثم أنفسكم عناء تحص کل واقمة من هذه الوقائع فى ذانها على 
حدة » دن أن نهنموا بتوافقها ٩‏ لاذا برفض جاب الانهام We‏ أن بصدآق 
أن التهم ذکر Lady‏ حين قال انه انصرف عن نافذة أبيه ؟ تذکروا 
الأسلوب الساخر التهکم الذى استعمله السيد وکیل النيابة حين تكلم 
فى هذا الموضوع فأشار الى مشاعر الاحترام وعواطف الفضيلة التی 
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اجناحت نفس القائل على حين فجاة ٠‏ أى عجب فى أن تکون الأمور فد 
جرت على هذا النحو فعلا" » أى فى أن يكون التهم فد استبقظت فى نفسه 
Ae‏ مشساعر قد لا تکون مشاعر احترام. بالضرورة » ولكنها مشاعر 
فضلة ٠‏ لاذا يكون هذا ستسلا" ٩‏ لقد قال امتهم sa‏ اللتحقيق : 
SOAS‏ سف Para ees as ae‏ » + فالتهم قد 
هرپ اذن منذ آدرك أن السيدة سفیتلوفا لسك فى صحة gl‏ فان 
ردت النابة على هذا قائلة : « ما كان التهم لستطیم أن يدرك ذلك حين 
بنظر من النافذة » ۰ قلت لم لا ؟ لقد فتحت النافذة بعد أن قرع المتهم 
النافذة بالاشارات التفق عليها + ومن الائز أن يكون فبدور بافلوفتش 
قد أفلنت منه فى تلاك اللحفلة كلمات أو سرخات استنتج منها التهم أن 
السيدة سفيتلوفا ليست فى المنزل ۰ لاذا هذا الاصرار على تأوبل الوقائم 
تأوبلا Ga,‏ وما تيضلته اللسابة أو ما جهدت أن تخله ؟ ان الواقم 
يشتمل فى كير من الأحبان على احتمالات لا حصر لها » احتمالات تغیب 
عن أدق الروانین ملاحفلة وأنفذهم رؤيه ۰ رب معترضش يفول ؛ 
« طب » ولكن هذا لا ينفى أن جربجوری قد رأى OLN‏ مفتوحاً م 
ومذا دليل على أن gill‏ قد دخل المنزل » وعلى أنه اذن قد قتل ٠ » ٠‏ 
ها تحن أولاء وصلنا الى حكاية الاب هذه » با سادتي المحلّفين ٠‏ 
تعلمون با سادتی gtd)‏ أن هناك شخصاً واحداً يزعم أنه رأى الاب 
مفتوحاً » وهذا الشاهد الوحد كان عندئذ فى حالة Lok‏ » كان 
فى حالة +٠٠‏ ولكن لا داعى الى ٠٠١ CLM‏ تلم جدلا" Whe‏ كم 
Oye ps‏ على ذلك » ob‏ الباب كان مفتوحاً » وبأن التهم قد كذب 
فى هذه النقطة أثناء التحقيق » ada‏ الى الکذب حرصه على الدفاع عن 
سه © وهو آمر مفهوم فى مثل وضعه + للسلم جدلا" بأنه دخل البست » 
نعم » Aad‏ جدلا" بذلك + فهل يثرتب على هذا بالضرورة أنه قتل ؟ 
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ان من المکن أن یکون فد اقتیحم الست » وطاف بالفرف راكضاً » ودفع 
أباه پل وربما ضربه أيضاً + فلما بت له بعد ذلك أن السسيدة سفیتلوفا 
5 فى الدار “Uy‏ هارا وهو پشعر بسعادة لان لم يجدها ولانه 
انصرف دون أن يقل أباه gly ٠‏ قفن الى الحديقة مرة GU‏ بعد ذلك 
بدفائق فمال على المسكين جر يجورى الذى صرعه فى فلة من غضب 
شدي > قانه لم يغفل ذلك الا لأنه كان قادراً على أن پشعر يعواطلف 
شفقة ورحمة بسب أنه اننصر علىاغراء قتل أببه » فكان قلبه يفيض فرحا 
وصفاء وبراء: + ان السد وکل all‏ قد وصف للا > بلاغة مظلمة 
فانمة » الالة النفسة التی لا بد أنها كانت حالة التهم فى موکروبه » حين 
أدرك أن السعادة واب بعرضان له > ويناديانه الى حاة جديدة > بینما 
كان محظوراً عليه أن بحب ¢ لاه Wale.‏ وراءه How‏ أبنه الدامة » ولأنه 
كان يرى أمامه العقاب الذى لا مناص منه + ولكن السيد و کل النابة قد 
سلّم مع ذلك بأن الب قد تكلم فى قلب التهم » ثم راح يضر لنا ذلك 
على طربقنه الخاصة معتمداً على a Wes!‏ سکولوجة مرهفة » فقال : 
« هذه حالة شبه السكر ء هذه حالة تشه حالة ميجرم يقاد الى dole‏ 
الاعدام » فيحدث نشسه قائلا” ان الطريق ما يزال طویلا" » الخ » ٠‏ 
ولکنتی آئوجه الى السد و SS‏ النابة مرة أخری بهذا ell « : Mad‏ 
تخلق هنا شخصية روائية من صلع الخال ٩‏ هل طبيعة التهم فعلا" “heb‏ 
تبلغ من قلة الاحساس وشدة الاستخفاف والاستهتار أله يستطيع » بعد 
أن فك كم أيه أن بفكر فى الب وأن نى خططاً ماكرة للدفاع عن 
شبه ؟ كلا ثم كلا ! ای لا آترده Mab‏ واحدة عن أن WE Cal‏ : 
كلا ثم كلا ! انى لأحلف بأغلظ الأبمان على أن التهم » حين اكتشف أن 
هذه ارا لحه » وحن راها تناد په الى ale‏ جديدة هائة » كان لا بد 
أن يشعر برغة فى الانتحار لا تغالب ولا ثقاوم » وكان سینتیحر حتماً > 


£44 





لو أن ضميره كان ملقلا بوزر قل أببه حقاً ! وما کان Bae gtd‏ 
أبن وضع مسدسيه ! انتی أعرف التهم : ان ما پنسبه اليه جانب 0 
من فسوة القلب وقلة الاحساس ينافض طبيعته » لو كان التهم tall‏ 
جر تما .هذا حى ! واذا كان لم پنتحر فلأن « أمه قد تشفعت له 
فلم پسفح دم أببه ؟ واذا لل ,يتعذب طوال تلك الليلة فى موكرويه » واذا 
ظل يلوم نفسه ويؤاخذها » فان ذلك لم .يكن الا بسبب جر بحودرى الذى 
كان المنهم قد صرعه » WG‏ المتهم لا پنفك يسأل الله صامتاً أن oye,‏ ذلك 
العجوز الى اليا » وأن لا تكون ضربة Gall‏ قد فضت عليه » وأن بنجو 
هو شبه من العقاب » ناذا نرفض فض تأويل الوقائع على هذا او ؟ ماالذى 
يبرهن لنا على أن المتهم يكذب ٩‏ رب سائل يسأل : «وجثة الأب ؟ اذا 
كان المتهم قد هرب دون أن يقتل فمن ذا الذى قل اذن فدور 
بافلوفتش ؟ ۰ ٠‏ 

« أعود فاقول : ان كل النطق الذى يستند اليه الاتهام هو هذا ٠‏ 
من ذا الذى قتل » اذا لم يكن المتهم هو القائل ؟ ۰۰۰ يلقال لنا : انه مس 
المستحيل علينا أن نشر على قائل آخمر ٠‏ فهل هذا صحيح يا سسادتی 
المحلّفين ؟ هل يستحيل حقاً أن سب هذه الحريمة الى أشخاص 
آخرين ؟ لقد سمعنا السيد وكيل MLM‏ يتحصى جميع من كانوا فى النزل 
WW‏ وفوع الجريمة ٠‏ انهم خمسة اشخاص > ملهم ثلاثة بحب استعادهم 
من القضة فوراً : الجنی عليه » وجربجوری » وامرآنه ۰ لم ببق اذن 
الا انان پمکن انهامهما بارتکاب جريمة القتل هما التهم وسمردباکوف؛ 
وقد صاح السيد و AUS) LS‏ بقول بلهحة مؤئرة : gt‏ عمد المتهم الى 
La‏ سمردياكوف “WE‏ > قلأنه لم پد اخ غير سمردیاکوف 
يستطيع أن یشی به ؟ فلو كان هناك شخص سادس > بل طف شخص 
سادس بمكن انهامه بالقتل » اذن لأسرع بترك انهامه لسمردیاکوف 
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محمرء الوجه من الخجل » ولضی يتنهم ذلك الشخص السادس على 
لغور » ولکن ما الذی ا من آن آقلب Mn‏ 
الدليل ؟ هناك شسخصان لا ثالث لهما : التهم وسمردیاکوف ٠‏ أفلا يجوز 
لى أن أؤكد أنكم لا تنهمون موكلى الا لأنكم لا تجدون شخصاً اخر 
توجهون اليه التهمة ؟ ولكن لثن لم نجدوا شخصاً آخضر توجهون اليه 
الانهام فما ذلك الا SV‏ قد تحیزتم لسمردياكوف Le‏ البداية “habs‏ 
واحدة » فاستعدتم كل شبهة حوله » ورفضتم كل شك فيه ٠‏ 

صحح أن أحدآ لم هنم" سمردياكوف “We‏ » الا الهم وأخوبه 
والسدة سفتلوفا ٠‏ غير أن هناك شا آخر يحمل على الاشتباه فيه + ان 
شائعات فامضة تحری فى الدينة عنه » ان أسئلة وشبهات لا ,يفصح الناس 
عنها ندور فى الخواطر 9 »> ان فلقاً مهماً پساور الأنفس ويستحيل 
ال 'نوقع عام وانتظار شامل + نم ان هناك Nae a a oe‏ 
غموض دلالتها : من ذلك ول نوبة الصرع نلك التى وافنه فى بوم 
وقوع الكارثة نفسه » بحيث رأى السيد وكيل ALM‏ أن من واجبه ب 
لا أدرى لاذا - أن بهتم اهتماماً TAS‏ بالااح على أنها نوبة Lark‏ يمكن 
تعليلها ٠‏ ومن ذلك Lv‏ اتحار سمردياكوف Lite‏ انعقاد جلسة المحاكمة 
اتتحاراً لم يكن بتوقعه أحد ۰ ومن ذلك أيضاً هذه الشهادة التى لم يكن 
بتوقمپا أحد Lal‏ » أعنى شهادة أخى التهم » ابفان فدوروفتش » الذى 
ظل الى ذلك این Lace‏ بأن آخضاه هو القاتل » فاذا هو يحىء اليوم 
الى المحكمة حاملا" الال السروق ال ان سمردیاکوف هو SW‏ ! 
صحیح oil‏ أشاطر المحكمة والشابة العامة رأيها فى حالة الشاهد 
الفسسة + فأنا cae‏ اقتساعاً ob “Le‏ ايفان کارامازوف مریض > وأله 
مصاب hgh‏ حمى حارة > وأن أقواله قد تکون محاو له پاسه تصورها 
وهو فى حالة هذيان فى سل أن بنقذ أخاء بالقاء الحر,يمة على عانق رجل 
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مات ٠‏ ولکن هذا لا ينفى أن اسم سمردیاکوف قد 83 فى هذه الاسة 
مرة جديدة ء مع كل ما پرتبط بذكر اسمه هذا من آمور توشك أن نكون 
Tow‏ » فكأن هناك » يا سادتى المحلّفين » أشاء لم تذکر الى آخرها 
صما بتعلق بهذا الرجل » وكأن الملاحظات التى قيلت فى حقه لم تکمل 
بعد » ولعلها تکمل قيما بعد * ولکن ما إشغى آن سسشق ai) 4 aN‏ 
فررت المحكمة منذ فليل متابعة المناقشات » ففی وسعى > ما دمنا OMI‏ 
فى انتظار ذلك > أن اسل لكم بضع ملاحظات تعلق پیخصالص الرحوم 
سمردياكوف اللی صو رها لنا السيد وكيل الشابه بكثير من المراعة 
والرهافة والموهبة cl ٠‏ على اعجابی بما أظهره السيد و کل MLN‏ من 
فن فى رسم انلك اللوحة النفسية » لا أستطيع أن أشاطره رأيه فى هذا 
الرجل مشاطرة ثامة ٠‏ لقد ذهيت الى سمردياكوف > رأيته وتحدئت 
معه » فترك فى لفسی صورة تختلف عن الصورة التى رسمها لنا السد 
و کل GU‏ + لا »ان سمردياكوف لیس ذلك الشخص الضعيفف الذى 
وصفه U‏ الادعاء gil ٠‏ لم اجد فيه أثراً من ذلك الوجل الهلوع الذى 
تكلم عنه السید و كمل النيابة پاطاح شدید ٠‏ أما بساطة القلب وسذاجة 
الطبع فلا وجود لهما عنده البتة ٠‏ بالعکس : لقد لاحفلت فيه حذراً رها 
ودهاء Lae‏ » وان tar‏ هذا الذر وهذا الدهاء مظاهر سذاجة مصنوعه » 
کا لاحظت فيه ذكاء قادرا على أن بفیم أموراً کبر: + سادتی الحلفین» 
فى دأيى أن السيد وكيل الليابة قد نسرع قلبلا" حين نان أن هذا الرجل 
صمف القل ۰ لقد خلّف سمردیاکوف فی نفسی Ta gat‏ واضتحاً کل 
الوضوح : ترکنه مقتعاً بانه اسان تفیض اشسه شرا وخا » وحقداً 
وحسدا » وغرورا وملا الى الانتقام ٠‏ ومن جهة أخرى »> فقد جمعت 
بعض العلومات عله : لقد كان بكره أصله » ویر Word‏ مله » ویکز 
al‏ عقا صو داكن انار pl‏ أن مام در كان lr si gat‏ 
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الاد جرپیجوری وامرآنه اللذین et‏ واا be‏ سى 
طفولته ٠‏ و کان یکره روسا ویلعنها ویسخر منها وإسستهزىء بها » و کان 
حلمه هو أن بسافر الى فرنسا Oly‏ یسح فا موی ما کان ينول 
اله پحتاج الى مال del ga‏ آن Vogt A‏ تي الا 
نفسه > وكان يقدر نفسه فوق قدرها كثيراً ٠‏ كان يعد شمه رجلا" منففا 
لأنه پعنی بهندامه وپلس فمصاناً نظيفة ويتتعل حداءين لامعين » واذ کان 
د امسن اننا غير شرعی لفيدور بافلوفتش ( ذلك yl‏ تلبله الوفائم 
أيضاً ) » فمن FUL‏ أن الفرق بين وضعه ووضع أبناء مولاه الشمرعبين 
قد أورثه مرارة وحقداً : كان هؤلاء بتمئعون بجع المزايا » وكان هو 
۷ بتمتع بأية مزية ٠‏ كانوا بملکون جميع الحقوق وكانوا بستطمون أن 
پرئوا آباهم » أما هو فلم يكن الا ٠ GLb‏ لقد آسر" الى أنه ساعد فدور 
بافلوتتش فى ايداع الال فى الظرف ٠‏ والهدف الذی ننذر له هذا GAL‏ 
— وهو مبلغ كان سكن أن ale‏ فى سفق افر افا Vis‏ نید Ol‏ کون 
قد آثار فى نفسه (he‏ شدیدا + ثم انه رأى فى تلك اللحظة ثلائة آلاف 
روبل أوراقاً Ub‏ زاهية الألوان ر سالته عن هذا عامداً ) » وأنتم تعلمون» 
تاه ها شین لا أن Lh‏ ملعا ضيخماً آمام عنی انسان حسود 
مغرور ؟ و کات نلك آول مرة تاح له فيها أن بری مالا يبلغ هذا القدر 
من الضضامة فى يدى ششخص واحد ٠‏ فلا بد أن یکون منظر تلك 
الكدسة من الأوراق القدية الجحديدة قد أحدثت فى نفس هذا الرجل 
شعورآ Ley‏ دون أن ors‏ على ذلك شىء فى بداية الأس + ان السيد 
وكيل GUN‏ الذى نسجب بموهيته كل الاعجاب قد حلل برهافة عظيمة 
جميع الأدلة التی يمكن اللحوء الها لتأيد أو دحض الافتراض القائل 
بأن سمردياكوف ربا كان هو القائل > وقد “ell‏ خاصة على هذا السژال : 
لأى سب كان يمكن أن بصطنح سمردياكوف ay‏ الصرع نظاهراً 
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وکذباً ؟ ولکن سمردیاکوف لم يكن فى حاجة الى ذلك التظاهر » فمن 
fb‏ أن تکون النوبة قد وافته طبيعية” من تلقاء نفسها » ومن FLY‏ ان 
تكون قد زایلشه على ذلك النحو نفسه أيضاً ٠‏ من الائز أن يكون 
المريض قد صحا من غسوبته وثاب الى وعيه + صبحیح أنه لا يكون قد 
شفی علدثذ من مررضه » ولکن كان لا بد أن Wage‏ شعوره عاجلا" أو 
اجلا" » كما پحدث دائماً حين بصاب المريض بنوبة من نوبات الصرع؛ 
ان الادعاء يسأل : فى أية Mab‏ يمكن أن يكون سمردباکوف قد ارتکب 
جريمة القتل ؟ الق ان اطوان عن هذا السؤال يسير جد » فما أسهل 
أن نعدّن نلك اللحظة + فمن GALL‏ أن gS‏ سمردياكوف قد ثاب الى 
وعبه وصحا من نومه العسق ( ذلك أنه كان نائماً فقط > فان نوبات 
الصرع يعقبها دائماً نوم عميق ) » فى تلك اللحظة نفسها النى Cot‏ 
فها السجوز جربجوری ساق التهم ( حين كان هذا بحاول أن بهرپ 
من فوق السیاج ) فصرخ بقول مسولا" بصوت حاد ملء حنجرته : 
« با قائل آبه ! » ٠‏ فمن LAL‏ أن تکون هذه الصرخة الخارقة التی 
دو ت فى صمت اللبل ند اشلت سمردياكوف من نومه الذی لعله 
لم يكن عندثذ عمقاً كل العمق » OV‏ سمردياكوف لا بد أن یکون 
قد أخذ يضق مند ساعة ؟ فلما نهض انجه على غير شعور مله » وبدون 
أية نة معيلة » الى الجهة التی جاءت منها الصرخة + وكانت أفكاره 
ما تزال مهمة » وكان ALE‏ ما بزال وسنان + ولكن ها هو ذا يصل الى 
الحديقة » وها هو ذا يقترب من النافذة المضاءة » فاذا هو يعلم Lat‏ 
الرهيب من فم مولاه نفسه » الذى اغشط لرؤيته Cab‏ ؟ واذا بفكرة 
الجريمة شت فى رأسه فحأة ٠‏ لقد أطلعه مولاء المذعور على ما جری ٠‏ 


وها هی ذى الفكرة التی نبنت فى رأسه المرريض الشوش تظهر الى النور 
واضحة المعالم Go‏ الحدود ٠‏ انها فكرة رهية ولكنها مغربة پژیدها منطق 
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لا برحم : وهی أن يقتل العحوز ويستولى على الثلائة الاف روبل > م 
بلفى Lyd‏ بعد ذلك على عانق ابن القتسل ! من ذا الذی يمكن أن 
پلشتبه فيه الآن » من ذا الذى یمکن أن يهم » غير هذا الابن الذى 
تشهد عليه قرائن قوية وندينه أدلة دامغة ؟ ألم يكن هذا الابن موجوداً 
هنا منذ طظات ؟ من FLV‏ اذن أن تکون قد استبدت بسمردياكوف عندئذ 
شراهة dum‏ الى السطو على الال » وضماً شديد الى الاستبلاء على الغنيمة» 
مع الشعور بأنه لن يناله عقاب ٠‏ ألا انا للعرفها > هذه الاندفاعات المفاجئة 
القاهرة التى نشب فحأة فى نفوس US‏ كانوا قبل دقيقة واحدة فى معظم 
الأحان لا يخطر pall,‏ ولا يدور فى خلدهم أنهم سیقتلون + من FEN‏ 
اذن أن يكون سمردياكوف قد دخل الى غرفة مولاه » ونفذ ٠ ated‏ فاذا 
سالتمونى ما هو السلاح الذى استعمله فى القتل » فلت ان من SE‏ أن 
یکون قد استعمل أول ححر عثر عليه فى اسلديقة ؟ واذا ciple‏ ماهو 
الهدف الذى قل من أجله قلت انه نلك الثلاة آلاف روبل التى يمكنها 
أن تومن مستقبله ! لاء لا » اننی لا أناقض ga‏ فمن الائ أن يكون 
الملل موجوداً ٠‏ ومن يدرى 4 لعل سمردياكوف هو الشخص الوحيد 
الذى كان يعرف المخأ الذى أخفى فه مولاء الملل ٠‏ رب معترض يقول: 
« والظرف ؟ الظرف المزق اللقی على أرض الغرفة ؟ ۰ » فأجب 
Wt‏ : ان السد وکل النابة قد أورد فى موضوع هذا الظرف نفسه 
فكرة” تبلغ Ba ULE‏ والرمافة » وهی أن هذا الظرف لا يمكن أن 
oS A,‏ على أرض الغرفة الا لص يقوم بفعل السرقة عرضاً » وليس له 
خرة مابقة أى لا يمكن أن يتركه الا لص مثل كارامازوف ء آما رجل 
مثل سمردیاکوف فما كان له بحال من الأحوال أن پرتکب مشل هذه 
الثفلة فنسى على أرض الفرفة hes‏ سيكون قرينة قاطعة ودلبلا" دامغاً على 
أنه هو الفاعل ٠‏ ساد تی Quiche!‏ > حان سمعت السيد وکیل الثنابة دی 
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هذه الملاحظة الدقيقة الرهفة أحسست call‏ أسمع صوت جرس معروف 
pea‏ نالو فال »+ تصوروا أن هده الفكرة عن اللو ك الى شکن أن 
يسلكه كارامازوف فما بتصل بهذا الارف > تصوروا أن هذه الفكرة 
فد عرضها لى » ملد پومان » شەشص لبس الا سمردپا گوف شه + 
وعدا ذلك » فان وضهه فى SU‏ اللحفلة قد خطف الشاهى » قشسعرت 
عون واضهعا .بان تاه GOS ate‏ واه انیا OS‏ فى ات 
aI‏ فكي ی الى مه Sealy‏ ان تسه قن ری یت 
ذلك » فاستخرج منها التائج التى بريد أن بنها بهذه الطريقة فى ذهنی» 
أفلا يمكن أن پکون سمردياكوف قد لقن فاضی التحقيق هذه الفكرة 
Cal‏ ؟ wel‏ يمكن أن يكون قد Yt‏ خلسة" فى فكر السيد وكيل النابة 
الذى يمتاز بمواهب عظيمة ؟ رب قائل بقول : ولكن العجوز زوجة 
جر بجوری قد ظلت تسمع أن سمردياكوف على مسافة ثلائة خطوات 
شخ pe‏ وها وا PCAN‏ سس اکن الها عتمت ا وین عله 
ایح من أوهى | geo‏ ۰ عرفت" سسدة شکت یوم بکثیر من الرادة من 
أن US‏ ظل ينبح طوال اللل فحرمها من النوم > وأكدت هذه السيدة 
أن جننها لم ,شمض + وقد انين مم ذلك أن الکلب السکین لم ينسح فى 
الواقع الا age‏ أو ثلاث مرات مشاعدة جداً ٠‏ ان أمثال هذه الأخطاء 
طبيعية : هذا اسان نام يسمع “UST‏ فصحو حائقاً لأنه أوقظل من نومه ؟ 
م ما يلست أن يعود ينام فوراً ؟ atts‏ على ذلك ساعتان أو ثلاث 
ساعات » فاذا بان جدید ینطلق > waits‏ الرجل ثم بسود ينام كما 
ف رة MeL‏ ؟ وبعن عده اعات أحدرئ بوفظه أن ثالث © فكو 
مرات الأنين خلال QU‏ كلها ثلانا ۷ أكثر ٠‏ ولكن صاحشا > حين 
بسشقفل فى الصاح » سشکو من أن آنناً منصلا غير منقطم قد حرمه 
من النوم طوال الليل ٠‏ ولا بد أن يجس هذا الاحساس حثماً » لأنه لن 
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يتذكر فترات الساعتين أو الثلاث ساعات النی كان أثناءها LR‏ » ولن 
یحتف الا بذکری تلك الاستفاظات التکررة + لذلك ستل أنه وق 
ابقاظاً متصلا” غير منقطع ٠‏ وقد هتف السد و کل الشابة We‏ : « ولکن 
لاذا لم يعترف سمردياكوف بحريمته فى الكلمة التى كتيها قبل موه ؟ 
أيكون عنده من الضمير ما يكفى مله على الانتحار » ثم لا يكون عنده 
بو وا ea as‏ ارات 40 هت اس دیون ۱۳۶ 

الضمی بتضین الندم + ولمل سمردیاکوف لم یکن پشعر بأی تدم حين 
اتحر » ولعله لم پختر هذا الخرج الا LE‏ وقنوطاً ٠‏ ان pall‏ والأس 
تیان انان یختلف آحدهما عن الآخر کل الاختلاف ٠‏ فالبأس قد یگون 
زاخراً بکره وحقد لم پشف غليلهما ؟ وحبن بنتحر سمردياكوف فانه 
پستطیع أن یکره مزيداً من الکره اواشك الذین ظل بحسدهم طوال 
حانه ٠‏ سادنی المحلتّفين » ایاکم thd,‏ الفضائی ! هل ف هذا التأویل 
الذى أضعه بان Sl‏ 2 شىء سخالف العقل وبحافی الاحنمال ؟ ولو 
aig et‏ را بطلان 
واحد ! ولكن اذا كان هذا الافتراض GA‏ سسطته لكم شتمل ولو على 
ub‏ احتمال » ولو على ظل امکان أو جواز » كان علیکم 2 
اصدار حکم يدين التهم* ٠‏ فما بالكم وفیما قلته لكم أكثر من ظل حقيقة ! 

ألا نی لأحلف لكم بكل ما أقدسه فى هذا العالم على انی » من جهتی » 

مقتلع اقتناعاً عمقاً بصدق تأویل الوقائم على النحو الذى وصفت ٠‏ وانی 
لأشعر باضطراب شديد وقلق eke‏ بخرجانی عن طورى حين تراودنی 
هذه الفكرة اللى تلاحقنبی و نطاردبی بغر انفطاع » وهی ail‏ لس بان 
محموعة القرائن الكثيرة التی جمعها الادعاء ثربنة” واحدة يمكن أن تعد" 
واضحة » ويمكن أن تعمد للتشد والدحض ٠‏ ان اجتماع هذه القرائن 
بعضها الى Gan‏ هو الثىء الوحد الذى پوشك أن یکون سسا فى هلاك 
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اسان ۰ أنا أعلم ان اجتماع هذه القرائن رهب : ذلك الدم السائل من 
بدی التهم » ذلك القسص اللوت بالدم » تلك الصرخة التی دوت فى 
ظلام اللل قائلة : « يا قانل aol‏ ! » » وسقوط الرجل الذی أطلق تلك 
الصرخة » سقوطه على الفور مهشتم الحمجمة » ثم جمم نلك الشهادات 
التوافقة التی أدلى بها الشهود » وجمم نلك ار کات والصیحات التى 
صشرن عن التهم ٠.6‏ آه +٠٠‏ ان ذلك كله يمكن أن بؤثر فى الفکر 
وأن بو لد افتناعاً 1۳۹ es‏ ولكن لا ف عقو لكم الثم 5 ساد فى المحلّفين » 
لا 3 عفولكم انتم » فما آنتم من يكن اشاي فى هذا الحو + Vg Su‏ 
آنکم تملکون سلطة" لا حدود لها » وأنكم قد أ عطیتم حق العقد واطل؛ 
وعلى قدر السلطة انما تکون السئولة ! اننى لا آثراجم عن حرف واحد 
مما قلته » ولكن فلسلم جدلا" » خلال دقيقة » بالرأى الذى يذهب اليه 
الادعاء حين يزعم أن موكلى قد غمس بديه بدم أيه ٠‏ أكرر أن هذا 
افتراض » فأنا لا أشك Ub‏ واحدة فى براءة موكلى ٠‏ ولکننی اتنازل 
هذا التتازل > فاسلم جدلا" بأن المتهم قد ارتكب جريمة قتل الأب ٠‏ ألا 
فاسمعوا اذن ما أحب أن أقوله لكم حين had‏ جدلا" بهذا الافتراض ٠‏ 
Jails‏ آن مسر که للشب الآن re)‏ نفوسكم وعولکم + + ۰ سسادفى 
الحلّفین » اغفروا لى هذا الدخول الذی لا حق" لى فيه » الى مشاعر کم 
Lill‏ ۰ فقد آلت على نضى “ya‏ ممخلصاً وصادفاً الى النهاية ٠‏ 
نعم » پا سادنی الحلفین » لتكن جميعاً مخلصين صادقين ! ۰۰۰ » + 


هنا قطم مرافعة" الدفاع تصفيق” متصل ٠‏ ذلك أن المحامى قد نطق 
هذه الكلمات الأخيرة بلهجة فيها من الصدق ما جعل جميع النساس 
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پشعرون ath‏ ربما كان عنده ما یقوله حقاً » وأن ما سعبر عله الآن هو 
جوهر القضية فعلا" ۰ ولکن رئيس المحكمة ما ان سمع التصفيق حلى 
علا صونه مهدداً باخلاء القاعة اذا « تکرر شىء من هذا مرة آخری » ۰ 
obs‏ الجميع الى الصمت » واستأنف فينو کوفتش مرافعضه بصوت تغيرت 
برته على sled yo‏ وأصیح نافذاً قاطعاً بختلف اختلاف التسارض 
والتناقض عن اللهحة التی تتحدث بها حتى ذلك الين ٠‏ 
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اجتماع الوفائع و سحشه هو التلرف امسوم الدی 
بدین مو كلى + لا 5 سادنی الحلّفن » (le‏ ندنه 
فى الواقع جئة أببه ! فلو كانت جريمة القتل 
هده جريمة ole‏ 4 3 لتر ددم کدرا أمام هده 
الوقائم انى نفقد قيمتها وتصبح غير معقولة ولا محتملة منی حصت کل 
واحدة منها على حدة بدلا من النظر اليها فى محموعها » ولتراجعتم امام 
افثقاد الأدلة والبراهين > و لدحضتم الانهام دفعة واحدة ؟ أو لرفضتم على 
الأثل أن ندمْروا مصير انسان بسبب ما قام فى الأذهان من دأى سىء 
فه » وهو رأى بستحقه فى الحقيقة وا أسفاه ! ولكن اطريمة لست 
جريمة عادية ٠‏ وانما هی جريمة قتل ابن أباه ! فهذا الظرف بژثر 
فى النفوس والعقول ارا fox‏ من القوة أنه بضمی عل أنفه الأدلة 
وأوهن القرائن -خطورة خارقة» فاذا الضمائر لا بقلقها عندئذ أن ستحيل 
البرهان القاطم على أن التهم هو ألانى ٠‏ هل بخطر ببال أحد أن ببرىء 
محرماً من هذا النوع ؟ ان الفكر يرفض أن يسلم بأن هذا التهم يمكن 
أن ترا ٠‏ کف يراتكب جرية كهذه MEL‏ ثم يخرج منها سلما ؟ 
تلك فكرة شر النفوس ٠‏ هذا ما بيحسه كل اسان فى قرارة نشسه > على 





03 3 ۶ 
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اسان وهب لا alt‏ وأحاطنا بحبه » دم رجل لم پدخر فى سيلنا وسعاً» 
وكان فى طفولتنا يتألم اذا مرضنا > ولم یفکر طوال حبانه الا فى سعادثنا » 
ولم clipe‏ خياله الا بما شعر به من أفراح وما تصیه من Cee‏ ! 
أن بقنل امرؤ أبأ كهذا الاب » فذلك يا fale‏ شىء لا يتصوره العقل ؛ 
ولعل Jit‏ بر فض أن Gra,‏ وفوع جريمة كهذه اسر da‏ » ما الأب 
با سادئى الحلفین ؟ ما الأب الحق ؟ ماذا تضمه هذه الكلمة من معنى 
عظيم يهن قلوبنا » ما هی الدلالة الرفيعة الهائلة التى تختفی فى اسم 
الأب هذا الذى ike‏ باحترامنا جميعاً ؟ لقد وصفنا ملد هنيهة » ولو 
وصفاً ضعیفاً ما يمكن وما ,يجب أن يكونه أب حفیقی » فهل كان فیدور 
بافلوفتش کارامازوف » وهو الضحة فى هده القضية النى شغلا وندمى 
قلوبنا » هل كان ينطبق على هذا الثل الأعلى الذی رسخ فى أعماق نفوسنا 
عن الأبوة ؟ ذلك شقاء با سسادنی ٠‏ ان بين الآباء من هم كارثة ٠‏ فاننظر 
فى هذه السألة من قرب » لأا بيجب أن لا نخنی Be‏ وأن لا تراجع أمام 
ثیء » با سادتى المحلفين » فان القرار الذى ینتظر الشاس منكم أن 
ادوه قرار بالغ الخطورة ۰ بيجب عليئا أن لا هاب cls Agiloes‏ وجها 
لوجه » وجب علینا أن لا نطرد بحركة من بدا بعض الرژی الؤلة » 
كما يفعل الأطفال أو كما تفعل نساء ضعفات على حد التسير الموفق ' 
الجميل الذی استعمله رجل القضاء اللامع الذى استمعتم الى خطابه منذ 
قليل + على أن خصمى الحترم ( ولقد كان خصما لى حتی فل أن Bail‏ 
بكلمة واحدة ) قد هتف عدة مرات بقول انه لن بترك لأحد عبء الدفاع 
عن التهم » وانه لن بتكل فى أمر الداع عله على المحامى الواقد من سان 
بطرسيرج » وانه سينهض بمهمتی المدعى والداقع فی آن واحد ad ٠‏ 
لادی بدلك عدة مرات + ولکنه سی أن BEG‏ أن هذا التهم cull‏ فد 
استطاع أن يحتفظ خلال Uw‏ وعشرين ble‏ بعاطفة الشسکر وشعود 
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الامتنان بسیب رطل من بندق أهداه عليه رجل OF‏ هو الانسان الوحد 
الذى دثّله فى منزل أبيه » وفی مقابل ذلك لم يكن فى وسع التهم خلال 
هذه الأعوام الثلائة والعشرين أن يسى أنه اضطر أن بركض أثناء طفولته 
حافى القدمين فى الفناء الخلفى من المنزل » « مرندياً سروالا” لا بمسكه 
الا زر واحد » » كما ذكر لكم الدکتور هر سنشتوبه الطب الشسهم 
الرحيم ٠‏ انى لأسألكم پا سادتى المحلّفين هل من اللازم حفاً أن ثلبث 
“dy gb‏ على الكلام عن هذه « الكارثة » الأبوية » وأن نلح" على أمور 
پعرفها ميع الناس قبل الآن ؟ أى” استقبال ad‏ موكلى حين جاء الى هذه 
المديئة لزور آباه ؟ للاذا > نعم لاذا هذا الاصرار الشد على تصوير موكلى 
فى صورة رجل عديم الاحساس > hl‏ الطبع > شاذ الخلقة ؟ هو عليف 
مندفع » هو متوحش صاب » وبسبب هذا انما تحكم عليه اليوم* ولكن 
من المسئول عن مصيره » وعلى من بقع الذنب اذا هو رى تربية" يؤسف 
لها رغم حسن استعداده وال نفسه ورقة قلبه ؟ هل تول آحد فى يوم 
من الأيام أن بنير فكره وأن يثقف عقله » ob‏ یکشف له عن جمال 
العلم ؟ هل مال عليه أحد فى حب وحنان أثناء سنى طفولته ؟ لقد شب 
موكلى فى رعاية الله وحده » شب" کحوان متوحش + لعله كان ظامشاً 
الى أن یری أباه من جديد بعد فراق طال تلك المدة كلها » ولا بد آله 
طرد من خاله مائة مرة قل ذلك » الأشياح المقبتة النى ملأت أيام طفولته 
والتى كان کم براها أثناء تلك المدة من خلال حلم ثقيل » أقول لا بد أنه 
طرد تلك الأشباح Ul‏ مرة فی‌سسل أن يغفر لأببه بكل نفسه. ولقد أسرع 
بحنضن أباه بذراعه ٠‏ ولکن ما الذی حدن ٩‏ حدث أن نلقاه بالسخر بات 
والأمازيح الستهترة عجوز” شکاك راب لا يخثى على شیء كما pte,‏ 
على مال الميراث ۰ ولا بد أن الشاب قد شهد محادئات كان dell‏ يعرض 
هپا فلسفته فى ADT‏ وهی فلسفة تثر فى نفوسكم التقزز وكان Spell‏ 
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يسسطها وهو شرت أقداحاً صغيرة من الكونباك « وزاد الطين بل 
فى آخر الأمر أن رای آباه بحاول أن يسلبه حسته » هو ابنه » مستعملا 
فى ذلك مالا يعده الشاب ماله ۰ آه با سادتی المحلفين ‏ ذلك كله رهيب 
اس ا abt ont‏ + وکان السوز فوق دلك هو الذی بجرژ أن 
مح الناس أن ابنه Ue‏ من الاحثرام له والعاطفة نحوه > وكان 
لا پتردد عن التشهير به فى geal‏ »> والاساءة الله doit‏ الوشاپات > 
وشراء سندات دپونه لايداعه السحن ! سادتی المحلّفين » ان الرجال 
الذين هم من طيئة موكلى > ان هؤلاء الر جال الذين يبدل ظاهرهم على 
العنف والقسوة والاندفاع > » بملكون فى أكثر الأحان قلا fd)‏ الى آبعد 
حدود الرقة » ولكن ey‏ من ALY‏ ء يملعهم من اظهار ذلك + للك حالة 
ضاف عدا sae! Vows ole‏ لفن هذا pl‏ الذی السيه الکم عر 

طبعه وخلقه! ان السيد وكيلالثيابة الذى “Goce‏ بوهبته الخطابية قد نهکم 
منذ Le‏ بغير شفقة ولا رحمة على التهم وعلى ale‏ الى Med‏ وحبه للأمور 
0 النسلة الرفعة » + ولو كلت فى مکان السید و کل QL‏ لامتنعت > 
عند القاء مطالعة اللسابة » عن الاستهزاء بسا hoy‏ فى نفس المنهم من 
صبوات علا وأشواق سامية ٠‏ ان النفوس التی من هذا النوع - واسمحوا 
لى با سادتی أن أدافم عن أمشال هذه النفوس التى ما أكثر ما يجهلها 
الناس وينتقدونها ظلماً بغير حق ! - أقول ان النفوس التى من هذا النوع 
Le‏ ما تکون che‏ الى النان والحمال والطهارة » كأنما تبحث بذلك 
عن ملحا eh,‏ من علفها نفسه وینها قسونها نشسها + قد تکون هذه 
الصوات وهذه الأشواق لاشعورية » ولكنها مع ذلك عارمة فوية ٠‏ ان 
هؤلاء الأشتخاص الذین يدل ظاهرهم على جموح الهوی وفسوة القلب > 
قادرون على الب الى درجة الألم + فادرون عل أن بحرا Lim “sll‏ 
روحاً LL‏ الى أقصى حدود الروحية والسمو ۰ لاء لاء ۷ تضحكوا 
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پا سادتى ! فدللث ما بحدث » دائما على وجه التقریب > لدى الطبائع الق 
تشبه طبيعة هذا الرجل ٠‏ والبلاء ٠‏ كله فى Viel lain‏ تمرف كيف 
كبح اندفاعانها AFL]‏ التى تکون فى بعض الأحبان عنفة فظة > ومایخطلف 
بصر لاس فیها هو ما بلاحط من ظاهر سلوكها » آما Whe‏ النفسية 
الداخلية io‏ خافية عن الأبصار لا بر eae‏ ذلك فان أهواءها 
العيفة نهدا سرعة > فاذا الرجل الذی كان ينظن أنه عديم الاحساس > 
aly‏ فل Jide‏ » اذا هو بحاول آن dora,‏ نفسه oto, ols‏ حاثه قرب 
اسان سل طاهر متمنناً با اصللاح حاله بالاتصال به ¢ املا" ان بصبح طاهراً 
هو ایشاه chilly‏ والسموه ٠٠١‏ آم ۰ فيم الاستهزاء بهانین الکلمتن با 
CS ie aS E‏ 
التهم مع الاسة فرخوفتزيفا ٠‏ ولكن بجب أن ياح لى مع ذلك أن أشير 
الى هذه القصة اشارة سريعة مقتضبة ٠‏ ان ما سمعناه فى هذه القاعة الغلقة 
لم يكن شهادة شاهد » بل كان صرحة الثقام من امرأة استعر حنقها 
و " جنولها ! لاه ما هی cl‏ كان بحق لها أن 'نتهم موكلى بالخيانة > 
لأنها هى le al‏ فى الواة قم ! ولو فد انسم Woy‏ للتفكير فللا" » اذن 
لا قالت نلك الأقوال Uy‏ أدلت بتلك الشهادة ٠‏ لا تصدفوها با سادتى ٠‏ 
لس موكلى بالرجل الذی وصفته الاسة ور fi‏ ينا بأنه oh.»‏ 
رجمم »۰ ٠‏ ان المصلوب الذى كان تحب بلى الاسان قد هئف بقول وهمو 
بصعد التل الذی لصب عليه الصليب : « أا ااراعی lta‏ الذی يذل 
حبانه فى سبيل خرافه» فلن بهلك واحد من اطراف ۲۰ ألا فلنحاذر نحن 
اش أن نهلك فا اسانبة ! امد سألت منذ هنهة : ما الأب ٩‏ وهتفت 
أقول : : هذه كلمة کبرة » هذه مسمه نهز الثفس وتؤثر فى القلب الى غير 
حد ٠‏ ولكن بحسن بالمرء أن يكون Cal Bate‏ فما بقول يا سادتی 
المحلفين £ ولهذا سأسمح تیان انيل الأشاء بأسمائها فأقول : ان 
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رجلا مثل العحوز کارامازوف لم يكن له حق فى أن پسمی با » لأنه 
غير جدير بهذا الاسم ٠‏ ان حب الابن آباه یصیح سحفاً باطلا" حين 
لا يسو غه حدق الأب ٠‏ ان مثل هذا اطب لا يمكن أن يقبله العقل + 
ما كان للحب أن يقوم على العدم » لأن الله وحده يستطيع أن بخلق من 
م ٠‏ ان الرسول بولس الذى كان قلبه ,تأجج Le‏ قد كنب يقول : 
shy‏ تم بها الآباء لا تغيظوا أولادكم » 5+ اش geal‏ لشى أن اتيد 
بيده oth‏ القدسة لا لاسي آفکر od‏ مركن فحسب > وانما WI‏ استشهد 
بها متجهاً الى جميع الآباء ٠‏ من الذى وهب لى حق أن أعظهم بما بقع على 
عانقهم من واجب ؟ لا أحد ! ولکنتی أناديهم بصفتی اساناً ومواطناً ! ان 
اقامتنا على هذه الأرض قصيرة > وحن نقوم على هذه الأرض BS‏ من 
الأعمال الشرپر: » وننطق بكثير من الأفوال المؤسفة + فبحسن با لهذا 
السبب أن 'نتهز دقيقة كهذه الدققة ool‏ تجمعنا فى مكان واحد > ليقول 
بضنا لبعش بضع کلمات خيرة ib‏ واسی القلب و تشد الأزر وتقوى 
العريمة ٠‏ وذلك ما أفعله الآن : انلى أهتبل الفرصة لأخاطبكم جميعاً ٠‏ 
لس fe‏ أن السلطة العلا قد وهبت لنا هذا jah‏ : ان الكلمات النى 
تنطق بها هنا تتسيعها روسيا كلها ۰ فالى جميع الابء انم اجه اذن 
ال الى 'الآباء اطاضرین فى هذه القاعة » فحسب > فأهتف 
“Wh‏ : «وأتم Yl‏ الآباء » لا 'نشظوا أولادكم !۰ ٠‏ يحب Whe‏ أن نطق 
بسن اول سك الس ري الك ا tee‏ اننا أن نطالب أبناءنا 
ل ل ا ابنائنا بل كنا أعداءهم » 
وستصبحون اعداءن! هم أيشاً »> سيصبحون اعداءنا بسبب ERS‏ نحن + 
« بالكيل الذى به تکیلون يكال لكم » *۰ لست آنا من‌بقول هذا الكلام » 
وائما بقوله الاتحل : کبلوا بالكل الذى يكال به لكم + ob GS‏ على 
أبنائنا أن یکلوا انا بالکیل الذی نكيل لهم به ؟ لقد وقم فى فنلندة > 
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ف الأونه الأأخرة » أن اشته الناس فی shel‏ خادمة واعتقدوا آنها ولدت 
ولداً ٠‏ فاخنوا براقبونها فاكتسفوا فى je‏ اللزل حقيبة” لها کانوا 
بجهلون وجودها ء وقد أ خضت اللقية فى ركن من العلير وراء بعض 
الترمیدات ٠‏ فلما فتتحوا الشبة وجدوا فها Rm‏ طفل ولد > ووجدوا 
فى القية أبضاً هيلكين عظيميين لطفلين وليدين كانت قد ولدتهما من 
سل فتتلتهمسا فور ولادنهما » وذلك ما اعترفت به هی شسهاء 
فهل نستطیع با سادتی الحلفین أن سمى تلك المرأة آماً ! صحيح آنها 
فد ولدت هؤلاء الأولاد > ولكن هل كانت أمهم حةاً ؟ هل پجرؤ sol‏ 
نا أن يسبغ عليها هذا اللقب المقدس > لقب الأم ؟ ألا فانتحمل بشحاها 
الفكر يا سادتى المحلدّفين ! ألا فلنكن جسورين بل ومتهورین فى هذا 
الأمن » OV‏ من واجینا فى هذه اللحظة أن لا تينب بعض BWW‏ 
آواشك اللوانی ,يؤمن باطسرافات > e‏ کلمتی « معدن » 
و« كبريت » *؛ بالعکس : يجب أن برهن على أن التقدم الذی سفق 
فى هذه الستان قد شمل تطورنا الروسی الأخلافى ٠‏ بيجب أن تعلن بير 
تردد أنه لیس یکفی الرء_ أن hee‏ تسلا حتى یکون أبا » وائما يشبنى 
له أن يستحق شرف هذا الاسم ٠‏ آنا أعلم أن هناك رأباً مختلفاً عن هذا 
الرای » آن ote‏ ا آخر ol‏ کلمة الأب ‏ هو آن آبی يلل امن ولو 
كان شيطاثاً “Lamy‏ ومجرماً Wile‏ فى حق آولاده > وذلك با solu‏ لحر د 
أنه آوجدنی + ولکن هذا التصور تصور سی ان ree‏ التعبر 2 تصوو" 
لا بستطم أن يدركه العقل » ولا پمکن قبوله الا على أنه عقيدة وايان > 
مثله كمثل كثير من الأمور النى لا بفهمها عقلنا ولكن الدین بأمرا أن 
نؤمن بها + ومثل هذا التصور سقى عندئذ فى خارج الحساة الواقسة + 
أما فى واقع wa‏ الذى لا پشتمل على حقوق فحسب » بل بفرض We‏ 
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واجات ee‏ « فاه on.‏ لنا ء اذا أردنا أن نکون gull‏ واذا أردنا أن 
تصرف تصرف مسيحيين » أن نقتصر على أفكار یژیدها المقل وتدعمها 
التجربة » أفكار مرت ببوتقة التحلیل اللطقی ؟ أى بنبنی لنا أن تصرف 
تصرف بشر عقلاه » لانصرف آناس طائت عقولهم لهم یتح رکون فى 
حلم أو عذیان وذلك حتی لا نلحق أذى بأخنا الانسان وحتی لا يمدب 
أحداً من الناس ظلماً بغي حق » وحتی لا نضيع امرءاً من مخلوقات 
الله + ذلکم هو الوقف السیحی حتاً » الوقف الذی لا يكون عندئذ غيبياً 
فحسب » بل يكون فى الوقت نفسه معقولا" ستوحی من حب Gale‏ 
لأقراننا الشر ۰۰+ » + 

هنا انطلقت الأكف بتصفيق حاد من جمیع أرجاء القاعة » ولکن 
فيو کوفتش أوقف الضور عن التصفق بحركة من بده » كأنه يضرع 
البهم أن ۷ يقاطعوه وأن بأذنوا له بانمام کلامه » فسرعان ما ساد الصمت 
من جدید » وواصل الخطيب حدبثه فقال : 

« أتراكم نظئون يا سادتی الحلفین أن السائل التی من هذا النوع 
لا تطرح نفسها على فكر أبنائئا حين يبلفون سن" الراهقة ملاه فیأخنون 
بفكرون Opens‏ وينافشون ؟ ألا انکم اذن لتتوهمون ! ان ابناءا 
لا يمكن الا أن بتساءلوا فى هذه WY‏ » ولس فى وسعنا أن تحول بنهم 
وبين ذلك » والا كنا نطلب المستحيل + ان المراهق لا بد أن يشسعر 
باضطراب aS‏ وحبرة شدیدة حين بری أباه دیا منتحطأ ء ولا سما حين 
بقارن سلوك أبه بسلوك آباء آولاد آخرین هم رفاقه » فلاحظ ما بين 
السلوكين من تضاد وتتاقض ۰ قد يقال له عندئذ » على ما جرت به الماده 
المألوفة JJ‏ : : « لقد وهب لك wily ¢ sd‏ دم دمه » Las‏ أن 
تيحبه » ۰ ولكن الفتى سيتساءل عندئذ على غير ارادة مله : « فهل كان 
بحنی حين وهب لى SLL‏ ۰» وسسيزداد اضطراب الفتى اشساء 
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تأملاته » وسيتابع اتفكيره “we‏ لنفسه : « لا > اله لم يهب لى Lem aul‏ 
ہی آنا ؛ اله لم يكن يعر فنى > بل انه كان بجهل أذكر أنا آم أنثى فى i‏ 
الحلق تلك » فى لظات الهوى نلك انتى لعل الخمرة هی النى کات 
توقدها » فلم tay‏ الا حب الشراب والمل الى السكر ٠‏ تلك كانت 
کل سسه وآلائه من eee‏ فلماذا پراد منی أن Yael‏ سیب شیر آله 
ولدنی » مع أنه لم يكترث بى بعد ذلك فى بوم من الأيام ؟ » ٠‏ قد تجدون 
هذا التفكير Lat Us‏ با سادنی » ولكن لا تطلبوا من عقل فتى مراهق 
النافذة » * + ولسعاذر خاصة” > با سادتی » لتحاذر قبل كل شىء e‏ أن 
بسطر علنا الموف من « المعدن » و « الکبریت » ؟ ولنقض فى الأمر بما 
توجه ثوانين العقل الاسانية » لا ما تفر ضه التصورات السةه فما الدی 
تقرره عندثذ ؟ الیکم الأمر : لیتقدم الابن الى أبيه ولیلق عليه فى أناة 
وروية هذا السژال ه قل لی با el‏ لاذا بجب علی" آن آحبك + فاذا 
كان الأب قادرا على أن بجب عن هذا السؤال » Oly‏ يرهن على أن من 
واجب aul‏ ال پحه م كنا بصدد أسرة طبيعية سوبة سليمة eee‏ 
قائمة لا على آوهام فيبية » بل على وقائع واضحة التصور اسانبه pees‏ 
أما فى غير هذه الالة » أى اذا jae‏ الأب عن الانبان بالبرهان المطلوب » 
فقد انتهت تلك الأسرة » ولم يعد من حق الأب أن بتصرف تصرف آب » 
Genel‏ يجوز للابن gous‏ اه أن jhe‏ الى آبه نظرته الى غریب » بل 
وال عدو » ان عل شرلا هذا ۰ با سادتی الحلفين » أن يكون مدرسة" 
للحقيقة والعانی السلمة » + 

هنا قاطعت الخطيب عاصفة" من تصفیق مسمور ٠‏ ولئن لم تعرب 
القاعة كلها عن استحسانها وتأیدها على هذا النحو » WE‏ نستطيع أن 
نؤكد أن نصف الممهور قد انطلقت أكفه بالتصفيق ٠‏ كما أن صرخات 
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حادة وصیحات اعجاب قد فامت فى الجزء الأعلى من القاعة » وهو الزء 
الذى نوجد فيه السیدات ؟ وأخذت الأیدی تلو ح بالنادیل ؟ واضطرب 
الرئيس وتحرلد وأخذ بهز جرسه بغي انقطاع + كان beats‏ أنه غاضب 
من سلوك الحضور » ولکنه لم بجرژ أن يمضى الى حد « اخلاء القاعة » 
عملا بتهدیدانه السابقة : ذلك أن التصفيق والتلويح بالنادیل قد نشب 
حتی فى صف الکرابی الموضوعة فى خلف > الموقوفة على كار 
الموظفين » وأكثرهم شیوخ يرتدون ملابس رسمية تزینها الأوسمة 
gouty‏ ۰ لذلك اكتفى Gal‏ » منذ هدأت الضمجة وسكن الصخب » 
أن كرر انهديده السابق بلهجة قاسية WE‏ انه سخلی القاعة اذا تكرر 
ما Gale‏ مرة Mag +. gy bl‏ فلو کوفنش. مشا فت مرافعة مياد > 
فقول : 

« سادتی المحللفين » انکم تتذکرون تلك الليلة الرهيية التى طال 
الحديث عنها أثناء هذه الخلسة » نلك الليلة الثى دخل فيها النهم الى منزل 
أببه بعد أن نسلق السور » فوجد نفسه وجهاً لوجه أمام الرجل الذى 
ولده وأسّاء الله وأهانه وكان عدوه ٠‏ اننی أعود فأفول ملحاً : ان eel‏ 
لم بجىء لسطو على الال » فاتهامه بالسرقة سخافة كما سبق أن cy‏ 
ذلك ؛ لا ولا اقتحم منزل أببه Ga)‏ ! كلا ثم كلا ٠‏ فلو قد كان بنوى 
ارتكاب جريمة » اذن لاحتاط للأمر سلفافتزود » على الأقل » بسلاح > 
بسلاح حقيقى > لا بمدق الهاون هذا الذى ثناوله بغريزته حتى دون أن 
بعرف غرضه من ذلك حق العرفة ٠‏ للسكّم جدلا" اذن بأنه خادع يقظة 
آبه باللجوه الى تلك الاشارات السرية » فدخل الست + اسم بهذا 
جدلاة » ay‏ لا أصدق هذه الأسطورة igh‏ من اللحظات » كما سبق 
أن قلت ذلك ٠‏ ولکن فلسلم Ye‏ » خلال بضع دقائق » بأن الأمور 
جرت على هذا النحو فعلا" ٠‏ انى لأقسم لكم بكل ما أقدسه فى هذه 
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الحياة با سادتى الحلفین » أن المنهم > بعد أن اجتاز جمیم الغرف راکضا 
فاقتنع بأن الرأة التى ببحث عنها ليست فى النزل > كان سینصرف مسرت 
دون هی بمنافسه أى أذى لولا أن منافسه هذا هو أبوه ٠‏ لعله كان 
سضربه أو سدفعه عابراً فى أكثر تقدير » لأن هناك شتا آخر كان 
پشغل باله ۰ لقد کال فی عحلة من آمره » کال بربد آن مرف بأقصی 
سرعة أبن نوجد تلك المرأة* ولکنه رأى نفسه على حين فجأة آمام أببه » 
آمام ابه » وجهاً لوجه ۰۰۰ آه يا سادتی ! ان رؤية ذلك الأب هی التی 
کات سیب کل ی« » ذلك الاب الذی كان عدوه منذ طفولته » وکان 
يضطهده ویسومه سوء العذاب » ثم أصبح الآن Latte‏ رهبا له على حبه ! 
ان شعوراً ابلکره لا يغالب قد استولی‌عله حلذاك واستید بروحه» فأصیح 
لا يستطيع أن یفکر ۰ ار کل شىء فى نفسه حینذاك + كان ذلك انفجار" 
جلون > ولکنه چنون طيعى » جنون هو رد الطبيعة وقواننها الانتقامية 
الأبدية التی نحکم الانسان بشير شعور وغير لام » شأن کل ما هو من 
الطبعة ٠‏ ولکن القانل » حنى فى تلك الدقيقة » لم بقتل ! اننی أؤكد 
هذا وأصح به هنا ! كلا » وائما هو اکتفی Ob‏ رفع مدقه بحركة امشاء 
مشمئز » دون آن یکون فى نته أن بقتل > ودون أن Le‏ بأنه vw‏ 
ولولا أنه كان يمسك بدیه ذلك Gall‏ الشئوم فى تلك اللحظة > فلربما 
كان سكتفى ob‏ يضرب أباه » أما أن ake‏ فلا ه وحين هرب بعد ذلك 
كان لا پدری أقتل العحوز الذى ضربه أم لا ٠‏ ان فتلا بحدث فى هذه 
الطروف لس بقتل ۰ وان قتلا" من هذا النوع ليس قتل ابن اباه آبضاه 
لا یا سادتى » لس بمکن أن بوصف JS‏ مثل هذا الأب بأنه ثتل أب ٠‏ 
انا لا نستطم أن AG‏ هنا عن جريمة قتل أب الا بسبب وهم قائم 
فى الأذهان ! ولكننى أعود SLE‏ مرة آخری Bolo‏ كل الصدق » بكل 
شى :: هل كان LE‏ قتل فعلا" ؟ تضلوا باسادتی المحلفين WT‏ حکمنا على 
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هذا الرجل فقال لنفسه بعد ذلك : « ان هؤلاء اللاس لم يفعلوا فى chee‏ 
شا من اجل ان بصلحوا امری ونوا مصيرى + لم بهنموا بتربیتی » 
ولم پحاو لوا ان بحعلوا منى اسانا أفضل ٠‏ ان هؤلاء الناس لم بعطو نی 
ما أشربه ولا ما اکله » وام پساعدونی بوماً فى حسی المظلم > وها هم 
gayle‏ الان اي الجن ف اش ۷۱۲ ای ادن انوم برا: 
حالهم » لا أدين لهم بشیء » ولن آدین بشیء لأحد من الناس فى هدا 
العالم بعد هذه الساعة قط ! انهم جميعاً أشرار » فسأکون شریراً مثلهم» 
انهم حينم اننا ددرن فاسیا مثلهم » ٠‏ ذلكم ما سيقوله با سادنی 
الحلفين + أحلف لكم آنکم اذا حك تم اليه کتم تبون ig‏ اک 
eal‏ امع دن أن يسمع صوت ضمیره + صحیح أنه سيلعن سلعن ار Ae‏ 
النى Yh‏ » ولكنه لن يشعر بالندامة والتوبة ٠‏ اکم اذا حکمتم Ade‏ 
کنتم تحطمون الى الأبد ما فى نفسه من امکانسات au‏ حاله » لأنه 
سبظل شرير اللفس أعبى pall‏ الى آخر عمره ۰ فلماذا لا تژثرون على 
ذلك أن تتزلوا شه عقابا" رهسا Whe‏ هو فلع lie‏ يمكن نصوره » 
مع انقاذکم تشه © وملحه فرصة أن بیخلق خلقاً جدیدا الى الأبد ؟ Vi‏ 
فأرهقوه برحمتكم » قاروا وتسمعوا كنف ستتفض مرو ع النفس 
Vics‏ ء فالا : « هل أستطيع أن احثمل هذه الرحمة » هل ألا جدير 
بهذا الب كله » هل أا استحق هذا الب لعلا ؟ » ٠‏ كذلك سيكون 
ردثه على رحمتکم ٠‏ النی أعرف هذا الرجل با سادنی المحلفين » 
ee‏ سل القلب فى قرارة نفسه + لسوف يعسجب عندئذ 
عظمة موقنک ء لأنه ظامىء الى الب قل أى شیء اخر > وسشتعل ANS‏ 
عندئذ "cat‏ رائعاً » وسولد ولادة جديدة ٠ Ng!‏ ان هناك تقوسا لعن 
العالم كله ونتهم كل اسان ما ظلت حبستة وحدنها الضيقة وعزلتها 
الخائقة ٠‏ فاشملوا هذه اللفس برحمتکم وبرهنوا لها على حبكم > فاذا هی 
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تلمن وضعها السابق وموقفها الماضى » لأن فها قدراً TAS‏ من الأشواق 
الله وطبة الانسان وعدالة الشر» لسوف تروآعه عندئذ جريته » فسحفه 
عذاب الضمير > ويغشه الشعور بالواجب الك الذی بقع على عاتفه بعد 
الآن * لن بقول بعصدند : « أنا الآن براء لا آدین لأحد بشىء » » بل 
سيهتف فائلا" : « أنا آثم أمام جمیم الناس > لأننى أحط الناس قاطبة" ٠»‏ 
ومن خلال دموع لدامله وتوبته م سیصیح WY‏ وهو پشعر يعاطفة لاذعة 
کانها حرق: » يع الناس خير ملى لأنهم أرادوا خلاصى ۷ ضاعی | oa‏ 
سهل" علیکم پا سادتی الحلفین أن تحققوا فعل الکرم والرحمة هذا » 
وسوف يعذيكم ضمي ركم كيرا اذا el‏ آصدرتم حکمکم بادانثه رغم عدم 
بربئاً - هل تسمعون هذا الصوت العم الذی انطلق فى آخر قرن من 
اريخا الجد ؟ هل fe‏ أنا » أا الخلوق الضسف » أن 7551 کم oh‏ 
القضاء الروسی لا Gag‏ الى العقاب فحسب » وانما Gag‏ كذلك الى Sat)‏ 
الا سان الذى زات قدمه فسقط ؟ للشمعوب الأخرى آن pus averse,‏ بحر فة 
النص ما شاءت » ولها أن لا تفکر الا فى العقاب ما حلا لها ذلك ؟ آما نيحن 
۰ , 2 
الروس فنبقی اوفاء اروح النص ومعنی القانون © ونرید قبل کل شىء 
آخر أن شل عثرة الساقطن Sly‏ مهم بعثاً جدیدآه ما دام الأمر CNIS‏ 
ما دام هذا هو الطابع الذى دیقف A‏ بلاد تا و شمر ره وش او نا > Lule‏ 
نستطيع أن تل كه أن" نطق" ا با giles‏ ملست زوس 


ترو بکا مس مو ار د ; كفوا عن ثر و بلا بهذا الننسه ۱ لیست روسا ترو یکا 
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جاحة تتنحی الشعوب الأخرى من آمامها مشمئزة ! فانما روسيا مر AS‏ 
فخمة ذات عظمة وجلال تنقدم حو هدفها Vole‏ متئدة مظفرة» باسادنی > 
ليس بين أيديكم مصير موكلى فحسب > بل مصير العدالة الروسية أيضاء 
فأنقذوا هذه اقيقة الغالية التى عهد بكم اليها واژنسم علها » دافعوا عنها 
فتبرهئوا بذلك على 3 آوفاء لها » وعل أنها فى inal al‏ ۳ 
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الکلمات ختم فیتو کوفتش مرافعته » فاذا بالحماسة 
المحمومة الهاذية تنفجر فى اطمهور انفسحارا 
لا سيل الى دفعة كأنها العاصفة ٠‏ كان يستمحيل 
وقف هذا الانفجار : فاللساء تنشج و تحب » 
وعدد كير من الرجال يبكون » حتى لقد شوهدت دموع فى أعين gen‏ 
من کار الوظفين ۰ وبدا على الرئيس أنه يذعن > حتى أنه تأخر فى حر 
جرسه + « لو شاء أن پلجم حماسة ' كتلك اطماسة لكان ذلك منه 
تدنساً للمقدسات ! » » ذلك ما هتفت تقوله سيدات مدينتنا فيما بعد 0 
و کان الحامی “dude‏ انفعالا Gols‏ هو أيضاً ٠‏ وفى تلك الدفثة اها اعتقد 
صاحبنا هسولیت کیریلوتش أن من واجبه أن ینیض « ليثر بسض 
الاعتراضات » + ظر البه اللاس نظرة توشك أن تکون كرهاً Laas‏ : 
« كيف ! ماذا پرید ؟ آهو من بجز لنشسه أن يرد الآن ؟ » ٠‏ کذ لك 
دمدمت السیدات ٠‏ ولکن ما كان لجميع eo tad‏ » وعل رأسهن 
زوجة هسوليت کیربلوفتش » أن بجدی احتجاجهن فى شىء » لاله كان 
يستتحيل » حتی فى هذه الالة » أن ینصد" و کل الثابة عن الکلام فى تدك 
اللحظة ٠‏ كان هبولیت کیربلوفتش شاحب الوجه ممتقع اللون » و کان 
برتقن انفصالا" ۰ ان SLASH‏ الأولى الى فالا كانت مضطربة غير 
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منهومة » OY‏ الرجل كان يختنق بکلامه » و کان ينطق بألفاظه نطقاً مبهماً 
غير متمیز > وکانت عباراته مختلطة مشوشة + ولکنه لم يلبث أن استرد 
سر له dual fo‏ ۰ وساقتصر هنا على لفل بضع تن ری دز 

Gly ٠٠٠ «‏ علنا أننا ألفنا رواية أو Vist‏ قصة ٠‏ ولكن ما الذى 
فعله الدفاع غير ترکب آومام وانلفيق خرافات لا يصدقها المقل ٩‏ آلا ان 
مرافعته لم يكن يعوزها الا الوزن والقافة حتى نكون فصد: + هو بری 
اذن ان فدور بافلوفتش قد مزق الظرف ورماه على أرض الغرفة بانتظار 
وق شي كدف ين هن دك لا ایض هي RUNS‏ ينه أكون 
دور بافلوفتش قد نطق بها فى تلك الظروف الغريبة !۰ كيف يمكن 
la dl‏ على أنه أخرج الال من الظلرف ؟ من ذا الذى سمع الكلمات الى 
قالها Shine‏ ؛ وهذا الانسان الضسف العقل » سمردياكوف © الذی 
يصوره لنا الدفاع فى صورة بطل روماسى بثأر من الحمع لولادته غير 
الشر As‏ ¢ هل الكلام عله على هذا الحو الا bead‏ من طراز قصائد 
٩ Sanh‏ آما ذلك الابن الدی افم Je‏ ابه وفتل أباه دون أن aka‏ 
مع ذلك » فان الكلام الذی قاله a‏ عله لس Tat‏ ولا هو رواية أو 
قصة ء وانما هو أبو الهول coe,‏ ألغازاً يعحز هو نفسه عن حلّها ٠‏ من 
تل فند فتل + » کف يقل اسان دون أن بقل من ذا الذى مب سیم 
أن بفهم كلاماً كهذا الكلام ؟ ولقد ودی زم ذلك أذ كير نافع أن 
يكفل للحقيتة والأفكار ا لسليمة أن ندوثى فى الأرجاء > تم ها هم 
يعلموئنا من على منبر « الأفكار السليمة » هذا » كما بعلمون بديهية من 
البدیهات » أن اطلاق اسم Corel | rhe Ore‏ شيل wl‏ بد ابنه الما 
هو وهم من الأوهام الاجتماعية ! ولکن اذا كان عليا أن تمد جريمة قل 
الأب وهماً من الأوهام الاجتماعية » واذا اكتسب كل ابن حق سؤال أبيه 
عن الاسباب التى توجب عليه أن يحبه > فما عى اتصير اليه بلادنا > 
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ما gue‏ تصير اله الاسس التى يقوم عليها محتمعنا » ما عسی penal‏ اله 
الاس ٩‏ وقد زعموا آن ما pe‏ باه من هول ole!‏ جن یمه es‏ الاب 
شبيه بذلك الخوف الذى تحسه اللفوس اللمؤمئة NIGEL‏ شیه بخوف 
بائعات موسکو و من « Siow‏ ! ۷ انهم لشسوهون ويفسدون آندس 
فواعد العداله الروسية 3 و بسنون بار ما و هب oma‏ ها (hae‏ 4 و کله فی 
سبيل الوصول الى الهدف اللقيقى الذين بسعون اليه ۰ فى سیل تسویغ 
ما لا يمكن de youd)‏ » والعفو عما لا ge,‏ العفو عنه ٠‏ لقد clo‏ المحامى 
J gt,‏ ;¢ » بعلموه oaks‏ | 7 ألا أن هذا هو كل ما إشمنام eel‏ 1 
ولون غداً كيف سترهقه رحمتکم هذه ! Soba‏ الى أن الحامی كان 
متواضعاً ددا | و کان ley‏ دا دين pal‏ على A) ak!‏ سراءة well‏ + 
gg‏ لاذا لم بطالب باشاء جائزة تسم باسم قائل ابيه » اتخليداً لذکری 
عله في نفوس الأعقاب Gly‏ الدید 4 ويريدون أن بسجیوا الاتجيل 
و تعالیم الدین © ففولون : « هذا من الامور الکسته ا 
الذين نطبق المسيحية الحقة التى يضبطها حكم الشل فى شوه الأفكار 
السليمة ! ومضوا الى ابید من هذا فر سموا انا اسح ئی سمو رة باطلة ! 
٠‏ ستکال لكم بالكيل الذى كلتم به ٠‏ : بهذا هتف المحامى © ثم أسرع 
سمتلت من alls‏ أن امسج ود آمر نا أن LG‏ للاضر بن بالكيل الذى 
کالوا ۳ lave eA‏ وا الى ۳ يعجر O55‏ ان gles‏ 2 ل على مر Aid|‏ 
والعانی السليمة هذا ! واضح انهم من اولئك الناس الدین 1 يتنازلون 
فلقون نظرة سربعة على الانحل الا Kate‏ القائهم edly‏ املا فى أن 
بلمع oe‏ با لام سا مهاد د پکتاب عفلیم معلمعونٰ استعلاله sty‏ النفوس» 
ما احتاجوا الى yi! lads EUS‏ ان المح لا پأمر نا بأن سك هذا السلوك 


الذى هو سلوك عالم خست فاسد fn pe‏ وانما هو يأمرنا » على خلاف 


۰ ألا انا سحن 
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من أن نكيل للمسئین الينا بالكيل الذی کالوا لا به : ذلکم ما يعلمناه ایا 
الرب ؟ ان الرب لم يقل ان منع الأبنساء من قتل آبائهم وهم من الأوهام 
الاجتماعة ! آلا فليمتئعوا عن استخدام هذا المثبر > منير GI‏ والمعانى 
السليمة » فى تصحیح تعاليم ربنا الذى اقنصر المحامى فى مرافمته على أن 
يسميه باسم « الصلوب الذى كان بحب بنى الانسان » » خلافاً للا تفل 
روسا الاروذكسة كلها التی es‏ الى الرب UE‏ : « انث الهنا !» ء 

عندئذ تدخل الرس لبذکر وكيل النسابة بالقصد والاعتدال > 
راجا مله أن لا بالغ ويغلو > وأن لا يبتمد عن الوضوع ء الى آخر 
ما هنالك » مستعملا” اللغة المعهودة فى الرؤساء ٠‏ وكانت القاعة تضطرب 
وتتحرك + لقد أصبح الجمهور عصبياً > وأصبحت panel‏ صیحات استیاء 
واستهجان هنا وهناك + وعدل فيتوكوفتشس عن الرد » ولم يرد على أن 
تقدم واضعاً بده على قلبه > قال بضع کلمات تشض وثاراً ورصانة > 
قالها بلهيحة اسان آوذی شعوره وأبىء اليه ؟ وعاد ,شین اشارة عابرة 
ساخرة الى « الروایات » و « السیکولوجا » » ووجد السسل الى أن 
پستشهد بالقول المأثور : « قد غضبت با جوبتر » فأنث اذن على خطأ » > 
فأثار ذلك ضحکات استحسان واد صغيرة » لأن هسو لىت كير بلوفتش 
لم يكن فيه شىء من جوبتر FEM‏ ثم أعلن بقول بهيئة رصبئة وقورة انه 
لن برد حتی على انهامه بأنه بأذن لأبناء ا لحل ob‏ پقتلوا آباءهم ؟ أما فيما 
بتعلق « بالصورة الاطلة التى قال وكيل السابة ان المحامى رسمها 
emul‏ » وثيما بتعلق بأن الحامی لم Jj,‏ فسمى السیح الها وانما 
اقنصر على تسميته باسم « المصلوب الذى بحب بنی الانسان » « مخالفً 
بذلك الارئوذكسية مخالفة" ما شغى أن ,سمح بها من على منبر المقيقة 
والعانی السلسة ۾ e‏ فقد فال شت وكو قنش ان فى هذا » شمزاً » » وانه حين 
جاء الى مدا كان يأمل على الأقل أن ooh‏ له بالتحدث من على هذا 
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الثبر بحريذ » دون أن يتعرض لانهامات خطيرة تمس شخصه کمواطن 
ریف مستقم ۰۰۰۰ ولکن الرئيس فاطعه عندثذ لیذکره بالتزام النظام» 
فما كان من فیتوکوفش الا أن امحنى “SWE‏ اله أنهى کلامه » ولم Ge‏ 
لدیه ما یضینه ؟ وعاد الى مکانه dona’‏ دمدمات الاستحسان willy‏ من 


اسلمهور + Lal‏ هسو لث کیرپلوفتش فقد کان جعي انسحافا Uy‏ 0 
las‏ اتد شیاه من هد + 


Lb»‏ الى التهم أن يتكلم » فنهض ميتبا » ولکنه ام بقل الا بضع 
کلمات + كان بدو مهدود القوى روجا وجسماً + ان هيئة الكبريياء 
coll a galls‏ کات AS woh‏ حين دخل قاعه الممحكمة و ی الصاح فد احتفت 
الان او كادت ۰ كان يلوم عليه أنه قد عاش فى هذا النهار ساعات 
حاسمه تعلم فيها أشياء أساسية وفهم آموراً رئسية كان جهلها قبل ذلك؛ 
ان سوته ضعيف واهن » فهو لا پصرخ الآن كما كان بصرخ فى بداية 
الحلسة ؟ وف كلامه الآن مرة جديدة » “is‏ فها اذعان وانکسار 
ومذلة + قال ؛ 

« ماذا أستطيع أن أفول لكم يا سادتی المحلّفين ؟ لقد دفت ساعة 
حسابى » ووشع الله بده على ٠‏ ذلك تكفير عن حبانی الضطربة الفاسدة ! 
ولكننى أؤكد هنا » أؤكد تاکد من يعترف أمام الله : « آنی لم اسفح دم 
أبى ۰؛ ۷۷ » لست أا مرتكب هذه الجرريمة ! أعود فأكرر لكم « ctl‏ 
لست الذى قتله » ٠‏ لقد عشت حاة فاسقة » ولكانى كنت أحب ابر ٠‏ 
كنت أفكر دائمى فى اصلاح شی » ومع ذلك ظللت آعش كما 
بیش وان متوحش ٠‏ أشكر Anal‏ و کل الشسابة أنه قال عنی أموراً 
كنت أجهلها آنا ٠ gett‏ ولکن قوله اننى فتلت آبی قول خطاً ٠‏ لقد أخطأ 
النسد و كىل الشابه ! وأشكر للمحامی دفاعه على at‏ + لقد One‏ وأنا 
اسب الى كلاءه + ولكن من اطا أن يقال اللی قثلت أبى ؟ وما کان 
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teh‏ حنی آن بترم افتراضا a‏ فعلت ذلك ! أما الأطساء 
Ye‏ تصدفوهم orl‏ أملك bs‏ كاملا > ولكن نی مرهقة + ان نساشحتم 
معى فاطلفتم سراحی دعوت لكم وصليت من أجلكم > وانی لأعدكم Oh‏ 
أصلح ما فسد من آمری > أحلف لکم على ذلك آمام الله ؟ وان حکمتم 
“Jo‏ توت gaits‏ تحطیم سیفی وقبات حطامه ٠‏ ولکن ترفقوا بى 
لا تحرمونی من الهی ٠‏ اننی آعرف نی » فلو فعلتم لثرت وتمردت ! 
ان شى مرهقة آبها السادة ٠٠٠‏ فترفقوا بى ۱ » * 

قال مشا هذا الکلام وعاد پجلس على کرسیه پما پشبه السقوط + 
لقد نهدم Alpe‏ » ولم بکد بستطع ان كلق lg‏ الأسية الأ کر 
من العناء + 

واتقلت الحکمة بعد ذلك الى محرير الأسئلة التى ,يحب أن تلقی 
على المحلفين > ود عبت الأطراف الى الادلاء بالتتائج النى اثنهت الها ٠‏ 
إن أدخل فى وصف التفاصيل + ونهض المحلفون آخیراً للمداولة ٠‏ 
وكان الرئيس مكدوداً فام پوجه الهم الا جملة واحدة » قال : 
« لا تتحيزوا » لا Vy tlt‏ بالأقوال LAIN‏ الفصبحة التى تضمنها خطاب 
الدفاع » بل زنوا قرادكم »> ونذكروا الرسالة العظمة الموكولة الکم 
الثم الم ٠٠١‏ وه وعللّقت الطلسة بعد خروج المحلفين + أصبح بحق 
للحصور أن ينيضوا > وأن Ny pans‏ > و شاد لوا الأراء والشاعر مم 
الاسدفاه ۸ oly‏ شرا الى اون السرا كنا نظام أو شراب : 
وكان الوقت Take‏ » فالساعة هی الواحدة من الصباح » ولكن أحدا لم 
یخطر عل باله أن یتصرف ٠‏ کانت أعصاب بلیع مشدودة متوثرة » 
وقد بلغ قرط امشاج اشوس أن أحدا لم پدر فی خلده أن تصرف 
ne‏ ترون را Bl‏ با شه ی ٠‏ على أن 

لم یکن عاماً شاملا" ؟ ان shall‏ خاصتة" هن" اللواتی سیطر 
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عليهن نفاذ الصير الى حد الهس اهستر پا » ومع ذلك لم پساورهن أى خوف« 
كن وهن ان للسلة الحماسة EAN‏ لد » كن يقلن : ه لا شك 
أله سسيرأ » * وبحب عل 1" أن أعترف من جهة أخرى أن عدداً aS‏ من 
اارجال Lael‏ كان يشاطرهن هذا اليقين من أن امتهم سییر » فبعضهم 
ع تس موز قلت اسان “oll‏ » بل ان منهم من 
استطالت أنوفهم امتعاضا واستهحاناً : كان مؤلاء لا پر بدون السرا2 + 
أما فتوکوفش فكان Bly‏ بالنصر By‏ منه ٠‏ وكان الناس يحطون به » 
سس ده kis‏ 
و هده Mi van‏ ودر أثناء الر افة ya‏ + لقن ا القضة 5 
لا تیخافوا soe‏ 

- انى لأنساءل عما عسى بقرره فلاحونا الصغار الآن ! 

كذلك قال سيد ضخم الجسم مقطب اليين عابس الوجه وهو 
يقترب من جماعة حمی فيها وطس النافشة ٠‏ اله أحد مالكى الأطان 
فى ضواحی مدینتا ۰ 

فأجابه اخر : 

ان هيئة المحلفين لا تضم فلاحين فحسب > ففيها أربعة موظنین 
ايضا + 

نقال أحد اعضاء « مجلس الدينة » موس وهو ینضم الى اطماعة : 

عم انعم > بونجد موظفون + +۰ 

8 هل تعرفون ازاریف > بروخور ایفانوفتش "ازارییف ؟ أنه 
ذلك التاحر الوشح الصدر پوسام ٠‏ هو عضو فی هه الحلفین ۰ 
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6 وماذا‎ o 

+ أعضاء الهيئة‎ Palaces aimee 

ب صحیح * صمت ٠‏ هذا افضل ٠‏ لبس أناس بطرسبرج هؤلاء 
هم الدين يستطيعون أن پلشنوه درو شنا + أيه ol‏ من جع اهل 
العاصمة آو لك ٠‏ ان له pte oN‏ ولداً » تصوروا rel‏ 

وفى جماعة أخرى هنف أحد الوظفین بقول : 

ا هه ! وكىف لا پرئونه ٩‏ 

فقال صوت آخر بلهحة جازمة : 

- سر وله حتماً ۰ 

فعاد الموظطف پقول : 

> صحیح أنه قل‎ ٠ عار أن لا پرئوه » خزی أن لا ببرئوه‎ W 
وه‎ ٠ ولكنه فثل أباه » قتل ذلك الأب‎ 
> حقاً أن يكون قد هوی بالمدق دون أن يكون فى ينه أن پقتل‎ LY من‎ 
أرى أن‎ wil dee Spall فاذا بالأخر پسقط على الأرض مجندلا من‎ 
ie افحام ذلك الخادم فى القضية من مؤسف ۰ كان ذلك من المحاكمة‎ 
: لو كلت هة فى مکان الحامی » لصحت أقول صراحة‎ ٠ مضحكاً لا أكثر‎ 
۰۰۱ الليطان حي‎ SSL,  ًمرچم م كل » واکه لیس‎ ٠ 

ولكن هذا بعینه هو ما قاله > باستثناء حكاية الشسطان هذه ٠‏ 
لحل ا ل 
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ب تصوروا با سادة ! لقد برأوا عندنا » أثناء الصيام » ممثلة” ذبحت 
علق زوجه عشسقها الشرعية ٠‏ 

س نعم » ولكنها لم تقطعه الى آخره 

ب آوشکت أن تقطعه على كل حال + 

ب هل سمعتم ما قاله عن الأبناء ؟ كان كلامه Wy‏ + 

Pty 

- وقوله عن Lull‏ أو الصوفة ء هه ٩‏ 


- دعوکم من الغيية أو الصوفية ٠‏ أولى بكم أن تفکروا فى هيبوليك 
وفى المصير الذى پنتظره + لسوف لفقا امراته he‏ بسبب متا * 

- أهى فى القاعة ٩‏ 

ما هذا السؤال ٩‏ لو كانت فى القاعة لفقأت له عشه منذ مدة ٠‏ 
ولكنها فى الدار » WV‏ تشکو من أوجاع فى آسنانها » هىء هىء ! 


وى جماعة AWN‏ دار اديت الثالى : 

ب من الائز أن ,يرأ متا ! 

لا بنقصنا الا هذا ! لسوف بقلب Tae‏ كل شیء فى کاباریه 
« العاصمة الكبرى »© ثم لا يصيحو من السكر عشيرة أيام ٠‏ 

ب انه Newt!‏ ر جیم Gin‏ ! 

- الشيطان هو الشیطان » ولم پمکن الاستغناء عن الشسطان هنا + 


أين عى يوجد الشیطان ان لم يوجد فى هذه القاعة 4 
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كفاكم بلاغة وفصاحة al‏ السادة ! لیس يجوز تحطيم جمجمة 
أب على كل حال ٠‏ والا فالى أين المصير ؟ 

ب وما قاله عن ASN‏ المظفرة » هل تتذکرون ما قاله عن ASM‏ 
الطفرة ٩‏ 

ل نعم > جمل من العربة المبتذلة مر AS‏ مظفرة ! 

سيردها فى الغد عربة بسسسطة « ما احتاج الى ذلك » ء على حد 

- لقد زادت براعة الناس ۰ قل لى : ألا تزال توجد حقيقة 
فى روسا ٩‏ 

ولكن جرس رئس‌السكمة أخذ برن» لقد تشاورت هيئة المحلفين 
خلال ساعة كاملة» ساد صمت عمق منذ عاد الحضور الى آماکنهمه هأناذا 
أرى هيئة المحلفين تدخل القاعة + ولكن فلأوجز ! لن أذكر cos Ihe‏ 
الأسئلة التى كان عليها أن تعجب عنها » لای teed‏ + کل ما الدكرم 
هو جوابها عن النقطة الأساسية كما صافها الرئيس : « هل ارتکب التهم 
جريمة القتل عن سابق تصور وتصمم بقصد السرفة ؟ » ( 'سبت النص 
البق ) ۰ خم" عل Tell‏ صمت کسمت الوت + وفل دیس Sp‏ 
الحلفان © و هو ۳ الموظفين شتا قال بصوت وی واضح دو ی 
فى آرجاء القاعة دوی " قرع الناقوس حين بلعی متا : 

ب اعم © اله مدلت + 

وكان هذا اللواب نفسه جواباً عن سائر الأسئلة : نعم » مذنب > 
مذنب فى كل مرة » دون وجود أى ظرف ele‏ لم يكن أحد يتوقع 
ذلك » لأن جميع الناس كانوا يقدرون أن تكون هنالك أساب مخففة على 
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الأقل » استمر الصمت الذی پشبه أن یکون صمت الوت > وأصح 
امهور کالتجمد دهشة » يستوى فى ذلك الذی کانوا بنمنون أن 
كد مو Lee‏ » والذین کانوا پتمنون آن TY‏ + ولکن هذا السکون 
لم يدم الا بضع دقائق أعقبتها جلية كبيرة Ub ٠‏ الرجال فان عدداً Taf‏ 
منهم قد شمر بالرضى » حتى لقد أخذ بعضهم يفرك الأيدى غبطة وسروراً 
دون أن بحاول اخناء فرحته £ وصق المستاءون منهم فأخذوا يرفعون 
اكنافهم ويتهامسون » ولكنهم لا بدو عليهم آنهم قد أدركوا الواقع بعده 
وا تافو ماه الله سكل إلى" اليو شین تور 
اهن فى أول الأمر لم يصدقن آذانهن ؟ ثم لم بليئن أن اشحرن صائحات 
فى جميم أرجاء القاعة : « ما معنى هذا ؟ ما هذه المحكاية ؟ » » وأخذن 
شن عن أماكنهن ٠‏ واضح أنهن كان خيل البهن أن كل ثىء يمكن أن 
پتثیر » وأن يستبدل بالحكم حکم آخر ٠‏ وفى نلك اللحفلة نهض Ee‏ عن 
مکانه ahd‏ » وأعول يقول بصوت ممزق » مادا ذراعيه الى أمام : 

اننى أحلف أمام الله » بانتظار عدالئه الرهيبة » ail‏ برىء من دم 
أبى ! أما أنث با كائيا فانی أغفر لك ٠‏ ويا اخضوتی + با أصدقائى » 
ترفقوا بالأخرى وأحيطوها برعایتکم ٠٠١‏ 

لم یکمل مستا كلامه » وانفحر بلحب ٠‏ كان پنشعج شیحاً صاخاً » 
بصوت لس صوته » صوت مخیف > لا بدری الرء من این بصدر ٠‏ 
وفى أعلى القاعة » من ركن مظلم بالشرفة » انطلقت صرخة حادة : انها 
جروشنکا + كانت جروشتكا قد تضرعت كثيراً أن یژذن لها Tet‏ 
بالعودة الى القاعة » قبل القاء مطالعة اشابة + 

واقتيد میتبا + وأرجىء اعلان المكم الى ٠ A‏ ونهض اللمهور 
فى Adem‏ شسديدة ٠‏ ولكننى كنت قد أصبحت لا heel‏ الى شىء ۰ كل 
ما وعته ذاکرتی لا بعدو بضع صبحات سمعتها على درجات حرج القاعة : 
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- لن يقل اطکم عليه عن We on pte‏ بالسعين مع الاشغال MiLAN‏ 
لن يفل عن ذلك ! 
= عم » لقد صمد فلاحو با ۰ 


چ ارا عن چا | 





RAY 


۱ 
مسشاریمننر(ر 


سدور اللكم على Len‏ بخمسة أيام » ذهب أليوشا 
فى الصباح المكر الى كاترين ايفانوفنا لشخذ معها 
اجراءات أخيرة فى أمر me,‏ كلهما كثيراً » 
وليقوم عدا ذلك بمهمة كان قد كلف بالقيام بهاه 
الساعة تجاوزت الثامنة قلبلا" + واستقلته المرأة الشسابة فى تلك الغرفة 
نشسها التی سبق أن استقبلت فها جروشنکا مند بضعة أسابيع ٠‏ وف الغرفة 
الجاورة كان يرقد ايفان فدوروفتش فائماً عن وعه why‏ الحمى الارة + 
لقد نقلته كائرين ابنانوفنا الى منزلها فور حدوث السهد الذى وقم 
فى جلسة المحاكمة » دون أن الى بالأقاويل التی كان لا بد أن 'ثيرها هذه 
البادرة منها » ودون أن تقلق للا سيصبه عليها المجتمع من ضروب اللوم ٠‏ 
وقد سافرت احدى قريتيها اللتين كانتا 'نعيشان معها » سافرت الى موسکو 





من نهاية المحاكمة » وشت الأخرى فى منزل كائرين ايفانوفنا * ولكن 
كائرين ایفانوفنا ما كان لها أن تتراجم عن انفاذ ما عزمت أمرها عليه 
ولو كانت وحدةة 3 منزلها » وسهرت على المريض بنفسها هار 
ولبلا" ۰ وکان Glad‏ فارفتسکی وهرسنستوبه. sola) thle‏ 
أما الاخصائی الذى جاء من موسکو فقد سافر دون أن يرضى أن بفصح 
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عن رأيه فما عى تصیر البه حالة الریض > وفما عسی يكون من امر 
نطور المرض + وکان الطیبان OV,‏ لکاترین ایفانوفنا وآلبوتا آنواع 
التشجيع » ولکنیما لا بجازفان فیهبان لهما “Yul‏ فاطعة ٠‏ وکان آلوسا 
يزور آخاه المريض مرثين فى الوم ۰ على أنه انما جاء الآن لأمر محرج 
احراجا eee‏ »> مرباث ارباكاً شد بدا » وهو شسعر بمدی الصعوية 
فى مواجهة الموضوع > ولا يعرف من أبن rah,‏ و کان عدا ذلك فى عحلة 
من آمره ء ate OV‏ آن ap‏ بواجب آخر وان eee‏ بمب. ان » 
فى حى غير هذا الحى من الدينة » فکان بحسن به اذن أن يسرع ٠»‏ انیم 
پتحدثان منذ ربع ساعة » و کاثر op‏ ايفانوفنا شاححة الوجه ممتقعة اللون » 
تندو مرهفة" مهدودة القوی » ولکنها فى الوفت نفسه مضطربة اضطراباً 
پشبه أن یکون مرضاً » WY‏ كانت فى الوافع تدرك الهدف الذی جاء 
من أجله آلبوشا ٠‏ قالت Lag JV‏ بلهيجة نفض ثقة : 


0 


لا يقلقنك أمر الفرار الذى ستخنه » فانه لا بد أن یتلیث على 
هذا امل أخيراً : فلس أمامه من مضرح آخر غير الفرار ! ان هذا 
المسكين » هذا البطل من أبطال الشرف والضمير - أوه ! لا ! لست أقصد 
دمتری فدوروفتش » وانما أقصد ذلك الراقد وراء هذا الباب > ذلك 
ی بنفسه فى سسل asl‏ ( كذلك أضافت تقول LIS‏ وقد 
سسطعت عناها ) قد أطلعنى منذ مدة طويلة على تفاصیل مشروع الفرار 
هذا + ولملك تعلم أنه اتصل باشخاص عدة من أجل انفاذ هذا 
المشروع ۰۰۰ وقد ألمعت لك الى هذا من قل على كل حال ٠٠١‏ سيتم 
الفرار فى المرحلة الثالشة من مراحل الطريق فى آغلب الظن » أثناء 
سفر قافلة السحناء الى سسيريا ٠‏ وه ! ما يزال الأمر بعيداً * وقد زار 


reac? الذی‎ 


ايثان فىدوروفلش رئيس اللحطة الثالتة + ولكننا لا اعرف حنی الآن من 
الذی سقو د القافلة 3 oy‏ ذلك ستحل أن عزف سلفاً ٠‏ وقد أطلمك 
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غداً على تفاصیل الخطة التى ترکها لى ايفان فدوروفتش JS‏ المحاكمة 
بيوم » احتياطاً لما فد يحدث له ۰+۰ تم" هذا فى ذلك اليوم نفسه الذی 
رأيتنا تشاجر فيه ٠٠٠‏ أبنت تذکر هذا ۰۰+ لقد خرج من عندى فلما 
رأيتك أجبرنه على أن بصعد Gb‏ » تتذکر هذا ء اليس كذلك ؟ فهل 
العرف فم كنا نتشاجر ٩‏ 

: La yl فال‎ 

لاء لا آعرف ٠‏ 

سب آخفی عنك هذا طبعاً ! فاعلم اذن أن الشاجرة كانت ندور على 
موضوع الفرار هذا نفسه + كان قد عرض لى » شل ذلك بثلاثة أيام > 
Lalo gall‏ من هذه الخطة ؟ وفى تلاك اللحظة انما قام الشدار بننا 
نم استمر dw‏ أيام ۰ فحين أعلن لى ان دمترى فيدوروفتش سيهرب 
الى اطارج مع تلك المخلوقة اذا حلكم عليه » شعرت فجأة بغضب شدیده 
N E‏ 
فضبى ٠٠١‏ آه ! السب هو تلك المخلوقة طبعا ! Mend‏ الما ” 
egal‏ ان تلك المخلوقة تطمع alee eas‏ ال ene‏ مم 
دمترى شدوروفتش ! 

بهذا صاحت كائرين اینانونا she‏ وقد خذت شفتاها 'مختلجان 
من فرط الغضب + ووالت كلامها تقول : 

فلما لاحفل ايفان شدوروقتشس 9 غضبت سسب تلات المخلوفة 
تخل فورا ۳ أغار منها > ir‏ اذن مازلت أحب دمترى فشدوروفنشس. 
هکذا شست مشاجرتنا الأول فى ذلك الوم + لم أشا أن pall‏ له شرحاء 
ولا كنت استطم أن اعتذر اله “Lat‏ ولکن كان بحر فى نی أن 


۰ 8 ۰ ۰ و‎ “ woke a 
اتصور أن رجلا له متل شمة ابفان شدوروفتش يكن أن بهیحس ف‌نسه‎ 
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انی ما زلت أحب ذلك ال ۰۰۰ مع أننى كنت فد آکدت له أنا نفسى مند 
مدة طويلة آنی اكت لا cel‏ دتری lar‏ لا أحب bel‏ الا هو 
ايفان !۰۰۰ فلما غضبت من لك المخلوقة » ثارت ثاثرته على * وبعد 
ذلك بتلانة أيام » فى ذلك الساء نشمسه الذی جثت فيه الى" » جاءنی. 
ايفان بظلرف مختوم وطلب منى أن لا أفض الظرف الا اذا وقم له شىء 
أوه ! لقد كان Ley‏ عندئذ بمرضه + وقال لى ان الظرف بتضمن عرضة 
مفصلا" لشروع الفرار » وان على" أن أنولى وحدى انقاذ متا » اذا مات 
هو أو مرض مرضاً خطيراً ٠‏ وفى تلك المناسية نفسها ترك مالا > قرابة 
عشيرة آلاف روبل ‏ هو ذلك ALL‏ نفسه الذى جاء على ذكره وكيل 
الشابة فى مطالعته بعد أن علم مصادفة أن ايفان قد كلف أحد الناس 
باحضاره من مركز الاقليم لقاء سندات ٠ Weg‏ وقد أدهشنى أشد 
الدهشة عندئذ أن الاحظط أن ابفان فیدوروفتش » رغم غيرنه على ورغم 
اقتناعه باننی ما زلت أحب متا » لم يعدل عن فكرة انقاذ أخه » وأنه 
و الى م الى أن » بالقيام بهذه المهمة + آه ++ه ما كان أقوى روح 
التضحة فى سلوکه هذا ! لا يا آلکسی فدوروتش ! انك لا تستطیع أن 
ندرك ادراكاً كاملا" كل ما پشتمل عليه هذا السلوك من تکران الذات ! 
قلیت, لو اسقط على قدمیه » شعوراً باعساب لا حدود له ٠‏ ولكن هيجس 
فى نفسی فحأة أنه قد يعزو هذه السادرة منی الى فرحتی SW‏ بت 
( كان سيؤول بادرتی هذا التأويل حتماً ) » فما ان تصورت أله قد 
يفارض هذا الافتراض الظالم فى حقى حتى ثارت SN‏ من جديد » 
واشتد حنقی 6 “Yas‏ من Jai ol‏ قدميه » رحث أضايقه + آم ٠٠١‏ 
ما أشسقانى | ذلك هو طعی +۰۰ انه طبع رهب ۰ عحيب | سوف 
ترى » سوى تری : سوف أعمل كل ما من شأنه أن يبعث فى نفسه 
التعب والسأم والضجر منى » فاذا هو يهجرئى أخيراً الى امرأة أخرى 
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يسهل عليه أن تفاهم معها أكثر مما پسهل عليه أن یتفاهم معى © تماما 
كما فعل دمتری ٠‏ ولكن فى هذه ٠٠١ MLL‏ لا ٠٠١‏ لن احتمل فى هذه 
الرة »۰۰ سوف آتحر ! وحين دخلت على » بعد أن آمرتته بالصعود 
ايه ٤‏ جين جنونی فضباً من نظرة الکره والاحتقار اي لالت أنه 
رشفلى بها فى 'نلك اللحظةه وعندئد - هل تتذکر ٩‏ ب Mae‏ اما صرحت 
أقول انه « هو وحده » الذى جملنی أعتقد بأن مشا قائل ۰۰۰۱ لقد 
کذبت عندئذ عامدة" > بغية أن أجرحه dye‏ أخرى ۰ واللققة هی عكس 
ذلك : فانا النی كنت قد سعيت الى افناعه بأن متا قانل + آ۰٠‏ ان طبعى 
اللعبن هو سيب البلاء كله ! أا > أا السئولة عن ذلك الشهد الرهيب 
الذى حدث فى جلسة المحاكمة ! لقد أزاد أن يرهن لى على ثيل chads‏ 
آراد أن بسن لى أنه » رغم حبى آضاه » لن بقل أن بضعه غير" 
و انتفاما ٠‏ لهذا انما تكلم على ذلك اللحو أمام الحكمة ۰۰+ أنا سيب كل 
شىء » أا وحدی الائمة ! 

لم يسبق لکانیا أن اعترفت لألبوشا بمثل هذه الاعترافات فى يرم 
من الأيام » فأحس ألبوشا أنها كانت عندئذ تعانی من ذلك العذاب الذی 
لا یطاق » ذلك العذاب الذى يبحمل النفس العائية المتكيرة تعدل Sled‏ عن 


صلفيا وحرونها فشهار مغلوبة على yal‏ ها ود هزمها الالم + م لقد كان 
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ألو شا يدرك أن اتباريحها مسا آخر أيضاً » bow‏ رهبا حاولت أن تخفه 
منذ صدور المكم على ميثيا » ومع ذلك كان سيؤلمه كثيراً أن براعا تذل 
نفسها أمامه الى حيث تبادثه الکلام عن سیب عذابها » وأن تحدثه عن هذا 
السبب من تلقاء نفسها فى هذه اللحظة نفسها : الواقع ان کانتا كانت 
تتألم من « البانة » الثى قارفتها فى المحكمة ٠‏ وأحس آلوشا أن ضميرها 
كان بدفمها إلى آن تتهم نفسها أمامه Wate‏ » أن اتهم نفسها بدموع غزار 
وصرخات حادة » وربما برطم جینها بالأرض فى Ly‏ هسترية من نوبات 


۵۱ ۰ 





عذاپ الوجدان ٠‏ وکان ألوشا بخشى هذا الشهد > ویرفق حال المرأة 
الشقية ٠‏ وکان هذا يفاقم حرجه وارتاکه من القام بالهمة التی ELS‏ 
بها ٠‏ وعاد يتكلم عن مشا + 

فقاطعته بعاد جازم : 


Yo‏ تقلق له ! ite‏ أن معارضئه ان نستمر طويلا ٠‏ آنا أعرفه» 
آعرف طعه حق العرفة ٠‏ ثق أنه سوافق على الفرار أخيرا ٠‏ لا تنس 
oe‏ أن الامر لس‌بقریب» وسکو ن فى وقث متا متسم لانخاذ فراره 
ومن الآن الى أن You,‏ الوعد > يكون ايفان قد أبل من مرضه » فتولی 
القضة بنفسه » ولن بکون على ألا أن آهتم بها ٠‏ لا جف > واف 
على الهرب + بل انه لوافق منذ الآن : فأئی له أن يثرك تلك الخلوقة ! 
ما داموا لن يسمحوا له بأن تتبعه هذه المرأة الى العتقل » فلم يبق له الا 
أن بهرب + هو پیخاف منك خاصة > يخاف أن تلومه على الهرب لأسباب 
أخلاقية ۰ فمنی عدت عليه فأذنث له وافق » ومن واجك أن تأذن له 


5 3 08 
م دام ھا الاذن ضر ود با لا بد مه + 


بهده العبارة مت كانيا كلامها بلهعحة مسمومة ٠‏ وصمنت بصم 
يلات » واشست 6 لم آردفت تقول : 


- انه پتحدث فى السحن عن شید » عن صليب عليه أن بحمله > 
عن واجب عليه أن يقوم به »۰۰ هل آدری ماذا أيضاً ؟ الى أنذكر هذا 
الكلام لأن ايفان فسدوروفتش قد روى لى لفاصيل كيرة فى هدا 
الوضوع + le}‏ تعلم بأى طريقة 0 Oe!‏ بتكلم ! ( هكذا هتفك LAT‏ 
قول shoes‏ فى اندفاعة لا تقاوم ) ٠‏ لتك تعلم کم كان يحب هذا السقى 
حين كان يتكلم عله » و کم اله کان Acai,‏ في الوفت شتسه اش ! أما 


أنا » قد آصنت عندئذ الى هذه القصه التى رواها ل باكا » أصشك الها 
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وأا انفرس به متكبرة متعجرفه ساخرة ! آلا ما أحطنى من مخلوفة 1 
انما let pene ess‏ 3 1 


اما الآحر ‘ الدی حکم عليه ‘ ass‏ غير ییک لأن تالم الشه + وهل 


+ أبداً‎ oath, ان رجالا من نوعه لا‎ ٩ وسع امریء منله أن بتألم‎ oe 

هکذا ختمت LIT‏ کلامها حائقة غاضية ٠‏ ان تمرة بغض واسمتزاز 
و احنثار فد طافت بصو نها حان نطقت هذه الكلمات الأخيرة + ومع ذلك 
وانها هی An. cell‏ + قال ات ا Vai yoy‏ هی نکر هه 3 بعض 
ga Gag OO heats essay, wary wba‏ أن 
لا تکرهه الا فى بعض االبحظات + وقد لاحنل آلوشا فى الکلمات الأخيرة 
التى قاللها LIT‏ شتا من يحد » ولکنه لم بحفل بالأمر ٠‏ 

و اضافت كانا تقول بليحة فها مزید من الاستفزاز : 

انم se‏ مه اسان ag ll‏ هو آن نییان pol‏ 
تأثيرك فيه لاقتاعه » اللهم الا أن تعد الفرار عملا Lite‏ للشرف > منافضاً 
للكرامة 0 او ۰+ ماذا أفول ood‏ ربما كنت Aa)‏ الفرار ار 
للمسعحية € هده 9 

: الوشا بحسها‎ ens 

۰ سأقول له کل شىء‎ ٩ موه لاذا‎ VU 

ثم قال لها فحأة وهو بحدق الى عشها بحزم : 

- هو يرجوك أن نجئی اله الوم ۰ 

وار JS Wit cats‏ حسمها > 9 “Us co pagal‏ الى وراء » ودمدمت 


أنا ٠٠١۹‏ ولکن هل هذا ممكن ٩‏ 
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فعاد ا قول باطاح وقد انعش sles‏ : 

لیس هذا ممكناً فحسب » بل هو ضروری أيضاً ٠‏ لا بد أن 
ات رد ری نت با 
ادال ah eee‏ ولاك ف اه اش سر اه که أن کون 
Oyen‏ + انه لا يكف عن منادانك + وهو لا ,بريد أن يراك من أجل أن 
پصالك + كل ما يطليه هو تذهيى الله ونظهری له عند باب غرفته + ان 
تحولا ا الاسم + لقد أدرك مدى 
إلى الذي ای خی ٠ RN cal ve‏ هو تفه 
پقول ؛ Godel Yule‏ 3 الغفران oe‏ کل ما برجوم هو أن ic ale‏ له عند 
باب غرفثه ۰+ 

تمتمت كاننا تقول : 

i cat =‏ هک ان لبون اب یی طالا ی 

٠ ولکن لا ۰۰+ مستحل‎ ٠ وا یه سدعونی‎ eeu 

مستحيل © غير مستحیل +۰۰ رت 
أنه لأول مرة فى حانه يدرك مدى الاساءة SM‏ تى abi‏ بك + يدرك هدا 
لأول مرة فى ٠ Slim‏ انه لم بد ر که فى یوم من الأبام ادراكاً كابلا 
كما بدركه الآن ٠‏ قال لی : « اذا رفضت أن تحىء فسأكون مسا بقة 
عمرى » + هل تفهمان ؟ رجل محكوم بالسحن عشرین عاما ثم هو یرید 
ی ما ی هذا مدا نحق ARAN‏ تذکری ابضا" أبك 
تزورين اساناً برا ( مکذا هتف آلوشا يقول فحأة بلهجة فها تحد )۰ 
ان پدبه طاهرتان لم پلوئهما دم ۰ فاذهبی السه ء اذهبی اليه مج خن 
الآلام الذى لاحدود لها ۰۰۰۱ اذهبیء مدتی اليه يدك فى هذه الللة ۰۰۰ 
اظهری له على اللاب فحسب > على الباب فحسب ٠٠١‏ هذا واجب عليك > 
هذا واجب علك ٠٠٠‏ 





هكذا ختم آلیوشا کلامه ملحا على كلمة « واجب » الاحاً یکاد 
شنمل على Wie‏ وكسوة ٠‏ 

قالت كانيا بصوت فيه أنين : 

هذا واجب على » ولكن eee‏ لا أستطيع eee‏ سسنظر الى“ tee‏ 
لاء لا » لا أستطيع ٠‏ 

يجيه آن tl‏ نظرائکما » کف بمکنك أن تعشی فی الستفیل 
اذا لم تعزمی أمرك ٩‏ 

- يجب أن تذمبی اليه » يسجب ٠‏ 

كذلك قال آلوشا ملحا لا ينثنى عن عزمه + 

قالت کانیا : 

- ولکن لاذا الوم ؟ ناذا حالا" ٩‏ یستصل fe‏ أن آترك الربض 
و ده + 

س بل نستطعین أن تتركبه بضع لظات» لن يطول غابك ٠‏ ماکنت 
ug‏ لك هذا لولا أله حق ٠‏ لكن فى فلك نی« من شفقة ٠‏ 

أجابت كانا تقول بلهححة عتاب مر : 

أا أو لى بالشفقة 5 

وأخذت کی : 

قال آلوشا بصوت جازم وقد رأى دموعها ۱ 

س معنی هذا أنك آئية ٠‏ سابلغه CT‏ ستحئين + 


هثفت Lis"‏ تقول مذعورة : 





بل لا تقل له شتا البنة + سأذهب اليه » ولکن لا شلنه ذلك ٠٠‏ 
وقد لا أدخل عليه .هو لا آدری بعد eee‏ 


قالت ذلك و تحطم صوتها + کات تفس فى مسغه ۰ ونهض 
Ls ll‏ لنصر ف ۰ shee’ atlas‏ بصوت خافت وقد امتقع وها من جدبد ؛ 
ب فماذا لو لقنت أحداً هناك ؟ 


- فانما SULT‏ أن bY OW tos‏ لن تلقی gh + deed‏ بکون 
هناك أحد » ثقى بذلك ٠‏ 


وتم كلامه يقول بالاح : 
بش سننتظر 3 ۰ 


وخرج من الغرفة ٠‏ 
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ا 
وا كنيع rere ee‏ لح 


آلیوشا dl‏ الستشفی الذی کان فه مشا OWN‏ + 
لقد ات مشا Anat (gore‏ بعد صدور لمکم 
سومين « jis‏ الى مستشفى اه CASS‏ و آودع 
القسم الخصص للسحناء ۰ ولكن الدكثور 
فارفتسكى رضی خر بعد شفاعات آشسخاص رین ( السيدة هوخلا cle gS‏ 
ليزا » الخ ) أن لا پترك ميتبا بين السحاء » ونقله الى غرفة صغيرة 
مستثلة » هی اك ال ا ها ال آفام بها مسمردیاکوف » ان عل 
نافذة هذه الغرفة قضماناً حديدية » وان Lab ye‏ من الوظفین كان clash,‏ 
ae‏ الدهلير » فلس على فارفسکی أن بخشی اذن Che‏ من هله الميرة 

ی الفضل بها على ااسیحین والتی تخالف القانون بللا ٠‏ كان الطسب 
tu‏ طب ae‏ رحمم النفس » فأدرك مدی ما يمكن أن oli,‏ رجل مثل 





مشا م عناء وألم اذا هو و shoes Anan A>‏ انش 8 وسط تله 4 و اصوص» 
وأدرك أنه لا بد له من مرحلة التقال تهنا له فها أسباب التسود على 
الوضمع امد ید + وقد os i‏ لافر باء احجان وأصدقائه شتا بأن برودوه» 
این I‏ الطیت رالات وی رانين سره وکین Leah‏ 
وجروشنکا کانا هما الوحدین اللذین بحثان الى مشا أثناء لك الأيام * 
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وقد حاول داکتن أن پدخل عليه مر: آو ty‏ » ولکن مستا رجا 
وجد آلبوشا أخاه مضطجعاً على مضجعه بمعطف الستشفی + كان 
میتبا أخاه أليوشا حدق اليه بنظرة غامضة بخالطها نوع من خوف ٠‏ 
وكان kee‏ قد أصبح منذ صدور الکم عليه کنر الوجوم ۰ وكان 
سفق له أن سقى صامتاً خلال نصف ساعة وكأنه بفكر فى آمر من الأمور 
تفكيراً ألما » وكان يدو عله فى مثل تلك اللحظات أله سى من" حوله 
سالا تام" ٠‏ حتى اذا خرج بعد ذلك من تأمله وأخذ يتكلم » استرسل 
فى حديث من الأحاديث Vous!‏ » وعالج موضوعاً يختلف كل الاختلاف 
be‏ كان يهمه أن بقوله فى الواقع+ وكان بشت على آخبه فى بعض الأحبان 
نظرة i‏ بالألم والعذاب ٠‏ وکان راج ال وحود جروشتكا أكثر من 
اراناحه الى وحود ألوشا ٠‏ ص أنه كان لا AS,‏ يكلميا » ولكن وجهه 


> cat le as كان شرف فرحا‎ 


جلس الیوشا على مضحم آخبه دون أن نس بكلمة ٠‏ وكان آخوه 
ليه فى عدم لزه GE Way‏ وت مى ان walla‏ كان قدا 
أن من الستحل أن توافق کانا على المجىء الله » وكان بحس فى الوقت 
نفسه أن رفضها المحىء سورثه آلا لا بطاق ٠‏ وكان آلوشا بحزر 
عواطفه + 

بدأ متا الكلام فقال بعصبية : 


- قال ان پر یفون oe‏ کاد سرب فلدقه ١‏ فهو يقتلم 
اخشاب الأرض ¢ ae)‏ الواح المدران » حنی لقد هدم الرواق هدما 
ناما" * أنه سحث عن الکنز » عن الالف وخمسمالة روبل التى ائهمنی 
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وكيل MU‏ باخفائها هناك ٠‏ اله منذ أن عاد الى موکرویه قلب كل نىء 
عالله سافله ٠‏ يستحق هذا الوغد ذلك + علمت هذا من حارس هناك 
ae’‏ على" أمس + 

Pat قال‎ 

- اسمع + انها ستجی» » ولکنی لا أعرف بعد می لحیء ۰ ربما 
جات الور دوش »او بو ری »مرف MARU‏ 
ولكنها سشحىء » حتماً ٠‏ 

+ أن يقول شتا » واکنه صمت‎ Seer 
كان واضحاً أنه بتحرق شوقاً الى معرفة‎ ٠ لقد هزه هذا الا هزاً عمتقا‎ 
أن سان‎ dea لا‎ eae نفاصيل المحديث الذی جری بين أليوشا و كاتا‎ 
فى هذه‎ LAS LIT أناه فى ذلك : فان كلمة شها فسوة أو احتقار تقولها‎ 
+ اللحثلة بأن نطعنه كخنحر‎ 

ب اليك ما قالته فيما قالت من أمور أخرى : انها تطلب منى “docks‏ 
آن آهدی: dae‏ نما شلق بالفراز * وستولن هی اين الامن اذا لم 
شف ايفان من مرضه الى ذلك الین + 

قال مستا مفكراً : 

مسق ot‏ ذکرت ل ذلك + 

فأجابه آلوشا : 

- واقلت أنت هذا الکلام الى جروشنکا ٠‏ 

فقال متا معترفاً : 

+ one on 

ثم ضاف وهو يلقى على آخه نظرة خجلة وجلة : 
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حکیت لها أمس أن كاتيا تهی» آمر فراری » سكنت فى أول PM‏ 
وانشيصتن leas‏ > 2 دمدمت J gai‏ : « لها ما شاء » + لقد أدركت آن 
الأمر جد ٠‏ لم أجرؤ أن أقول لها أكثر من ذلك ٠‏ أحسب أنها تدرك 
الآن أن كاتا لا تحبنى أنا » وانسا Cod‏ ايفان ٠‏ 

فأفلت من آلوشا هذا السؤال : 

عه 1 

٠ wh فى‎ (haber ریما کیت‎ = 

ثم اسرع بضف وله : 
بها wl Olay! tal eee‏ خی منا جمعاً» هو الذی سشحق الحاة Ve‏ نسحن ۰ 

a ge 

و سسسفی ٠‏ 

فال آلوشا : 

ب تصور آن Wit‏ دعم بخوفها Land‏ بد عليه IG‏ تکون والفه al‏ 

ard 

سای ` 

ب هذا برهان على آنها وائقة بأنه سموت + فمن الوق اما تحاول 
أن تقلع شسها ail‏ ای + 

فال آلبوشا فى قلق : 

- ان أخانا ايفان قوى الجسم متين ٠ RAN‏ أنا أيضاً أنمنى بحرارة 
وقوة أن بل من مر ضه + 


Non ۰ 3 ۰ ۰‏ 1 5 
اسوف سل من مرضه ٠‏ ولكنها'ء هی > و اه vl‏ سوف بموت* 
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وصمت الأخوان بضم لظات ٠‏ كان واضحاً أن هناك هما قلا 
يعذب مستا + 

- آلوشا » انتی أحب جروشنكا le‏ رهبا 

فأسر ع بقول له Ls gli‏ 


- لن پسمحوا لها ob‏ تتبعك إلى هنال » | 

فاستاف متا کلامه بقول بصوت أصبح مهتزاً ممختلجاً على حين 
alow‏ : 

اليك ما كنت أريد أن أقوله لك أيضا ٠‏ اذا ضربونی أثناء 

الطريق اهاز ذو ادف ون ate pease‏ سابل اشتدا 
فرموثنى بالرساس ۰ الى لى أن أحتمل هذا عشرین سنذ ! لقد بدأوا 

بخاطو نی منذ uy OW‏ الفرد هنا ٠‏ ارس ينادو ی بقولهم دأنت» * 
لشت أفكر وأتساءل طوال اللبل ٠‏ ۰ ل » لست معدا » لست ت قادرا على أن 
أحتمل هذا المصير ! اقد أردث أن أنشد «لشيدا» ؛ وهأنا ذا أعحز عن 
احتمال أن پخاطنی حارس من ارس Roney‏ الفرد ! لو کانوا سباذنون 
طروشسنکا Ob‏ تصحنى لاحتملت كل شىء فى سسلها ۰۰۰ الا الضرب 
طعا ٠٠٠‏ ولكنهم لن يأذنوا لها بذلك ٠‏ 


انع الوشا ابتسامة رققة عذبة ؟ وبدأ الكلام فقال : 
cul -‏ \ أخى ٠‏ اليك رأبى فى هذا الوضوع » adel‏ لك مرة" 
واحدة الى الأبد » أنت تعلم حق العلم أثى ان أكذب عليك يك + فاسمم : 
أنت غير مها » وذلك الصليب لم يسخلق لك + أكثر من ذلك : لس من 
الضرورى البتة أن شل عذاباً شديداً پفوق طاقتك + لو كنت قد فتلت 
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HS as esky درك‎ A) أو كن‎ Sea 
meaty «Lay a تسا‎ glad ls oh ما نطق ۰ کت ترید‎ Gy 
فى دأبى أنه يكفيك أن تظل طول حبانك نفکر فى هذا‎ ٠ اساناً اخر‎ 
الاسان الأخر » وأن يظل هذا الانسان الاخر ماللا" أمامك حثما‎ 
SE مو‎ es ee es ae 
وهذه‎ 6 Cloly, عذاب أشد ل: لن .يكون من شأنه الا أن بعزز شعورك‎ 
الفکر ة الدائمة الستمرة التی ستتبعك حيثما نذهب قد تساهم مزيداً من‎ 
Cy الساهمة فى خلقك خلقاً جدیدا لا يتحقق لك من وجودك « هناك‎ 
ذلك أك لن تحتمل نظام الحياة هناك » فاذا أنت تتور وتتمرد وتقول‎ 
لقد صدق‎ ٠ » فك آخر الأمر فعلا” : « هأنا ذا الآن براء تجاه الجتمع‎ 
رأی » ان من الحن القوبة ما لا طاقة لكل اسان‎ W الحامی حبن قال هذا‎ 
به * ان من الناس من لا يستطبعون احتمال مثل هذه الحن + تلك هى‎ 
+ آرائی ما دمت حريصاً کل هذا الحرص على معرفتها‎ 
: تم آضاف الوشا قول میتسماً‎ 
لو كان سعاقب على هربك اشخاص آخرون 2 کالضاط أو‎ - 
LE لا « سمحت" » لك بأن ور ولك لبر‎  دونملا‎ 
بشىء من الحذق والراعة > أن نجنبهم المتاعب » وفی امکانهم أن بخرجوا‎ 
صحح‎ ٠ ) من الأمر بغير كير عناء ( ر رئيس المحطة نفسه أكد هذا لایقان‎ 
أن دشوة الموظفين عسل غير شريف » حتى فى حالة من هنا الوع ؟‎ 
ولکننی أمتنم هنا عن ابداء رأى واصدار حكم + فلو كلفنى ايفان أو‎ 
آححمت عن استسال‎ ee أنولى هذا الأمر من أجلك‎ ob کلفتتی كايا‎ 
ان من واجبى أن أقول لك الحقيقة كلها فى هذا‎ ٠ أنا أعلم ذلك‎ ٠ الرشوة‎ 
+ على ما قد تفسله‎ Soe Leb الوضوع + ولذلك لا أصلح أن أكون‎ 
وأنّى لى أن أكون‎ Chast ولكن ثق على الأقل أننى لن ألومك وان‎ 
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تاضيك فى هذه المسألة ! هذا كل شىء ٠‏ أحسب Bl‏ لت کل ما كان 
بحب على أن أقوله فى هذا الصدد + 


- ولكتنى سأدين نضی بنفی » سوف أهرب » هذا أمر مفروغ 
منه » هذا أمر تقرر حتى قبل أن تکلمنی فيه + وهل يستطيع ميتكا 
Gls‏ الا أن پهرت 19 gp‏ سأدين شی بنفی بعد 
ذلك + وساکفن عن هذا الذنب علواق. tle‏ فى AU‏ الذی سالا اليد 
قل لى : آلیس يفكر السوعیون هكذا ؟ ألا يتكلمون كما نتکلم نحن 
الآن ؟ 

سابل tee‏ هكذا ينكرون + 


بهذا أجاب أليوشا وهو یتسم إرفق وهدوء ٠‏ قصاح میا يفول 
وهو بضحك بفرح ومرح : 

- أحب فيك أنك تقول اللقيقة دائماً ولا تخفى شيئاً ٠‏ هأنا ذا اذن 
قد فاجأت آلوشا متلساً بما بفعله يسوعى ! وددت لو أفيلك من أجل 
هذا م هل تعلم ؟ اسمع اذن ما aah‏ أن أقولة لك ها نی أريد أن 
أفتح لك النصف اشانی من نضی كذلك ٠‏ اليك القرار الذی اتخذنه 
بعد أن فكرت فه ملاً وأنضحته طویلا" ووزنته من جمم اللواحی 
م هربت » پمال وجواز سفر » فأقمت فى أمريكا ٠‏ سسوف يعزينى 
و بواسنی و بشسد آزری وقوی عريض أن آنصور آنتی اذ آهرب 
لا أهرب لأفرح وأسعد ء وانما أرب لألقى نفسى فى سجن آخر مختلف 
عن السجن الذى كنت سأودع فيه هناء ولكنه سجن على كل حال » 


سجن يعدل السجن هذا او و شا Weal os is‏ اله أمقت أمريكا هذه 


س 


منذ الآن +٠٠‏ ششسعلان يأهذها Opry seal‏ جروشنکا معی +++ 
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طب ۰۰۰ ولکن فک قلا : ما الذى فى جروشنکا من امرأة GAS al‏ 
فيم شبه جروشنکا امرأة أمريكية ؟ انها روسية > روسية 1 حتی التخاع 
من عظامها » وستشعر هنالك باطنین الأليم الى الارض التى ولدت فيها ٠‏ 
وسوف أرى فى كل ة أنها من أجلى انما ارتضت عذاب النفس هذاء 
ی تب 
ترتكب الما ! وأا ؟ هل نظن اننی سأستطع أن أطيق معاشرة أولئك 
الحفاة من سکان نلك البلاد حتی ولو انوا كلهم خيراً ملی ؟ آننی ga St‏ 
ما شر سس رده 


الناس Guill‏ بحبهم قلبی » لسوا هم البشر الذین بستهوون ie‏ 0 
آنا لحي روا ا Whe gil‏ 7 الهنا الروسى > رغم اللي لمك زا 
نش الا Le lal‏ کی Gah‏ شالك مسا خفن Ve‏ 

بهذا هتف abs Lr‏ وقد سطعت عیناه واختلج صوته + ثم أردف 
بقول مسيطراً على انفعاله : 

- فاليك ما عقدت عليه العزم يا آلکسی ٠‏ اصغ الى : سأذهب مم 
جروشا ‏ فمتی وصلنا الى هناك اندفعنا سمل فور : ستصلح الأرض 
ونیا فى مکان بسد لا تجلورنا فيه الا الديبة » مکان هو ألأى ما یکون 
عن الناطق الآهلة بالسکان ٠‏ لا بد أن نوجد هنالك آماکن UG‏ مقفرة ! 
Jal,‏ انه ما یزال بوجد فى آمر بکا سكان حمر پعشونٰ فى أقاصى البلاد ه 
ای هناك سنذهب ۰۰۰ الى آخر ثبائل الوهیکان سنلععاً ٠٠١‏ وسنشرع » 
أا وجروشا » فى دراسة قواعد اللغة على الفور » لا “ly, eat‏ واحداه 
ونقغى فى ذلك ثلاث سنين : نزرع الأرض وندرس قواعد اللفة ٠‏ 
وفى نهاية تلك السنین الثلاث » نکون قد bah‏ اللغة الامجليزية » وأصبحنا 
اليد الكلام بها كبر يطانيين أصليين + فمتى تم لا انقان اللغة الاامجليزية 
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انتان" کاملا" فلا لأمريكا وداعا" » وعدا الى روسيا کمواطنین آمریکیین* 
ولکن لا تخف : لن نرجع الى هذه الدينة + وانما سنختفی فى مكان ما > 
بعيد عن هنا » بالشمال » وربما با جوب * والى أن نعود يكون قد تغیر 
كبزي یت oo‏ > ويكون قد حدث لها هی أيضا | متل ذلك + 
م ان أحد أوائك الأطبساء ۷ مر يكيين سستطع أن gee‏ صدبلا" 
فى ملامح وجهى ء كأن بزرع فى خدى شامة اصطناعية مللا ا 
بادعون فى التكنيك ! وسأفقاً احدى عینی اذا اقتفی الأمر ذلك » وسارخی 
Ab gb od‏ جدا » بيضاء کل الساض ( ذلك أن eet‏ ستكون قد شابت 
بسبب ماأكون قد قاسیت من حنين الى الوطن )* وبذلك آمل أن لا أعرف 

ge‏ أعود ٠‏ واذا افتضح أمرى رغم ذلك > فلا ضير ٠٠١‏ سيرم عدت 
Ss‏ سكداء 
وهنا Cyl‏ » فى روسا 6 to pala‏ الأرض فى دكن نار te‏ 
أنظاهر حتی المات بأننى آمریکی ٠‏ هکذا سیتاح ‘eu‏ الأقل آن نموت 
فى وطننا وأن نندفن فى تراب بلدا ٠‏ تلك هى خطتي » وذلك هو 
فراری الذی ان ارجح عله ٠‏ هل sh‏ فى هذا ؟ 

+ dash 

كذلك قال آلوشا الذی لم شا أن بعاكسه ویففله ٠‏ وصمت میا 
Ab‏ ثم هتف يقول : 


ما ۳۹ ما شو هوا الوقائم فی الملحاكمة ! 7 با لها م من مسر حية ! 
فقال ألوكا وهو بتنهد : 

۰ بدون ذلك کانوا سیحکمون عليك‎ en 

فاستأنف متا کلامه فا" بصوت فيه ألم : 
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— نعم » لقد ضافوا بى فى هذه المدينة ؟ سامحهم الله » ولکن هذه 
قسوة قبعة ٠٠١‏ 

وساد الصمت مرة آخری + ثم قال میا فجأة : 

eee أجب‎ ٩ أم لا‎ ul أن أعرف حتماً : أهى‎ ces eye 
٩ ماذا فالت للك ؟ بماذا وعدنك‎ 

قال آلوشا : 

ب وعدتلى بان تجىء » ولكننى لا أدرى هل ” 8 سستعیم أن al‏ 
ا 

تم أضاف وهو یلقی على أخبه نظرة bed‏ 

ب لس هذا “gee‏ علها + 

قال مشا : 


al‏ ان هذا ليس سهلا" عليها ٠‏ وكيف یکون سهلاا" ! آللوشاء 
اننی أكاد أأجن ۰ ان جروشا لا تکف عن التفرس فی" ٠‏ يبدو أنها 
ندرك ٠‏ آه ٠٠١‏ رباه ! اللهم ألهمنى الصبر ! أنظر ماذا اطلب الآن : 
ای اطلب کانا » لا بد لی من Vil oes Wis‏ أدرك ما الذى أر يده بهذا ٩‏ 
هذه حمی آل کارامازوف ! هذا هو اندفاعنا الخزی ! لا ۶ لست قادرا على 
على أن أتألم » وااسفاه ! ما أا الا اسان شقى تافه. ٠٠٠١‏ ذلك کل 
شىء !۰۰۱+ 

فى تلك اللحظلة صاح أليوشا : 


= هی ذى ! 
كانت کانبا قد ظهرت فى عتبة الباب ٠‏ وتوقفت بضع لظات تتأمل 
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متا بنظرة زائفة تاثهة » وب متا واقفاً على قدميه » وعبّر وجهه عن 
ذعر > وامتقع لونه » ولکن سرعان ما ارنسمت على شفنيه ابنسامة مذلة 
وضراعة » ومد" ذراعيه فجأة نحو كانيا بحر كة لا تقاو م ٠‏ فاستحابت 
Wis"‏ لهذه البادرة © واتدفس الله » فاسکت يدبه € و أجلسته على مضحعه 
عنوة » وجلست الى جاه وهی ما ترال که بده + وأكدك نط 
Lite‏ خنطا فيا ant Ce‏ أن یکون شنحا + tally‏ أن WIS‏ عدة 
مرات ء ولكنهما أمسكا عن الكلام فى کل مرة > لبنظر كل منهما 
فى الآخر bale‏ » متسماً ابتسامة غرية » وكأن كلا منهما قد شلد" الى 
صاحبه والتصق به + ۱ 


ب هل غفرت لى ٩‏ 
واللفت فى اللحظة نفسها بحو آلوشا » وصرخ يسأله وقد التهب 
وجهه بفرح عظيم : 


ب هل السمع ماذا أسألها 9 

وهتفت LT‏ تقول فحاة : 

- لأن لك فلا GS‏ هذا الكرم انما أحيتك ٠‏ ولكن لست أا من 
يغفر لك » لأنى أا التى احتاج الى غفرانك ٠‏ ولكن ليس هذا بالأمر 
لیام ۰۰۰ OV‏ هذا اطرح سيظل ازفا فى قلبى طول حیانی سواء أغفرت 
أم لم تغفر ٠‏ ستكون أنت عذابى » وسأكون أنا عذابك ٠‏ حسن هذا ٠٠١‏ 

وتوقفت LIT‏ عن الكلام لنسترد أنفاسها ؟ ثم استأنفت تقول متعجلة” 
بصوت, آصبح شديد اطماسة واطرارة على ye‏ فحأة : 

- هل تدری لاذا أنيت اليك IV ٩‏ قدميك ء لأشد على يديك > 
مكنا + الى حد ابلامك + كما کلت انل فى موسکو > أما زلت تتذکر ٩‏ 
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نسم » جثت لأقول لك مرة آخری انك أنت الهی > الك أنت فرحتى > 
ولأصرخ أمامك ملء حنجرتی : انى أحبك حب المنون ٠‏ 

cole‏ تقول ذلك al ype‏ الأنين > م أطبقت بشفتها على پد 
متا “seed‏ » وأخذت تتدفق من عنها دموع ٠‏ 

ed‏ آلبوشا صامتاً متحيراً : انه ما كان له قط أن یتوقم مشهداً کهذا 
الشهد + 

وتابمت کانا كلامها فقالت : 

- الب قد انقضی با ميتبا » غير أن ما انقضی بظل عزیزا فى نفسی 
الى حد الألم » تذکر هذا الى الأبد ء 

ثم دمدمت 'لقول وهی تسم اشسامة منشنحة ¢ وتحدق الى عنه 
من جدید بنظرة فها تسیر عن فرح : 

ب للفرض > خلال Ub‏ أن ما حلمنا به قد تحقق ٠‏ أنث cod‏ 
ov‏ امرأة أخرى e‏ وأنا “Ye wel‏ آخر ٠‏ لا ee‏ ۰ سأظل tol‏ 
مم ذلك الى الأبد ٠٠+‏ وستظل نی ات ایضا ‏ أكنثت مرف ذلك ؟ 
هل نسمع ٩‏ أريد أن نحینی > آرید أن تحینی مدی الماة ! 

كذلك صاحت بهذه الحملة الأخيرة وفی صوتها ارعاش شه أن 
يكون Tuas‏ ۰ 

spas که وم‎ GAR dS نوعو ره‎ alg 

ب ساحك » نعم +٠٠‏ هل تعلمين أنلى كنك أحنك أيضاً ملل لمسة 
LI‏ » لك الا ۰۰۰ حبن آغمی ide‏ ونقلت مین ا 
المحكمة ۰۰۰ سأحبك طول حباتی ! ذلك ما سیکون » ذلك ما سکون 
الى الأبد ١ء٠‏ 
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هكذا آخذا یتادلان “Wl‏ طائشة تفض حماسة Cae y‏ » ولعلها 
تفض ٠ LIS‏ ولکن کل شىء قد أصبح فى لك اللحظة Bas‏ وحقيقة > 
و کانا کلاهما مخلصين کل الاخلاص ‏ ۰ 

وصاح متا پسألها فجاة : 

- كايا » أتعتقدين بأننى قنلت ٩‏ آنا أعلم أنك لا تعتقدين الآن 
بذلك ٠٠١‏ ولكن فى تلك الرة ٠٠١‏ أثناء ادلائك بشهادنك أمام المحكمة 
۰ هل يمكن حقاً أن تکونی قد اعتقدت cil‏ قتلت ٩‏ 

- لاء لم أعتقد بذلك حتى حينناك ! لم أعتقد بذلك فى ey‏ من 
الأوقات ! ولکننی كرهتك فى تلك الآونة » فأقنعت نفسی خلال لظات 
بانك القائل ۰۰۰ أقنعت نضی بذلك فى تلك الدقيقة ذاتها التي أدليت 
فها بشیادنی ۰۰۰ أقنعت نفسى بذلك » فسرعان ما eal‏ ۰۰۰ ثم كففت 
عن الافتناع منذ انتهیت من الادلاء بشسهادتی ٠‏ آرید أن تمرف هذا + 
لقد سيت ای انما جثت الى هنا لأعاقب نضی + 

أضافت LIC‏ ذلك وقد ندل تعیر وجهها فحأة و اصح Wye‏ 
لا شبه فى شىء ذلك الصوت الذی كان بشمتم بكلمات اطب الرفقة منذ 
OM‏ 

قال ما sled‏ وقد فقد کل ise!‏ : 

ب روحك معذبة يا امرأة ٠‏ 

قدمدمت كانا : 

- دعنی انصرف ٠‏ سأعود اليك » أما الآن فلا أطيق القاء ٠‏ اثلى 
متالة + 

وافضت ch pal‏ + ولكنييا Shee‏ ما CULT‏ صرضية اة 
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وتراجعت الى وراء ٠‏ كانت جروشنکا قد ظهرت فى الفرفة + لقد دخلت 
بغر ضحة » ولم يكن OF.‏ احد أن براها ه انجهت كايا ges‏ السان 
E‏ ان Sera epee icy‏ ی تولف CRs‏ 
ess‏ قول لها بصوت فه انين ores‏ وقد صار وجهها کالشسمع 
اصفراد! : 


اغفرى لى ! 

فحدقت اليها جروشنکا تحديقاً نفرساً » حتى اذا انقضت بضع 
لوان أجابتها بصوت مسموم یفائمه الكره : 

کلتانا شريرة ٠‏ حن متساويئان فى الشر + فعلام تغفر كل ملا 
للأخرى ٠‏ أنقذيه » تأدعو لك الله الى آخر أيامى ! 

سرخ متا بقول طروشنکا بلهيجة عتاب شديد : 

تم get‏ أن تغفری لها ٩‏ 

ودمدمت LW‏ تول بسرعة : 

_ لا ibe‏ ! ساقذه + 

وأسرعت تفر من الفرفة ٠‏ 

وعاد مشا بهتف WE‏ بمرارة : 

کف رفشت أن تففری لها ٩‏ 

کل الوه باون را 

Ga ۷ -‏ پا مسا ! لس من حقك أن تلومها ! 

وأجابت جروشكا تقول باشمئراز : 
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الم بصدر كلامها من أعماق نفسها > وائما الها العيحب 
والکیر والصلف ٠‏ ألا فلتنقذك فأغفر لها عندئذ كل ثىء ! 

و صمتت کانا لتکنٽ العواطف التى كانت ches‏ اسنها ٠‏ لم تکن 
قد ثابت الى هدوئها > وقد جات مصادفة” كما اتضح ذلك فما بعد » 
دون أن النوقم لاء کهذا اللقاء + 

hho i:‏ د ا و ا 
لا أدرى ماذا ۰۰+ ولكن ٠‏ لا تدعیا تصرف على هذه الال ! 

فصرخ أليوشا بقول وقد اندفم فى اثرها : 

سأعود الك هذا المساء ! 

و در کها فى الشارع wil.‏ سیر بخطی سريعة » وتبدو 
ستمحلة » ولکنها حين آبصرت أليوشا قالت له بلهجة فوية : 

Vu‏ پستحل على Gh‏ اذل gull‏ آمام STV SUF‏ ! وانما سألتها 
أن نو ل لأس أردت أن أمضى فى التضحية الى نهایتها » أن آشرب 
الكأس حتى الثمالة ٠‏ وقد منعت على غفرانها ٠‏ فمرحى لها ٠٠٠‏ اللى 
أحها لوقنها هذا !ء٠٠‏ 

أضافت كانيا عارتها الأخيرة هذه بصوت متشتج > وطاف بعینها 
لهب من oS‏ وحثی ! 

دمدم أليوشا يقو 

لم يكن يتوقع خی حشورها + کان Wh Bly‏ لن تجی» ! 

فقالت “تحسم الحديث : 
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بذلا أفك فى ذلك ۰ ودعنا من هذا + اسع شين فقن أن 
اذهب معك الآن الى الحنازة ٠‏ لقد بشت البهم slat‏ لللعش + bl‏ 
ألهم ل pe‏ 
أتركهم فى المستقل toe jal‏ والآن دعنى © دعنی © آرجوك ٠‏ 
هات ذا قد تأخرت منذ OV‏ » فلن تدرك الا القداس الثانى ee‏ 


اتركنى » أضرع اليك ! 
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۳ 


Tots Log‏ بالنعل » کانوا ینتظرونه » وفد 
هموا أن پذهوا الى الكنيسة بدونه » حاملین 
النعش الصفير الرين بالأزهار Lagi‏ جميلا ء 
انه عش ایلیوشا » الصبی المسكين + لقد مات 
بعد الحكم على میتبا بيومين ٠‏ استلقبل أليوشا أمام باب المنزل بصرخات 
الأطفال رفاق الصبى الراحل ٠‏ كانوا جميعاً بنتظرونه بصير نافد > 
وابتهجوا Lael‏ بوصوله » ان عددهم انا pte‏ صبباً بمحملون حقائب 
الدرسة على ظهورهم ٠‏ كان ايلبوشا قد قال لهم قبل موته : « سییکی 
بابا » قابقوا الى جانبه » » وتذکر الأطفال وصيته ٠‏ وكان على رأسهم 
کولا کراسوتکین * 


هتف کولا وهو يمد يده الى أليوشا : 





س ما سعدنی برؤيتك يا کارامازوف ! ان ما يجرى هنا رهب ٠‏ 
ان ما پجری هنا تمزق رژیته القلب ٠‏ لس سنسحریف سکران.» نحن 
تعلم أنه لم یشرب البوم Let‏ العة © ولکنه کالسکران ۰ ced‏ قوى القلب 
رابط الماش » ولكن هذا lll‏ رهب ٠لا‏ آرید أن اخرك 
يا كارامازوف » ولكن هل یمکننی أن ألقى عليك سژالا" واحداً قبل أن 
تدخل ؟ 
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سأله آلوشا وقد توقف عن pall‏ : 
ماذا پا GUS‏ 
- هل أخوك مذنب ام هو برىء ؟ أهو الذى قنل أباك > أم القانل 
هو ذلك الخادم ؟ سوف أؤمن برأيك ایمابی بقانون + ان هذا السؤال 
فد حرمنی النوم أربع لیال + 
abel‏ أليوشا : 
- الخادم هو الذى dB‏ ۰ آخی برىء ۰ 
فهتف الفتى سموروف يقول فجاة : 
— ذلك هو رأيى أا أيضاً ٠‏ 
US cle‏ بقول : 
- اذن سيهلك بريئاً » سيهلك شهدا من شهداء الحشقة ٠‏ لقد 
هوی » ومع ذلك لا بد أن يكون سعيداً ! ألا ابنی » من جهتى > لستعد 
أن افطه وأحسده ! 
Jb‏ آلوشا مدهوشاً : 
- كيف ؟ كيف يمكنك أن تقول مثل هذا الکلام ؟ 
فاجابه کولا بحماسة : 
- أوه ! لشد ما ئمنی أن أضحى پنضی بوماً فى سيل الققة ۰ 
فال آلوشا : 
- ولكن لا فى فضتة من هذا النوع » فما تخل ۰ لا لى مثل 
هذا الجو من الخرى والهول ! 
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- طبعاً ٠٠١‏ آنا آنمنی أن آموت فى سسل الانسائية كلها ۰ آما هذا 
الخرى الذى شیر اليه فلا قيمة له ! ألا سحقاً لأسمائنا ! انى أحثرم 
أخاك + 

gel Lat uly — 

كذلك قال صوت آخر فى جماعة التلاميذ » على نحو لم يكن 
متوقعاً ٠+‏ انه صوت ذلك الصبی الذی atl cooled ht‏ هر قن he‏ 
بناة طروادة ؟ وكما حدث فى الرة السابقة اصطبغ وجهه بحمرة شديدةء 

دخل آلوشا الغرفة ۰ كان اپلیوشا مسحتی ی سن Gash pie‏ 
مزدان se‏ أببض » وقد | غمضت عیناه وضمت يداه » ان ملاح 
وجهه الناحل لم تكد غير“ + والأمر الضریب أنه ما من رائحة تعفن 
تفوح من ٠ Ae‏ وكانت يداه ghar‏ جمالا" خاصاً ٠‏ انهما متصاليتان 
على صدره » بحس المرء حين براهما أنهما مقدودتان من مرمر ٠‏ وكان 
وجهه يعسّر عن المد » وكأنه يعبر عن فكي + وقد وضعت بين أصابعه 
أزهار + وكان النعش كله » من جهة أخرى » مزداناً فى الباطن والظاهر 
بأزهار أرسلتها ليزا هوخلاكوفا منذ الصاح ٠٠‏ وقد وصلت OW‏ أزهار 
آخری أرسلتها كائرين ايفانوفنا » ففى اللحظة التى فتح فيها آلیوشا 
الباب كان الکابتن ,يشر تلك الأزهار المديدة على جسد ابنه ایب بيد 
مرتعشة ٠‏ لم بكد بنظر الى peel ue ener‏ كن 
حال » حتی ولا بامرآنه اطرفة التی كانت تبکی وتحاول أن تنهض على 
سافيها المريضتين لتتأمل طفلها اليت من قرب ٠‏ آما نينا فکان التلامیذ قد 
نقلوها على كرسيها وجعلوها قرب اللعش » فهى OW‏ مسندة” رأسها الى 
النش » ولا شك آنها تبکی هی أيضاً فى صمت ٠‏ وكان وجه سريف 
بعس عن حركة ونشاط » غير أن ad‏ شراسة وشكاسة على شىء من 
فسوة ٠‏ كان فى اشاراته وحرکانه جنون » وكذلك فى الأقوال الذى 
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تتطلق من لسسانه ٠‏ كان پصیح فى کل لظة فالا : « بنی" الصغير 
الشهم » بنی" الصغير الشحاع ! » ۰ لقد كان يحب » حتی أثناء حساة 
ابنه » أن ینادیه بقوله : « بنی" الشهم الشجاع ۱ » + 

قالت الأم BA‏ وهی تحب : 

- بابا » اعطنی بضعة أزهار أا أيضاً ٠‏ خذ منه هذه الزهرة 
السضاء التى يمسكها بده » واعطنی اياها ! 

أكانت تلك الوردة الصغيرة البيضاء هی التى أعجتها ذلك الاعجاب 
كله » أم هی كانت تود أن تحتفظ بالزهرة التى ,يمسكها ابنها بيده ء 
ذكرى منه ؟ لا أحد يعلم » ولكن الأم كانت تضطرب اضطراباً دهساً 
وهی تمد یدیها سحو الزهرة المشتهاة ۰ 

صرخ سنيجيريف بقول بلهجة قاسية : 

- لن أعطها أحداً » لن اعطی ٠ Cat‏ هذه الأزهار له هو » لا لك 
Led‏ کل شىه له هو » ولیس لك شىء البتة ! 

قالت نينا فجأة وهی ترفع وجهها البلل بالدموع : 

بابا » اعط ماما زهرة ! 

- لن أعطى شيثاً » لن أعطيها هى خاصة" » لأنها لم تكن تحبه ! لقد 
أحذت منذ هذا المدقم الصغير من قبل » وارتضی هو أن بهدبه الها ۰ 

كذلك قال الکابتن وهو ينفجر TU‏ من ذكرى البوم الذى تنازل 
فه ایلوشا عن لعته لأمه من ثلقاء نفسه ۰ 

غطت المجنونة المسكينة وجهها ببديها » وأخذت دموعها تسيل ٠‏ 

واذ die‏ الصبة أن الأب لا ترك ابنه » مع أنه آن أوان نقله » 
فقد تحلقوا حول الت الصغير حلقة كشفة » وأخذوا peg,‏ العش ۰ 
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زأر سنيجيريف يقول فجأة : 

- لا أريد دفنه فى القبرة ٠‏ سوف آدفنه قرب الصخرة » قرب 
صیخرتنا + هذا ما أراده ايليوشا ٠‏ لن أسمح بنقله ۰ 

الوافع آن متخن ف کان پژکد منذ OW‏ أيام. atl‏ سیدفنه قیب 
الصعخرة + احتيج ااضرون ٠‏ وأخذ آلوشا و کراسوتکین وصاحبة الست 
وأختها ley‏ الصبية 3 glow, (yak‏ لون اقباعه + 

رة ال ! کف gi,‏ فرب رة حفبرد WIS‏ 
spill » dy‏ فها صان وأرضها مار كة مقدسة + والناس ,يحئون الها 
فيصلون على روحه ۰ وأناشد ١‏ لکنستة تصل الى هناك » وللشماس 
صوت Ay‏ من كوة الرلين والوضوح أن أقواله بمكن أن يسمعها الصبى 
كأنها de‏ على فره ۰ 

Lely‏ حرّك الكابئن ,بده باشارة تنم عن الاذعان والرضوخ وكأنه 
بقول : « خذوه حيث شثتم ! » ٠‏ أنهض الصية اللعش وساروا به » 
ow‏ اذا مروا بالأم 'نوقفوا “aa‏ و أحنوه لتستطيع أن نودع اپلوش 
الوداع الأخير ٠‏ فلما رأت الأم فحاة" » من قرب » ذلك الوجه الصغير 
الغالى الذى كانت تتأمله منذ ثلاثة أيام من بعد » أخذت ترتش وهی 
ترجح رأسها الأشيب ترجا هسترياً من أمام الى وراء » فوق العش ٠‏ 

صرخت نا تقول لام : 

ماما » ارسمی عليه اشارة الصلیب وبار aS‏ ۱ 

ولکن الحنونة ظلت نهز رأسها صامتة" کانها آلة تتحرك بغير 
ارادة » وقد تشنج وجهها على ألم شديد ؟ وفحأةة أخذت تلطم صدرها 
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بقيضة يدها ٠‏ وابتعد الصبية بالنعش ٠‏ فلما مروا باخته نينا لصقت الفتاة 
شفتیها بشفتی آخیها التوفی مرة أخيرة ٠‏ وحين خرجوا من الدار اجه 
أليوشا الى صاحبة البيت فرجاها أن تهتم بأمر الباقين » ولكن صاحبة 
الست لم تتح له أن يتم كلامه فقالت : 


ب أعرف واجبی ۰ لن اثر کهم + حن أيضاً مسبحون ! 


لم نكن السکنستة بعيدة + انها على مسافة ثلاثمائة خطوة فى أكار 
تقدیر ٠‏ و OS‏ النهار مضا Vole‏ » على شىء من صقيع ٠‏ وكانت أصوات 
التوافیس تسمم موذنة" بالصلاة ٠‏ ان سنيجيريف برکض وراء النعش 
مضطرب OL‏ »> زائغ البصر » تائه الهيشة » مرندیا معطفه الق 
القصير الذی يشبه أن یکون كساء من أكسية الصف > حامر" الرأس 
يمسك بيده قمته الهترثة الطوبلة اطواف » المصنوعة من لساد ٠‏ كان 
کمن Sur‏ ذهنه مشاغل لا سسل حلها ؟ هو ثارة یمد ذراعه على حين 
abe‏ لساعد فى حمل Wyte)‏ يزيد على أن بسوق آولئك الذین 
يحملونه » وهو تارة" خری پهرع الى جانب محاولا" أن يصطف 
فى الموكب ٠‏ وسقطت زهرة على الثلج » فأسرع بلتقطها كأن سقوطها هذا 
يمكن أن يؤدى الى عواقب خطيرة لا يعلم الا الله ما هى ! 

وصرخ بقول مذعوراً على حين فحأة : 

ب رف از ! سینا الرغيف ! 

ولکن الصبة ogg‏ الى أنه قد أخذ الرغف oly‏ الرغيف هو 


الآن فى جنه * فأسرع هخر جه » حتی اذا ast‏ من وحوده اطمن 
باله ٠‏ وقال لألبوشا شارحاً : 
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- ان Let gl‏ هو الذی آمر بهذا ٠‏ كان لا ينام الليل > وکنت 


أجلس قربه ٠‏ وفجأة أمرنى WLS‏ « بابا » حين يهيلون على قبرى 
التراب » فانثر فوقه فتات خر فتتهافت عليه العصافير > فأسمع صوتها > 
فلا آشعر باثی وحید + » ۰ 

قال او 

ب فکرة حسلة + Con‏ قبل ذلك أحباناً کرد + 

— کل ہوم ٭ سأفمل هذا كل يوم ! 

بهذا أجاب الأب متحمساً ٠‏ 

ووصل الموكب آخیرا الى الكنيسة » ووضع النعش فى وسطها » 
وأحاط به الصبية پحرسونه بأبهة وجلال الى آخر القداس ٠‏ انها كليسة 
قديمة فقيرة » وان عدداً كيرا من أيقونائها معلق بغير "أطرء وفى کنالس 
من هذا النوع انما بلصلى أحسن الصلاة فى أكثر الأحيان ٠‏ بدا على 
سشحر يقب أثناء القداس أنه هدا فللا» غير أن قلقاً لاشمورباً » فلقاً مس 
له سیب ظاهر » كان Clow,‏ نفسه من حين الى حينء واشرب من النعش 
مرة ليرئب الغطاء day‏ العصابة الى تعصب جين cell‏ * . وفى مرة 
أخرى سفطت احدی‌الشموع فأسرع يعيدها الىموضعها فشئل بهذا العمل 
مدة طويلة + وعاد all‏ الهدوء بعد ذلك من جدید » فوقف عند التابوت 
مذعنا » على شىء من قلق وحيرة فى تعبير وجهه * حتى اذا انتهت قراءة 
ما قرىء من الانحل > قال منجیریف LAY‏ هامسا فى أذنه ( وكان 
آلوشا الى جانبه ) : لم تكن القراءة « كما بيجب أن تکون » » ولكنه لم 
شرح جوهر فکرته ۰ yoy‏ ”نشد نشد الكروبيين » صاحب الأب 
الاشاد بصوت خافت » ولكنه لم يلبث أن توقف عن الانشاد Led‏ 
وارنمی Ue‏ على ركبتيه » ثم سجد حتی التصق جبيئه بالبلاط > ولبث 


ليارك 





على هذا الوضع مدة طويلة ۰ وأخيراً سليث صلاة اطنازة > ووز عت 
الشموع » فاضطرب الأب عندئذ من جدید » ولکن مهابة الغناء io Pub‏ 
الؤثر لم تلبت أن نفذت الى قلبه فهدأت روعه » ثم عاد الى ذانه » وتجمع 
عل نفسه » وأخذ یکی بنشیج فصیر سربع » BE‏ صوته نی أول AW‏ 
تار کا aly‏ بعد ذلك آن ree,‏ صاخ غير مکنلوم ٠‏ حثی اذا أن أوان 
التوديع وأأريد اغلاق التابوت » أسرع بحیطه بذراعيه كأنما لبحول دون 
اغلاقه » وألصق شفتيه بوجه صغيره call‏ » وراح يغمره بالقل فى LB‏ 
لا برتوی » وطفق يقبله على الفم مزيداً ومزيداً من التقبيل لا بريد أن 
و Wigner‏ الى الصواب واستطاعوا أن ينوه ٠‏ وفيما هو 
پنزل على الدرجات > ۳۶ رأبه فجأة 1 فأغار بذراعه على الشابوت 
فاختطف منه بضع زهر ات > وأخد بتأملها + ان فكرة” حديدة قد منت 
فى نفسه Bae‏ » حتی لكأنه سى » خلال لفات » الأمر الذى هو فهء 
cys‏ » شيئاً tis‏ » الى نوع من تأمل عميق » فلم بظهر بعد ذلك 
مقاومة ولا معارضة حين أنهض التابوت الصغير لنقله الى القبر ٠‏ كا 
القبر قرياً كل القرب » فهو فى الحوش الى جانب الكنيسة ٠‏ وقد تکلف 
Oy‏ باهثلاً تولت دفعه كاترين ايفانوفنا ٠‏ وقام الحفارون بانزال التابوت 
فى القبر بعد اجراء الطقوس الألوفة ؟ فبلغ سنیجریف ( وكان يحمل 
الأزهار بده ) بلغ من شدة ميله على القبر المحفور أن الصبية أمسسكوه 
من معطفه مذعورين وشدوه الى وراء ٠‏ غين أن من يراه فى تلك اللحظة 
Ue‏ اله أنه أصبح لا يفهم ما بحرى حوله فهماً واضحا" ٠‏ حتی اذا 
أهملت على القبر أولى محارف التراب ‏ خرج من خدره “sed‏ فأشار 
بيده الى التراب الذی كان يتكوم » ودمدم بعبارات غامضة لم ینهمها 
أحد ٠‏ على أنه لم ,بلبث أن صمت فوراً ٠‏ وذ کنر عندئذ بأن عليه أن py‏ 
فتات امن » فاضطرب ded‏ » وأخر- ج الرغيف من جه ء وأخذ بفنته > 
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مبعثراً فتانه على القبر » مدمدما" فى تشفع قلق Cent‏ آسرعی ياعصافيرى 
الصغيرة ! » ٠‏ وقال له أحد الصبية ان الازهار التى یمسکها بده تعوق 
حرکته » واقترح عليه أن ,يحملها عنه لظات » ولکنه أبى أن يعطيها » 
حتى لقد بدا عليه ذعر" من تصور أن أحداً ,بريد انتراعها منه ٠‏ حتى اذا 
ألقى نظرة على القبر » فاطمأن الى أن كل شىء قد تم على ما برام » وأن 
فتات اسز قد شر » استدار فحأة ومضى متجهاً الى الست وقد هدأ هدوت 
كبيراً على yo‏ بغتة ٠‏ ولكن خطوانه اخذت تسرع Ce‏ بعد شىء > وأخذ 
بتعجل الشی مزیدا من التعجل حتى صار کمن يركض ركضاً ٠‏ ولم 
بترکه آللوشا والصبة ۰ 

هتف بقول > 

- آزهار للأم ٠‏ لا بد من أزهار للأم ٠‏ لا بد من أزهار للم ٠‏ لقد 
أوذيت الأم وأولت ۰ 

ولفت أحدهم انشباهه الى أن عليه أن بضع and‏ على رأسه مخافة 
الرد » فاذا بهذه الملاحظة تغضبه » واذا هو يرمى قبعته على الثلج بعنف 

- لا أريد قبعة » لا آرید قبعة ! 


فمال الفنى سموروف على التلج » فتناول شبعة اللياد وثولى -جملهاء 
و کان et‏ الصبية سكون 3 ولا سما کولا والصبى الذى اکتشف a‏ 
طروادة ٠‏ آما سموروف فکان Ky‏ بكاء غزيراً هو أيضاً > ممسكاً dnd‏ 
الکاشن بيده » ومع ذلك أمكنه أثناء الطربق أن پتناول من الأرض قطعة 
قرمد كان YOu,‏ احمرارها فى الثلج » فرماها فى الهواء على سرب من 
العصافير ؟ فلم بصها طبعاً » فساد پنضم الى جماعته وهو Se‏ ۰ 
وفى منتصف الطریق توقف سنیجریف فجأة » وشرد فكره لصف 
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دققة » ثم اذا هو يستدير كأن فكرة Lathe‏ قد اسست فى ذهنه » 
واندفع يمغى نحو الكنيسة » نحو القبر الصغير الهجور ٠‏ ولکن الصبية 
لوا به وأدركوه فى مثل pall cel‏ وأحاطوا به من جميع اطهات 
لصدوه » فتهاوی عندئذ على التلج محطماً مهدم القوى » وأخذ يشن 
متتصاً صائحاً : 

- بنی" الشهم الشجاع ايليوشا » بنی" الشهم الجاع ! 

أنهضه آلوشا وکولا محاولين أن يواساه ويهدثاه + 

دمدم کولا بقول له : 

ما هذا يا كابتن ؟ ان على الرجل الشجاع أن یسرف كيف 
يحتمل الألم ! 

: له آلوشا‎ Wy 

ب سوف تسد الأزهار » بینما الأم تنتظرها ٠‏ هی الآن فى الست 
لأنك رفضت أن لها بعض آزهار ایلیوشا dy ٠‏ الست أيضاً السریر" 
الصغير الذی كان يرقد عله ابلوشا »+ ' 

فصاح سیر یف بقول و کانه ذاكرته قد عادت اله فحاء ؛ 

-لعم نعم > لثر كض الى البيت ٠‏ 

وأضاف بقول مذعورا من تصور أنهم قد یسعدون سرير ابله : 

ب سوف برفعون السرير » سوف ینقلون السرير ! 

وأخذ بركض لحو ٠ cull‏ ولم تكن المسافة السافية طويلة ٠‏ 
ووصل اطمیم فى وقت واحد ٠‏ وقتح سليجيريف الباب بسرعة 6 وصاح 
پقول لامرأته التى خاشنها تلك الخاشنة كلها منذ بل : 
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٠ ماما » ماما العزيزة > ان ایللوشا پرسل اليك هذه الأزهار‎ o 


ثم أضاف يقول وهو يمد اليها الأزهار التى تجلدت وتكسرت 
عض التكسر حين كان تخبط فى الثلج : 

ب ماما المسكينة ! ان ساقك مريضتان !۰۰+ 

ولكنه فى تلك اللحظة Wiad‏ أبصر فى ركن من الأركان أمام 
سرير اپلوشا » حذاءى ابنه اللذين رئنتهما صاححة الست هناك منذ 
هبهة ‏ وهما حذاءان gLite‏ حال لونهما واهترأت أطرافهما ورفّعتا 
فى كل موضم ؟ فلما رآهما رفع ذراعيه ورکع أمامهما > فتناول احدهماء 
وأطبق عليه بشفتيه يقبلهما قبلا نهماً » دیش قائلا” : 

- بنى” الشهم الشسجاع ایلیوشا » بنی" الشهم الشجاع » أين هما 
الآن قدماك الصغيرنان FOU AL‏ 

فاعولت الجنونة مسأل بصوت ممزق : 

عذال أبن ML‏ ای E‏ 

واجهشت نينا تیکی وتتحب أيضاً ٠‏ فخرج كوليا من الفرفة 
مسرعاً وتبعه الصبية الآخرون » وطق بهم أليوشا الى اخارج » وقال 
يخاطب كوليا : 

— لندعهم پیکون + ليس هناك ما عمله الآن > فلسنا مستطيع أن 
نعربهم ٠‏ للنتظر هنا بضع لظات > ثم نعود ندخل الغرفة ٠‏ 

قال كولا Tay‏ 

- نعم » لا ستطیم أن نفعل الآن ٠ Be‏ فظيع > فظيع ! 

نم أضاف پقول خافضاً صوته على yo‏ فجاة حتى لا يسمعه آحد 
فين آلوشا : 
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- هل تعلم پا کارامازوف ! اننی آشعر بحزن رهيب » وانی لستعد 
أن cal‏ کل شیء فى العالم من أجل یبعت حياً » لو كان ذلك فى الامکان. 

ub‏ الوا 

ب وأنا ٠ Lal‏ ولکن ذلك فير ممكن وا أسفاه ! 

- هل بحب علينا أن نعود اليهم فى هذا المساء ؟ ما رأيك 
با کارامازوف ؟ ان من GALL‏ أن يكت على الشراب ویسکر ! 

من SLL‏ فعلا" أن يسكر + ولکننا منجیء وحدنا نحن الاثنين» 
هذا كاف + وسنقضى فى صحبتهم ساعتين » مع الأم ونينا ٠‏ أما اذا جثنا 

كذلك اقترح أليوشا + 

ال کولا : 

ان صاحبة الست نهبىء المائدة ٠ OW‏ أغلب الظن أنها تنعل ذلك 
اعداداً لوجية Led‏ ذكرى cll‏ + وسیجی» القس ٠‏ هل Whe‏ أن اعود 
الى الغرفة يا كارامازوف ٩‏ 


أجابه ألوشا : 

حتماً ! 

ب ما أغرب هذا كله با کارامازوف ؟ أيكون الناس فى مثل هذا 
الألم ثم يأكلون الفطائر ؟ ما أكثر ما هنالك من أمور غريبة فى دياتنا ! 

قال الفتى الذى اكتشف بناة طروادة » قال sled‏ بصوت عال : 

مه هناك Cal‏ سمك سومون + 
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فقال له کولا بصوت حانق ٠:‏ 

- أرجوك ملحاً با کارناشوف أن لا تتدخل فى حديثنا بسخافانك» 
لا دیما وان Tost‏ لم سالك عن ا ور أن gee‏ وجودك ! 

اهر و حه الفتى اجر اراً شدیدا ولكنه لم حر و أن red‏ * و OW‏ 
الصية سیر ول فی الطر يق على مهل 3 فصاح سموروف مول sled‏ : 

- نلكم هى صخرة ايليوشا » الصخرة التى كان براد أن يدفن 
(you‏ + 

لوقف الجميع آمام الصخرة ولیئوا صامتین » فنظر الهم آلوشا » 
Joy los‏ الشهد الذی فصه yout Ate‏ ينف > ودأى اپلوشا با 
معائقاً آباه قاثلا" له : « بابا ! حسی بابا ! ما أشد ما أذلك ! » ٠‏ وتحرك 
شىء ما فى نفس آللوشا عندئذ » فطاف بنظرة رصيئة ثابتة على هذه الوجوه 
call‏ النضرة الزاهة > وجوه التلامذ » رفاق Loy hl‏ > وقال لهم : 

ايا أصدقائى » أحب أن أوجه اليكم بضع كلمات هنا » فى هذا 


فأحاط به الصبية وحدقوا اليه بأعینهم Aol‏ 


G: 


J‏ اوقا 
دايا أصدقائى af GaSe‏ أنا الآن مقيم فى هذه 
المدينة فرب آخوی" اللذين سرحل أحدهما بعد مدة قصيرةء أما الثالى 
فسحتضر + ولکننی سأبارح هذه الديار cL‏ وربما غبت عنها سنان 
طويلة ٠‏ سنفترق اذن يا أصدقائى ٠‏ لذلك اقترح علیکم أن نتماهد مناء 
قرب هذه الصخرة التی كان ابلبوشا يحب أن بقف عندها » على أن 
لا سی الراحل الصغير أبداً ٠‏ هذا أولا” ؟ وأن نتعاهد ثاناً على أن یتذکر 
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بعضنا بعضاً على الدوام ٠‏ يجب علینا » مهما يقع لنا فى هذه الحاة » ولو 
طال فراقنا cy pte‏ عاماً » أن نتذکر دائماً هذا الیوم الذی Coe‏ فيه الصبى 
المسكين الذى كنا نرميه بالححارة قبل ذلك قرب اسر الصغير » هل 
تتذکرون ؟ - ثم أصبحنا نحبه جميعاً كل هذا الب ٠‏ اقد كان فتى 
شهما" » طيب القلب » شجاعا » قوى الشعور بالشرف والاباء والشمم > 
عميق الاحساس بالمرارة من الاهانة التى 1 لقت باه » تلك الاهانة النى 
شوم فيا ونان was‏ ن Gras die Oia‏ يان 
مصيرنا المقبل » وأية” كانت الأمور الخطيرة التى ستشغل فکرنا » وسواء 
أأصبحنا نحتل مناصب علا أم نزل بنا شقاء لم .يكن فى السبان » يجب 
أن لا شی Tal‏ هذا اله الذي آسعدنا فة شعور نا بالاتحاد في هذه 
المديئة على عاطفة Ab‏ بريئة طاهرة حو الصبی الراحل » وأسعدنا فه 
هذا الب الذی حملناه له والذی abd‏ جعلنا خلال هذه الفترة أحسن 
مما نحن فى الواقع ٠‏ با طیوری الصفار - اسمحوا لى أن آنادیکم هكذا 
لأنكم جميعاً تشبهون ليور الحمام الجميلة ا امل الآن وجوهكم 
التى فيض طيبة ولطفاً ورقة » فافول للضی » با أبنائى الأعرة » 
انكم قد لا تدر کون أقوالى BY OW‏ فى كثير من الأحبان آعتر تعبيراً 
غامضاً » ولکنکم ستحتفظون بذکراها على الأقل » ثم Bu‏ يوم نفروننی 
فه على رأبى ٠‏ ألا فاعلموا اذن أنه لس فى حاتنا شىء أقوى ولا أطهر 
ولا أقدس من ذكرى طبة » ولا سیما اذا نغذت الى نفوسنا أثناء طفولتنا 
تحت سقوف منازل الآباء ٠‏ ما أكثر ما يحدثكم الناس عن تربيتكم 
وتهذيكم ۰ ألا فاعلموا أن ذكرى مشرقة مقدسة بحملها الرء فى نفسه 
منذ طفولته هی خير ترسة وأفضل تهذیب ٠‏ ورب ذكرى مضثة واحدة 
كهذه الذكرى تكون “UT‏ لخلاصنا ولو لم ببق فى قلوبنا أى شىء 
سواها ٠‏ قد نصبح أشراراً فما بعد » قد لعجز فى المستقبل عن مقاومة 
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قعل سی: © قد سؤر من الم او ان ومن الئاس الدين بحتر فون شوقاً 
ای « التألم ف ee‏ الانسانية »> کما قال US‏ منذ قلبل عاد نستهزی: 
che‏ هوّلاء الناس 3 مخت و سر » ولكن مهما صح أشراراً Ye‏ سمح 
الله » فسنظل Sas‏ البوم الذی دفنا a8‏ ايليوشا > “bly‏ الذی alter‏ 
له فی الاو ند الأخيرة » وهده الودة والصدافة واللحة الى رین على 
حديثنا فى هذه الدفقة قرب هذه الصيخر: ٠‏ ان آشدنا ملا الى الفسوة 
وحباً بالتهكم ب هذا اذا أصبحنا قسا: متهكمين فى يوم من الأيام ‏ 
إن بجر » منى استفغلت فى خاله هذه الذكرى » لن ,بحرؤ © فى قرارة 
نفسه » أن يسخر من العواطف الطبة والمشباعر الكريمة السلة التی 
هز له zi‏ هذه اللحطات + ومن بدرى 5 ربما استطاعت هذه الذكرى 
أن ode”‏ فى الللحطة المناسية عن ارتکاب عمل سىء > os‏ ند کر ها wh‏ 
الى ذائه وحدث نفسه WE‏ « نعم » لقد كنت فى ذلك الوقت Le‏ شساعاً 
شر ta‏ 0 + قد e‏ فلبلا“ حان بنذ کر هذا العهد Y ee»‏ ضير ووء 
انه eral oy‏ أن شدر الا سا على م هو خير وطبب وبراءة + لك 
خفة وطيش لا أكثر ٠‏ ولكن أؤكد لكم با أصدفائی أن أحدنا ما ان 
امم “yu‏ حلذاك dole, em‏ الى لوم لہس فى فرارة “slo As‏ ‘ 
ad > Vo‏ أخطأت حين ابتسمت » فلا مزاح فى هذه الأمور ۱ » + 

هتف كولا پفول وقد اسطعت عناه : 

ذلك ما سکون با کاراماژوف ! انلی آفهمك یا کارامازوف | 

واضطرب الصبية الأخرون اض » وئمنوا أن بيبصحوا فائلين 
he‏ ما » ولكلهم كبحوا جماح أنفسهم » وحدآقوا الى اططب Vases‏ 
شدیدا يفيض بالانفعال + وتابع Lt JI‏ كلامه فقال : 

انما أقول لكم الآن هذا الکلام مخافة أن نصح أشراراً ٠‏ ولکن 
ادا تصور هذا الامکان 2 علام شد ر أن من Pica‏ أن لصح Total‏ 9 
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ألس كذلك با أصدقائى ؟ آلا فلنکن ولنتصبح آخبارا قبل کل 6g‏ 
ولنكن شرفاء بعد ذلك » ثم فلیتذکر بعضنا بعضأ الى الأبد ٠‏ اننى ألح 
على هذا ؟ وأعاهدكم » من جهتى » على اننی لن سى أى واحد منكم ! 
سأظل آتذکر » ولو بعد ثلالین عاماً » كل وجه من وجوهكم هذه النی 
تنظر الى“ OW‏ * منذ قليل زعم کولا للفتی کارتاشوف Wh‏ نؤثر « أن 
تجهل وجوده بثنا » ۰ ولکن St‏ لی آن آسی وجود کارتاشوف الذی 
ایح لا بحمر فى هذه اللحفلة كما احمر حين ظن أنه اكتشف 
طروادة » والذى ينظر الى“ الآن بعشه tbl‏ الباشستان الفرحتين . 
ا أصدقائى » با أصدقائى الأعرة »> لنكن جسعاً كراماً شحمانا كما كان 
الصغير ايليوشا > للکن جمعاً جسورين بلاء ASS‏ ملل كولا ( الذى 
ستوهج ذكاؤه مزیداً من التوهج حين بکبر ) » وللکن جمیعا" خجولین 
على ذكاء وحلاوة مثل کارتاشوف ! ولکن لاذا AGT‏ عن هذین الاثنين 
فحسب ٩‏ اثثى من البوم أحبكم جمیعا" پا أصدقائى » فستحون جمعا" 
فى قلى » وأرجو أن آحبا فى قلوبكم أيضا” ! من ذا الذى ودنا OW‏ 
على هذه العاطفة الثسلة الطببة التى سنظل نتذکرها بغير انقطاع » والتى 
J‏ يحب عابنا وسنظل نريد أن نتذکرها La,‏ العمر ؟ من ذا الذى 
ودا على هذه العاطفة الا ایلوشا » ذلك الفتى الطب الرائع » ذلك 
النتى الذى lites‏ محمل ذكراه الغالية الى الأبد ؟ نعم # سحب أن la‏ 
ابليوشا مدى الحاة » بيجب أن لا تاه قط ٠‏ ألا فلتعش فى أرواحنا » 
ألا فلتعش فى قلوبنا ذكرى هذا الفتی الأبدية » الآن والى آخر الزمان ! 

= العم العم » ذكراه الأبدية ! 

كذلك ردد جميع الصبية بأصوائهم الرنانة بينما كانت Lar‏ على 
فسمات وجوههم عاطفة قوية عارمة ٠‏ 

ألا فلنتد کر وجهه > فلشذکر شسابه > وحذاءيه الصغيرين 


۷ 





الفقيرين » ونشه » ألا فلنتذکر أيضاً آباه الشقی اخاطی > وانتذکر تلك 
الجراأة النى أظهرها ایلیوشا فى دفاعه عنه ضد جميع تلامیذ الصف ! 

- عم نعم > فلتتذكر هذا كله ! لقد كان شجاعاً » وكان Ub‏ ! 

بهذا راح یهتف الصبة من جديد + 

وصاح كوليا اثلا : 

bank کم کنت‎ vee el — 

- پا أصدقائى الأحبة » يا أبنائى م لا #خافوا المساة ! ما جمل 
الحياة حين بحقق الرء فى هذا العالم شيئاً من خير وعدل ! 

ب لخم لحم 6 صصح ++* 

كذلك ردد الصسة فى حماسة ٠‏ 

وال صوت على thd yo‏ » هو صوت کارتاشوف فما يبدو : 

ب فجن نسحيك با كارامازوف ! 

فكرر جميع الصبية فوله : 

ودين مسجت | 

وسالت دمعة من أعين AS ode‏ منهم ٠‏ 

: کولیا يهتف بلهحة فيها حماسة‎ Chey 

ب مرحی کارامازوف ! 

فأضاف ألبوشا قول بانفعال : 

— وعاشت [بدية" ذکری المت الصغير ! 

فردد الصسة بصوت واحد : 


® 55 
س عاشت أبدية ! 
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وقال کولا Wh‏ 

- کارامازوف > هل صحبح ما یعلمنا اياه الدين من LT‏ مشبعث 
أحيساء بعد الموت فى يوم من الأيام » فیری بعضنا بعضاً » ونری 
ايليوشا ٩‏ 
٠‏ هذه حقيقة مطلقة ٠‏ لا شك فى أننا سنبعث أحباء بعد الوت > 
as‏ جسعاً » ویقص بعضنا على بعض Cle‏ ما وقع له ٠‏ 

بهذا أجاب ألوشا بين هزل وحماسة + فقال US‏ صائحاً : 

! ما آروع هذا‎ tee ous 

- کنانا الآن کلاماً » Oey‏ بنا الى وجبة احياء ذکری اللت + 
ولا نقلقنکم الفطائر التى سنأکلها + هذه dale‏ قديمة جدبرة بالاحثرام > 
لها جانبها المميل أيضاً + Ce‏ بنا الى الطعام ید بيد ٠‏ 

كذلك قال ألبوشا شاحکاً ٠‏ فصاح US‏ بقول من جديد بصوت 
يفيض حماسة : 

۰ بد سك ¢ ولکن الأمر كذلك على مدى حسائنا كلها‎ ‘ om 
3 مر ھی کارامازوف‎ 

ورداد phe‏ الصسة هتاف US‏ بصو واحد ۰ 
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۷ بي « كان سکرنبرا حکومیا » : السکر بر الحکومی موظف من الدرجة 
الثانية عشرة وهی رتبة تقابل فى الحیش 455 ملازم ثان * 

۸ ۾ « کوليا » : الصغير ليقولا 

۱۳ ٭ « GLY‏ سماراجدوف » : هو « کتاب التاريخ العلم » الذى 
سبق أن جاء ذکره فى الجرء الأول من هذه الرواية ٠‏ راجم 
حاشية الصفحة ۲۹۹ من المجلد الاول من هذه الرواية ٠‏ 

Late , oe ۱۷‏ ۹ تصغير آناستازیا 


۱۹ م « کوسنیا » : تصغير كو نستالدین 


۷۱ % > قريب محمد أو الحنون النافع » : رواية فر لسية ماجنة من 
تاليف فروماجیه ( ۱۷۹۲ ) وقد ثرجمت الى الروسسية Ms‏ 
۱۷۳/۸۰ فی o> « Age‏ الطباعة 9 ولم انشا الرقابة الوقائية 
الا سئة ۱۷۹۲ بعد ظهور الکتاب الثوری الذی الفه ن ۰ 1 ٠‏ 


٠ راديشسف‎ 


AY‏ بي « اللغات الندثرة » : المقصود بها هنا اللائينية واليونانية 
القدیمة » أو ما پسمونه فى الغرب اللغاث الكلاسيكية ۰ ومن 
العروف أن وزير التعلیم , الکونت دمتری تولوستوی قد زاد 
زيادة كبيرة ste‏ ساعات ندريس اللائينية والیو AGU‏ القديمة 
فى الدارس الشانوبة ۰ وذلك احراء كانت الاوساط اللبرالية 
تعد ه رجعيا ۰ 


ye ۹‏ « واعلم من جهة آخری آننی لا آخذ على السیح شیثا ۰۰۰ ولو 


عاش فى عصرنا لانضم الى الحركة اللورية ۰۰۰ » : يروى 
دوستو پفسکی فى «يوميات کاتب» (مجلة «المواطن» ۱۸۷۳ ۰ 
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العدد الاول ) حديثه مع الناقد الشهير ted‏ بپلنسکی الذی 
مات سنة ۰۱۸۶۹ فيقول ان بیلسکی قال له : « ثق أن 
مسيحك لو ولد فى عصرنا لما كان الا انسانا تافها عاديا . 
ولا محی آمام العلم المعاصر ومحرکی الالسالية ۰۰۰ » ٠‏ 


« فرأت کلامه عن تاتیانا ۰۰۰۰ : ان نانیانا هی الشخصة 
الرئيسية فى رواية بوشکیل النی هى أجمل اعماله : «أوجين 
ayes gf‏ + 

۳ الشعبة Wy}‏ » : هی ادارة الشرطة السياسية الى کان 
مقرها قرب «جسر الجن ازير» على نهر فونتانکا ٠‏ والشطران 
الثاليان مستمدان من قصيدة هجائية ساخرة نظمها الشاعر 
ele‏ و ا نتاس سای بلقن ی لسن عل 
الشبعب وتنظمها جمعية خيرية فى مبنی قريب » ولكن ما لبث 
مان البینان أن أصبحا بقصدان «الشعية الثالثك» ٠‏ 

, النافوس » : مجلة لورية اصدرها آ٠‏ ج٠‏ هرتسن فى لندن ٠‏ 


« ألا فليعقل لسانى اذا نسپتك يا أورشليم ۰ الزمور 
المائة والسایم والثلائوت › ١‏ س ٩‏ ° 


« الشائعات » : لعل الاشارة هنا الى مجلة « الصوت » › wl‏ 
أصدرها لل كر ايفسكى ue‏ سنة VAW‏ الى سئلهً \AAY‏ 0 
وكانت ذات الحاه لبرالى معتدل ٠‏ 

0 سکو نو بر بجو ليفسك م اسم فكه من اختراع الألف 5 
»ان فى النية اقامة صب تذكارى لبو شكين ال كان الناس 
مدل یا “VAN‏ كمون عن اقام aah‏ داري اغ الکو 
لب عاث ٠‏ 

نبرعات 


0 الا بطیفقا 6 : هی كلمة يو لا ية معناها علم الاخلان ٠‏ 


00١ 


۹۱ 


۹۱ 
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۱۳۱ 


۱۳۵ 
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۱1۲ بي « کلود برنار » ( ۰۰۱۸۱۷ ۱۸۷۸ ) : هو عالم الفزيولوجبيا 
الفرنسی الشهور » مؤسس علم الامراض الشسجريبى ٠‏ وقد 
نشرت عنه فى الآونة التى بدأ فیها دوستویفسکی کنابة ررایثه 
dai Ub‏ کببرة من ٠ wyl aly‏ وان میا يطلق اسم بر نار على 
Gu oll!‏ اللحدین ٠‏ 

۳ بي دلا جدال فى الآراء » : قالها كوليا باللغة LW)‏ 
٠ (de opinionibus non est disputandum)‏ وهی الاجر يف 

للمثل اللائینی الفائل : « لا حدال فى الاذواف » 
(de gustibus non cst disputandum)‏ 

ge ۷۱‏ بیش » : هو اسم التحبب المألوف الذى كان سکان بطر سبر ج 
يطلقونه فى الاضی على مدينثهم ٠‏ 

% » لم ost‏ الا خادمك لتشاردا » : تعبار مسشماده من فده «بوفا 
ابن الملك» ٠‏ وهی قصة شعسية جدا فى روسیا . واسم سارها 
هو تحريف لاسم رتشبارد » الخسادم الوفي Slo Gre‏ 
fat 0‏ اء 2۹ 

J ۳۰۰‏ مواعفل آبینا القدس اسحق السوری 5 اس حق السوری 
ناسيك من الثرن السسایم قرأ دوستوشسکی خطبه Mach yey‏ 
مدرجمة الى الروسية ٠‏ 

y ۲4١‏ « لا تسساط أى تفصسيل من التفاصيل » : تروى أرملة 
دوستوپفسکی ان هذه العبارة كانت من العبارات الاثرة عند 
زوجها الراحل * 

J YY‏ أنا شیطان › ولا شىء مما هو انسانی ظر بب عني » : وردت 
هذه الجملة باللغة AU)‏ » وهی تحريف فکه del‏ الشاعر 
اللاتينى الهزلى رانس الذى بقول : « أنا انسان , الخ۰۰» ٠‏ 

۳ سي « وسیدون جانسوك ذلك فى الثفاویم» : هو اللسندر جائسرك 
( ۱۸۲۲ - 6۱۸۹۱ ؛ ناشر حولية » تقويم الصليب 1 wl‏ 
كانت رائجة جدا فى ذلك الحين * 

oy "4‏ کتبت أيضا مسرحيات Wye‏ : آقوال all‏ خر هلستا لوف 
شخصية قصة جوجول « الراجم » 


۳۳۹ 
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« لا بد لاندفاع البشر الى شکر الله وحمده من أن يمر «حفرة 
الشسكوك ۰۰۰ » : كتب دوستویفسکی فى دفتر من دفاتره 
يقول : « الفتش والفصل المخصص للحديت عن لاطفال ٠٠٠‏ 
حتى فى أوروبا لا پوجد ولم يوجد نعبير عن الالحاد يبلغ هذا 
البلغ من القوة ٠‏ فأنا لا أومن اذن بالمسيح ايمان صبى ولا 
أعترف به اعتراف فتی غر ۰۰ ان نسبیحی قد مر بهوة من 
الشكوك , كما بقول السیطان فى رواشی» ۰ 

UT «‏ آفکر ULB‏ اذن موجود » : هی القاعدة الشهيرة التى تقوم 
علیها فلسفة الفیلسوف الفرنسی دیکارت (۱۵۹7 - ۱50۰ . 
والثی وردث فى کنابه « مقالة فى المنهج » spell)‏ الرابع) 

« ينكر كل شىء ۰ پنکر القوائين والشعور والايمان » : جملة 
مستمدة من المسرحية المشهورة الثى کتبها جر يبويدرف 
وعنوانها : « كثير من الذكاء ضرر » (الفصل الرابع » المشهد 
الرابع ) ٠‏ 

«وأرجلهم فى الفضاء » على حد التعبير الذی بحبه جوربو نوف»: 
هو ايفان جوربونوف ( ۱۸۲۱ د ۱۸۹١‏ ) , الفنان الهزلى SUI‏ 
اشنهر كثيرا بقصصه المضحكة ونوادره الثى كان پلقیها فى 
الحمهور ۰ 

« ۰۰۰ أن آرندی تياب مستشار دولة محال على التقاعد سيق 
له أن خدم فى القفقاس » فهو يضع على ردائه وسام «الاسدير 
«الشمس» ۰۰۰ » : أى موظف من الدرجة الخامسة نال فى 
القفقاس هذا الوسام من شاه ايران ( فالاسد والشمس هما 
شعارا نلك البلاد ) ٠‏ 

د حين جاء مفس‌سئوفیلیس الى فاوست قال اله يريد الشر ثم 
هو لا يستطيع أن يفعل الا الخير» : هذه هى الكلمات التی قالها 
الشسیطان فى الفصل الاول من «فاوست» جوته ( الفصل 
الثالث ) * 

« لص اليمين » : لص اليمين .ولص الشمال هما فيما ثقول 
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۳۷۹ 
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الا تا بل السارقان اللدان صلا مع المسييح 3 وآمن أولهما قبل 
ەو نه 5 

» ند کر محر ة لو ثر » : ان الصلح الدينى مار تان لوتر قد ol‏ 
J‏ الشیطان أثناء اقامنه کر قصر فار تبودج ‘ فر‌ماه لمحبر له ۰ 
وما بزال الناس يرون بقعة الحبر على جدار غرفة Sled‏ النی 
کان بفیم فيها لو ثر وان سار سات ايفان کار امازرف ند کر 
تعض الشىء Udy‏ 0 الحوار مم الشسیعلان « الذى لحك ع 
المصطلح الدینی 3 

« حدما العاج كك اي دما العرش ¢ آی خدما ATLL)‏ © أى خدما 
الدولة ٠‏ كان العبير برخدمة العاج» شائعا حدا فى بولندا خث 
كان تستعمل کلم التاج وحدها دلالة على المملكة , ولم يكن هذا 
التعبير شائعا فى روسیا مثل هذا الیو ع 2 


«الاخوان المورافيين» : ملة برونستالئية ظهرت فى مورافیا فى 
القرن السادس عشر ۰ 


pws »‏ الاله الاب ‘ paws‏ الا له الاين › yt pass‏ روح | Zu pest‏ 
بالا ما ية فى الاصل / 


وخبزا ومشساهد سيرك Ls Ub ia!‏ فى الأصل ٠‏ وذلك ماکان 
بطلیه الشدعب فى روما القديمة : 


« ان کانبا کبرا من كناب عهد قريب » قد شبه روسیا بعربة 
ترویکا تعدو عدوا سریعا نحو غاية مجهولة ۰۰۰ ۰ : هو الکانب 


الروسى الكبير جوجول فى کشابه « النفوس dal)‏ » ( الجزء 
الاول , الفصل ٠١‏ ) ۰ والدرویکا عربة You le pol‏ أحصنة ٠‏ 


« من بعدى العلوفان » : عبارة تنسب الى لو بس الخامس عنس ٠‏ 


و ٠٠٠‏ مخباً فى قبو من أقبية قصر أودولف » : الاشارة هنا الى 
الرواية التى کتیشها oT‏ راد کلیف سئوان « آسرار قصر أودولف 
(VANE)‏ »2 والتى أصابت نحاحا كبيرا فى أوروبا كلها ٠‏ 
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۳۳۵ 
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۳۹۵ 
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١ + ane‏ آنا الراعی الصسالج ۰۰۰ ۰ : من آقوال المسيح فى انجیل 
القدیس پوحنا ( الاصحاح العاشر » ۱۱) ۰ 

£40 + « وأنتم أبها FLY‏ لا تغيظوا آرلاد کم » : رسمالة بولس الر سول 
الى أهل آفسس (الاصحاح السادس (Ze‏ 

هب + « بالکیل الذی به تکیلون يكال لکم » : من أقوال السیح فى 

انعیل متى ( الاصیحاح السابع ۽ ۲ ) دااجیل مرقس (الاصحاح 
الرابع ۶ ۲) ۰ 

4۸4 + « أن لا نكون شبيهين ببائعات موسكو السمینات اللوانی يؤمن 
بالخرافات »> فیخشین کلمتی «معدن» و «کبر بت» : ان الخشية 
الخرافية من هاثين الكلمتين الأحنبيثين قد أبرزها آ٠‏ ن. 
rads pew si‏ فى مس‌حیثه الهزلية «الايام الشئومة» (الفصل 
الثاني » الشهد الثانی ) التی مثلت سنة ۱۸۹۲ ٠‏ 

۸۸ 4 « اطردوا الامور الطبيعية من الباب ere‏ الیکم من النافذة » : 
العبير شائع مستمك من مقالة للکاتب tere‏ کارامزین. . وقد 
أصبم هذا التعبير من الامثال السائرة فى روسيا ٠‏ 

۸ + « قل لی يا أب لاذا يجب على أن أحبك » : لعل هذه الجملة 
مستكمدة من مسرحية «اللصوص» للشاعر الالماثى شیللر › 
(الفصل الاول ۰ الشهد الاول) ٠‏ | 

۵ + «لن يقل الحکم عليه عن عشرين عاما بالسجن مم الاشغال 
الشاقة » : كانت عقوبة جريمة قعل الأب فى فانون الجزاء 
الروسی ١6 pL‏ هی الاشسغال الشاقة المؤيدة ٠‏ ولكن 
Obs yl‏ ایلنسکی » الذى تلسبه حالته حالة ميتيا » لم بحكم 
عليه الا بعشرین عاما , بسیب الشك فى ارثکابه الحريمة ٠‏ 

مه ي « ليعدل العصابة التی تعصب جبیل الميت » : هى عصابة من 
قماش السانان أو من الورق يمثل علیها پسوع السیح ومریم 
العذراء والقديس lem gs‏ وبحاط بها جبين المبت ٠‏ 

4 + « راح بغرقه بالقبل فى YO‏ بر توی ال فى روسسيا Ay,‏ 
التابوت مفتوحا آثناء قداس الجنازة » حتی اذا انتهی القداس 
جاء الاهل وغيرهم يقبلون البت قبلة أخيرة ۰ وبعد ذلك بغلق 


العابوث ۰ 
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الصفدة 


۵ be ۷ oe Ke 7 ia = ê ies 00 التجزء الرابع‎ 


الباب العاشی (الصبیان) ٠١‏ ١ه‏ 2. مب مه مه مب ۷ 
7س كو ليا كن سو تا و es. ae‏ و ie eee he‏ ۷ 
۲ س الاولاد با ی ی ی و ی من Oe a‏ 
۲ سب امه عد BY ae ae a‏ و e‏ ام ۷۱۶ 
ve BH BE a A i a ak‏ م 1 
وف عل سرير ايليوشا ak ok oe .١‏ الى oka:‏ 4 


E, من‎ E TE E ee الت‎ 
1٠ i ۰۰ oe ۰۰ ۰ ۰۰ ve ۰ ایلیوشا‎ - ۷ 


الراب الحادی phe‏ «الاخ ايفان ا A r o o oo‏ 
اس عند حروشيكا ی ی ابر مب ی من انر نا 

ب القدم الصغيرة المريضية دنه م ابي الى ام ۱۳۹ 
شبيطان صشين حت ge hw‏ انر aie‏ ی سر 146[ 
ب النشيد والسر ade ae‏ لفت حور a Gee‏ نين . BR‏ 
ل ما آلت , ما الت bE‏ عن اا SAY ia ۸ ae Oe‏ 
E ge Gb am, ee th a‏ 
انی اما شمر داریا کا fe SA‏ مه ۳۳۲ 
ثالث وآخر اجتماع سيردياكوف ee‏ ۲۳۱ 
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اع اق دوستوشکیید e‏ 
ريشأ آن برف فيه | لكاب اجتتاعيايدافع عن"الفقرا؟ 
"والذلین LS" GL‏ عالج مشكلات ماتنمنك داعا 
أخذ بعطوم yc‏ به ودصبفه بأنه موهبة Aye‏ “ومن 
النقاد من لربدرك أن الواقعية الإيالية " الى يمكنأن 
توصف Sel,‏ دوس ئویشسک نما تسبر عمق أغوار 
الا وات بود براقا 
سبق نطریه الیل النفسى الق أن أهافترويد 
daly‏ ¢ واه ررع هذه المشككلة Ca yo LL‏ 

مشکلء الماع بين اطنیروالشم» فکلفس." 


get!‏ ف سرلردسف 





